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راء 


اليا 

الست اكب 
ودوف أ ظل اکت 
الى أه يحي الأوان 


لم يعد الدقد الأدبى فى العصر الحديث فنا » بل أصبح علماً له قواعده 
وقوانینه ونظریاته وأدواته . لكنه لم يبدأ علما من العلوم ولا فناً من الفدون › بل بداً 
مجرد ملاحظات شخصية عارضة . هكذا بدا النقد الأدبى عند الاغريق . والنقد 
بمعناه الحرفى هو التمييز بين الغث والثمين . بذلك يمكن القول إن النقد الأدبى 
ظهر مع بداية ظهور الأدب . فالأدب والنقد صنوان توأمان متلازمان لايستغنى 
کل منھما عن الآخر . يتوقف تطور كل منهما على تطور الآخر . فازدهار النقد قد 
يدفع الأدب نذحوالازدهار › وازدهار الأدب فد یساعد على از دهار النقد والعكس 
فى الحالتين صحيح . كما أن هناك علاقة وطيدة بين النقد الأدبى والظروف 
السياسية والاجتماعية . فالدقد فى العصور الديمقراطية قد يتجه نحو التصريح بينما 
قد يؤدى فتدان الحرية إلى التلميح . لذلك فقد ارتبطت دراسة النقد الأدبى ارتباطاً 
وثيقا بالأدب رالسياسة والعقائد الدينية والعادات الاجتماعية . إن دارس النقد 
الأدبى فى حاجة ماسة إلى خلفية متعددة الجوانب . عليه أن يكون على علم 
بأنواع الأدب ونظرياته ومراحل تطوره مدركا لمراحل التطورات التاريخية 
والسياسية للمجتمع ومراحل التطور الاجتماعية والاقتصادية أيضا . 

اهتم آهل الغرب مذذ مثات السنين بدراسة نشأة النقد الأدبى عند الاغريق 
والرومان ؛ وجدوا فيها منهلا لاينضب يروى ظمأهم للمعرفة ويساعدهم فى بناء 
نظريات أدبية ووضع قوانين نقدية . لكن العرب سبقوا أهل الغرب فى إدراك أهمية 
دراسة النقد فطفقوا يدهلون من منابع التراث الاغريقى فظهر بينهم أبن سينا وابن 
رشد والکندی رلغارای وقدامة بن جعفر وغيرهم من أعلام الأدب والنقد الذين 
بقيت ذكراهم شاهداً على تقدم الأدب والنقد الأدبى عند العرب . وبينما واصل أهل 
الغرب اهتمامهم بدراسة التراث الاغريقى والرومانى توقف العرب عن البحث ظنا 
مهم - أو من بعضهم - أن التراث الاغريقى والرومانى هو أصل الحضارات 
الغربية ولا علاقة له بالحضارات العربية . والدليل على ذلك هو عدم ظهور 
مؤلفات عربية ا النقد الأدبى علد الأغريق والرومان فی العصور الحديثة . 
وبيروت خلال الستين عاما الماضية . أرلهما يتلاو | فى سرعة مذهلة النقد الأدبى 


لجز لار الیو ایی عبد الأغریق سے ی 
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عند الأغريق من هوميروس حتې أفلاطون ا فى سطحية بعض 
مراحل تطور النقد الأدبى علد الأخريق ( )۱( ll‏ عن الذقد الأدبى عند الرومان فلم 
یصدر - بقدر علمی - شىء قط . بالتالى ان ا ا الكتاب الذى بين یدی القارىء 
اكريم اليوم ريما يكرن أول مجاد يصدر باللغة العربية يضم بين ديه عرضا 
متخاسقها أمواعلي تعلو الحقدأالا شويقع لاروم اتل مغز بابل العظرن إلكلاسيكية 
ألاغزيقية (نغلالي ألتزةا الماك تي المإلاذ) جليتهاية اليمور الور فانيةء(إلقران 


الغلاب لادی انها 
ا لط قاری اریم خن الد شاک اة نا امار ازن 


راک ات رر اغنوار اخراك اتد ا الاعا يقر زا روسان 
ا رن مهال ادر طاتا زالنقالاات راتشفتب ال لوحا اهعاق 
يقي ر لابه شمر تادر او ليتر i“.‏ واس لوز 
e yk‏ لحك رايب وا ۋالا مه اح اعات الشا نن في 
الاعات المخذقة ازا“ ن یار مدا :تراط بد ان لاء فالفسل 
e‏ اشاب 3 ر ا ET‏ ا انا حك جي داعا 
رامل اليل والإفدام غ اه٠‏ وز ايل هة باجام فالطرلية فع 
ا دحتي لابا شن لعاوفة أعق 'فالماحثا لماعل 
لايرف لبان و تارف Ut‏ 


. القاهر ة آکتو یږ ۱۹۹۹ ١‏ عېډالمعطی شعراوی , 


آ١‏ لر قائتة ٣را‏ جخ 
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SSAA 


رم النصل الأول 
قبل أفلاطون 


أ - الش عر 
عصسر الإنشاد : 


تعتبر ملحمتا الإلياذة والأوديسيا من أقدم الأعمال التي وصاتنا من التراث 
الأغريقي . تتصف الملحمتان بقدر کبیر من الكمال ويبلمسات الجمال سواء من 
ناحية الوزن الشعري أو الأسلوب الأدبي يکد هذا اُنهما ليست أول عمل أدبي 
جنه الموهبة لأغريقية لابد ن نکون هناك ا e‏ متعددة 
عرف ن الأغري يق أفسهم أن هناك ا ظهرت قبل e‏ لإلياذة 
رالأرديسيا ) » لكنهم لم يحاولوا تسجيلها أو مناقشتها مناقشة تفصيلية. إنهم 
يتحدثون عن بعض شعراء عاشوا قبل ظهور الإلياذة والأوديسيا مثل أورفيوس 
Orpheus‏ وموسايوس usاMusae‏ (). قیل اانا إن اور فیس گان ما 
لموسايوس» وقيل أحيانا أخري إنه كان تلميذأله. نحن لا نملك أي عمل من 
أعمالهما ومن المحتمل أن المعلومات التي وصلتنا عنهما ليست سوي ابتكار من 
أنصار المذهب الأورفي(" » وهم فئة من الجماعات الصوفية التي سادت آراؤها 
أثناء القرن السادس قبل الميلاد تقريباء والتي أرادت أن تصنع لنفسها تاريخا أقدم 
وأعظم من تاریخ الإلياذة والأوديسيا ( ). کما أن حماس بعض الجماعات الديثية هو 
المسدول عن ظهور رواية أخري تدسب الفضل في ظهور الشعر الكورالي إلي 


۱ 
Aristophanes, Frogs, 1032; Plato, Apology, 41 a (¥ 


Arist. Poet. Chaps., 6 - 8 . 


Sinclair, Classical Greek Literature, pp.5 - 6 . (¢ 


(1) 
)ل(‎ 
Jaeger, Paideia, pp. 164 - 165. (") 
(٤) 


س الجزء الأرل : الدقد الأدبى عدد الأغريق 


شخص يدعي فيلامون Philammon‏ (). بالإضافة إلي اسم فیلامون فإن هناك 
روايات أخري تنسب الفضل في ظهور الشعر الغنائي إلي بعض أشخاص مثل 
يومولبوس sلا1pەEum›‏ ا لین ع01 ؛ وخروسو ٹیمیس 1٣ع‏ 1اەورإآC‏ . لکن 
ذكر اسم فيلامون والذي يعني صدیق آمون - قد يدفع الي الاعتقاد في انت 
حتي إن كان شخصية تاريخية - قد عاش بعد العصر الذي سوي فيه الأغريق بين 
الإله الإغريقي زيوس والاله المصري آمون. وقد حدث ذلك بعد e‏ مدينة 
قوريذائية في عام اق .م . 
بالرغم من الاعتقاد أن فيلامون ريما يكون شخصية مبتكرة وليست حقيقةء 
وبالرغم من عدم وجود أية أدلة قاطعة تؤكد وجود كل من يومولبوس وأولين 
وخروسوئيميس؛ فإن هناك ما يؤكد ظهور الشعر الغنائي قبل عصر ظهور الإلياذة 
والأوديسيا بزمن طرويل. تشهد بذلك فقرات عديدة من الإلياذة والأوديسيا). 
تروي الإلياذة في أكثر من موضع أن هناك من نظم قصائد كورالية تكريما 
وعرفانا بفضل الإله أبوللون). كما تروي الإلياذة والأوديسيا معأ أن هناك من 
نظم قصائد جائزية تكريما للموتي0). وتروي الإلياذة أيضا أن هناك من نظم 
قصائد الزراج(). إن كل هذه الصور التي تعرضها الإلياذة والأوديسيا تؤكد وجود 
الشعر الكورالي قبل عصر ظهورهما. بالإضافة إلي ذلك فإن هناك فقرات في 
الملحمتين تؤكد وجود الشعر الفردي مئل القصيدة التي يغديها الإله أبوللون 
في الإلياذة("). وهكذا يبدو واضحا أن الشعر الغائي بلوعيه الفردي والكورالي كان 
موجودا قبل ظهور الإلياذة والأوديسيا . ولقد اعتاد الأغريق قبل عصر 
ظهو ر الإلياذة رالأوديسيا أن ينشدوا أشعارهم بمصاحبة القيثارة مثلما يفعل 
اختانوس في الإلياذة)ء والمنشد دیمودوکوس عندما ينشد قصة الحصان 
الخشبي) وقصة ة الخلاف بین الرس اتۇستون في الأوديسيا )۷(« والمنشد 


Pseudo - Hesiod, Frag. 111 (Rzach), (o) 

Jaeger, Op, Cit. , p. 39. (% 

Hom., Iliad, I, 473; XXH, 391. (VY) 

Ibid., XXIV, 720 sq; Odys., XXIV, 60 sq. (A) 

Miad, XVI, 493. (4%)‏ 
)٠١(‏ ( أخیليوس ) 186 ,1 ; 603 1 ,ل101 وأيضا بعض أبطال ملحمة الأرديسيا , 
Hiad, IX, 189. (11)‏ 

Odys, VII, 499 sq. (1Y) 

Ibid., VIL, 73 sq. (1Y) 


الفصل الأول : قبل أفلاطون سے 


فيميوس ۲2٠/١٠8‏ الذي ينشد لبذيلوبي قصة عودة المحاربين الأغريق بعد سقوط 
طروادة في نس الملحمة(“) .کان الأغريق ينشدون مٿل هذه الأناشيد والأغاني 
لأنهم كانوا بهتمون بمثل تلك الموضوعات اهتماماً كبيرا كما أنهم كانوا يتغنرن 
بمآثر الآلهة رانجازاتهم وسلوکیاتهم وتصرفاتهم كما يفعل - علي سبيل المثال - 
المنشد ديمودوكوس في الأوديسياء حيث يروي بالتفصيل قصة اللقاء الجنسي بين 
إله الحرب آريس وربة الرغبة والجمال أفروديتي في الوزن السداسي والتي تشكل 
جزءا لا يتجزأً من الملحمة(*'). ويمكن القول إن هذه القصة بشكلها الحالي إما أن 
نكون من ابتكار مؤلف الأوديسيا أو أنه نقلها كما هي عن منشد آخر جاء قبله. 


لی من السهل أن نتخيل الوزن الذي نظم فيه المنشد ديمودوكوس وأمثاله 
من المدشدين الآخرين الذين عاشوا قبل ظهور الإلياذة والأوديسيا . لكن من المرجح 
أنهم استخدموا القيثارة . وكذلك من المعروف أيضاً أن الأشعار الغنائية التي وصاتنا 
لم تنظم في الوزن السداسي ولا تدقسم إلي أبيات منفصلة . . لذا من المعتفد أن هؤلاء 
امنشدين المبكرين لم يستخدموا أيا من الأوزان الغنائية المعروفة لدينا. إذن فقد 
اتخدموا نوعاً من أنواع الأوزان السداسية الدكتولية البدائية والذي تطور علي يد 
ناظم الإلياذة والأرديسيا إلي الوزن السداسي المعروف. وبالرغم من صعوبة التكهن 
اکان يدور أثناء تلك الفترة المبكرة فإنه يمكن القول إن هؤلاء المنشدين كانوا 
مره راتسل أخطرانق في الإلياذة الذي - مله في ذلك مثل بعض النبلاء - 
كان يدشد من أجل التسلية أو التعزية لنفسه أر للآخرين('). .ثم تم ربدا 
المنشد المحترف 01805ح الذي ارتبط بساحة من ساحات الملوك والنبلاء لينشد 
لهم عن ماثرهم أو مآثر أجدادهم. ٠م‏ أصبح بعد ذلك ينشد أناشيده للجمهور. كان 
المنشد يعزف علي القيثارة 100015 أو ال00 بنفسه أثناء الإنشاد. لم يكن 
لدیه نص معد مسبقاً بل کان لدیه موضوع معین ينشد عنه مثل سقوط طروادة 9 
حصار طيبة . وهكذا يمكن تسمية ذلك العصر بعصر الإنشاد» وهو العصر الذي 
سبق العصر الملحمي حيث ظهرت الإلياذة والأوديسيا. وللأسف الشديد لم يصلنا 
شئ من إنتاج ذلك العصرء؛ » لذا كان علينا أن نمر عليه مرور الكرام لكي نصل إلي 
العصر الملحمي. 


Ibid, 1, 325 sq. (14) 
Ibid, VII, 266 sq. (1) 


سے الجزء الأرل : النقد الأدبى عدد الأغريق 


من المحتمل أن عصر الإنشاد عند الأغريق قد استمر بضع مات من 
السثين. فإذا كان أخيليوس شخصية تاريخية» وإذا كان قد عاش أثناء فترة الحروب 
الطرواديةء فإن مدجزاته ومأثره يرجع تاريخها إلي عام 1۰ ق .م تقريباً. . بين 
عصر الحروب الطروادية والعصر التاريخي حدثث مجمرعة من الأحداث الرئيسية 
أهمها وصول الدوريين قرب نهاية القرن الحادي عشر قبل الميلاد تقريباً 
والهجرات المستمرة للأيونيين والأيوليين من مدطقة ساليا ومنطقة البر الرئيس() 
إلي آسيا الصغري۵) . اصطحبت أفراد تلك الهجرات معهم المنشدين» اكن لم يكن 
لهؤلاء المنشدين أهمية كبري في بادئ الأمر. بالرغم من أن معلوماتنا ضئيلة عن 
العصور الموكيئية إلا أنها أضأل بكثير فيما يتعلق بالوجود الأغريقي في أيونيا. 
أختلطت هذه العناصر الأغريقية بعناصر غير أغريقية مثل الكاريين والفروجيين. 
تغلب الطابع الأيوني علي الطابع الأيولي ثقافيا وليس سياسياً. كانت سياسة المديدة 
- الدولة هي طابع سياستهم. . من هذا جاءت الدهضة الأغريقية الأولي نهضة أدبية 
في بادئ الامر ثم نهضة علمية بعد ذلك . من أشهر معالم هذه اللهضة الأدبية 
شخصية تدعي هومیروس . 


هوميروس : 

قيل إن هوميروس موؤلف الإلياذة والأوديسيا. فيل أيضاً إنه نظم الإلياذة 
فقط . قيل أيضا,إنه لا يعدو أن يكون شخصية وهمية وليست تاريخية. من هنا نشاً 
ما يعرف بالمشكلة الهوميرية. سواء أكان هذا أُم ذاك» فالرأي السائد الآن هو أن 
هناك شخصاً يدعي هوميروس عاش في آسيا الصغري . فيما عدا ذلك فالأمر 
يكتفه الغموض. لديا عدد لا بأس به من المؤلفات يحمل كل موؤلف عنوان حياة 
هومیروس ita Homer‏ . من المرجح أن كل تلك المؤلفات كتبت بعد عصر 
هوميروس» كما أنها مستقاة من أشعاره فقط. إن هومیروس أنموذج للشخص 
الأعمي. فاقدو البصر غالباً ما يشار إليهم عند الأغريق علي أنهم منشدون أو 


(۱۷) تنقسم الأراضى الأغريقية جغرافياً إلى جزأين رئيسيين : الأول هو الجزء المطل على البحر 
ويمه الجزر وشبه جزيرة البيلوبونيس؛ والجزء الثانى هى المنطقة البرية الراقعة شمال شبه 
الجزيرة رهى التى تعرف بالبر الرئيسى أ ةاماهة×, 

Ehrenberg, From Solon to Socrates, pp, 5 sqq. (1A) 


لد 


الفصل الأول : قبل أفلاطون ہے 


مبتهلون 01 کما یشار غالبا إلي الشخص الأعرج علي انه حداد9). أما 
عن مولد هوميروس فقد تضاريت الآراء وتباينت الروايات . قيل إنه من مواليد 
كولوفون °010p1071‏ أو أز مير Sy173‏ ا سلامیس وهاه أو خیوس 5٥ط‏ أو 
کومي Cume‏ أو غيرها. ولقد دفع ذلك التضارب شاعراً مئل أنتیہاتر ۹٤۲‏ م A:‏ 
إلي القول في إحدي إبجراماته موجها حديثه إلي هوميروس : «السماء الواسعة 
وألدك ك أما والدتك فلن تكون امرأة عادية بل الموسية كاليوبي». ٠‏ من المحتمل أن 
یکون هومیروس قد عاش في الفترة ما بین ۰۹۰۰ ۸٠۰‏ قق e‏ 
مهما تضاربت الآراء وتباينت الاستدتاجات فإن الأغريق اعترفوا بوجود 
هھومیروس وأهميته البالغة وکان لملحمتيه الأثر الأكبر في دفع عجلة التطور في 
مجال الثقافة الأغرية يقية وازدياد اهتمامهم بكل أنواع الشعر. ظل أبطال هومیروس 
النماذج الأسمي والمثل العليا لكل تلاميذ المدارس مدذ القرن السادس قبل الميلاد 
وحتي عصر الاسكلدر الأكبر الذي اعتبر نفسه أخيليوس ثانياً ووضع نص ملحمة 
الإليادة تحت الوسادة أثتاء نومه. لقد كان من حسن حظ الشعب الأغريقي أن 
بداية عهدهم بدراسة الأخلاق والعقيدة والأدب کانت علي ید هومیروس ناظم 
الملحمتين اللتين أجمع العالم بأکمله علي أنهما من اسي أنواع الشعر("). 


ملح هوميروس في ملحمتيه الشعراء مكانة سامية» وصورهم في صورة فئة 
مكرمة محترمة في مجتمعهم. . قبل بدء الحرب ضد طروادة لم یذکر هومیروس 
شعراء أو ملشدين في معسكر الأغريق . لكن عندما ينشأ الصراع بين أجاممنون 
وأخيليوس» ويرفض الأخير الاشتراك في الحرب يذهب الرسل إ لي أخيليوس 
يستعطفونه لكي يعود إلي صفوف المعركة . هناك يجدونه جالساً في خيمته 
مروحاً عن نفسه بالعزف علي قيثارته رخيمة الصوت Qopi eye‏ 
متغنیاً بمآثر الرجال 0۷5060۷ :20× . وهکذا نري أن إلقاء الشعر أو نظمة 
لم يكن مهانة بل مدعاة فخر لدي أخيليوس ملك الملوك وبطل الأبطال فما بالك 
إذن لدي الإبطال العاديين! 


Sinclair, Op. Cit., p,. 10, no.1. (14 


أنظر : Wace, Companion to Homer‏ وخاص1 الفصل الثالث الذى كتبه ui ce‏ 
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امد الجزء الأرلى : أللقد الأدبى علد الأغريق 


يوجد في الأوديسيا منشدان» فيميوس في قصر أودوسيوس» وديمودوكوس 
في قصر الملك الكينوس . المدشد الأخير فاقد البلصر - مئله في ذلك مثل هوميروس 
- ويعامل معاملة غاية في الاحترام والتقدير. في الأنشودة الثامنة من الملحمة 
يعلن أودوسيوس أن المنشدين يحترمون ويبجلون بواسطة کل من يعيش علي وجه 
الأرض» إذ أن الموسية قد لقنتهم قصصهم إنها تحب معشر المدشدين(") . في أكثر 
من موضع في نفس الأنشودة بیدو واضحاً أن المنشد کان يحظي بالاحترام 
والتقدیر'). بل إن املك ألكيدوس يشعر بالفخر والاعتزاز أمام ضیفه اودوسیوس 
عندما يقدم إليه أهل الأدب في ساحته» إذ ينادي قائ : هيا أيها الراقصون 
الفياكيون» وليضرب احسلکم الأرض بقدميه أثذاء الإنشادء حتي يروي الضيف- 
عند عودته إلي وطنه - لأصدقائه كيف نتفوق نحن في الملاحة وسرعة الأقدام 
والرقص والغداء. فإذا علمنا أن الشعب الأغريقي قد اشتهر ببراعته في الملاحة 
والرياضة (سرعة الأقدام) فإنه لم يبن مجده علي هاتين الوسيلتين فقط بل أيضاً 
علي الفن والأدب . هكذا نري الأغرية يق يتفاخرون بشعرائهم وأدبائهم ولعل ذلك 
يؤکد سمو مكائة الأديب والفنان في المجتمع الأغريقي. 
في الأنشودة الأولي من الأوديسيا يلشد المنشد فيميوس لمغتصبي قصر 
أودوسيوس أثداء غيابه. وبالرغم من شراسة هؤلاء المغقصبين وصلفهم» ويالرغم 
من أن فيميوس ينشد علي مسامعهم أثباء عودة الأبطال الأغريق بعد سقوط 
طروادة» فإن المغتصبين القساة العتاة ينصتون إليه في هدوء وسكيدة('). 
ويظهر بوضوح أن فيميوس كان متواطلاً مع المغتصبين. وعند عودة أودوسيوس 
إلى وطنه يقوم بالقضاء علي المغتصبين لقصره وزوجته. وبالتالي فإنه يعاقب کل 
من وقف في صف المغتصبين إلا الملشد فيميوس. . لم يشعر فيميوس أمام 
أودوسي و بالذلة أو المسكدةء لكنه يطلب مله الرحمة والتقدير حيث يقول : 
إرحملي يا أودوسيوس واحترملي. إندي مستجير بك. إن قتلتني - أنا الذي أنشد 
عن الآلهه والبشر - فسوف تقاسي جزاء ما فعلت. إنلي علمت نفسي بنفسي» ون 
إلهاً قد أمد ذاكرتي بكثير من القصص . أعتقد أثني سوف أنشد عنك كما لو كدت 
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الفصل الأول : قبل أفلاطون ہے 
إلاهاً. لا تكن لديك الرغبة في قتلي"). هكذا يخاطب المدشد فيميوس الملك 
اک می درن زفت أورهبة . إنه يطلب منه الرحمة» لكذه في نفس الوقت 
يطالبه بالاحترام والتقدير. وهكذا يؤكد هوميروس سمو مكانه الاديب وتقدير 
المجتمع له. 

إن ما يجعل الأديب يتمتع بالتقدير والأحترام اللذين يقتربان من التقدي 
هو أنه ملهم من الألهة مباشرة ومكلف بان يمنح باشعاره الخلود لأفراد البشر. إن 
فكرة الإلهام في الأدب والفن سارت في طريق طويل. إنها بالنسبة للعصور 
الحديثة وسيلة ساذجة للتعبير عما لا يمكن شرحه» لكذها كانت فكرة واقعية بالنسبة 
لعصر هوميروس . فالإلهام هو تلك الرقية السحرية للشعر التي تؤثر علي السامعين» 
كما أنه في نفس الوقت نشوة الشاعر۵). 
يبدا هوميروس ملحمته الإلياذة قائلاً (الأنشودة الأولي» بيتا) : 


vv derse, Ocal, InAnioSen AxuAfos 
«أيتها الرية أنشديني عن غضب أخيليوس بن بليوس.›‎ 
: )١ ويبداً ملحمته الأوديسيا قال (الأوديسياء الأنشودة الأوليء بيت‎ 
Avöpa HOL ÊVVETE, HOÛOO!, TOLÛTDOTOV 
. «أنشديني أيتها اموسية عن الرجل واسع الحيلة؛‎ 
هكذا تبداً الإلياذة بكلمة 1[۷1۷ل] ومعناها «غضب»» بينما تبدأ الأوديسيا‎ 
بكلمة 0۷860۲ ومعداها «رجل». من هذا فإن الإلياذة تتناول غضب الإنسان وما‎ 
بترتب عليه من کوارٹ» بينما تتناول الأوديسيا ذكاء الإنسان وما يترتب عليه من‎ 
تفادي الكوارث. إن مناجاة هوميروس للربة أو الموسية في البيت الأول في كل‎ 
منهما لهو دليل قاطع علي أن هوميروس إنما يستلهم ما يقول من الآلهة).‎ 
قبل أن يبدا هومیروس في ذکر اسا الأبطال وأعداد السفن ومعدات الحملة‎ 
قبل ذهابها إلي طراودة فإنه يعان بطريقة مباشر ة لاتترك مكاناً للشك عن فكرة‎ 
الإلهام إذ يقول : أخبرنني الان ایتا الموسیات - یا من تسكن جبل أولومہوس» إذ‎ 


Ibid, XXI, 344, (۷) 
Wimsatt, Literary Criticism, p.3. (۲۸) 
„. Hom. Odys., XI, 218; XIV, 508; XVI, 112 : قارن أیضا‎ )۲۹( 


الجزء الأول : القد الأدبى عند الأغريق 


أنكن ربات قريبات منا علي الدوام» تعرفن کل شئ» بينما نحن لا نسمع سوي 
إشاعات ولا نعرف أي شئ علي الإطلاق - أخبرنني من كانوا قادة الدنائيين ومن 
کانوا ا إنني لا أستطيع أن أذكر أسماءهم رحد أعدادهم» حتي لو کان 
عشرة ألسثة وعشرة ة أفواه» وحتي لو کان لدي ا 

إنالم تضع الموسيات الألرمبيات - بات زيوس ذي العباءة - في عقلي أُسماء كل 
هؤلاء الذين ذهبوا إلي طروادة(. 

ثم تتلو ذلك مباشرة شقرة معروفة لدي النقاد «بكتالرج السفن؛ حيث يصف 
هوميروس وصفاً تفصيلياً العداصر التي تكونت منها الحملة العسكرية الأغريقية 
ضد طروادة . ويالقرب من نهاية كتالوج السفن يؤكد هوميروس نفس الفكرة حيث 
يتوجه إلي الموسيات فائلاً : هؤلاء كانوا قادة الدنائيين وحكامهم. لكن أخبريني 
أيتها اوسن من گان الأفضل بين هؤلاء» من هم أفضل المحاربين؛ وما هي 
أفضل الخيول التي كانت تتبع أبن أتريوس(". هكذا يؤكد هوميروس فكرة الإلهام 
من الآلهة في الأدب. 

إن کان هوميروس قد أكد سمو مكانه الأديب بين أهل وطله لأنه ملهم من 
الآلهة فإنه قد حدد أيضاً وظيفة الأدب. فعندما يتحدث الراعي يومايوس إلي 
بديلوبي زوجة أودوسيوس عن الغريب الذي زاره في الكوخ وظل يروي عليه 

بعض الروايات ويحكي له بعض القصص فإنه يقول :إنه مثل شاعر لقلته الآلهة 
كلمات حلوة ليغتيها للبشر فيصبحوا شغوفين لسماعه حيثما غني» هكذا أثلج 
صدري بقضصه بیلما کان یجل معي في کرخي ٩‏ . إن هوميروس يتحدث هنا 
عن اودرسیوس فورعودته ٳلي قصره في ٳيڻاکا متخفيا في زي شحاذء لکنه في 
نفس الوقت يشرح لنا وظيفة الأدب . إن الأدب رظيفته التسلية وإدخال 
البهجة في النفوس. . هناك فقرة أخري في الإلياذة تؤكد هذه الفكرة فعلدما يقدم 
هوميروس إلي مستمعيه الملك نستور الشيخ بعد أن تصاعد النزاع بين أخيليوس 
وأجاممنون فإنه يشبهه بالشاعر إذ يقول : بيدهم وقف نستور ذو الكلمات الحلوة 
السارة وذو الصوت الساحرء إن صوته ينطاق من بين شفتيه حلي من الشهد" . 


Idem, Iliad, I, 484 - 493 (¥. 
Ibid., I1, 760 - 762. ( 
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الفصل الأرل : قبل أفلاطرن ہے 


إن هبة الموسيات إذن تشمل الموضوع الشيق» والكلمات الحلوة والصوت الواضح 
السار . إن تآلف هذه العناصر الثلاثة هو الذي يحرك العواطف ويثير الشجن مثلما 
تشعر بنيلوبي بالحزن وتطلب من المنشد فيميوس أن يكف عن رواية قصة عودة 
أبطال الأغريق من طروادة() » أو عندما يحتوي أودوسيوس وجهه بكفيه ليخفي 
دموعه المنهمرة علي خُديه بینما يروي المنشد دیمودوکوس قصة سقوط 
طروادة(°"). إنه المزيج المتآلف من السرور والحزن الذي وصفه أفلاطون فيما بعد 
عند حديثه عن التراجيديا إذ يقول : إنذا نشعر بالبهجة ومع ذلك فإننا نبكي . ") 

إن الشاعر - في رأي هومیروس - يعبر عن نفسه عن طريق أنواع 
مختلفة من الشعرء إذ أن هوميروس كان يعرف عدة أنواع من الأدب. غالباً ما 
بشير هوميروس إلي الشعر الإنشادي» لكله يشير .أيضاً إلي الپایان ۴4۵7 الذي كان 
ينشد في مديح الإله أبوللون وأناشيد الزواج وأناشيد الحصاد والأناشيد الجنائزية 
الحزيلة . النوع الأول من الشعر- كما ذكرنا - كان يدشد بمصاحبة القيثارةء أُما 

بقية الأنواع فكانت أشعاراً كورالية. فإذا ما ذكرنا قصة ديمودوكوس عن اللقاء 
بين آريس وأفروديتي فإننا تدذكر أرسطو في كتابه فن الشعر علدما يلسب 
إلي هوميروس نظم ملحمة كوميدية بعلوان مارجیتیس ءeازع:N‏ (۷) . لم 
يقصد هوميروس -بالطبع- أن يعطينا قائمة بأنواع الشعر التي كانت موجودة في 
عصره أو ظهرت قبلهء لكده الحس النقدي للشاعر هو الذي جعله يفعل ذلك دون 
فسند: 

يیدو أيضا أن هوميروس قد أدرك وجود أساليب مخئلفة للخطابة . فلدينا - 

سبيل المثال - فقرات خطابية متعددة يلقيها كل من أودوسيوس وفوينيكس 
وأياس في الكتاب التاسع من الإلياذة . كما لاحظ أيضاً الفرق بين ما يسمي في 
مجال النقد بالأسلوب البسيط والأسلوب الملمق . فإننا نلاحظ ذلك - علي سبيل 
المثال - في وصفه علي لسان أنتينور لكل من أودوسيوس ومنيلاروس حيث يقول : 
لقد تحدٹ منیلاروس بإیجازء قال كلمات قليلةء لکن حدیثه کان واضحاً . إنه رجل 
يتحدتث قلیلاًء لکنه يصیب الهدف بکلماته .. أا عندما رفع أودوسيوس صوته 


Idem, Odys., 1, 337. (¥4) 
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الجزء الأول : التقد الأدبى علد الأغربق 
ليتحدث انسابت الكلمات من بين شفتيه مثل شقافات الصقيع» إنه رجل لا يباريه 
أحد۳۵) . 

لقد صارت هذه الفقرة مثالا يضريه معلمو الخطابة لتلاميذهم فيما بعد. 
وكذلك فعل الدقاد في العصورالتالية لهوميروس» إِذ وجد النقاد المتأخرون في 
ملحمتي هوميروس فقرات متعددة ليدللوا بها علي صحة نظرياتهم»؛ وليعبروا 
بواسطتها عن فليه الحديث وأساليبه المختلفة. 


هکذا ري أن هوميروس قد أثار عديداً من التسازلات التي يعتثبرها 
النقاد علي العصور المختلفة قضايا نفدية هامة مازالت الاراء تسم حولها 
حتي الآن"). ما هې وظيفة الأدب؟ ومن هذا التساؤل نشاأت نظرية الأدب 
(أوالفن) من أجل الأدب ونقيضها أن الأدب من أجل المجتمع. نشا أيضا التساؤل 
ما ی ماو لانت ؟ هل الأدب إلهام م صئعة» ثم ما هي مكانة الفذان أو 
الأديب . کل هذه التساؤلات وغيرها التي أصبحت فيما بعد قضايا نقدية لابد 
أن عرفها الأغريق وإن كانوا لم يعرفوها نظرياً لكنهم مارسوها عملياً . فإذا ما أردنا 
أن نعرف ري هوميروس حول هذه القضايا الثلاث فإننا نقول إن الأدب إلهام 
ولیس صنعة» ووظيفة الأدب التسلية وإدخال البهجة» وإن الأديب تمتع 
بمكانة سامية في المجتمع . 
هیسیيودوس : 

لی من السهل تحديد الفترة الزمئية التي عاش فيها هيسيودوس. حتي 
بالنسبة للقدماء أنفسهم لم يكن ذلك سهلاً ولا أمراً محسومال ) . فلقد اختلف 
القدماء حول الترتيب الزملي لظهور هوميروس وهيسيودوس. يري البعض أن 
هومیروس جاء قبل هيسيودوس» بينما يري البعض الآخر عكس ذلك» لكن هناك 
من يعتقد أن كلا مدهما كان معاصراً للاخر. هناك قصة تروي كيف تباري 
هومیروس وهيسیودوس في الإنشاد وأن المباراة أنتهت بفوز هيسيودوس. لكن هذه 
القصة تبدو بوضوح غير واقعية إذ أن القصيدة التي تروي هذه القصة - وعذرانها 
المباراة بين هوميروس وهيسيودوس - يعود تاريخ نظم بعض أجزائها إلي عام 


Hom, IHiad, IIT, 213. (A) 
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الفصل الأرل : قبل افلاطرن ہے 
°ق .م تقريباً . رہما قد نشأت هذه الفكرة hs‏ 


الأغريقي هیرودوتوس حیث یقول إِن کلاً من هیسیودوس وهومیروس قد عاشا 
قبله بأربعمائة عام. 


في عبارة هیرودوتوس يرد اسم هیسیودوس قبل هومیروس» وهنا اعتمد 
بعض المؤرخين علي ما جاء عند هیرودوتوس وأشاعوا أن هوميروس جاء قبل 
هیسیودوس. ولما کان هيرودوتوس قد عاش في القرن الخامس قبل الميلاد فإن 
روايته ترج أن كلا من الشاعرين عاشا أثناء القرن التاسع قبل الميلادء وهو تاريخ 
يمكن قبوله إلي حد ما لکن اسلوب هیسیودوس ولغته وأرزان شعره ترجح أنه 
عاش بعد ھومیروس بوقت لیں طویلا. ٠‏ ففي قصيدة الأعمال والأيام يصور 
هيسيودوس ثقافة معاصرة علي عكس هوميروس الذي يصور ثقافة سابقة 
وبالتالي فإن فکر هيسیودوس يظهر أكثر تقدماً وأكثر تجاوباً مع الحداثة I‏ 
الثقافية لقصيدة الأعمال ولأيم ليست خايطاًلقافات قرون معنت» بل هي 
علي عكس ملحمتي هوميروس - سجل خالص لثقافة عصر واحد . قد يبدو أن 
ذلك قد يساعد علي تاريخ تحديد تاريخ نظمهاء لكن للأسف الشديد فإن الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية الني يصورها هيسيودوس لمنطقة بيوتيا يمكن أن تنطبق 
علي أكثر من عصر. . إن البحوث الفلكية التي أجراها المتخصصون في الفلك والتي 
قامت علي ما ورد في قصيدة الأعمال والأيام قد رجحت أن يكون نظم القصيدة 
في عام ۸*۰ ق .م تقريباً. . لكن من الواضح أن المعلومات الواردة في القصيدة قد 
لا تساعد علي النوصل إلي نتائج دقيقة. . علي أية حال فإن نتائج البحث التي 
أجراها مؤرخوالأدب علي مدي العصور المتتالية ترجح الرأي القائل إن 
هيسيودوس عاش في أثناء القرن الثامن ق.م. 

فيما يتعلق بحياة هيسيودوس فقد لا نجند مصدراً سوي ما أمح إليه 
هيسيودوس نفسه في قصيدة الأعمال والأيام . إشتغل والده بالتجارة في مدينة 
كومي بآسيا الصغري. . وعندما حقق ثروة لا بأس بها اعتزل التجارة ونزح إلي 
مدطقة بيوتيا في بلاد الأغريق. ٠‏ هناك اقتني والد هيسيودوس ضيعة لا بأس بها في 
مديدة أسكرا فوق جبل هيليكون وإلتي لا تبعد كثيراً عن بادة سبياي eھزمءە‏ 11 . 
علدما توفي الأب آلت ممتلكاته إلي ولديه هيسيودوس وبرسيس 5٥ء1٠‏ .عاش 
برسيس في مجتمع أريستوقراطي وأصبحت له صداقات حميمة مع كبار القوم. 
بدد ثروته التي ورٹها عن والده» ثم بدأ یهدد شقیقه هیسیودوس ویطالبه بالتدازل 
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عن نصیبه. عندما رفض هيسیودوس تهديد شقيقه» لجأ برسيس إلي القضاء. قدم 
رشوة إلي القضاة وأولي الأمء إستخدم سلطته ونفوذه التي كان يستمدها من رفاقه 
الأريستوقراطيين.كان هيسيودوس علي عكس شقيقة برسیس» إذ كان الأول شخصا 
کادحاً ضیف القليل إلي القليل حتي يصبح عنده الكثير . وهكذا عبر هیسیودوس 
عن ظلم أخيه وظلم الأمراء الأريستوقراطيين في قصيدته الأعمال والايامء 
فجاءت شعراً تعليمياً صاغها هيسيودوس فيما يقرب من ثمانمائة بيت من 
الشعر. 

لعل من الممكن أن نستطرد قليلا لنداقش العلاقة بين الأدب والظروف 
السياسية التي مر بها المجتمع الأغريقي(). مر المجتمع الأغريقي بثلاثة نظم 
سياسية: النظام الملكي تق والنظام الأريستوقراطي !0/7810 »01076 ^` 
والنظام الديمقراطي 07210۲ )51110 . اللظام الملكي هو حكم الفرد الواحد. يأمر 
الملك فيطاع ويعبر عن رغباته فتصبح رغباته أوامر واجبة الطاعة . لذا فليس هناك 
رأي شخصي للفرد العادي. أما النظام الاريستواقراطي فيظهر فيه التعبير الذاتي 
غير كامل» بيما يستطيع الفرد في المجتمع الديمقراطي أن يعبر عن رأيه تعبيراً 
ذاتياً كاملا. ولما كان الأدب مرآة صادقة للعصر فإندا لا نجد أية ملامح شخصية 
في الإلياذة والأوديسيا تساعدنا علي التوصل إلي شخصية المؤلف؛ إذ أن ملحمة 
الإلياذة والأودويسيا تصوران العصر الملكي بينما تصور قصيدة الأعمال والايام 
وقصيدة أنساب الآلهة العصر الأريستوقراطي . لذا فإننا نستطيع أن نتوصل إلي 
معرفة بعض المعلومات الشخصية من خلالهما عن شخصية المؤلف. أما في 
العصر الديمقراطي - كما سذري فيما بعد - فسوف يصبح من السهل معرفة كل 
شئ تقريباً عن المؤلف من خلال أعماله الأدبية حيث يستطيع الفرد في العصر 
الديمقراطي أن يقول ما يشاء حيثما يشاء وكيفما يشاء. 

عندما ننتقل إلي الحديث عن النقد الأدبي علد هيسيودوس فإننا نتقصد 
بهيسيودوس كل شعراء المدرسة البيوتية الملحميين سواء كانت الأعمال التي سوف 
نناقشها من تأليف هيسيودوس أو مدسوبة إليه أو منسوبة لغيره. إن عالم 
هيسيودوس يخئلف تماما عن عالم هوميروس . إنه عالم أكثر فقراً وأكثر بدائية عن 
العصر البطولي الذي يصوره هوميروس أو المجتمع الأيوني الإقطاعي الذي ريما 
يكون قد عاش فيه . بالإضافة إلي ذلك فإن غرض هيسيودوس هو التعليم وليس 
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التعظيم والتکریہ٤)‏ . إن قصيدة الأعمال والأيام توجه نصائح أخلاقية وتشرح 
الأعمال التي علي الفلاحج ح أن يقوم بها علي مدي الفصول المختلفة في العام» بينما 
تتناول قصيدة أنساب الآلهة مولد الآلهة ونشأتهم وأنسابهم وسلطاتهم رتحاول ن 
تخلق نظاماً ما لعلاقاتهم الهيولية غير ذات المعالم الواضحة. لکن هيسيودوس في 
نفس الوقت حريص علي تحقيق البهجة والسرور عن طريق أشعاره("). فكما 
تدخل الموسيات البهجة في نفوس الآلهة بآغانيهن فكذلك يدخل الشاعر بأشعاره 
البهجة في نفس سامعيه ويثقفهم في نفس الوقت(“). 


عند هیسیودوس مازال الشاعر هو المخلوق المحبب للموسياث . يدعي 
هيسيودوس أن الإلهام لا يعدو إلا أن يكرن إلهاماً خاصاً لشخصه هر لا لشخص 
غیره . يقول هيسيودوس في قصيدة أنساب الآلهة إن الموسيات- بنات زيوس 
والذاكرة - ذات يوم لقنت هيسيودوس أغنية جميلة بيلما كان يرعي قطعانه علي 
منحدرات هیلیكون المقدس ٠‏ إلي - إلي انا - وجهٹ الموسيات الأولومبية بذات 
زيوس ذي العباءة هذه الكلمات : أيها الرعاة القرويون يا أهل العارء يا مجرد بطون 
نهمةء إننا نعرف كيف ننطق بأشياء كثيرة زائفة لكدها تبدو وكأنها أشياء حقبقية. 
لكنذا نعرف أيضاً - حين نشاء - أن نطق بأشياء حقيقية . هکذا تحدٿت پنات 
eS‏ , ثم انتزعت غص من شجرة غار يانعة 
إياه كعصاة» راثع لمن يراه . . نفأن في صدري أنشودة حلوة مقدسة حتي 

أن أمجد المستقبل والماضي. وأمرنني أن أغني عن سلالة الخالدين 
المباركين»؛ عنهم أولاً وأخيرا“) ؛ . في هذه الفقرة ترد لأول مرة إشارة إلي أن 
كلا من الحقيقي والزائف هو إالهام من عدد الآلهة . لقد حاول بعض الدارسين 
المحدثين تفسير الفقرة السابقة تفسيراً فيه قدر كبير من المبالغة. يرون أن في هذه 
الفقرة ة تلميحا إلي المباراة التي قامت بين هوميروس وهيسيودوس ,6( إن 
هيسيودوس يقول الحقيقة بينما يروي هوميروس مجموعة من الأكاذيب“). لكن 
ليس هناك ما يجعلنا نعتقد في أن هيسيودوس كان يعتبر قصة الحروب الطروادية 
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أكاذيب لا تستدد إلي حقائق ق تاريخيةء كما أننا لا نعتقد أيضا أن قصيدة أنساب 
الآلهة يجب أن تؤخذ علي أنها سجل لمجموعة من الحقاثق من هلا يمکن تفسير 
هذه الفقرة انها اعتراف صریح من هیسیودوس بان الأديب أو الشاعر قد يعالج 
موضوعات حفيقية أو غير حقيقية علي حد سواء» لكن براعته في الكتابة هي التي 
تضفي علي عمله ثوب الصدق. 

لا بختلف عدد الموسیات علد هیسیودوس عله علد هومیروس . لکن 
هيسيودوس يعدد أسماءهن في إحدي قصاائده إذ يقول : هكذا غذت الموسيات 
اللائي سکن فرق جبل ورىتىن : كليو نا٣‏ » يوتيربي عمrء‏ )ا۴ › ثاليا چنا2 †1› 
ملبوميني Melpomene‏ » تريسيخوري 0e‏ 1ء¡sمrە‏ › إراتو 840› پبولومديا 
»Polymnia‏ أورانيا Ouran‏ » وکالليوبي 10ا21 وهي أكبرهن جميعا؛) .لقد 
ظل عدد الموسيات تسعاً مذ عصر هومیروس» لکن لم تتحدد عنده مهام کل 
موسية علي دة اما علد هیسیودرس فإننا نلاحظ أنه يذكر أن كالليوبي هي 
أكبرهن جميعاً- - أي أنها مسدولة عن الملحمة وهي أقدم أنواع الشعر. أُما وظيفة 
كل مدهن فلم تتحدد إلا في العصر الروماني حيث أصبحت كليو مسدولة عن 
التاريخ» ويوتيربي مسئولة عن الشعر الغذائي؛ وثاليا عن الكوميدياء وميابوميني 
عن التراجيدياء وبولومنيا عن الترانيم» وتريسيخوري عن الشعر الكورالي» وإراتو 
عن شعر الغزل» واوراذيا عن الفلك . 

إن الصوت الجميل مازال جزءاً هاما من هبات الموسيات» كما أن المشورة 
الحكيمة أصبحت أيضا جزءا له من الأهمية والوضوح أكثر مما كان عند 
هوميروس. يقول هيسيودوس في هذا الصدد : إن كالليوبي تلازم الملوك المبجلينء 
فعندما تكرم بات زيوس العظيم بحضورهن مولد أحد من سلالة الملوك الذين 
تعهدتهم الآلهة برعايتها فإنهن يضعن فوق لسانه قطرات حلوة مثل الندي فتنطلق 
من بین شفتیه کلمات تشبه الشهد في حلارتها“). ثم يواصل هیسیودوس قائلاٌ : 

إن الشعراء والعازفين علي القيثارة يدينون بوجودهم علي وج الأرضٍ 
للموسييات والإله أبوللون» بيدما يدين الملوك بوجودهم إلي نون ميارك فز 
تحبه الموسيات. الحديث الحلو ينطلق من بين شفتيه. عندما يزحف الحزن إلي 
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قلب غير معتاد علي الحزن ويعذبه الأسي»› عندئذ يغني سيد الموسيات ماثر 
الأجداد الأوائل فينسي الآخرهمومه ولا يتذكر أحزانه» إذ ن هة ة الموسيات هي 
التي تجعله يتحول من هذه الحالة إلي تلك .١(‏ 


هكذا نري أن الأدب بالنسبة لهيسيودوس إلهام. . لكنه يختلف في مفهومه 
عن الإلهام بالنسبة لهوميروس. إن هوميروس مجرد أداة تنقل ما تلقنه الآلهة من 
شار واخبان ما الإلهام عند هيسيودوس فهو هبه من عند الآلهة تساعد الشاعر 
علي النطق بأشعاه )0۱( ٠‏ إن هيسيودوس في الفقرة السابقة يسوي بين الشعراء 
والملوك. إنه في ذلك أكثر جرأة وشجاعة من هوميروس. لأن هيسيودوس الشاعز 
لم يكن يتمتع بحصانة كما كان هوميروس . وهنا نكتشف أن مكانة الشاعر في عهد 
ھیسیودوس کائت أقل سمواً عنها في عصر هوميروس ٠‏ يؤكد ذلك الصراع الذي 
قام بینه وبین شقیقھ برسیس» فلو أن هیسیودوس کان یتمتع بما کان یتمتع به 
E EE‏ علي 


لم يكن هوميروس وهيسيودوس ناقدين» لكنهما أثارا بعض المشاكل الدقدية 
- ريما بطريقة غير مباشرة. لقد وضع بذور مناقشات أدبية ظهرت فيما بعد مثل: 
هل الأدب إلهام أُم صنعة؟ هل وظيفة الأدب الإمتاع أم المدفعة أو هما معاً. كما 
مهدا الطريق لظهور بعض النظريات الأدبية مثل نظرية الأنواع الأدبية وغيرها . 
إن كلأ منهما يعبر عن حب الأغريق للكلمات الجميلةء والصوت الجميل والموضوع 
الجميل. كما أنهما يثيران لأرل مرة فكرة مصداقية الشعر. 
ما بعد هومیروس وهیسیودوس : 

ظلت اشنعار سوت ی تشد جد وفاته بل اصنحت جروا شاا من 
المقررات التعليمية في المدارس الأغريقية. هناك رواية تقول إن الطاغية 
بیسیستراتوس Pisistratus‏ جمع وحقق أشعار ھومیروس بعد أن كانت مجرد أجڙاء 
متفرقة تتناقلها ألسنة الرواة(١) ٠‏ وجد الرواة بعص الفجوات في قصص هومیروس 
فحاولوا ملء تلك الفجوات بأشعار التزموا في نظمها بالخصائص الفلية والأدبية 
للإلياذة والأوديسيا. 
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لیس من السهل تحدید تاريخ نظم هذه الأشعارء لكن يبدو أنها كانت معروفة 
لدي شعراء التراجيديا الأغريقية وأنها ظلتثت معروفة حٿي العصر السكندري . سب 
بعض هذه الأشعار إلي هوميروس› لكن من الواضح أنها ليست من نظمه. تدور 
موضو عات أغلب هذه الأشعار حول الحروب الطروادية أو الحروب الطيبية .)١(‏ 
من أشهر هذه القصائد : معركة التياتن 11۸٥/٣40112‏ التي تستمد موضوعها من 
أساطير الخاق» وقصة أرديب 01517006810٠‏ وملحمة الحرب الطيبية (Defoîs‏ 
وقصيدة Epigonoi‏ والني تستمد موضوعاتها من الحروب الطيبية. ثم هناك أيضا 
قصيدة القبرصية )07010١‏ وقصيدة الأثيود بيون 1 وسقوط طروادة 
TAtov IIéPpOLS‏ رالإلياذة الصغيرة 100۷| 1210۷ وقصائد العودة 
y NOOTOL‏ قصيدة :18۸8۷0۷810 وكلها تتلاول في موضوعاتها الحروب 
الطروادية. كما أن هناك أيضا قصيدة أقتحام ا یخالیا 01)0210 ویدور 
موضوعها حول قصة البطل هيراكليس ويمكن أيضا إضافة بعض القصائد 
الكوميدية مثل معركة الضفادع Borrpoxéluo10:‏ ومارجیتس. هکذا تمتعت 
قصائد هومیروس بشهرة واسعة في العالم القديم حتي أصبح ھر نار علي 
علم في عالم الأدب والنقد الأدبي. فنسب مؤرخو الأدب إليه مالم ينظم وأخفي 
الشعراء أجسادهم الضديلة خلف هيكله الضخم. 


کما فعل مؤرخو الأدب مع هوميروس فوا أيضا مع هيسيودوس . نسبوا إليه 
مجموعة من القصائد التي ريما لم يكن قد نظمها ولم يكن يعلم عدها شيداً مثل 
کتالوج النساء oi‏ حيث يتحدث عن مجموعة متباينة من النساء ودرع 
ھیراکلیس dors‏ حیث یتحدٹ عن مولد البطل ھیراکلیں وصراعه مع الملك 
كوكنوس ويصف فيه درع البطل ›وزواج كيوكس و 8ن1ص ع4 › 
رميلامبرديا ونبوءات الطيور وغيرها. إن أغلب هذه القصائد لم تصلنا سواء 
المنسوبة إلي هوميروس و هيسيودوس . لم تصل إلينا نصوصها كاملة بل لم 
يصل مذها سوي شذرات متفرقة مشوهة جعلت من الصعب قراءتها ودراسة 
محتوياتها. كما أنه يبدو واضحا أن أغلبها يرجع تواريخ نظمها إلي عصور ما بعد 
هوميروس وهيسيودوس. لذلك أصبح من الصعب دراسة الاراء النقدية التي وردت 


HA 31‏ الوم ريت رإلكليءلازيرتاع 
کار يخ خطم ها لي ضر واغلد دال من,الوأط هلمن انتاج ازو أابيةامتعية. 
شرج قز اركح :أغلبة تق تارا انيلم إل تباء لمو الط الختلقي: فغق العاراتام 
نالفط ھنو ر ښؤ ع بجدینا مرا أنواعالأدب الذي يدل أقوب :الهج ايلناف ميرول 
قباد هيودا بو سوا نالي هه .القرانيم غير مخريفة وإن|كذافت انض 
المصادر القديمة تسبلها إفي: افو تیرو یں وضطاوھا فة ب۵ث ولا نین ترنیمة 
بعطها يتألف من بضع بيات ون ن کانت الترانيم الأريع اريسي - ترنیمة در یتر 
وترني مة أبوللون وترنيمة ة هرميس وترنيمة أفروديتي یلم قوط دد ابيا 
کن ماخلا ستهائة بيت رة شي اتر افهامان قبن المإاذ يف ازل المزرخ 
ا ان ee‏ یا کا بخ غ أغياد ودروا راطما اسز ة 
ticilfeond Go RAIS‏ :ریذن :خلت کا شزا بن ابات 
مقر ونیم ابر لاز9 ناتف إفار! تزكر ذيدال أن ليذ كان بف التزانااة 
ون یا في انشا aa‏ ھلو زوین١١‏ .ونالتا فلان مہ تلز ایخ كانت 
ا یشان لجرا شل اا5 راز يميا الام الإل يأو الو الفي ينوه 
اجا اشد في اليه الذي بالا ان :الإنشاف والمخاالة E‏ يها 
اال کل مخااف ا س لدا کان ن کان ما الوا NE‏ ذأ اتو شا جاخاشي 
ادي کان درن سات وارد بترا شار :هویل آيناً ديم 
Hip otto yy‏ ىقاۋ نىن غا العهلاد المضشي وازن أن لمظسوا :بيص 
وف رای لتا مت مكنا فإ زاك قراس اله وز ية :ية غدل إن هذه 
e‏ اللات راكلائين .ترب رارج مها خيلا بيا القرقئ اللابع رإلزايعنقبل 


الا رة 
rnd Alig 4, ۴ 3 7‏ أ" | 

اکل 0 ER n,‏ و تلك اتراي SÎ‏ اوا ن ين هي الي ن ن لد 
EE a‏ لتد آل ا Nk,‏ ا f ale‏ ا شڈ ارگردیڈس 
E RR 1 alal,‏ ا EE‏ ب اپا لشمها لي 
یوش اپا E‏ ادي 0 لي قر ا 


2 اور‎ Ibugydigs, IH,1 1Q4» ( (4f. 


E aT Cil REN, 
Siiclair, Op. ا‎ P. 77 (07) 


Pindar, Nem. Od,, Il, 1 sqg. ٠ ٤‏ ی که ی 
(۸) أنظر حاشية رقم ٠٤‏ أعلاه. {uj pa Bêt oloqA ot crir4H‏ 


س الجزء الأول : النقد الأدبى علد الأغريق 


القرن السابع قبل الميلاد . لأرل مرة يظهر في هذه الترنيمة الفعل lyelodon‏ 
ویشیر إلي المحاكاة أوالتقليد الفني أو الأدبي . بقول ناظم الترئيمة : في الندة مدد 
أبوللون بالغناءء ثم لیتوء ثم ارتمیس رامية السهام. وأنت تتذكر رجالا ونساء من 
العصور الغابرة انش ترنيمة واثلج صدور معشر الرجال لهم یعرفون کیف یقلدرن 
MlpetoO0or‏ حديث الجميع ويرفصون علي إيقاع الصنج إن كل مشاهد يشعر 
أنه هو فسه الذي يغذي› يالها من أنشودة جميلة مناسبة .)١١‏ 
عصر الفذاء : 

إذا ما تركنا عصر الملحمة حيث كان يستعمل شعراؤه الوزن السداسي نجد 
أنفسنا وجها لوجه أمام عصر تدوعت فيه أغراض الشعر وبالتالي تنوعت أوزانه. 
ظهرت أنواع جديدة من الأوزان مثل الوزن الإليجي والوزن الإيامبي والأوزان 
الغنائية المركبة. في القرن الثامن قبل الميلاد كانت هناك صحوة هائلة لإحياء 
الموسيقي الأغريقية . ارتبطت هذه الصحوة بتطور عظيم في مجال الأنواع الأدبية 
المرتبطة بالموسيقي . جاء هذا التطور نتيجة لتأثيرات لودية وفروجية . وهکذا 
توحدت البراعة اللودية والفروجية في مجال الموسيقي والبراعة الأيوئية في مجال 
اللغة فدشأت أنواع رائعة من الشعر الإلي جي والإيامبي والغائي المركب. هذا 
بالإضافة إلي أن المجتمع الأغريقي أثناء القرن السابع قبل الميلاد كان يمر 
بظروف سياسية وتاريخية خاصة . فقد تميز ذلك القرن بأنه کان عصر اضطراب 
وعدم قناعة حيث تعاون الشعر والموسيقي والرقص معا للتعبير عن المشاعر الذاتية 
للفرد في مجال العقيدة والسياسة. فقد وجد أرخيلوخوس - علي سبيل المثال - 
وسيلة للتعبير عن غطبه في الوزن الإيامبي أفضل من الوزن السداسي ڏي الخطوة 
الهادئة المرحة ٠‏ إن الخبرة الشخصية والمشاعر الذاتية هي التي أنتجت قصائد 
الحب عذد سافو وأناشيد الحرب عند تورتايوس. كما أن الحس السياسي - الذي لم 
يکن موجوداً في عصر هوميروس والذي لم یکن ظاهراً بوضوح في عصر 
هيسيودوس - أصبح الأساس الذى قامت عليه أشعار مولون الآثيني المعتدل وأشعار 
ثيوجيئيس الميجاري الثائر. 

هكذا نشا الشعر الغنائي بئوعيه بين الأغريق الشعر الفردي ويمثله سافو 
والكايوس وسولون وثيوجيليس وغيرهم» والشعر الجماعي ويمثله الكمان 


Hymn to Apollo, 158 sqq. (0%) 


الفصل الأول : قبل أفلاطرن ہے 


وستسیخوروس وابیکوس وسیمونیدیبس وبنداروس وغیرهم . 


في القرنين السابعٍ والسادس قبل الميلاد - عصر الغناء عند الأغريق - 
وصل الشعر الشخصي إلي أعظم مراحل 8 . لکذه أصبح مصدر إحباط لدارسي 
الأدب» إذ أن عجلة الزمن قد أتت تت علي أأغلب إنتاج ذلك العصرء » فلم يصللا منه 
سوي النذر القليل . فإذا کان الشعر الغنائي اليوم مصدر إ إحياط لدارسي الأدب فانه 
مصدر إحباط أكبر بالنسبة لدارسي النقد الأدبي . فلقد تعددت أغراص الشعر 
وأنواعه لتستطيع التعبیر عن المشاعر المتبایئة والأحاسیں المختلفة للفرد العادي 
التي انت في ذلك العصر موضوعاً ملائماً للشعر. فمن المؤكد أن العقل 
الأغرية يقي المتأمل الناقد المحلل قد اتجه نحوالشعرإذ أن الكتاب في ذلك العصر 
کانوا مدرکین إدراکاً كاملا نهم فنانون . لكن هذا الإدراك يظهر صداه بقدر ضليل 

جداً عند بعض الكتاب المتأخرين . ففي نهاية القرن السابع - علي سبيل المثال - 
فسم الشاعر ترباندروس Terpander‏ النوم- 0۳۴ وهو نوع من أئواع القصيدة 
الموسيقية(“") - إلي سبعة أجزاء» وجعل لكل قسم وظيفة خاصة. كماان الأنواع 
المختلفة الأخر ي من الشعر - مئل الترنيمة sه«طر‏ والپايان ”4ء۴ 
والبروسودیون 0ز0dیە۴r‏ ( أي قصيدة الشكر للالهة) » والديثورامبوس 
dithyrambos‏ وأغاني النصر epinicia‏ - کل هذه الأنواع أ ضا درن ات 
مجالاً للدراسة الدقدية - لكننا مع الأسفٍ الشديد لا نجد في النصوص التي وصلتنا 
من هذه الأنواع أي أثر لذظرية الشعر أو لأي نقد أدبي جاد ) (, 


تعددث المسابقات الأدبية التي كانت مزدهرة مذڈ عصر هيسيودوس»› 
وات ظاهرة مألوة فة في الأعياد الأغريقية العامة والمحلية. كانت هذه 
المسابقات نمثل وسيلة من وسائل النشر للإئتاج الأدبي . أغرم الفذانون والأدباء 
الأغريق - مثلهم في ذلك مثل الرياضيين - بالاشتراك في المسابقات» وعادة ما 
كانت المسابقات تقام بين الأفراد» وكان التنافس دائماً علي الفوز بجائزة. في ذلك 
العصر كان الشاعر مازال يستلهم الموسيات والإله أبوللون» لكن بدا الاهتمام 
بالتأكيد علي أهمية المهارة أو الصنعة» وبالتالي أأصبح الشعر معترفاً به كمهنة مئل 
باقي المهن. يتحدث سولون في إحدي شذراته التي وصلتنا عن الشعر كمهنة من 
المهن التي يمارسها الرجال»ء فالبعض يمارسون التجارة› والبعض يمارسون 


Smyth, Greek Melic Poets, p, xiv (1۰) 
Grube, Op. Cit., pp. 7 sqq. (1) 


س الجزء الأرل : النقد الأدبى علد الأغريق 


الملاحة» والبعض تعلموا هبات الموسيات فأصبحوا علي علم بقواعد الحكمة 
المحببة والبعض الاخر يمارسون مهذة الطب : 
220s OX vprtoêûv povoûv xépa: Spo: 55o Qes‏ 
tuepTfjs Goplns étpov Erlotouevos (™‏ 

في الفقرة السابقة نلاحظ أن هبة الآلهة واجبة التعلم من جانب الشاعر. إن 
كلمة 000 تعلي البراعة أو المهارة عند هومیروس؛ لکن ڌم استبدالها ف بعد 
بكلمة TEXVn‏ أي فن. من المحتمل أن تكون كلمة routs‏ وكلمة rOLHOLS‏ 
قد ظهرتا لأول مرة في هذا العصر لتعني شاعر وشعر علي التوالي. فمن المعروف 
ن المعني الأصلي للقعل 701800 هو «أصنع واسم الفاعل مله هر ROWTHS‏ 
ويعني الصانع واسم المفعول مله ھو 7011|18 ويعني الشئ المصنوع. هكذا 
أصبح الشاعر مالعا رالشعر مصدوعا ولم يعد مجرد إلهام کما کان من قبل؛ وهکذا 
أيضا حلت كلمة 7001178 بدلآمن كلمة 0016058 للدلاله علي الشاعر . لكن 
كلمة 0111715 بهذا المعني الأخير لا ترد فيما وصلنا من الشذرات الباقية لهذا 
العصر وإن كان بعض الدارسين يلاحظون أنها وردت لأول مرة بمعني شاعر 
عند هیرودوتوس ثم ظهرت بعد ذلك عند اُریستوفانیں("). 

في عصر الخذاء وصل الشعر إلي مكائة حيوية هامة. أصبح تعليم الشعر 
والموسيقي من أهم المواد الدراسية . أصبح الشاعر معلماً وبالتالي أصبح مسولا 
مسئولية كاملة عن التأثير الاجتماعى والأخلاقى الذى يحدثه باشعاره . لم تكن 
الآلهة الألو مبية تهتمٍ اهتماماً كبيراً بأخلاقيات أفراد البشر» بل كان أهتمامهم 
الرئيي فضا علي تأدية الشعائر الدينية إليهم بالإضافة إلي المقتضيات التقليدية 
التي من الواجب أن يتبعها أفراد البشر مثل حسن الضيافة واحترام الوالدين والتكنير 
عن جرائم القتل والوفاء بالعهد. لم تكن هناك خطب في الوعظ والارشاد داخل 
المعابدء لذلك لجأ الرجل الأغريقي إلى الشعراء ليرشدونه إلي معرفة کنر ااال 
التي ينبعونها في الحياة. ولما كان الأغريق يرون في الشاعر معلمأً لارجال فقد 
كان من الطبيعي أن يبدأ النقد للشعر نقداً أخلافياً. كلما ارتقت مفاهيم البشر عن 
آلهتهم اتجهوا مباشرة نحو نقد ما جاء عند هوميروس بشأن سلوكيات الآلهة . هكذا 
نشا ما يسميه أفلاطون «الصراع القديم بين الشعر والفلسفة,(). 


Solon, Frag. 13, 51 - 52, (1) 
Sikes, Op. Cil., p.4. (™) 
. .اا۴ انظر ص۱۰۷ ادناه‎ Rep., 607 b. (4) 


الفصل الأرل : فہل أفلاطون ہے 

إن أول بارقة نقدية تنطلق من خلال الشذرات القليلة الباقية من الشعر 
الغذائي نجدها في فقرة للشاعر الفيلسوف كسينوفائيس s٠”۲2مه”ه×‏ بالقرب من 
نهاية القرن السادس قبل الميلاد(") ٠‏ يتهكم کسینوفانیس علي الصورة الناسوتية 
للألهة واللوم الذي يلقيه هوميروس في ملحمتيه عليهم) ٠‏ یقول کسیدوفائیس : إن 
الرجال العاقلين يجب عليهم أن ينشدوا عن الآلهة روايات ذات فأل حسن وألفاظ 
طاهرة لا أن يتحدثوا عن معارك التياتن والعمالقة والقناطيرء تلك الخرافات التي 
ابتکرها الأقدمون). ثم یواصل کسیدوفائیس نقد قائلاً : إن كلا من هومیروس 
وھیسی ودوس ینسب إلي الآلهة كل ما يجلب عليهم العار والشنار : السرقة والزنا 
والخداع(). 

اما ھیراکلیتوس - زمیل کسینو فانیس - فإنه يوجه نفس الئقد الأخلاقي ا 
شعراء الملاحم"). إن هيراكليتوس أول من يعلن صراحة أن الشاعر 
هو معلم الغالبية العظمي من الرجال 7816700۷ 0.0s Š8‏ 8156/6 )۰ 

إن هذا الاهتمام بتأثيرات الشعر الأخلاقية والأجتماعية لهو تصرف طبيعي 
من جانب الأغريق» بل إنه تصرف ضروري لابد مله في مجتمع يتمتع فيه 
الشعر بقوة اجتماعية هائلة. إنه يصبح «مغالطة أخلاقية, في النقد عندما تختلط 
الحدرد الأخلاقية بالحدود الفدية. . وسوف نلاحظ فيما بعد أن النقاد الأغريق غالباً 
ما كانوا يخلطون بينهم. من ناحية أخري فإن نظرية الأدب التي تتجاهل مسلولية 
الفتان تجاه المجتمع نظرية منقرصة غير كاملة . إن نظرية «الفن للفن» يمكن أن 
تسود فقط في مجتمع يكون فيه الشعر فد أصبح بلا تأثير علي المجتمع . من المؤكد 
ُن جميع الذقاد الأغريق کانوا يهتمون بتأثير الأدب علي أخلاقيات المجتمع 
وتعليمه. 
بسنداروس 

من أشهر شعراء الشعر الجماعي الذي وصات إلينا في أشعاره ملاحظات 

خاصة بالنقسد الأدبي بنداروس. ولد بنداروس في مديدة كينوسكفالاي 


Jaeger, Op. Cit., pp. 169 - 171 (1٥( 
Atkins, Op. Cit., Vol J, p. 14; Blamires, History of Literary Criticism, p. 2 (11) 
Xenophanes, Frag. 1 ( Deils). (1V) 


Idem, Frag. 11. cf, frags, 14; 15; 32; 34. (1۸) 
Heraclitus, frag., 40 ; 42 ( Diels), (14) 
(¥) 


Idem. Frag. 57 (¥. 


ہے الجزء الأرل : الدقد الأدبى عدد الآغريق 


ae‏ اCynoscepha‏ بالقرب من مديدة طيبة في عام ٥۲۲‏ ق م . تقريباً . إنحدر من 
أسرة عريقة معروفة› أسرة أيجيداي ع . بالرغم من ن الأهمية السياسية 
للأسر الأريستقراطية کانٹث قد تقلصت في الدريلات الإغريقية إلا انيا ظلت ذات 
تأثير ملحوظ في مجال الدين وأثناء الأحستفالات الديية والمباريات المرتبطة 
بها ۷) . لقد استطاعت عبقرية بيسستراتوس إلي حد كبيرأن تجعل الدين في 
متنذاول الطبقة الشعبيةء وأن تدتشر أفكار ديلية جديدهة في الأراضي الأغريفية«لكن 
ديانة الآلهة الأولومبية العظمي وخاصة ديانة زيوس وأبوللون قد ظلت بالنسبة 
للأسرالعريقة الديانة الرسمية للدولة رالتي يجب الحفاظ عليها لأسباب وطنية› 
وكان لكهنة هذه الديانة الحق في أن يتوارتوا مراکزهم جیلاً بعد جیل. إن هذه 
النزعة الأريستقراطية لم تكن تقل في تأثيرها عن النزعة الديمقراطية ءوظلت 
الأسر الأريستوقراطية العريقة مترابطة فيما بينها عبر الولايات الأغريقية المختلفة . 
لم تكن أسرة بنداروس تدتمي إلي طيبة فقط بل كانت فروعها في اسبرطة وثيرا 
4ط وفورينائية ٥۲۵۲٩‏ . تسببت الحواجز السياسية والعداوات العقيمة في 
القضاء علي ذلك الترابط ولم تستطع وحدة الشعوب الاغريقية إزاء التهديدات 
الفارسية أن تذقذه أو تعيد إليه الحياة. إن بنداروس يمثل هذه الاريستوقراطية 
العريقة(). توارث أعضاء أسرته حق شفل المراكز الكهنوتية» بل إن بلداروس 
نفسه ریما کان کاهنا للإله أبوللون. 


وهب بنداروس نفسه مدذ الصغر لنظم الشعر الغذائى درس في أثيلا علي يد 
لاسرس الهرميوني 8 من €صmri0 Her‏ درس انشا في وطل,ٍ طيبة» ثم 
کانت علاقته بين الشاعرة الأغريفية کورینا ٤۲1‏ التي ربما أُسدت إليه 
النصيحة بعد الأخري(") أدرك بنداروس النجاح وهو في مقتبل عمره. . ففي 
العشرين من عمره كلفته أسرة ثساليه عريقة في لاريسا 145١‏ - أسرة ألواداي 
ا - بنظم قصيدة احتفالاً بفوز أحد الأمراء في مسابقة للجري أثذاء 
الحروب الفارسية عام ق م ٠‏ وبين عامي J YA, A‏ مه . وف وطنه طيبة 
في جانب الفرس» وليس لدينا ما يؤكد أن بنداروس قد عارض تلك السياسة لكن 
بعد أنتهاء الحرب عبر بنداروس عن أسفه واستيائه لموقف طيبة ومجد في إحدي 


Sinclair, Op. Cit., pp. 132 sqq. (Y1) 
Jaeger, Op. Cit., pp. 204. sqq. (VY) 
Sinclair, Op. Cit., p. 122. (YY) 


الفصل الأول : قبل أفلاطرن ہے 
قصائده انتصارات الأغريق علي الفرس في معركتي سلاميس ويلاتايا". 

إشتهر بنداروس بغزارة إنتاجه الأدبي. نظم الترنيمات إه«صرط › 
رالديشورامبيات» وأغاني العذاري ۴۵۲۲۲٥٣٥1۸‏ » وأنا شید الپايان »۴٥۵١‏ 
رالهيبورخيما ا1٠۲٠‏ رط ؛ وأناشيد الرثاء وأناشيد الشراب وغيرها. لكن 
للأسف لم تحتفظ سجلات الزمان من كل تلك الدواوين التي نظمها بنداروس سوي 
بمجموعة من الشذرات المتفرقة المتناثرة . بالإضافة إلي ذلك فقد وصاتنا كاملة 
أريع مجموعات من أناشيد النصر - تلك القصائد التي اعتاد بنداروس أن ينظمها 
احتفالاً بفوز بطل من الأبطال في الألعاب الرياضية. هذه المجموعات الأربع هي: 
المجموعة البوثية والمجموعة الأسثميية والمجموعة الاولومبية والمجموعة 
الكورنثية. 

أثرت نشأة بنداروس الأريستوقراطية في صياغة آرائه في النقد الأدبي. 
انتشرت بین نايا قصائده بعض الآراء الأخلاقية والفلسفية. دأب دائماً علي أن 
يعبر عن رأیه فيما يتعلق بالطبيعة وبوسائل فنه ومهدته('). يري بعسض 
الدارسين المحدثين أنه أول ناقد أدبي أوروبي(") . يظهر تأثيرالنزعة 
لار نوقراطية علي بنداروس حيلما يشارك هيسيودوس في ادعائه بأنه 
-كشاعر - يباري الملوك. 

تظهر في قصائده نزعة كهوتية حين يتحدث عن نفسه كما لو کان نبياً 
من عند الموسيات P08 ÊV LODO‏ (). إنه يعن أنه ملهم من 
عند الموسيات أو من ريات البهجة وإلسرور 0/0۲85 أو من أبوللون أو غيره من 
الآلهة. لكنه لا يعتبر نفسه مجرد آلة صماء يردد ما يمليه عليه الإله. فالإلهام في 
رة حالة إلهام دائم في الشعر وليست حالة طارئة تسيطر علي المنشد أثلاء 
الإنشاد بتأثير من الآلهة . إنه الموهبة الطبيعية التي تخلق في الشاعر مئذ ولادتهء 
لکن علي الشاعر أن ينميها فيما بعد ويوجهها الاتجاه الصحيح . في القصيدة الثالثة 
و عة الأناشيد النيميية يخاطب بنداروس عقله 0010s‏ ليناشد الموسية 


ص فص 


Pindar, Isth. Od, iv, 5, 60 sq. (Y4) 
Jaeger, Op. Cit., pp. 218 sqq. (o) 
Norwood, Pindar, p. 165. 4) 


( 
Pindar, Frag. 150 ( Sandys). (۷۷) 


س الجزء الأرل : الدقد الأدبى عدد الأغريق 


MODOCV qêpeıv‏ لکي تکرم سلالة أیاکوس ءن٥ة6‏ 04 . يکد ظاهرة 
الأعتزاز بانس عند بنداروس حديثه عن نفسه في صيغة المتكلم المفرد وهو مالم 
يسبقه إليه شاعر آخر في عصر الملحمة أو عصر الإنشاد) . كما يؤكد نفس الفكرة 
آنا خد ا إلي قلبه أو روحه Atop‏ . إنه فخور بالشعر لأنه واهب 
الخلود ولأن الكلمات الساحرة التي يصوغها الشاعر تظل باقية حية مليئة بالحياة 
بعد زوال الأعمال التي دفعت الشاعر إلي الكتابة(). إن مرضوع القصيدة هر 
الذي يدفع الشاعر إلي التفكير والانفعال يقول بنداروس : إئتا سو ف لا نمدح 
مباراة تفوق في جلالها وعظمتها مباریات اا حیث تغری الأنشودة الحلوة 
عقول الشعراء البارعين(". إن بنداروس يعبر عن قدسية البراعة المادية وعظمة 
المباريات القومية الرائعة. إنه يكره اتقلية والتدريب» فكل شئ في الشعر موهبة 
طبيعية تولد في الإنسان. لعل ذلك يتفق إتفاقاً تاماً مع نظرته الاريستوقراطية 
وفلسفته العامة حول الكفاءة الطبيعية(٠.‏ 


بسبب مفهوم بنداروس العميق لجدارة ادعائه فإنه كان يشعر بقلق شديد 
حول علاقة الشعر بالحقيقة» سواء كانت حقيقة أخلاقية أو حقيقة تاريخية. كان 
يشعر بامنعاض شديد نحو الروايات التي يرويها هوميروس عن الآلهة). في 
[حدي قصائده يعبر بطريقة غير مباشرة عن هذا الامتعاص ٠‏ إنه يصحح رواية 
یرویها هرمیروس تقول إن تانتالوس فد قدم لحم ابنه بلویس وجيه للالهة(*)ء 
فیقول في إحدي قصائده : لست أُنا الذي يقول إن الآلهة المباركة تأکل لحم البش» 
إنفي أتحاشي ذلك القول. إن بنداروس يعجب كيف يروي أشخاص ملهمون 
مثل هذه الروايات الزائفة: إن جمال الأنشودة هو الذي يشكل للبشر كل شئ جميل› 
يضفي وقاراً وجلالاً علي هذه القصصء» وغالباً ما يجعل ما هو بعيد عن التصديق 


Idem., Nem. Od., Hl, 26 - 29. (VA) 

Idem., Olymp. Od., IX, 22 - 28. (¥4) 
Ibid., 1, 4; Nem, Od., V, 20. (A-) 

Idem., Nem Od., IV, 2- 14. (A) 

Idem, Olymp. Od., I, 7-9; Nem, Od., IV, 35. (AY) 


Idem., Nem. Od., TI, 40; Olymp . Od., IX, 100; Il, 86. (AY) 
Idem., Olymp., Od 30 - 35. (A4) 

. ومابعدها‎ ٠٠١ أنظر كتابتا أساطر أغريقيةء جا ص‎ )۸١( 

Pindar, Olymp., 1, 52 - 53. (A) 


الفصل الأرل : قبل أفلاطون ہے 


يمکن تصديقه . ِن الأيام المقبلة سوف تكون خير شاهد. إنني أقرل إن الإنسان 
يجدر به أن يروي روايات نبيلة عن الآلهةء وأن يبتعد عما يجلب عليها العار. 
في قصيدة أخري من قصائده يعيب بنداروس علي هومیروس أنه يرفع من قدر 
TT‏ علي حساب یاس فیقول :لن تفاهاته من خلال مقدرة رائعة ذات وقار 
وبراعسته تخدع وتضال عن طريق القصصء» إن أغلب الرجال ذوو قاوپ 
عمیاء). هكذا يظهر بنداروس مهتماً اهتماماً بالغاً بالتأثير لأخلاقي الناتج عن 
عدم قول الحقيقة» ويسعي جاهداً لتحقيق الدقة الواقعية .عندما يعدد أفراد قائمة 
الفائزين أثذاء الدورة الأولومبية الأولي يېدو بنداروس وکأنه يشعر أن الإلهام نفسه 
قد لا يستطيع أن يوصل إلي الحقيقة*). 


لدينا بعض الروايات الطريفة التي تلقي ضوءً علي اهتمام المفكرين 
الأغريق بقول الصدق» وتصور الصراع بين الفريق الذي ينادي بمصداقية الشعر 
والفریق الآخر الذي يري عدم مصداقیته ما تضوز أيضا الصراع الدائم بين 

يروي بلوتارخوس في هذا الصدد قصة طريفة(""). ذهب سولون لمشاهدة 
إحدي مسرحيات ٹسبس بعد أن انتهي من مشاهدة العرض ذهب سولون وتحدث 
إلي ٹسبس وسأل إن کان لا يخجل وهو يروي کل ذلك الكذب امام جمهور کبیر 
من الناس . وعندما أجابه شسبس أنه ليس هداك عيب في أن تروي أو تمثل مثل 
هذه الأحداث أو الأقوال علي خشبة المسرح» ضرب سولون الأرض بقدمه وعصاه 
وقال : إذا نحن أثنينا علي مثل ذلك النوع من الكذب وقدرناه بهذه الطريقة فإننا 
ا ا ا 


من المعروف أن سولون مات عام ٠‏ قم بينما عرضت أولي 
مسرحيات سبس عام ٠٠١‏ ق .م . وبالتالي فإن من المؤكد أن رواية بلوتارخوس 
السابقة رواية خيالية . لكن بالرغم من ذلك فإنها تكشف عن حقيقة تاريخية ظلت 
قائمة عبر العصور التالية . إنها ترمز إلي حقيقة الصراع الدائر بين الشعر والفلسفة. 
وعندما يواصل بلوتارخوس حديثه فإنه يعبر بطريق غير مباشر عن فكرة الإیهام 


Idem., Olymp. Od., IX, 35 - 39 (AV) 
Idem., Nerm. Od., VI, 22, (۸۸) 

Idem., Pyth. Od., IV, 279. (A4) 

Plutarch, De Audiendis Poetis, 15 D. (4۰) 


سے الجزء الأرل : الدقد الأدبى علد الأغريق 


المسرحي برواية أخري. يقول بلوتارخوس : دل سيمونيديس ذات مرة لماذا يكون 
الفساليون هم الشعب الوحيد الذي لا تستطيع ان تخدعه؟ فاجات میدش ۲ 
لأنهم أغبيا ابا لی دا تارا ا أخدعهم . ثم يواصل 
بلوتارخوس معلقاً: : قال جورجیاس إن الدراما خدعةء وإن من يخدع أفضل ممن لا 
يخدع؛ ون من يخذع أكثر حكمة ممن لا يُخدع. هكذا عبر بلوتارخوس عن 
الهمرم التي كانت تقلق بنداروس حول مصداقية الشعر والتي سوف يکون لنا عودة 
إليها فيما بعد عند دراسة آراء أفلاطون النقدية. 


بعد ذلك الأستطراد الضروري لشرح طبيعة الصراع الطويل القديم بين 
الشعر والفلسفة حول مصداقية الشعر أو عدم مصدافيته نعود مرة ة أخري لنستكمل 
آراء بدداروس اللقدية. إن بنداروس يتحدث عن القاعدة القائون في نظم 
قصائده » ویبدو أنه یعتبره قانونا أو قاعدة خاصة په دون غيره من الشعراء(“) . 
يرتبط هذا القانون بالإيجاز ويتحديد طول القصيدة أو زمدها حسب رغبته ويحاجته 
لأن يترك أشياء بعينها دون أن يقولها. وقبل كل ذلك فإن هذا القانون يرتبط بجزء 
القصة التي يريد الشاعر أن يصورها ۔ إن بنداروس يري أن مثل هذه الخصائص قد 
لا يفهمها إلا قليل من الشعراءء وأنها تعتبر تجديدا في مجال نظم الشعر. ويري 
بعض الدارسين المحدثين() أن بنداروس کان يناقضص الشاعر ستسيخورس الذي 
عاش قبله والذي يقارنه الذاقد الروماني کوینتیلیانوس بهومیروس . . لفد اأبتكر 
بنداروس القصيدة المختصرة ٠‏ إنها قصيدة ا یں لأن ناظطمها يحذف 
بعض أجزائهاء لكدها مختصرة بأسلوب جيد من أساليب تناول الرواية. فبدلاً من 
أن يروي بنداروس القصة الكاملة بالتفصيل بالأسلوب المعهود الذي ورثه 
ستسيخوروس عن هوميروس فإنه يختار جزءاً مميزاً من القصة وينمقه بتفاصيل 
تصويرية وتعليقات أخلاقية مباشرة ويعطيه بناء درامياً وذروة. وهكذا يمكن القول 
إن بنداروس هو مبتكر الدراما الموسيقية 

سواء اكان رأي هؤلاء الدارسين صادقاً أو بعيدأعن الصدق» فان من 
الواضح أننا نجد في بنداروس شاعراً ناقداء يدقق فى تقيات فنه. قد لا ينفرد 
بنداروس بهذه الصفات دون غيره . ففي بدايات القرن الخامس قبل الميلاد نجد 
بعض التعلبقات الحية والملاحظات النقدية عند غيره من الشعراء. من بين هؤلاء 


Atkins, Op. Cit., Vol. 1p. 16. (41) 
Norwood, Pindar, pp. 169 - 170 (٩) 


الفصل الأول : قبل أفلاطرن س 


الشعراء سیمونیديس الذي قيل إنه نقد قصائد بنداروس التي نظمها أثناء شبابه وأن 
بنداروس قد رد علي ملاحظات سيمونيديس في البيت السابع والأربعين من 
القصيدة التاسعة من المجموعات الأولومبية. كما يروي بلوتارخوس(") كيف 
انتقدت الشاعرة كوريدا بدداروس أثناء شبابه وكيف لامت عليه أنه لم يستخدم 
الأساطير في قصائده » وكيف أن الشاعر الشاب اتبع نصيحتها ونظم قصيدة مليلة 
بالأساطيں فابتسمت الشاعرة كورينا وقالت له : يجب علي الشخص أن يبذر 
الحبوب بيده لا بالجوال. فإذا كانت رواية بلوتارخوس صادقة فإنها تكون دليلاً 
قاطعاً علي أن كورينا - شأنها في ذلك شان بنداروس وسیمونیدیں - کانت 
شاعرة ناقدة» وأن النقد الأدبي كان جزءا هاما من وظيفة الشاعر الأغريقي. 


هناك رواية أخري يرويها بلوتارخوس عن سيمونيديس('). يقول 
سيمونيديس إن فن الرسم شعر صامت بيذما الشعر زسم ناطق» لأن الأحداث التي 
يصورها الرسام علي أنها تحدث فإن الكاتب يرويها ويسجلها علي أنها قد 
حدثث() . يستخدم الرسام الألوان والأشكال بينما يستخدم الكاتب الكلمات 
رالجمل. إن الاثلين يصوران 8120001 نفس الشئ لكنهما يختلفان في المواد 
التي يستخدمانها والاسلو ب الذي يتبعانه في المحاكاة. إن كلا منهما يهدف إلي 
نفس الغرض. إن المؤرخ الأفضل هو الذي يجعل روايته مثل صورة حية عن 
طریق الوصف التخثلي لشخصياته وعواطفهم وسلوكهم. ويمكن أن نضيف هنا 
أيضا الملاحظة النقدية التي يبديها المؤرخ الاغريقي هیرودوتوس('). یلاحظ 
هيرودوتوس أن قصيدة القبرصية ليست من نظم هوميروس لأن رحلة باريس من 
اسبرطة إلي طروادة أقصر بكثير» ولأن هوميروس كان يعم قصة بقاء هيلينا في 
مصر لكنه لم يذكرها لأنه وجدها غير ملائمة للنظم الملحمي. إن هذه الملاحظة 
تثير قضنية هامة في مجال النقد الأدبي وهي قضية الملاءمة الأدبية. 


س 
Plutarch, De Glor. Athen., 347 F. (4)‏ 
Ibid., 346 F. (%4)‏ 

Atkins, Op. Cit., Vol, I, p. 17. (( 
Herodotus, Il, 116. (4 


س الجزء الأرل : الدقد الأدبى عدد الأغريق 


المسسرح : 
التراجيديا : 


أول عرض مسرحي أغريقي سجله التاريخ هو ذلك العرض الذي قدمه في 
ثيا الشاعر تسیس امعط" في عام ۵۳١‏ ق ءم. . أثاء حكم الطاغية بيسستراتوس. 
كان ذلك العرض خليطا من الشعر الكورالي والشعر الإنشادي الأيوني الإيامبي 
والتروخي . بعد زوال حکم بیسستراتوس حضر من فلیوس ۴۲1:٠‏ إلي اثيدا 
براتيداس ”اه۴ مبتكر المسرحية الساتورية. ثم ظهر فرونيخوس الذي حصل 
علي الجائزة الأولي في عام ٠١١‏ ق.م. E‏ 
بلداروس والشاعر التراجيدي أيسخولوس وإن كان يكبرهما قليلا. يشبه الشاعر 
الكوميدي أريستوفائيس حلاوة أشعار فرونيخوس بحلاوة الشهد")ء وإن كان يأخذ 
عليه بساطة الحدث) . في بداية عهد التراجيديا کان يقوم بالتمثيل ممثل 
UrOKPLTHS‏ واحد» نم ثم أزداد العدد إلي انين علي ید ا ثم أصبح 
ثلاثة علي يد سوفوكليس. وتوقف عند هذا العدد حتي نهاية عهد التراجيديا. 
تحتفظ المصادر القديمة بعدد ضخم من أسماء شعراء التراجيدياء لكن السجلات 
التاريخية لم تحفط أعمالاً تراجيدية سوي لثلاثة فقط هم أیسخولوس وسوفوكليس 
ويوريبيديس. لذلك أطلق مؤرخو الأدب علي ثلاثتهم لقب الشعراء التراجيديين 
العظام . كتب كل منهم ما بين تسعين ومائة مسرحية لم يصلنا منها سوي سبع 
تراجیدیات لکل من ایسخولوس وسوفوکلیں وسبع عشرة لیوریبیديس. بالتالي فإن 
النذر القليل الذي وصلنا كاملا من التراث التراجيدي قد لا يسمح للدارسين معرفة 
آراء هؤلاء الشعراء في مجال النقد الأدبي معرفة تامة. ومع ذلك فلابد لذا أن 
نتوقف قليلا أمام هؤلاء الشعراء التراجيديين عسي أن نفوز ببضع ملاحظات نقدية 
سواء عن طريق دراسة تراجيدياتهم أو الأحداث التي مرت بهم أثناء حياتهم أو ما 
قيل عنهم وعن فنهم في المصادر القديمة اللاحقة. 

ولد أيسخولوس في قرية إليوسيس في مذطقة أتيكا عام ٠٠١‏ ق .م أثثاء 
العقد الثاني من عمره تم القضاء علي حكم الطغاة علي يد كليسئئيس الذي أعاد 
بناء الدولة الأثينية وأرسي دعائم الديمقراطية. لكن سرعان ما وجدت الدرلة 
الأثيدية القوية الصاعدة نفسها متورطة في مهمة ة من أخطر المهام التي كان عليها 


Aristophanes, Birds, 748 sqq. (¥) 
Idem., Frogs, 910 sqq. (44) 


الفصل الأول : قبل أنلاطرن ہے 
ي تت 


أن تمارسهاء إذ كان عليها أن تدافع عن نفسها وعن حليفاتها ضد الهجمات 
الفارسية الشرسة. هزمت القوات الأثيدية جيوش الملك الفارسى دارا في معركة 
ماراثون البرية. بعد ذلك بعشر سنوات أو بإحدي عشر حطم الآثيليون الأسطول 
الفارسي في معركة سلاميس البحرية . اشترك الشاعر التراجيدي أيسخولوس جندياً 
مسلحاً في هذه المعارك» ثم عاش بعد ذلك حوالي أريعين عاماً کتب خلالها أكثر 
من تسعين مسرحية كانت سبباً في تخليد اسمه كواحد من أعظم شعراء التراجيديا 
في العالم القديم والحديث. ومع ذلك قبل أن يموت أوصى بأن نكتب علي قبره 
هذه المرثية : أیسخولوس بن يوفوريون» آثيني» يرقد هنا في هذا القبر. مات في 
مدينة جيلا. إن سهل ماراثون والميديين ذوي الشعر المرسل يستطيعون أن يقولوا 
من هو. لم یکن اُیسخو لوس فخورا بکونه أدیباً بقدر ما کان فخوراً بکونه محارياً. 
هلاك فارق شاسع بین إحساس کل من هومیروس وهیسیودوس وبنداروس بسمو 
مكانه الأديب وبين نظرة أيسخولوس إلي نفسه كأديب. لعل ذلك يرجع إلي 
الظروف السياسية والاجتماعية التي عاشها أيسخولوس . 

يقول أرسطلو في كتاب فن الشعر إن أيسخولوس هو أول من جعل عدد 
ملين اثنين. إنه قلل من أهمية دورالكورس وملح المكانة الأولي للحوار. ثم 
أضاف سوفوكليس الممثل الثالث وابتكر المناظر"). إن تقرير أرسطو يجعل من كل 
من ایس خولوس وسوفوكليس شاعرا ناقدً. فالتطور الذي طرأً علي التراجيديا 
الأغريقية لم يكن وليد الصدفةء بل جاء نتيجة فحص كل شاعر لاعمال غيره من 
الشعراء ونقدهاء وبدلاً من التعليق الأدبي علیها فإنه حاول أن يتفادي ما يراه فيها 
من مذالب. يؤكد صحة هذا الرأي مقولة أخري لأرسطو حيث يقول : قال 
سوفوکلیس إنه قد جعل شخصیاتھ کما یجب أن تکون بینما جعل یوریبیدیس 
شخصیاته کہا كانت(“١)‏ . إن هذه المقولة تؤكد أن لكل من الشاعرين نظرية 
خاصة بشأن الهدف من التراجيديا. فالأول قصد أن يكون مثالياً بيدما قصد الثاني , 
أن يكون واقعياً. 

يړوي أثیدایوس5 ۸1٠۸4٥1‏ أن أيسخولوس يقول عن تراجيدياته إنها 
«شرائح معدة من مائدة هوميروس العظيمة(ا٠)‏ 


Arist., Poet, 1449 a 15, (٩( 
Ibid., 1460 b 35 (1) 
Athenaeus, 8, 347 e (۱ ۰۱( 
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OUApPOD HEYOCACOV SEITVOAV ....‏ 


هكذا يعرف أيسخولوس أنه قرأ هوميروس وأحس ما فيه من محاسن ومثالب» ثم 
اختارما يتفق مع غرضه کشاعر تراجیدي» ڈ ثم أعده إعداداً يناسب طبيعة 
التراجيديا . ریما يكون أيسخولوس قد أراد أن يعبر عن أنه مدين بالفضل 
لهومیروس» وکان فضل هومیروس عليه عظيما. لقد أثبت هوميروس أنه قادر علي 
أن يجعل من روایته عملا دراميا. إن أكذر من نصف الإلياذة رالأرديسيا أحاديث 
میات شرة لدرجة أن أجزاء كثيرة من الملحمتين يمكن أن تؤدي علي خثشبة المسرح 
درن إجراء تعديلات تذكر. لقد صدق من أطلق علي هوميروس لقب سيد 
التراجیديا"" ' 
ETRLOKERTEOV TAV TE TpOYOSov Kori TOV‏ 
fyepovor otis" Oumpov‏ 

فالتراجيديا نجمع بين نوعين من الشعر نجح الأغريق إلي حد كبير في تطويرهماء 
هما الشعر الملحمي الدرامي والشعر الغنائي. وبالطبع كان شعراء التراجيديا 
مدركين تماماً لهذه الحقيقة. 

ليس من السهل - كما ذكرنا من قبل - استخراج ملاحظات نقدية من العدد 
القليل الذي رصلدا من التراث التراجيدي» لكن هناك بعض الاشارات العابرة 
رالتلميحات الذكية التي يمكن ذكرها في هذا الصدد. عندما يتداول أكذر من شاعر 
واحد نفس اموضرع فان من السيل علي مؤرخ اللقد الأدبي ن يکتشف وجود 
بعضس التلميحات أو الملاحظات اللقدية . يظهر ذلك واا مرتين علي الأقل في 
تراجیدیات یور یبیدیں التي وصلتنا كام ل۰۳( 

كتب أيسخولوس تراجيديا بعلوان السبعة ضد طيبة. في هذه التراجيديا 
يهاجم بولونيكيس طيبة ليسترد العرش الذي اغتصبه شقيقه إتيوكليس. وعلدما 


تفل اء الهجوم إلي إتيوكلي فإنه يلقي خطاباً طویلاً پستغرق فترة طويلة من 
الزمن حيث يذكر قائمة تاسغاء القادة ومعداتهم» ويحدد البوابة التي يذهب إليها 


Plato, Rep. 598 d. (1۰¥) 
Atkins, Op. Cil., Vol. 1, p. 21. (1۰) 
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كل قائد وماذا عليه أن يفعل» ثم يقرر هو أن يذهب للدفاع عن البوابة التي 
يهاجمها شقيقه). بالطبع يستغرق إلقاء خطاب بولونيكيس زمناً طويلاً لا 
يتداسب مع الإيقاع السريع للموقف الدرامي . فالعدو علي الأبواب» والمدينة مهددة 
من کل جانب» لذا کان علي إتیوکلیں أن يختصر في حديثه ویسرع نحو میدان 
القتال. وهذا هو ما فعله الشاعر التراجيدي يوريبيديس في تراجيديا الفينيقيات التي 
تتلاول نفس الموضوع. فعندما يعلم إتیوکلیں بالھجوم ینطلق قائلا : إن ذکر اسم 
کل خن شرف يستغرق وقتاً طويلا والأعداء علي الأبواب» سأذهب حتي لا 
نصل متأخرین(“). قد لا يخفي علي دارس النقد الأدبي هنا أن یوریبیديں ينقد 
بطريقة مباشرة زميله الأكبر أيسخولوس ويعيب عليه بطء الإيقاع في الوقت الذي 
یجب أن يون فيه سریعاً. يبدي یوریبیديس ملاحظته النقدية علي نفس المشهد 
الأيسخولي في تراجيديا اخري من تراجيدياته بعنوان المستجيرات علي لسان 
الملك سيوس أثناء خطاب للملك أدراستوس“'). 


في مسرحية حاملات القرابين لأيسخولوس تقدم الكترا القرابين إلي ريح 
رالدها أجاممنون. إنها تدتظر عودة شقيقها أورستيس ليئتقم من والدتها لوالدها. 
أثناء تقديم القرابين تلاحظ الكترا وجود بعض آثار أقدام وخصلة شعر علي قبر 
رالدها. هنا تؤکد أن أخاها أررستيس قد عاد" . في التراجيديا التي تتناول نفس 
اموضوع التي كتبها يوريبيديس تحت عذوان الكتر) يري المربي الشيخ آثار 
أقدام وخصلة شعر وقطعة من نسيج فيعتقد أن أوريستيس قد عاد. ويعلن اعتقاده 
علي الكترا التي تستبعد صحة اعتقاده قائلة : إنك أيها الشيخ تقول كلمات لا تليق 
برجل كريم. تعتقد أن أخي الجسور قد يأتي خلسة خوفاً من ايجيسٹوس. ثم كيف 
يمكن أن تتشابه خصلة شعر بخصلة أخري. هذا مستحيل. إن أخي شاب رياضي 
نبيل الدشأة وذلك (أُيجيسثوس) قاتل مخدت. لا يمكن أيها الشيخ أن تكون خصلة 
شعر مثل أخري بالرغم من أن صاحبيها من نسل واحد (٠9‏ 


Aesch., Seven, 375 - 676. (۱۰4) 
Eurip. Phoen., 751 - 753, (٠۰٥( 
Idem., Supp., 849 - 851 (١ ۰٦( 
Aesch., Choeph., 167 sqg. (1۰۷) 
Ehrenberg, Op, Cit., p, 296 (۱۰۸) 
EBurip., Elec,, 524 - 531, )۱۰۹( 
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لكن هلاك بعض إشارات نقدية غير مباشرة یبدیها يوریبیدیس في 
تراجیدیاته . في تراجيديا أندروماخي يستنكر الكورس أن يجمع الرجل في الفراش 
بين زوجتين أوأن يكون في الدولة حاكمان» كما أنه ليس من الأفضل أن يشترك 
في نظم قصيدة واحدة شاعران('"'). إذا ما رجعنا إلي تفاصيل حياة الشاعر 
یوریبیدیںس فسورف نكتشف أن بعض المصادر القديمة قد اتهمته بأنه لا ينظم أشعار 
تراجیدیاته وحده بل پمساعدة د شخص آخر يعاونه في ذلك . لعل یوریبیدیس يكون 
تر کی و ا ا بطريقة غير 
مباشرة . ونعود مرة أخري إلي تراجيديا امستجيرات لس الشاعر حيث يعبر 
یوریبیدیس عن رأیه علي لسان الملك آدراستوس عن الحالة اللفسية للشاعر 
وعلاقتها بالشعرء إذ يري أدراستوس أن المنشد يجب أن يكون منشرح الصدر إذا ما 
أراد أن يدظم شعراً » فإذا لم يكن كذلك وكان مثقلاً بالهموم فإنه لن يستطيع بشعره 
إن یشرح صدورالآخرین( .0( 

ترجع تواريخ التراجيديات الأغريقية التي وصلتنا إلي فترة تبلغ حوالي 
سبعين عاماً أثناء القرن الخامس قبل الميلاد. هناك اختلافات جوهرية بين كل 
تراجيديا وأخري من ناحية الشكل والمضمون مثل تقليل أهمية دور الكورس» ورسم 
شخصيات أكثر عمفاء وازدياد قدر الواقعية. تعكس بعض هذه الاختلافات الدظرة 
العامة للمجتمع الأثيدي الذي كان يتغير بسرعة فائقة . إن كلا من شعراء التراجيديا 
الفلاثة يصور بطريقة أو بإأخري مرحلة مختلفة من الفكر والمشاعر. يصور 
أيسخولوس السدوات الأولي من القرن الخامس حيث كان النمو الثقافي يفرض 
ضرورات جديدة قوية علي مناخ العقائد القديمة . إنه يصور المسلولية الجديدة التي 
فرضت نفسها مع ظهور الإحساس بعدم الخوف من الفرس۔ کان سوفوکلیس يصغر 
أيسخولوس بحوالي ثلاثين عاماء لذا فإنه قضي أواسط سنوات عمره في عصر 
بریکلیں - ذلك العصر العظيم الذي تميز بالتوسعات السياسية والإحساس بالتفاؤل. 
أما يوريبيديس فإنه يصور جيل الحروب البلوبونيسية» عصر السوفسطائيين» عصر 
الأفكار الجديدة والشك وظھور الدراسات النفسية والإنسائیة۔ کان یصغر سوفوکلیں 
بحوالي خمسة عشر عاماً فقط ومات قبله بعام واحد» لكله مع ذلك يصور مناخاً 
متأخراً من التفكير. تؤكد بعض المصادر القديمة أن الأغريق كانوا مدركين لتلك 


Idem., Androm., 469 - 478, (۱1۰) 
Idem., Supp., 180 - 183. (11۱) 
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الاختلافاتء علي رأس تلك المصادر يأتي الشاعر الكوميدي أريستوفانيس''). لم 
يكن الشعراء التراجيديون الثلاثة فقط يدركون تمام الإدراك تلك الاختلافات» بل 
كان المشاهدون أيضاً. كان الجميع يدركون أن تلك الاختلافات إنما هي آراء 
ونظریات يعتنقها كل منهم ويناقشها في أعماله. 


كان الجميع يدرکون أن كل شاعر من هؤلاء الشعراء الفلاثة يتأمل في 
شعره» وان کان اُیسخولوس أُقلھم تاملا بینما کان يوریبيديس أكثرهم. هكذا يمكن 
أن نستشف من هذه الاختلافات وجود إحساس نقدي لدي كل منهم وخاصة عندما 
يشترك لاثتهم في تناول موضوع واحد مثلما حدث في حاملات القرابين 
لأیسخولوس والکترا لکل من سوفوکلیس ویوریبیدیں . 


الكوميديا : 


عندما تذکر الکومیدیا الأغریقیة یذکر ریستوفانیں. لیس معني ذلك أن 
أریستوفانيس هو الشاعر الأغريقي الوحيد الذي کتب کومیدیاء بل لأنه الکاتب 
الكرميدي الأغريقي الوحيد الذي وصلتنا من أعماله مجموعة لا بان بها كاملة 
من الكوميديات ۳). من بين شعراء الكوميديا الأوائل خيونيديس "°10 
وماجئیں اللذان مارسا الكتابة في الفترة التي تلت معركة سلاميس عام 
۰ قم .يليهما في الترتيب الزمني الشاعر الكرميدي کراتینوس ٥۲٤:٣8‏ وإن 
كان يفوقهما في الشهرة . إزدهر كراتينوس في الفترة من ٠٤٥١‏ إلي ٤٣٣‏ ق.م. 
عارض كراتيدوس آراء السوفسطائيين في الموسيقي وعارض کل ما هو أغريقي 
علي طول الخط. بالإضافة إلي هؤلاء حفظ لذا التاريخ أسماء شعراء كوميديين 
آخرین مئل کراتیں C۲۵۶‏ وفیریکراتیں Pherecrates‏ . كما حفظ أیضا اام 
بعض الشعراء الكرميديين الذين عاصروا اُریستوفانیں مثل یوبولیس ءااهم 8u‏ 
رفرونيخوس وأفلاطون الكوميدي. أمام كل هؤلاء الشعراء الكوميديين وغيرهم 
يقف الشاعر الكوميدي اُریستوفانيں عملاقاً يحجب خلفه كل شعراء الكوميديا 
السابقين واللاحقين(''). 


Sinclair, Op. Cil., pp. 289 8q. (11۲) 
Atkins, Op. Cit., Vol. I, pp. 24 Sq. (114) 
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ولد أريستوفانيس في عام ٤٤١‏ ق.م. . تقریباً ومات عام ۲۸١‏ ق .م . تقريباً. 
بدأت الحروب البلوبونيسية وهو في الخامسة عشر من عمره» فلجأت ات إلي 
جزيرة أُیجینا 2٣1ع۸‏ . لكنه لم يستمر هناك بل عاد إلي أثينا بعد فترة قصيرة . . بدأ 
حياته الأدبية في سن مبكرة وسرعان ما أصبح أشهر شعراء الكوميديا في عصره 
ولم يكن قد بلغ الأربعين من عمره. . كتب حوالي أربعين كوميديا لم تصلنا مذها 
سوي إحدي عشرة فقط. یقول اریستوفائیس عن نفسه إنه ابتكر شكلاً جديداً من 
أشكال الكوميدياء كوميديا الموقف الرائعة وكوميديا اللقد الإجتماعي التهكمي 
اللافتة لانظر(*٠)‏ ار یں ی اچم علي انت ادرک 
لفكرة الرئيسية لكوميدياته العظيمة تدور حول المجتمع الأثيلى . فقد عالج في 
کومیدیاته استغلال أثينا لحلفائها وفكرة الحرب والسلام واهتمام أثينا الزائد عن 8 
في مجال القضاء والتقاضي ومكانة المرأًة ‏ في المجتمع وغيرها من الموضوعات 
العامة التي كان يهتم بها الشعب الاثيلى ا . کانت براعة اریستوفائیں 
وأسلوبه في كتابة الكوميديا لا يختلفان عن براعة يوريبيديس وأسلوبه في كتابة 
التراجيديا . ولقد صاغ الشاعر الكرميدي العاضر کرالیتوس في دده عن 
آریستوفائیں — EDPLTLSOIPIGTOQOVLCELV Jad‏ أي يكتب بأسلوب كل من 
یوریبیدیس وأریستوفانیس معا. ولعل عبارة کراتیدوس تؤکد أن اریستوفانیس كان 
فا ارت عدوه اللدود يوريبيديس ويقلده حتي أثاء هجومه عليه. 

قد يشير الدهشة أن نبحث عن ملاحظات نقدية في مجال النقد الأدبي بين 
نایا أعمال کاتب مسرحي کومیدي') . إذاعتاد كتاب الكوميديا في أغلب 
العصور مناقشة موضوعات اما ا أخلاقية. لكن طبيعة الشعب 
الأغريقي وموقف اریستوفانیں من عصره هو هوالذي جعل كوميدياته مليدة 
بالملاحظات النقدية . إذ كان الشعب الأغرد يقي علي اختلاف طبقاته ومستویاته 
الفقافية مهتماً بالأدب رالفن . ولم يكن يذهب إلي المسرح لمجرد التسلية أو قئل 
لوقت» بل كانت العروض المسرحية احتفالات قومية يؤمها جميع أفراد الشعب 
ويشارك فيها ممثلون للولايات الأغريقية المختلفة . ثم کان موقف اُریستوفائیس من 
عصره أيضا من هم الأسباب التي دفعته إلي ملء كوميدياته بملاحظات نفقدية 
في مجال الأدب . فالأدب كان من أهم الموضوعات التي اهتم بها الأغريق» بيدما 


Aristoph. Clouds, 518 - 562; Knights, 507 - 550 )۱1۰( 
Dorsch, Classical Literary Criticism, p.7. (111) 
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ےے 
كان المسرح من أهم فئون الأدب وكان له تأثيره البالغ علي عقلية أفراد الشعب. 
عاش ر سدوا فانیس في | القرن الخامن قبل ل امیلاد . ذلك القرن الذي 0 ا 
العادات رالتقاليد من اناحية والتيارات الفكرية المستحدثة من جهة أخري. . لذلك 
کان هناك فلتان من المشقفين إحدأهما تتمسلف بالتقالید والعادات وتدعو الآخرين 
إلي السك بها وتقف في صمود وعناد لتصد أى فكرة مستحدثة» وثانيتهما ترحب 
بالأفكار المستحدثة وتذادي بها وتدعوإلي | اعتذاقها. ٠‏ ومن المعروف أنه حین 
تصطدم الذقافات ونتحستك الآراء وتتباين الأفكار تزدهر الثقافة وتشري الدولة 
بالمثقغین رالأدباء والفنائين. هذا ما حدث بالفعل في أثينا أثناء القرن الخامس قبل 
الميلاد. تعددت الفلات وتنوعث : فة الشعراء الغنائیین مثل سافو وألکایوں 
وسولون وغیرهم»› فكة شعراء الكورال وعلي رأسهم بنداروس» فة كتاب التراجيديا 
وعلي رأسهم ایسخولوس وسوفوکلیس a‏ فئة كتاب الكوميديا وعلي 
رأسهم آریستوفانیں؛ فكة المؤرخين وعلي رأسهم هیرودوتوس وٹوکودیدیس» فدة 
الخطباء وعلي رأسهم ديموسديس» فلة السياسيين وعلي رأسهم کلیون وکیمون 
وبريكليس» فكة الفلاسفة وعلي رأسهم سقراط» فلة السوفسطائيين وعلي رأسهم 
بروتاجوراس وجورجیاس وبرودیکوس . . من بين تلك الفدات المتعددة من كان 
يادي بالتمسك بالتقاليد ومن )کان ينادي باعتناق الأفكار الجديدة ۰ وهکذا انقسم 
المفكرون أيديولوجيا إلي فلتين اثلتين : فلة محافظة وأخري تقدميه. 


کان اُریستوفانیں من فلة المحافظين لذا دافع في کومیدیاته عن مبادئها 
وهاجم كل من كان يظن أنه من فكة التقدميين. رأس الفدة التي مدحها 
آریستوفانیں القائد السياسي كيمون والكاتب التراجيدي ایسخولوس» بینما کان علي 
زاش الفلة التي هاجمها القائد السياسي کلیون والکاتب التراجيدي یوریبہیدیں 
والفليسوف سقراط وجماعة السوفسطائيين . ٠‏ من ها جاءِ اهتمام اُریستوفانیں بالنقد 
الأدبي» إِذ کان عليه أن يهاجم فلة التقدميين هجوماً يقوم أساساً علي تفنيد آرائهم 
وکشف زيف أفكارهم . لم تکن کومیدیات اریستوفانیں إذن كوميديات لمجرد 
التسلية أو قتل الوقت بل كانت كوميديات هادفة تهاجم كل جديد في الشقافة 
والسياسة وتدعو إلي التمسك بالقيم والتقاليد وعادات الأجداد. من هنا كانت 
كوميديات أريستوفانيس تهتم اهتماما بالغاً بالشعر والدراما. لذا جاءت مليدة 
بالتلميحات الأدبية والملاحظات الدقدية والأقتباسات الساخرة . بالطبع كان 
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أريستوفانيس واثقاً في قدرة أفراد الشعب الأغريقي علي دراك تلك التلميحات وفهم 
تلك الملاحظات والإعجاب بتلك الاقتباسات"''). وريما ما حدث في کومیدیا 
أريستوفانيس لا يمكن أن يحدث في أي كرميديا معاصرة سواء في الشرق أو 
الغرب. 

هداك كرميديتان تتنارلان موضوعات أدبية. أولهما كوميديا النساء في عيد 
الخسمو فوريا 0۲1 طp 11٥5.٣٥‏ التي تسخر من الشاعر التراجيدي یوریبیدیس . 
ثانيتهما كوميديا الضفادع امط٥3١81‏ التي تصور الصراع بن اس لو 
ویوریبیدیس علي احتلال عرش الدراما في العالم الآخر. هناك أيضا كوميديا ثالثة 
بعذوان السحب تتذاول أفكار السوفسطائيين والفيلسوف سقراط › هذا بالإضافة إلي 
مشاهد خر ي عديدة في کومیدیاته الأخر ي مليئة بالملاحظات النقدية والإشارات 
الأدبية. إننا إننا بالطبع لا نتوقع أن نجد في أریستوفائيس تاقداً موضوعياً محايدا أو 
نجد في كوميدياته أحكاماً عادلة'). لكن ملاحظاته تبدو دفيقة غاية في الدقة 
وتشکل عدداً من المبادئ النقدية التي تظهر لأول مرة في کومیدیاته"'). فلقد 
کان - علي سبيل المثال - أول من عبر صراحة عن فكرة أن الشاعر معلم . تظهر 
هذه الفكرة وأضحة في قوله علي لسان الشاعر التراجيدي يسخولوس : يتعلم 
الأطفال في المدارس لكن الشعراء هم معلمو الكبار(: ). ولعل اریستوفائیس قد 
أعتنق هذه الفكرة فعلا فعلاً واعتبر نفسه معلماً لأبناء عصرد('') .لذا لم يتردد في نقد 
الزعماء السياسيين والقادة العسكريين . 

في کوميدیا أهل أخار ناي ہن٣1٥۸‏ یغامر دیکایوبولیس Dicaiopolis‏ 
ويعقد معاهدة صلح مع اسبرطه بالرغم من العداء الشديد بيدها وبين وطنه أثيدا. 
وعندما يضطر الدفاع عن نفسه فإئه يلجا إلي المتفرحين في ساحة العرض 
ويرجوهم ألا يتذمروا أو يشعرو! بالضجر عند مناقشة الموضوعات السياسية علي 
خشبة المسرح الكوميدي(") . وفي الباراباسيس (وهو ذلك الجزء من الكوميديا 
حيث يتجه الشاعر الكوميدي نحو الجمهور ويتحدث إليهم مباشر ة) من نفس 
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الکومیدیا یعلن اُریستوفائیس أن صراحته ونقده اللزيه ونصائحه إنما هي للصالح 
العام . بعد ذلك بحوالي عشرین عاماً عندما بدا آریستوفانیں يشعر بالثقة في 
نفسه وأنه قد حاز شهرة واسعة في أثيدا فإنه يقترح في جرأة ة بالغة علي الأثينيين 
أن يجمعوا شتاتهم ويقفوا صفاً واحداً ليصبحوا قادرين علي الدفاع عن مدينتهم بعد 
أن تفرقوا وتمزقوا إلي جماعات نتيجة للثورات الأرليجاركية("٠)‏ . هكذا استطاع 
أريستوفانيں أن يجعل من نفسه معلما لأبناء وطنه في مجال السياسة عن طريق 
كتابة الكوميديا. 


من المعروف أن يوريبيديس كان واقعياً في أغلب تراج يدياته. أبس 
شخصياته ملابس متواضعة أو ممزقة بعد أن كان زميله الأكبر أيسخولوس يابسها 
الملابس البراقة الفخمة. لقد عرف يوريبيديس في هذا المجال بأنه قد أنزل 
التراجيديا من السماء إلي الأرض . ففي تراجيديا الكترا - علي سبيل المثال - 
يجعل الكترا تتزوج من فلاح إ بسيط ويجعلها أيضا تلبس ملابس متواضعة وتقوم 
ببعض الأعمال المدزلية المتواضعة . في کومیدیا هل أخارناي یسخر اریستوفائیں 
من هذا السلوك اليوريبيدي . عندما يريد ديكايوبوليس الدفاع عن نفسه فإنه يحاول 
أن يثير الشفقة نحوه . ماذا يفعل؟ عليه أن يرتدي ملابس بالية ممزقة. لكن من 
ين يأتي بها؟ هنا تطرأ علي باله فكرة رائعة وهي أن يستعير بعض الملابس 
البالية من الشاعر التراجيدي يورييبديس. يذهب ديكايوبوليس إلي منزل 
یوریبیدیس وينادي علیه(٣۱)‏ . يخرج إليه لخادم ٠‏ إن ت مقار باراء سیده 
الأدبية. يسأله ديكايوبوليس عن سيده » يجيبه الخادم قائلاً : إن سيدي بالداخل 
ولیس بالداخل. يعلي الخادم بذلك أن سیده موجود بېجسده في المدزل؛ لكنه خارج 
المدزل بروحه حيث يحلق في مكان أخر ليستلهم ما يكتب . وعندما يظهر 
یوریبیدیس يطلب منه دیکایوبوليس أن يعيره بعض الملابس البالية التي كانت 
تلبسها إحدي شخصیات تراجيديته القديمة . هنا یعدد اریستوفانیں أكثر من 
تراجیدیا : أو پنیوس 011٤18‏ أ فوینیکس ۴10٥11×‏ ا فیلوکتیتیس ءعtع)c‏ ۴1110 ا 
پللیرذjg‏ 01 Belleroph‏ وأخيرا أ يستقر الرأي علي تراجیدیا تلیفوس ٠ Telephus‏ إن 
اُریستوفانیں هنا ينتقد اسلوب يوريبيديس في رسم الشخصيات . بعد أن يعطي 
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يوریبیدیس إلي دیکایوبولیں مجموعة من الملابس الممزقة يتمادي الأخيرفي 
مطالبه فيطلب غطاء رأس ثم عصا ثم وعاء من الصفيح. . عندئذ يصرخ 
یوریبیدیس في دیکایوبولیس قائلاً : أيها الرجل أك سرف تاخ التراجيديا 
بأكملها . يقصد أريستوفانيں هنا أن جميع الشخصيات التراجيدية عند يوريبيديس 
ترتدي ملابس ممزقة وتشخدم أدوات عتيقة بالية لیں اریستوفائیس وحدہ هو 
الذي اعترض علي اسلوب يوريبيديس» بل هناك نقاد محدثون تأثروا پذقده 
راعتبروا أن يوريبيديس قد أفسد التأثير التراجيدي أثناء محاولته أن يكون 
واقعياً(") . 

في كوميديا السحب يوجه أريستوفانيس هجوماً لاذعاً إلي الفيلسوف سقراط. 
بطل هذه الكوميديا يدعي ستربسياديس» رجل بسيط ساذج عصامي جمع ثروة 
طائلة بجهده وعرقة . متزوج من امرأة مسرفة أنجبت له ابنا أرعن . نتيجة 
لتصرفات الزوجة رالأبن أصبح الأب مفلساً يطارده الدائلون مع بداية كل شهر 
قمري. يشير عليه ذوره أن يلتحق بمدرسة سقراط كي يتعلم المنطق المعكوس› 
ربالتالي يستطيع أن يهرب من دائديه عن طريق مجادلتهم . یعمل ستریسیادیں 
بالنصيحة ويذهب إلي مدرسة سقراط کنه لا یستطیع أن یستوعب ما یدرس له. 
وهنا یشار عليه أن یرسل ابنه الشاب بدلاً مله . يذهب الشاب» وسرعان ما يتعلمء 
فإن الشباب قادر دائماً علي استيعاب الأفكار المستحدثة. وبالقرب من نهاية 
الكوميديا تقوم مذاقشة بين الأب والاہن فيضرب الأبن والده» وعندما يعترضص 
TT‏ 
کان صغیرا . يحتج الأب علي معاملة إلابن له ويطلب منه أن يستخدم ذلك 
الأسلوب مع ابنه الذي سينجبه وليس مع والده . فيرد عليه لابن قائلا : وما أدراني 
أني سوف أنجب ولداًء لابد أن أضريك لأعلمك كما كنت تضربني لتعلمني . عندئذ 
ثور الوالد ستريسياديس ويسرع نحو مدرسة سقراط ويحرقها عن آخرها. 


ی کر ف و ا 
كان يقصد فدات أخري من المفكرين") . صحيح أن سقراط قد اتهم بافساد عقول 
الشباب ولقي حتفه بسبب هذه التهمة . لكن سفراط لم يكن يستخدم الملطق 
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المعکوس» ولم یکن لبس الباطل لباس الحق كما يصوره أريستوفانيس. إن هرلاء 
الكسالي الذين صورهم أريستوفانيں علي أنهم يعبدون السحب ويستخدمون 
عقولهم هم الفلاسفة» أما الذين يستخدمون المنطق فهم الخطباء والسوفسطائيون. 
وهكذا نجد أن أريستوفانيس في هذ الكوميديا يهاجم الفلاسفة والخطباء والشعراء 
المحدثين والسوفسطائيين في شخص سقراط")ولعلنا نحاول أن نتعرف علي 
السبب الذي جعل أريستوفانيس يفعل ذلك. كان سقراط هدفاً للتسلية والسخرية بين 
أهل وطده . وكان من السهل علي أي فرد - حتي الصبية - أن يسخر مئه أو 
يهاجمه» بل إن زوجته كانت دائمة الشجار معه علي الملا . لكن السوفسطائيين 
کانوا يتمتعون بدفوذ وسلطان أدبي ولغوي بين الأغريق» بينما كان الخطباء يملكون 
ألسدة صليطة ولديهم الجرأة علي صد أي هجوم يوجه إليهم. لذا فقد وقع اختيار 
أريستوفانيں علي شخص سقراط وهاجم فلة الخطباء والسوفسطائيين في شخصه. 
هكذا استطاع اللاقد أريستوفانيں أن ينقد من يشاء دون خوف أو وجل. إن علي 
ستريسياديس في هذه الكوميديا أن يخضع لاختبارات نحوية وأن يعبد آلهة فلسفية. 
كما أن المناظرة القوية العظيمة بين المنطق المعكوس والمنطق المعتدل تعكس 
أصداء لبعض ما يدور في مناقشات بين شخصيات الشاعر التراجيدي يورببيديس . 
كما أن النقاش بين الأب وولده يأخذ شكلأ عذيفاً عندما يتعلم الابن فيصبح راغباً 
في الاستشهاد بأبیات من یوریبیدس بدلاً من الاستشهاد بأبيات من سیمونيديس 
اضرم و أيسخولوس الوقور۔ لقد أجاد اُریستوفانیں في الجمع بين کل هذه 
العناصر المختلفة للأفكار الجديدة التي كانت تغزو عقول الشباب الأثيلي في ذلك 
الوقت وكانت تتحدي كل التقاليد سواء كانت تفاليد أجتماعية أو سياسية أو ديئية أو 
فلية أو أدبية. ولقد رأي أريستوفاني نفسه علي حق حین اعتبر یوریبیدیں ممثلاً 
للإلحاد علي خشبة المسرح الكوميدي . 


في كوميديا الدساء في عيد السمو فوريا يهاجم أريسترفائيس الشاعر 
التراجيدي یوریبیدیں هجوماً ساخراً يبعث علي الضحك. لكنه يثير موضوعاً هاماً 
يتعلق بأسلوب الشاعر في الكتابة المسرحية . من المعروف أن يوريبيديس قد اهتم 
بدراسة شخصية المرأة . من عداوين تراجيدياته يتضح بجلاء ذلك . من بين 
علاوين مسرحياته - علي سبيل المثال - ميدياء ألكستيس» هيكوباء أندروماخي› 
هيليدا وغيرها. كما أن بعض تراجيدياته تأخذ عناويدها من أفراد الكورس المكون 
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من النسوة مثل الفينيقيات» المستجيرات» عابدات ياخوس» الطرواديات وغيرها. 
أا باقي التراجيديات التي وصلتنا والتي لا تحمل عذاوين تشير إلي راه فانها 
تهتم أيضا بالمرأة وتتعرض لسلوكياتها وتصرفاتها مثل تراجیدیا هیبولوتوس 
وتراجيديا إيون وغيرها . فالمرأة إذن هي الموضوع الرئيسي الذي يتداوله 
یوریبیدیس في كل تراجيدياته . ولقد لاحظ أريستوفانيس ذلك فابنكر قصة خيالية 
موضوعاً لكوميديا النساء في عيد الشسمو فوريا. 


الشسموفوريا هو عيد الاحتفال بالربة ديميتر والذي لا يسمح بالاشتراك 
فيه سوي للنساء فقط . تجتمع اللسوة في عيد الشسموفوريا ويلاقشن ما يفعله 
بوریبیدیس بامراة AGO‏ تدر ارا 
بشأن المرأة لذلك تقرر النسرة قتله . تصل أنباء المؤامرة اا ا 
فيقرر أن يرسل إليهن من يتجسس عليهن تمهيداً لإحباط المؤامرة. إن مجرد 
ابتكار هذه القصة الخيالية الساخرة ليست سوي ملاحظة ثقدية بارعة من 
جانب الشاعر الكوميدي أريستوفانيس الذي داب علي ابتكار قصص خيالية 
موضوعات لکومیدیاته» لکنها قصص ترمز إلي واقع مؤکد وإِن كانت 
تتصف بالمبالغة الكوميدية : ستربسياديس في السحب يذهب إلي مدرسة 
سقراط» ديكايوبوليس يعقد معاهدة مع اسبرطة في أهل أخارناي› البطل ھیراکلیس 
والإله ديونوسوس يهبطان إلي العالم الاخر لاسترداد يوريبيديس في الضفادع 
وغيرها من القصص الخيالية الساخرة التي كان يبتكرها الشاعر الكوميدي 

يبحث الشاعر التراجيدي یوریییدیں عن شخص يرسله ليتجس علي 
النسرة. يذهب أو إلي الشاعر التراجيدي أجاثونء والسبب في ذلك کان معروفاً 
للاثینیین . فلقد عرف أجاثون بأنه حليق الذقن كما يصوره أفلاطون فيما بعد" . 
aT‏ فلا تفطن النسوة أثناء الاحتفال | إلي حقيقة 
مره . يذهب یوریبیديس إلي أجاثون. هناك يجد خادمه مشغولاً بتقديم القرابين 
لأن سيده أجاثون علي وشك أن يبدأ في كتابة تراجيديا جديدة. إن الخادم يطلب 
من کل أفراد البشر وكل مظاهر الطبيعة أن تصمت» لأن اجان صاحب الكلماتٹت 


Plato, Symp. (1%) 


الحلوة يضع الآن خطة لتراجيديا جديدة. إنه «يخرط كلمات جديدة علي 
المخرطة؛. يدتظر يوريبيديس في الخارج » يخرج إليه أجاثون الشاب وهو ينشد 
أغدية كوراليه عن المرأة ودعاء رقيقا للآلهة. 


يصور أريستوفانيس أجاثون في صورة رجل مخنث» بل إنه قد أرتدي فعلاً 
ملابس امرأة() . إن أجاثون يرتدي ملابس المرأة - هكذا يخبر زميله الأكبر 
یوریبیدیس - ويسلك سلوك النساء ليتناسب ذلك مع أفكاره في تلك اللحظةء إذ 
يجب علي الشاعر أن يضبط سلوكياته كي تتداسب مع الموضوع الذي يكتب فيه . 
فان کان يكتب عن المرأة فإن سلوكياته وتصرفاته يجب أن تتفق مع سلوكياتها 
وتصرفاتها. إن ذلك يساعد الشاعر علي المحاكاة 16 الصادقة . قد يعتبر 
البعض ذلك المشهد مجرد مشهد ساخر الهدف منه إثارة الضحك؛ لكنه يشير إلي 
أبعد من ذلك. إنه يشير إلي مبداً نقدي خطير وهو هل من الضروري أن ينقعص 
الكاتب المسرحي كل شخصية من الشخصيات التي يصورهاء وهل يسلك سلوكها 
ویمارس تصرفاتها حتي يستطيع تصويرهاء وهل تعتمد طبيعة الشعر علي طبيعة 
الشاعر نفسه؟ 


يرفض أجاثون أن يقوم بالمهمة التي كلفه يوريبيديس بالقيام بها. لذلك ياجأ 
الأخير إلي أحد أقاربه . وتتوالي الأحداث ويرضي مديسيلوخوس أن يقوم بالمهمة. 
وبعد أن يضطر إلي حلاقة لحيته» يذهب حيث يقام الاحتفال. يندس بين اللسوة 
خلسة. لكن النسوة تكتشفن أمره» وتضعله تحت المراقبة . يحاول يوريبيديس إنقاذه 
المرة تلو الأخري لكذه يفشل في كل مرة. إن كل محاولة لإنقاذه هي في حد ذاتها 
ا نقديةء إذ يقتبس أريستوفانيس اقتباساً ساخراً بعض المشاهد التراجيدية 
التي وردت عند یوریبیدیس. يقتبس مشاھد من تراجیدیات بالامیدیں 
Pala meds‏ وهیلینی 111 وأندرو میدا ۸4٥٣۵۵4‏ . قد لا یعتہر علماء النقد 
الأدبي الحديث الاقتباس الساخر ذه۲ حيلة نقدية في مجال الأدب» لكنه فى 
الواقع يمكن أن یکون سلاحاً نقدیاً قویاً. ولقد کان اریستوفانيس بارعاً في استخدام 
ذلك السلاح النقدي وخاصة عددما كان يقتبس المواقف الدرامية. والاقتباس 
الساخر هو أن يقنبس المؤلف مشهداً درامياً جادا ويصوغ مشهداً درامياً سار علي 
غراره. يظهر ذلك بوضوح في بداية كوميديا السلام. في تراجيديا مفقودة 


Aristoph,, Thesmoph., 148 sqq,. (1۳۰) 


س الجزء الأرل : اللقد الأدبى عدد الأغريق 


لبوريبيديس يصور الشاعر التراجيدي البطل بللروفون وهو يصعد إلي السماء 
ممتطياً ظهر بيجاسوس المجتح . وبما ُن نص التراجیدیا لم صلنا كاملا فليس من 
الممكن أن نتخيل كيف استطاع يوريبيديس أن يصور عملية الصعود أثلاء العرض 
المسرحي . في کومیديا السلام لأریستوفائيس يضيق تروجايوس بالحروب الملتشرة 
علي وجه الأرض فيصمم علي أن يهجر العالم الأرضي ويصعد إلي السماء ليبلغ 
أحتجابه الشديد إلي كبير الالهة زیوس بما الت إليه أخوال الشعوب الأغريقية من 
سوء من جراء انتشار الحروب بينها . يأتي تروجايوس بخلفساء ضخمة ويتعهدها 
بالتربية ويقدم إليها ما تحتاج إليه من غذاء حتي تصبح قادرة علي حمله والصعود 
به إلي السماء مستخدماً بعض العبارات التي استخدمها بلليرفون أثناء صعوده علي 
ظھر بیجاسوس في تراجیدیا یوریبیدیس(") . ویصل تروجایوس ممتطیاً ظهر 
الخنفساء إلي السماء مما يصيب الإله هرميس بالدهشة والذهول. إن المشهد بأكمله 
مضحك للغاية» لكله في نفس الوقت يصور كيف کان أريستوفانيس يددقد 
یوریبیدیں لأنه يصوغ مشاهد تراجيدية صعبة التدفيذ علي خشبه المسرح . كما أنه 
يهاجم أيضا ميل پوربیدیس نحو التجديد والإقدام علي ممارسات مسرحية جريلة . 
إن الهدف الرئيسي لمثل هذه الأقتباسات الساخرة هو التسلية والاضحاك لكن ذلك 
لن يتحقق ما لم يكن المشاهد علي علم تام بالمشاهد الأصلية. 


إن أشهر كوميديا من كوميديات أريستوفاني في مجال النقد الأدبي 
كوميديا الضفادع("). إنها أشهر وأهم وثيفة نقدية وصلتدا من التراث الأغريقي 
في القرن الخامس قبل الميلاد» وريما تكون أظرف الوثائق في تاريخ الدقد الأدبي 
علي وجھ العموم('') . یزور دیرنوسوس إلھ التراجیدیا البطل ھیراکلیں عسی ن 
يستطيع أن ا في رحلة ينوي القيام بها ٳلي عالم الموتي. . إنه يلجأ إلي 
هیراکلیں دون غيره لأنه سبق أن زار عالم الموتي وعاد منه سالماً أكثر من مرة. 
یخبر دیونوسوس ھیراکلیس أنه قرا تراجیدیا ُندرومیدا للشاعر الراحل یوریبیدیں»› 
رأنه أعجب بها لذلك فإنه يدوي أن يهبط إلي عالم الموتي ليصعد به إلى عالم 
الأحياء لأنه شاعر بارع 105 101700[ ۳9) . وجدیر بالذکر أن هذه 


(۱۳۱) أنظر ۴۵۵۰۲ ١‏ ںأاهطء؟ حيث ينقل إلينا كاتب التعليق هذه الملحوظة, 
Ehrenberg, Op. Cit., p.331. (1Y)‏ 

Jaeger, Op. Cil., pp. 374 sq. (1Y) 

Aristoph., Frogs, 71 (Y€) 


الفصل الأول : قہل أفلاطون ہے 


الکرمیدیا قد عرضت بعد رحیل کل من أیسخولوس وسوفوکلیس ویوریبیدیس . 
یسأله ھیراکلیں عن العيوب التي يتصف بها الشعراء الأخياء يدون بيذهما خوار 
حول هذه النقطة. يستعرض الاثنان شعراء التراجيديا واحداً بعد الآخر. وماذا عن 
يوفون ابن الشاعر التراجيدي الراحل سوفوکلیس ؟ يرد دیونوسوس قائلاً إنه الشاعر 
الجيد الوحيد الباقي بيدهم لكننا لا نضمن إن كان سوف يظل كذلك أم لا. . ثم يسأله 
ھیراکلیں لماذا لا یھ بط ٹم یصعد بسوفوکلیں بدلا من یوریبیدیس. فیرد 
دیونوسوس قائلاً إن علیدا أن نلتظر إن کان يوفون سوف یصبح مثل والده أُم لاء 
وياللإضافة إلي ذلك فان پوریبیدیس أفأق بارع وسوف يجد وسائل ناجعة تساعده 
علي الهرب من عالم الموتي بينم سوفوكليس رجل سهل بسيط لا يجيد المراوغة: 
فیسأله هیراکليس أين أجاثون . یرد دیونوسوس قائلاً فلنتركه يشارك في ولائم 
المباركين من رجال القوم» لقد كان شاعراً جيداً لكن للأسف فقده أصدقاؤه . 
و بسألھ ھیراکلیں وماذا عن کسیذوکلیں 01× وبیٹانجلو س «Pythangelus‏ 
أب پوجد شعراء شبان آخرون یذظمون تراجیدیات عديدة وهم أكثر فصاحة من 
یوریبیدیں ؟ هنا یدبري ریستوفانیس علي لسان الإله دیونوسوس قائلاً : تعم» إنهم 
مل كرْم غير ناضح لم يحن الأوان لقطفه» إنهم ثرثارون لا أكثر إن ن الواحد منهم 
يكتب تراجيديا واحدة» يلطخ وجه الفن التراجيدي مرة وأحدة ثم لا تسمع عله بعد 
ذلك. إنك لا تستطيع أن تري الآن شاعرا مبتكراً حين تدظر حولك ا 
ھیراکلیں عما یقصدہ بالشاعر المبتكر. یرد ديونوسوس قائلاً إنه إنما يقصد 
بالشاعر المبنكر ذلك الشخص الذي يغامر ويصوغ بعض جمل جريلة غاية في 
الجرأة مثل «الأثير قصر زيوس؛ » وقذم الزمان › والذي يتحدث عن «عقل غير 
راغب في الارتباط بقسّم مقدس فلقد أقسم اللسان دون الاهتداء بالعقل؛ اال 
ھیراکلیں إن کان دیونوسوس معجباً ہمثل هذه العبارات . یؤکد دیونوسوس 
إعجابه . لکن ھیراکلیں يعبر عن عدم إعجابه . فیرد عليه ديونوسوس بوقاحة قائلاً 
إنك غير متخصص في الأدب بل إنك تستطيع أن تعلّم الإنسان فقط كيف يأكل. 


یوضح المشهد السابق أن اُریستوفانیں يعترف تماماً بعبقرية یوریبیدیس ولا 

يتردد لحظة واحدة في اعتباره ندا لکل من اُیسخولوس وسوفوکلیس»› وأن ثلاثتهم 
هم أعظم شعراء التراجيديا الأغريقية دون تفرقة بيلهم. . ذلك هو رأي اُریستوفانی 
لاي داب د زي علي عثرين عام ي السخرية ن ريدي آنا موا 
والهجوم عليه ونقده نقداً لاذعاً علي خشبه المسرح. إنها حقيقة غير قابلة للملاقشة. 


الجزء الأرل : النقد الأدبى عند الأغريق : 


لقد اعجب اریستوفانیں بیوریبیدیس ککاتب مسرحي بارع ومبتکر. ومن E‏ 
أن أريستوفائيس في ذلك المشهد لا يتعرض نقد بورييديس من الناحية الأخلاقية . 

بعد رحلة مليئة بالمغامرات المضحكة يقوم بها الإله دیونوسوس والبطل 
هیراکلیس بين الأحراش حيث نقيق الضفادع يصل الإله ديونوسوس إلي عالم 
الموتي .هذاك یکتشف أنه يتم الاستعداد لقيام مذاظرة ضخمة. . ففي عالم الموتي 
لكل مهنة عرش خاص يجلس عليه أبرع شخص في نطاق مهنته . حين رحل 
ابسخواوتن إلي العالم الآخروجد عرش التراجیدیا خالیا فاحتله دون مذافس . لکن 
عندما وصل یوریبیدیں بدأت علي الفورالملافسة علي عرش التراجيديا. إن 
پوریبیدیس اکتسب علي الفور شعبية ضخمة بین الأفاقين والجبناء رالذين اوق 
عالم الموتي لذا أصبح يوربييديس منافسا قوياً لأيسخولوس علي عرش التراجيديا 
"(0160s PP vo‏ . أما فيما يتعلق بسوفوكليس الذي وصل إلي 
عالم الموتي بعد بضع شهورمن وصول يوريبيدس فإنه يقدس ایم خولوس 
ويحترمه وسوف لا يدخل حابة المنافسة إلا إذا فاز يوريبيديس علي ايسخولوس . 
عندما يصل ديونوسوس إلي عالم الموتي يجد بلوتو إله العالم الآخر حائراً ييحث 
عن حَكَم متمرس في فن التراجيديا ليقوم بالتحكيم بين الشاعرين التراجيديين 
المتنافسين. لذلك يلجأ بلوتو إلي ديونوسوس فهو إله التراجيديا وبالتالي فهو أنسب 
حكم يحم في هذه المناف ة۳ . 

هکذا تبداً علي خشبة المسرح وأُمام جمهور الأثينيين إجراءات المنافسة بين 
ایسخولوس ویوریبیدیس. لکن لا أن نتساءل لماذا فضل اُریستوفائیں أن تقتصر 
المنافسة علي هذين الشاعرين دون سوفوکليس . إن اسم سوفوكليس لا يذكر في هذه 
الكوميديا إلا قليلا كما أنه ليس طرفاً في المنافسة . حاول بعض دارسي الأدب 
والنقد تبرير ذلك. يري البعض أن أريستوفانيس ربما بدأ في نظم الكوميديا فور 
موت پوریبیدیس وقبل موت سوفوکلیس. . وعندما انتهي من الكتابة وكان علي 
وشك عرضھا توفي سوفوکلیں فاضطر اریستوٹانیں إلي إضافة بعض إشارات 
متفرقة تشير إلي سوفوكليس. يري البعض الآخر أن اریستوفائیں قد استبعد 
سوشركفتن لأمستات ففية وليشت لأمات أضطراريةء فن امرف به أن الافاة 


Ibid,, 707, (1o) 
Wimsatt, Literary Criticism, p.4. (17) 


الفصل الأول : قبل أفلاطرن ہے 
دائماً تكون بين طرفين وليس ثلاثة أطراف» ويالتالي كان علي اریستوفانیں أن 
يستبعد واحدا من الثلاثة . ومن المعترف به أيضا أن المنافسة تكون دائماً بين 
طرفين نقيضين يختلف كل منهما نماما عن الأخر. إن أيسخولوس يمثل أثينا 
القديمة - إذ أنه مات مدذ خمسين عاماً- - بينما يمثل يوريبيديس أثيذا الحديثة. كما 
أن سوفوكليس لم يكن هدفاً لسخرية شعراء الكرميديا. . لذا لم ترد إشارات كثيرة إليه 
عند کتاب الكرميديا الآخرين . لعل كل هذه الأسباب مجتمعه هي التي دفعت 
ُریستوفانیں إلي جعل المنافسة بين ايسخولوس وبوریبیدیس دون سوفوکلیس . 


وتبدا المنافسة. إنها مدافسة أدبية نقدية رائعة تصور رأيين مختلفين أبداً في 
مجال الشعر والتراجيديا ولا يمكن التوفيق بينهما. إن الاختلافات بين أيسخولوس 
ويوريبيديس هي في الواقع اختلافات ناتجة عن اختلاف في العصر الذي عاش 
فيه کل مهما . إن أسلوب أيسخولوس الذي مات في عام ٤٥٦‏ ق.م. . لابد أن 
يختلف عن أسلوب يوريبيديس الذي مات في عام ٤٠٠٥‏ ق.م. ولابد أن يكرن 
هناك أيضاً اختلاف في الصياغة اللغوية عند أيسخولوس الذي عاصر الفصاحة 
القديمة والصياغة اللغویة عند یوریبیدیں الذي عاصر السوفسطائيين. رمع ذلك 
فقد کان مازال لایسخولوس معجبون بتراجيدیاته التي كانت مازالت تعرض في 
المنافسات المسرحية وهو فضل لم يكن قد تمتع به شاعرأخر غيره بعد رحيله .بل 
إن هذه المنافسة تذهب لي بعد وأعمق من ذلك» إذ نها تصور التعارض بين 
المذهب الرومائسي المثالي والمذهب الواقعي : الأول يعتقد أن هناك أشياء حقيقية 
كليرة يجب أن تظل مجهولة لأفراد البشرء رالثاني يعتقد أن معرفة الحقيقة الكاملة 
لجميع الأشياء مفيدة في حياة البشر. . ويمتد التعارض أيضاً إلي اللغة والأسلوب إن 
واقعية یوریبیدیس تضطره ه إلي استخدام اللغة اليومية الواضحة»ء بينما تضطر 
رومانسية أيسخولوس إلي استخدام لغة راقية غامضة. وبالرغم من تحيز 
أريستوفائيس إلي جانب أيسخولوس ضد يوريبيديس فإنه قد نجح في ملاحظة ما 
يمتاز به كل منهما من عظمة وجاذبية. 

يتكون مشهد المدافسة أو المباراة الأدبية الكبري في كوميديا الضفادع من 
عدة أجزاء : مداوشة تمهيدية )۸۷١ - ۸۱٤(‏ » دعوات واستعدادات ۸۷٥(‏ - 
,)٤‏ اشتباك عام ٩۰۵(‏ -۱۰۹۸)» استخدام البرولوج (۱۱۱۹ - »)۱۲٣۰‏ 
العروض والموسيقي ٠٠١١(‏ - ۹۳ )» والأسلوب )۱٤۱۳- ۱۳۹٤(‏ . 


س الجزء الأول : النقد الأدبى علد الأغريق 


يناقش الجزء الأول وهو المناوشة أو المشادة التمهيدية نقطة طالما ثارت 
حولها مناقشات حامية فيما بعد» كما أنها تصور ملحة من ملح أيسخولوس . يقول 
أيسخولوس إن تراجيدياته ظلت باقية خالدة بين البشر الأحياء بعد موته وهذا لسوء 
حظه» بیذما ماتت تراجیدیات یوریبیدیں بموته وانتقلت معه إلي عالم الموتي› 
وهذا لحمسن حظه . فیوریبیديس يوجد في عالم الموتي بين تراجيدياته» بيتما 
أيسخولوس يوجد بدونها . ثم يطلب من كل منهما أن يصوغ دعاء إلي الآلهة ٠‏ ينشد 
أيسخولوس دعاء إلي الربة ديميتر. إن في ذلك إشارة إلي ورعه وتقواها تجاه 
الآلهة التقليدية للأغريق» ولأن مولده كان في قرية إليوسيس موطن عبادة الرية 
دیمیتر. ینشد یوریبیدیں دعاء إلي آلهة مستحدثة : الأثير واللسان المعوج والأنتف 
المعكوفا . إن في ذلك إشارة إلي أن يوريبي ديس يدكر وجود الآلهة التقليدية 
للأغريق وأنه يؤمن بآلهة وافدة ومستحدثة. هذا الجزء من الملافسة یردد 
آریستوفانیں ما کان يتردد علي ألسلة بعض الأغريق حول ورع ایسخولوس 
وتمسكه بآلهة الأجداد رإلحاد يوريبيديس بآلهة أجداده راعتداقه لمذاهب دينية 
مستحدثة . 

يندقد اُريستوفانيس علي لسان یوریبیدیس الزميل الأكبر أيسخولوس فيأخذ 
SS‏ الإيقاع ونشاط الکرریں في تراجیدیاتہ E‏ و 
الأغاني الكررالية المتتالية بيلما لا يستطيع المشاهد معرفة هوية تلك الشخصية . 
وبعد أن تقترب التراجيديا من منتصفها فإن تلك الشخصية تدطق ببضع كلمات 
مروعة لا یفھمھا أحد . اما عن یوریبیدیس فإِن اریستوفائیں يقول علې لسانه عن 
نفسه : لقد تسلمت فن كتابة التراجيديا منك (من ن آیسخولوس) مدتفخاً بألفاظ طتانه 
وجمل ثقيلة الوزن لذا كان علي أن أخفف من ثقل وزنها وأخلصها من الكلمات 
الثقيلة . كما أنني تجنبت الثرثرة والمهاترةء وتجنبت الغموض والإبهام وجعلت أول 
شخصية تشرح بمجرد ظهورها فكرة المسرحية الأصليةء واستعملت الجمل البسيطة 
و ر زک وا ا ا ا رک ن ات ا در ا 
كان الجميع يشتركون في الحوارء السيد والسيدة والصبية والعجوز والعبد أيضا إذا 
دعت الضرورة(") . إن هذه هي الديمقراطية في رأي پوریبیدیس فقد عام الجميع 
كيف ينكلمون» فأصبح الجميع ملمين بفن الكلام). كما أن أعمالهم من الأعمال 
(۱۳۷) ترجمة محمد صقر خفاجة النقد الآدبی» س ۱٤١‏ د ,٠٤١‏ 
Grube, Op. Cit., pp. 27 sqq. (1A)‏ 


الفصل الارل : قہل افلاطرن ہے 


اليومية العادية التي يفهمها المشاهدون وبالتالي يمكدهم أن يطبقوها علي أنفسهم. 
لکن مایقولھ یوریبیدیں يثير الأشمدزاز في نفس أيسخولوس. 


يوافق يوريبيديس علي أن الشاعر يجب أن يحوز الاعجاب لمهارته 
وللدصائح التي يسديها » لأن الشعراء يسعون من أجل رقي البشر"). لكن 
أيسخولوس يعلن أن ذلك هو ماتهدف تراجيدياته إلي تحقيقه بينما يحط 
یوریبیدیں من شأن البشر بموضوعاته اللاأخلاقية مثل موضوع فايدرا 
وسثلیبويا (1¢‘)Stheneboea‏ . هنا يدور حوار في غاية الأهمية بین انفنشزلر 
وپوریبیدیس ۰ 

یوریبیدیں : هل تقصد أن موضوع فايدرا الذي أتناوله غير حقيقي. 

أيسخولويس : لا بحق زيوس» إنه حقيقي بالتأكيد. لكن علي الشاعر أن يقنع 
الإثم لا يمه للآخرين عن طريق تصويره علي خشبه المسرح فالأطفال يتعلمون 
في المدارس» أما الشعراء فهم معلمو الرجال. لذا علينا أن نقول ما هو فاضل. 
ھکذا یحدد اریستوفانيں وظيفة الشاعر» إنها تتناول موضوعات جيدة وتستخدم 
ألفاظطا فاطضلة تليق بها. 

ثم يتعرض أريستوفاني مرة أخري للملابس الممزقة التي ترتديها 
شخصيات يوريبيديس . فقد ألبس الملوك والأمراء ثيابا بالية مضحكة كي يظهروا 
أمام الناس في صورة تثير الشفقة . ونتج عن ذلك أن أصبحوا جميعا يتباكون 
ويدعون الفقر ويرتدون الخرق البالية. کہا أنه علم الشباب اللغو والثرثرة التي 
صرفتهم عن الساحات الرياضية والمدارس وأقلعتهم بالرد علي رؤسائهم ومناقشتهم 
بعد أن كانوا في عهد أيسخولوس لا يعرفون إلا المطالبة بأقواتهم والانصراف إلي 
أعمالهم. من الملاحظ أن نقد أيسخولوس يقوم حتي هذه اللحظة علي أُساس 
أخلاقي بيدما يقوم نقد يوريبيديس علي أساس فني » إذ أنه لم يكن يستطيع أن 
ينتقد تأثير تراجيديات أيسخولوس من الناحية الأخلاقية. لكن من المتغق عليه 
حتي الآن أن الشاعر يستحق أن يكون شاعراً جيداً إذا توافرت فيه المهارة في نظم 
الشعر والقدرة علي تلقين الأخلاق الفاضلة. ولقد حقق یوریبيديس الشرط الأول 
بيلما حقق أيسخولوس الشرط الثاني . 


Aristoph,, Frogs, 1009. (11%) 
Jaeger, Op. Cit, p. 376. (14) 


س الجزء الأول : النقد الأدبى عدد الأغريق 


ینتقل اریت وفانیں بعد ذلك إلي إيداء بعض الملاحظات النقدية حول 
موضوعات أدبية معينة تقوم علي أُس فنية. 


يبدا بالبرولوج وهو الجزء الذي يسبق دخول الكورس إلي الأوركسترا في 
التراجیدیا. يوجه اریستوفائيس - علي لسان يوريبيديس - إلي أيسخولوس اتهامين 
محددین وهما الخموض والتکرارء ویؤکد صدق هذين الاتهامين ي 
تراجیدیا حاملات الترابین کن تفسیرها تفسیرین مختانين نماما . كما أن هناك 
کلمتین زائدتين وغير ضروريتين في ثلاثة أبيات. لكن ينهض أيسخولوس للدفاع 
عن نفسه بهجمة مضادة ويثير نقطتين . الأولي هي التفاهة» إذ أن يوريبيديں ما 
کان یجب عليه أن يصف أودیب بقوله أنه كان سعيدا ذات مرةء إذ أنه تعس مئذ 
ولادته فقد ولد في شقاء . فقد حكم عليه أبوللون أن يقتل والده قبل أن يولدء فكيف 
کان الرجل سعيداً ذات مرة والثانية أكثر أهمية من الأرلي وتثير موجة عارمة 
من الضحك بين المشاهدين . إنه يطلب من يوريبيديس أن يقرا عليه بضع أبيات 
من عدة تراجيديات مختلفة وبعد كل قراءة يضيف أيسخولوس جملة «وفقد مؤونته 

من الزیت» . يقرا بوریبیديس الأبيات الأولي من إحدي تراجيدياته : 


يوریبیديس : إن أيجوبتوس - كما تروي معظم الأساطير - 
أبحر فوق سطح البحر مع بلاته الخمسين 
ووصل إلي ارجوس 
أيسخولوس : وفقد مؤرنته من الزيت .. 
ورو س ر ا ر a OE‏ 
نرق المشاهدين a‏ لأنهم کارا غل 1 با 
يوريبيديس في كتابة البرولوج . فلقد اعتاد أن يبدأ التراجيديا بالسرد المباشر 
لتعريض المشاهدين بالقصة ا بمضمونها الذي يقصده أو الذي ابتکره أو الذي 
تبناه . ٠‏ وفي السرد المباشر يضطر الشاعر أن يكون محايداً في تصوير عواطف 
المتحدث. وفنيدة ة الزيت هي إحدي ممتلكات الرجل الأغريقي العادي وامتلاکها 
كان شائعاً بين الأغريق علي مستوي الطبقات الشعبية . لذلك فإن ذكرها بعد كل 


الفصل الأول : قبل أفلاطلون ہے 


فقرة يقرأها شاعر تراجيدي يأتي علي الوقار التراجيدي ويقضي علي جدية 
الموقف ولعل أيسخولوس يقصد بذلك أن البرولوج عند بوریبیديس يقف منفصلاً 
عن موضوع التراجیديا ولا يرتبط أرتباطاً وثيقاً بالأحداث الدرامية التي سوف 
تصورها التراجيديا . هذا بالإضافة إلي أن إيقاعه يسير علي وتيرة واحدة مع وقفة 
صوتية في منتصف القدم الثالث من كل بيت من أبيات المئولوج. . ويالرغم من أن 
هذه الملاحظة النقدية ليست ذات قيمة بالغة إلا أن ذكرها يرد في أغلب الكتب 
المدرسية في العصور التالية لاریستوفانیس. 

يتصل الموضوع الثاني الذي يثيره ري ستوفانیس بالأوزان الغنائية لكل من 
الشاعرين . يندقد يوريبيديں رتابة أوزان أشعار أيسخولوس الغنائية ويري أنها لا 
تخر ج في مجملها عن نوع واحد من أنواع الوزن السداسي الهوميري. . لكن 
أيسخولوس بدلاً من الدفاع عن نفسه ضد هذا الاتهام فإنه يهاجم التئويعات 
المستحدثة في الموسيقي والإيقاع ويضرب أمثلة علي ذلك بتلاوة بعض فقرات من 
تراجیدیات یوریبیدیں . قد تبدو التفاصيل التي يوردها أريستوفائيس في هذا المشهد 
اة إلي حد ما لكن المغزي العام يبدو واضحا. ثم یواصل اُیسخولوس انتقاداته 
فيدظم بعض الأبياث الساخرة من تأليفه علي غرار فقرة من فقرات یوریبیدیس 
الغدائية - وهو ما سبق أن أُشرنا إلیه بلفظ الاقتباس الساخر. یقصد اُریستوفانیں 
بذلك أن يوريبيديس ينظم شعراً رائعاً للتعبير عن موضوعات تافهة. ينشد 

فتاة ففيرة فقدت دیکها 

أرادت أن تفتش عله في کوخ جلوکي جارها. 

الذي أُشنبهت في أنه 

هو الذي سرق دیکها 
ثم يعلق علي الفقرة قائلاً : : هذا هو كل ما في الأمرء وهذه هي القصة بأكملها. 
لكنها تروي في اسلوب مدمق وإيقاع حسن يوحيان بأن كارثة كبيرة قد وقعت أو 
مصيبة قد حلت بإحدي الأمم . في هذا المشھد یصف اریستوفانیں یوریبیدیس بأنه 
حط من قيمة التراجيديا. 

أما الهجمم الأخير فإنه موجه نحو أسلوب كل من أيسخولوس 
ويوريبيديس . في هذا المشهد يبنكر أريستوفانيس وسيلة كوميدية غاية في الظرف 


الجزء الأرل : الدقد الأدبى عند الأغريق 


تؤکد براعته في ابتار وسائل للاضحاك حتي وهو يتناول موضوعات جادة 
راقية. يأتي | الإله ديونوسوس بميزان ويجلس أمامه ويطلب من كل من الشاعرين 
التراجيديين أن يلقي بأشعاره في إحدی کفتي المیزانء ثم يزن الإله دیونوسوس 
الأشعار وزناً دقيقا(ا؛٠)‏ . وتؤكد نتيجة الوزن أن كلمات أيسخولوس أثقل وزٺا من 
کلمات یوریبیدیس . هذه في الواقع حقيقة يعرفها كل دارسي الأدب» فقد دأب 
أسخولوس علي استخدام كلمات مركبة ذات طول ملحوظء بل دأب أيضا علي 
صك كلمات مركبة من أكذر من كلمة واحدة مما جعل أشعاره تبدو ثفيلة الوزن 
علي آذان المستمعين . 

إلي هنا تنتهي بلود لمباراة بين الشاعرين التراجيديين أپسخولوس 
ويوريبيديس. لذلك کان علي الإله ديونوسوس أن يصدر حكمه الذهائي . لکن 
اُریستوفانیس يتردد علي لسان ديونوسوس في إصدار الحكم . إنه لا يستطيع أن 
يصدر حكمه بسهولة لأنه لا يريد أن يكون عدراً لأحدهما وصديقاً للآخر . إنه 
يعتقد أن أحدهما ماهر جداً كما أنه يرغب في أن يكون الآخر علي نفس القدر من 
المهارة . هنا يعان أاريستوفانيس أن الإله ديونوسوس إنما هبط إ عالم الموتي لكي 
يصعد بالشاعر الذي يستطيع أن يسدي نصيحة إلي أُهل وطلة فضل من نصيحة 
الآخر. عندئذ يسدي کل منهما نصيحته . بعد أن يستمع الإله ديونوسوس إلي 
كليهما يظل مع ذلك غير قادر علي إصدار الحكم النهائي إنه يعن أن یوریبیدیس 
قد تحدث يمهارة GOQpÛs‏ بینما تحدث اسخوارن بوضوح 0s‏ رالقرق في 
النطق بين اللفظين في اللغة الأغريقية ضديل جد بل إنه قد يذوب علي لسان 
الإله ديونوسوي وهو يلطق الكلمتين علي خشبة المسرح. هكذا نلاحظ بوضوح 
وجلاء ان اریستوفانیں لايريد أن يفصح عن إعجابه بکل من یوریب یدیس 
وأيسخولوس علي السواء . كما أنه لا يريد أن یجهر بکراهیته لیوریبیدیس وحبه 
لأيسخولوس . لكن لما كان من الضروري أن يصعد الإله ديونوسوس بأحدهما إلي 
عالم الأحياء فإن أريستوفائيس يجد نفسه مضطراً علي الافصاح عن رأيه. يقول 
آریستوفانیں علي لسان الإله دیونوسوس إنه et a‏ عالم الأحياء 
بالشاعر التراجيدي اندر لوس «الذي يهواه قلبي ؛ ov Foy Oe.‏ . 


Wimsatt, Op. Cit., p.4. (141) 


ET 


الفصل الأول : قبل أفلاطون ہے 

هکذا یؤکد أریستوفانيس أنه لم يكن محايداً في نقده . فكما لاحظنا من قبل 
فان أرد یستوفانیں گان من انصضنار التمسك بالتفاليد وعادات الأجداد مثله في ذلك 
مقل ايسخولوس وعلي عکس یوریبیدیںس الذي كان من أنصار الأفكار المستحدثه. 
من هنا نجد أن نقد أريستوفانيس لا بقوم علي أسس فلية أوأدبية بل علي أس 
أخلاقية وهو ما يسمي بالنقد الأخلاقي ٠ك‏ كوميديا الضفادع تؤكد إعجاب 
اُریستوفانیں بالشاعر التراجیدي یوریبیدیں کأدیب وفنان رغم کراهیته له کمفکر. 
كما أن ما جاء بها من ملاحظات نقدية يعتبر رد اعتبار ليوریبيديس واعترافاً 
بعبقريته بعد أن ظل الهجوم عليه فوق خشبة المسرح لمدة تزيد علي عشرين 
عاماً. 

يستخدم اُریستوفانیں بعض المصطلحات النقدية التي لم يستخدمها أحد 
من قبل . فلقد مازج بين الأحكام الأخلاقية والأحكام الفنيةء لكنه لم يخلط بينها 
بل حدد مفهوم کل منها . إن إثارة هذه الموضوعات الئقدية علي خشبة 
المسرح أمام لجمهور يكف عن اهتمام الأغريق بمناقشة تلك الموضوعات» 
ویؤکد نها کانت موضوعات منتشرة في الأوساط الأغريقية الفنية والأدبية 
علي أقل تقدير. إن فكرة المحاكاة 0111015 التي تعرض لها آريستوفانيں 
پأسلوب ساخر في المشهد الخاص بالشاعر التراجسيدي الشاب أجاثون ريما لم 
نكن من ابنكار أريستوفانيس لكن استعمالها بهذه الطريقة ريما يكسون من 
ابتكاره . ترتبط بهذه الفكرة فكرة أخري وهي أن الشاعر يجب عليه أن يود 
بين ذاته وبين ذوات الشخصيات التي يرغب في تصويرهاء وأن طبيعة 
الشعر تعتمد علي طبيعة الشاعرء وأن علي الشاعر أن يشعر بنفس الأحاسيس 
التي يريد أن يعبر عنها عن طريق رم معالم شخصياته بل إن وصغفه 
الموجز لشخصية أجاثون وألفاظها الجميلة يتفق مع ما جاء في محاورة المادبة 
لأفلاطون فيما بعد . بالإضافة إلي أن نقد أريستوفانيس ليوريبيديس من الذاحية 
الفدية مثل الواقعية الانلوت السوفسطائي والبرولوج اللادرامي وغيرها هي 
ملاحظات نقدية لاحظها الدارسون فيما بعد سواء في العصور القديمة ا 
الحديثة. 


أدبي لين لديا کومیدیات أخري ا اأكميديين الأغريق 
السابقين علي اریستوفانیس أو المعاصرين له . إن الشذرات الباقية من 


س الجزء الأرل ؛ الدقد الأدبى عد الأغريق 


التراث الكوميدي الأغريقي توضح أن كتاب الكوميديا الأغريق قد تناولوا علي 
خشبة المسرح الشعر والشغراء وأن بعض الكوميديات كانت تتناول موضوعا أدبياً 
بعينه» لكن ليس من السهل التوصل إلي قصص هذه الكوميديات أو أفكارها 
الرئيسية"“) . يبدو بوضوح أن الروايات الملحمية كانت مجالا للسخرية وأن 
الملاحم بلغتها العتيقة والتراجيديات بلغتها المنمفة الجادة كانت أيضاً مجالاً 
للسخرية. من بين هذه الشذرات التي وصلتفا شذرہ') من کومیدیا المرسیات 
1 للشاعر الكوميدي فرونيخوس تشير إلي أن سوفوکلیس کان سعدا في 
خیانه واه کان عمراً مدیداً وأنه كتب تراجيديات كثيرة رقيفة .كما أن هناك 
أيضاً شذرة للشاعر الكوميدي فيليمون ١٥٣ء111‏ الذي عاش بعد اریستوفانیں 
بحوالي قرن من الزمان تقول فيها إحدي الشخصيات إنه إذا كان للموتي أن يدركوا 
فإنني أتحمل الموت شدقاً في سبيل أن أري يوريبيديس. إن كراهية اریستوفانیں 
للموسيقي المستحدثة بما فيها من إثارة وتلويعات تجد لها اا في أعمال شعراء 
کومیدیین آخرین مثل فیر یکراتیس ۶ع۲۵٥ع‏ عط )۱٤٤(P‏ الذي يصور الموسيقي بأنها 
تشكو مما تقاسيه من عدم الاحترام ا التقدير علي يدي ڊ بعض المحبين رالعاشقين 
السابقين. بالرغم من ذلك فإننا نستطيع القول إن اریستوفانيس لا يباريه أحد من 
شعراء الكرميديا في مجال النقد الأدبي. كما أن الشذرات الباقية من كوميديات 
أریستوفانیں نفسه والتى لم تصلنا كاملة لاتبارى أيضا ماجاء فى كوميدياته التي 
وصاتنا كاملة . 

بعد أريستوفائيس جاء مجموعة من شعراء الكوميديا الآخرين لكن لم 
يصلنا ضمن أعمالهم ما يزكد أن لديهم حاسة نقدية قوية مثلما كان زميلهم 
الأكبر أريسترفانيں. رصلتدا شذرة من اعمال الشاعر الكوميدي 
أنتيفائيس ١١٠٠م‏ نام4 في القرن الرابع قبل المبلاد يمكن أعتبارها ضمن 
الملاحظات النقدية حيث يعبر عن أسفه لأن الشعراء المعاصرين لا 
يصوغون موسيقاهم بأنفسههم ويقارنهم بالشاعر الكوميدي فيلوكسينوس 
0xensاPhi‏ الذي يبرز بين كل الشعراء الآخرين» إذ ن کلماته دائماً من 
ابتكاره وألحانه مليكة بالتنويعات. كان مل إله بين أفراد البشر وكان يعرف تماما 


Atkins, Op. Cit., Vol.1, p. 22. (۱ ٤( 
Frag. 31 ( Edmonds) (14¥) 
Frag. 145 ( Edmonds) (£4) 
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ما هي الموسيقي ٠*۰‏ . وفي شذرة كوميدية أخري“) يشكو مؤلفها من أن كتابة 
التراجیيديا ث شئ مقدس»؛ فالقصص معروفة ة للمشاهدين مسبقاً وعلي الشاعر 
التراجيدي أن یذکرھم بها . فعندما ينطق الشاعر باسم أوديب يعرف المشاهدون 
علي الفور قصته. . يعرفون أن والده لایوس ووالدته يوکاستي کما يعرفون أبناءه 
وبناته وما حدث له من متاعب وکيف تصرف وکيف سلك . أو عندما ينطق شاعر 
آخر باسم ألكمايون نه ءء!ه فإن المشاهدين يدر كون علي الفور موقفه من 
أفعاله وکیف أنه قتل والدته في ثورة من الجنون وأن أدراستوس سرف يحضر إليه 
ثائراً ثم يذهب ثم يعرد مرة أخري . وعلدما لم يصبح لدي الشعراء التراجيديين ما 
يقولون وتعقدت الأحداث في مسرحياتهم لجأوا إلي حيلة الآلة التي يرفعونها 
بسهولة مثلما يرفعون أصابعهم»؛ علدئذ يقتدع المشاهد. لكن مرقف الكاتب 
الكوميدي مختلف تماما إذ عليه أن يبتكر كل شئ. عليه أن يبتكر أسماء جديدة 
وقصصاً جديدة وحواراً جديداً وماضياً جديداً وحاضراً جديداء وعليه أن يبتكر أيضا 
كيف تبدا الأحداث وكيف تدتهي. فإذا حذفت إحدي شخصيات الكوميديا أيا من 
كل هؤلاء فسوف يصرخ المشاهدون في قاعة العرض بينما تستطيع أي 
شخضصية تراجيدية أن تفعل ذلك علي خشبة المسرح دون أن يحدث شئ من 
ذلك. 

واضح أن مثل هذه الملاحظات النقدية لا ترقي إلي المستوي الذي وصلت 
إليه ملاحظات أريستوفائيس . ولو كان هناك ملاحظات نقدية أخري أبداها شعراء 
کومیدیون آخرون غیره لکائت TT‏ 
سجلاتها. من هنا نستطيع القول إ ن أريستوفائيس قد بلغ مكانة سامية في مجال 
اللقد الأدبي لم يصل إليها أحد من كتاب الكوميديا السابقين أو اللاحقين . ومن هنا 
استحق عليه لقب الشاعر الناقد. 


بعد عام تقريباً من عرض كوميديا الضفادع خسر الأغريق الحرب مع 
اسبرطة » تلك الخسارة التي كانت نقطة تحول في تاريخ الأدب الأغريقي. . فكما 
لاحظ اریستوفانیس فإن عصر ازدهار التراجیدیا قد ولي ہموت یوریبیدیس 
وسوفوکليس. وريما يمكن القول إن أريستوفانيس نفسه قد أكد صحة هذه الملاحظة 
فيما يتعلق بأعماله . لقد أستمر أريستوفائيس يكتب حتي آخر لحظة في حياته حيث 


Frag. 209 (Edmonds) (14( 
Frag. 191 ( Edmonds) (14 
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مات في منتصف ثمانينيات القرن» لكنه لم يعد يكتب بنفس الحماس ونفس البراعة 
اللتین کان يكتب بهما من قبل. وصاتنا کومیدیتان من كوميدياته التي کتبها في 
تلك الفترة » التساء في البرلمان نsںعهنوماءء5‏ وبلوتوس. في هاتين الكوميديتين 
اختفي الباراباسیں وتقلص دور الكورس حتي كاد أن يختفي. إن کوميديا برلمان 
النساء محاولة أخيرة غير ناجحة للنقد الأجتماعي» بيلما تنتمي كوميديا بلوتوس 
إلي عصر الكوميديا المتوسطة التي تتميز بالطابع السياسي أو الهجوم الشخصي . 
غالبا ما قيل إن القرن الخامس قبل الميلاد هو قرن الشعر بيدما القرن الرابع هو 
قرن النشر. إن هذا القول يطبق أيضا علي نصوص الكوميديا التي أصبحت أقرب 
إلي النثر منها إلي الشعر. 


ب - النلر 

السوفسطائيون : 

ييدوأن كلمة سوفسطائي لم تكن تستخدم بمعناها المألوف قبل القرن 
الخامس قبل الميلاد. كانت تعني عند بداية استعمالها الرجل الحكيم أو الرجل 
الماهر في ممارسة أي وجه من أوجه الدشاط. مدذ البداية كان هناك اعتقاد بأن 
الرجل الذي یمارس عملا بعینه يعتبر حکيماًء ثم بدأت شيا فشيداً تعدي عضوا من 
أعضاء مهنة بعيدها. إنها مهنة المعلمين المتجولين الذين كانوا ينتقلون من مديدة 
إلي أخري يعلمون الافراد لقاء أجر. اختلفت الموضوعات التي كان يعلمها هؤلاء 
المعلمون في مضمونهاء لكنها كانت دائماً مرتبطة يفن ممارسة الحياة أو تحقيق 
نجاح في حياة الإنسان . زعم بعض السوفسطائيين - مثل بروتا جوراس - أنه 
يعلم الفضيلة التي كانت - في ريه - تساوي الكفاءة اللازمة لممارسة حياة 
كريمة. لكن أخرين - مثل جورجياس ومن ساروا علي هجه - اقتصروا علي 
تعليم الريطوريقا التي كانت تمثل الوسائل الاجعة لتحقيق النجاح في المدن 
الديمقراطية. بل كانت الربطوريقا تتضمن أيضا تعليم بعض الموضوعات الأخري 
مثل التدريب علي تقوية القدرة علي التذكر والتي برع فيها سوفسطائي مثل 
هيبياس. يمكن مقارنة نشاط هذه المجموعة من السوفسطائيين بالمعاهد والمؤسسات 
امتعددة التي تعلن في عصرنا عن استعدادها لتدريب الأفراد لتحقيق النجاح في 
مجالات العمل المختلفة أو في الحياة بوجه عام. ولقد أقبل الأثينيون علي التعلم 
علي أيدى هؤلاء السوفسطائيين بشكل ملحوظ من أجل الحصول علي أكبر قدر 
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ممكن من الثقافة . لذا تمتع قادة السوفسطائيين بشهرة واسعة وجمع بعضهم ثروات 
طائلة . 

کا اف فا حه وت رة کا رن کان ن 
السوفسطائيين - مثل بروتاجوراس - يقوم بتلقين بعض الأراء الفلسفية"٠.‏ لكن 
طبيعة المهنة السوفسطائية بوجه عام كانت تهدف إلي تشكيل موقف عقلي معين 
وتؤكد علي الدجاح المادي والقدرة علي مناقشة آي موضوع بنض النظر عن 
مصداقيته ا عدمها. لذا فان التأثير العام الذي أحدثه السوفسطائيون کان من 
الضروري أن يسیر في انجاه الشك في ادعاءات التذكير العقلي وذلك من أجل 
الوصول إلي الحقيقة والشك في أى ادعاءات تتعلق بالمباديء الأخلاقية الفاضلة. 
كان بعض السوفسطائيين الأوائل ذوي شخصيات قوية وسمعة طيبة» لكن البعض 
الآخرلم يكن كذلك . ولعل ذلك البعض الآخر هو الذي جعل لفظ سوفسطائي 
يكتسب معناه السئ الذي ينتشر في العصور التالية والحديثة والمعاصرة^“). 


لاحظدا أن كلمة بمعناها العام يمكن أن تشير إلي متخصص في 
مهدة معيدة. إنها تعدي الفدي أو الفنان» كما تعدي الطبيب أو اللبي بشرط أن يكون 
شاعراً ومفكرا. إن سولون وبيثاجوراس وغيرهم کثيرون وحتي هوميروس 
وهیسیودوس كان يمكن أن يطلق علي كل مدهم لقب سوفسطائي“ . لکن ذلك 
المعني اختفي مع قدوم القرن الخامس قبل الميلاد وأصبح يطلق علي فئة معيدة 
دون غيرها. يقول سيمونيديس('* في القرن السادس قبل الميلاد إن الحياة في 
المديدة - الدولة تعلم الفرد. لكن هذا القول فقد معناه مع حلول القرن الخامس قبل 
الميلاد فلقد ضعفت العلاقات الودية بين أفراد الدولة الواحدة. عندئذ ظهسر 
السوفسطائيون لكي يجعلوا التعليم بالسبة للشباب هدفاً يجب التفكير في الوصول 
اليه . كان السوفسطائيون أول فلة من البشر بين الأغريق تنتقل من مكان إلي مکان 
ليعلموا الشباب لقاء أجر محدد. وريما كان ذلك امتداداً للتقليد الأغريقي القديم وهو 
تجوال المدشدين والمهذيين والأطباء وهي الفثات التي كانت معروفة في عهد 
هومیروس باسم 101ا () لقد وصف أفلاطون السوفسطائيين بأنهم 


Jaeger, Paideia, p. 295. 
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دجالون مسشعوذون » ولعل ذلك الوصف العدائي هو الذي ألصق المعتي السئ 
بالكلمة وظل لاصقا بها حتي حاول بعض الدارسين الأوربيين في القرن التاسع 
عشر أن يكشفوا عن حقيقة أهمية هذه الفدة من المعلمين في مجال الفكر والأدب 
والنقد الأدبي*) RS‏ 
هرية هذه الفلة وطبيعتها وحقيقة الأهداف التي كانت تسعي إلي نحقيقهاا"*'). 


نشا الاختلاف في الرأي حول وضع السوفسطائيين بسبب عداء كل من 
أفلاطون وأرسطو ليس فط لسوفسطائيى القرن الخاس قبل الميلاد بل أيضا 
للفلاسفة المعاصرين لهما والذين هاجماهم تحت اسم السوفسطائيين. لم يكن 
السوفسطائيون جميعاً يمثلون رأيا واحدا أو مدرسة واحدة بل كان كل منهم له آراؤه 
الخاصة. لكنهم كائوا يتفقون جميعا علي أ ن الإنسان بوجه عام هو الموضوع 
الرئيسي للتعليم وأن الإنسان بوجه خاص هو حيوان سياسي . بالتالي يمکن تعريفهم 
علي أنهم أحفاد الشعراء الذين جاءوا بعد سولون والذين كائوا يعتبرون معلمين 
للأغريق» كما أنهم تأثروا أيضا بالفلاسغة الأوائل . كتب السوفسطائيون مؤلفات 
عديدة؛ کان الهدف من أغلبها هو ن ي يقرأها االأشخاص المعاصرون لا أن تظل 
باقية لنقرأها الأجيال التالية*). من أجل تحقيق هذا الهدف تعلم السرفسطائيون 
وعلمو| - كل حسب منهجه - شروط الحياة الإنسانية مع الاهتمام الخاص بحديث 
الإنسان وتفكيره . اعتنقوا بعض المذاهب الفلسفية التي كان لها تأثير وإسع فيما بعد 
مال المذهب الذي يقول إن الفضيلة تقوم علي المعرفة وعلي ذلك يمكن تعلمها .لم 
تكن فلسفتهم السيب في شهرتهم بل كانوا يمثلون ظاهرة اجتماعية : معلمون 
محترمون يعود أصلهم إلي الطبقة المتوسطة يعلمون الصبية من أبلاء طبقة النبلاء 
والطبقة الثرية (** . يعني ذلك أن تعليمهم كان تعليما سياسيا محتواه الرئيسى 
دراسة الخطابة » إذ أن الخطابة كانت ضرورة من ضروريات الحياة السياسية بوجه 


Grote, History of Greece, Chapter 67; Sidgwick, J. Ph, IV (1872), p. 288; (10¥) 
V (1873), p.66 
Jaeger, Paedeia; Wolf, Griechisches Rechtsdenken, : Jll أنظر على سبىل‎ (o) 
vol. 2 (1952); Popper, The Open Society and its enemies; Havelock, The 
Liberal Temper in Greek Politics. 
Jaeger, Op. Cit., p. 312 (ot) 
Plato, Protagoras, 312 (106) 
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عام والديمقراطية بوجه خاص. في نفس الوقت ضمن السوفسطائيون في مناهج 
تعليمهم مجموعة ضخمة متبايتة من الحفائق والتساؤلات غالباً ما كانت تتميز 
باختلافات ومساحات غير عادية. هكذا كانوا محترفين بحق. كائت فكرة الإلمام 
بكل شئ تسيطر علي تعليمهم وإن اختلفت محتويات هذه الفكرة من سوفسطائي 
إلي آخر. عارص بروتاجوراس هذه الفكرة *)» وقصر تعليمه علي فن السياسة 
الذي كان يتضمن أكثر من موضوع واحد لكنه اهتم اهتماماً كبيراً ھک 
مثل باقي السوفسطائيين ‏ - بتعليم فن الاقناع» وهو الفن الذي لقي إقبالاً كبيراً علي 
تعلمه لحاجة المجتمع الآتيلي إليه . هكذا كان السرفسطائيون صورة صادقة لروح 
العصر كما كان لهم أيضا مركز القيادة في عصرهم . 


كان السوفسطائيون مسلولين إلي حد كبير عن خلق هوة سحيقة واسعة بين 
الأجيال. وصل هذا التحول إلي أقصي مراحله أثلاء الحرب. لقد عاني الجيل القديم 
من أهوال الحرب والدمارء وأفسحث الطبفة الحاكمة الطريق أمام طوفان من 
الرجال ذوي المستوي الأدني سبيا من التعليم والخبرة رالتمسك بالتقاليد. تحطمت 
سبل الحياة ومعتقدات أفراد الجيل القديم إلي حد كبير بواسطة التطورات التي 
فرضت متطلبات جديدة وفتحت باب احتمالات حديثة لكل فرد من أفراد الدولة 
علي حدة. . أصبح الأفراد في الجيل الجديد يهفون إلي مستقبل جديد . منحهم التعليم 
فرصة التحرر من عالم مقضي عليه بفعل الظروف العاصفة الثائر ة. أصبح لدي 
الجيل الجديد أمل في التجاوب مع متطلبات المجتمع المتغير عن طريق المشاركة 
الإيجابية(١*٠)‏ لقد أتي السوفسطائيون - الذين أدخلوا التعليم الجديد - من 
أنحاء بلاد الأغريق ماعدا أيونيا بوجه عام التي كانت مهدا الفلسفة 
الطبيعية )٠۸(‏ . تمركزوا في أثينا وخلقوا - أوساهموا مساهمة فعالة علي الأقل في 

خلق الجوالعام وجوهر الجيل الجديد من عصر التلوير. 
مع نمو الديمقراطية أثناء القرن الخامس قبل الميلاد أصبح الطريق ممهداً 


الفرد الذي يستطيع أن يخضع الجماعة لرأيه وأن يقنعهم بنظرته إلي الأمور أثلاء 
الإجتماعات السياسية أو داخل دور القضاء حيث كانت هيدة المحلفين تنكون من 


Ibid., 318 d. (10٦) 

Jaeger, Op. Cit, p. 292 sqg. (10۷) 
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عدة مثات من الرجال . من هنا نشأت الحاجة الماسة للتعلم وخاصة تعلم فن 
الكلام . هكذا وجد السوفسطائيون الفرصة السانحة لممارسة نشاطهم . نشأت دراسة 
فن الكلام - الريطوريقا أو الخطابة - في جزيرة صقلية حيث لمعت أسماء مثل 
أمبيدو کلیس E٣۰٤1‏ وتیسیاس sھایذا'‏ وکوراکس ٥٥۲4×‏ وارتبطت 
بشاتي۰) . نحن نعرف أمبيدوكليس فيلسوفاً لكن من الصعب أن نتعرف علي 

حقيقة القدر الذي ساهم به في ذللك المجال(“) . أما تیسیاس وکوراکس فهما من 
أوائل من كتب مولفات تعليمية عن الخطابة ١١‏ لكن أرسطو يروي أن كوراكس 
قد اكتفي بالتخفصص في دراسة البرهان المحتمل لإرشاد الذين يىملون في مجال 
الدفاع") . إن هذا الارتباط الوثيق بين الخطابة ودور القضاء يجب أن يؤخذ في 
الحسبان لأنه منح دراسة فن كتابة النثر نظرة كان لها تأثيرها عليه لمدة قرون 
عديدة تالية . 


عندما وصل معلمو الخطابة إلي أثينا سرعان ما حولوا المداقشات والدراسات 
الأدبية إلي طريق مختلف تمام الاختلاف. كان هؤلاء المعلمون يهتمون بدراسة 
اللغة لأنهم كائوا جميعاً معلمين لفن الكلام . فلقد تخصص جورجياس في دراسة 
اللحو("") ودراسة الصيغ والأزمدة والفرق بين الرغبة رالسؤال والتقرير والأمر. 
وجدیر بالذکر هدا أن من بین آراء جورجیاس هو خطأً هومیروس عندما یخاطب 
الموسية في بداية ملحمته في صيغة ة الأمر۵٠‏ اما ہروتاجوراس فقد درس الأنواع 
المختلفة للدقاش وأنه كان يستشهد بأمثلة من الشعراء لإئبات صحة آراثه وهي 
عادة إغريقية فديمة )٠"°(‏ . أُما بروديكوس فكان تخصصه الدقيق الاستخدام الدقيق 
للكلمات وتعريفاتهاء وهو ما جعله محلوباً لدي سقراط . لقد استشهد أفلاطون في 
إحدي محارراته پأسلوبه المختصر في الحسديث» والذي کان علي نقيض من 
الأسلوب المنمق الذاخر بالصور الأدبية لهيبياس("). إن هيبياس هو الذي ظهر في 


)٠0۹(‏ محمد صقر خفاجة, النقد الأدبى» ص ۲۲ وما بعدها. 

.۱۸ أفلاطون,؛ بروتاجوراس؛ ترجمة محمد كمال الدين على يوسف » ص‎ )۱٦۰( 
Atkins, Op, Cit, Vol. 1 p. 19 (1) 

Arist. Rhel., 1402 a 18, (11¥) 

Diog, Laerl., 9, 52. (1Y) 

Arist, Poet., 1456 b 15, (114( 

Plato, Protagoras, 339 saq. (11) 

Ibid., 337 a - c; Ehrenberg, Op. Cit., p. 346, (1) 


N 


الفصل الأول : قبل أنلاطون ہے 


ولومبيا وقد ارتدي ملابس صنعها جمیعا بيديه۷) . هذه إشارة إلي أنه كان 
رجلا موسوعياً ودعي أنه یعرف کل شئ . . تضمنت مؤلفاته موضوعات في اللغة 
والنقد الأدبي» لكن نقده لهوميروس يقوم اساسا علي النظرة الأخلافية 
لشخصياته) . بذلك كان يتفق مع النظرة العامة لعصره. 


تجدرالإشارة الي شذرتين يرجع تاريخ كل مذهما إلي نفس العصر. الشذرة 
الأو لي بعذوان 2.0101 510001 وهي مجهولة المؤلف يرجع تاريخها إلي أواخر 
القرن الخامس قبل المیلار۵) . يبدو آنها من ضمن أعمال السوفسطائيين تردد 
هذه الشذرة بعض الآراء التي تدسبها بعض المصادر إلي جورجياس(") وهو أن 
أفضل الشعراء التراجيديين شأنه - في ذلك شأن أفضل الرسامين - هو الشخص 
الذي يكون تقليده أو محاكاته للحقيقة متنعاً ومخادعاًء ثم يضيف أن الشعراء لا 
يهتمون بتصوير الحقيقة بقدر ما يهتمون بإدخال البهجة علي نفوس السامعين. أما 
الشذرة الثانية فتحتوي علي القول المأثور للفيلسرف وعالم الذرة دیموکریتوس (v1)‏ 
وهو أن الشاعر الناجح هو الذي يکون خارجاً عن وعيه ملبوساً بروح الإله وأن 
الشعراء الواعين يجب أن يطردوا من جبل هيليكون . إن هذه الشذرة الأخيرة تصور 
فكرة الإلهام في أقصي مراحلهاء وبالطبع لم يكن يرضي عنھا بنداروس أو شعراء 
التراجيديا. 

هم السوفسطائيين جورجياس الليونتيني Gorgias Liontini‏ الذي نزح إلي 
ينا في عام ٤۲١‏ ق م . بأساليبه البارعة في مجال تدريس الخطابة وسرعان ما 
ذاع صيته حتي َا کل بقاع بلاد الأغريق(١)‏ . هاجر بالفكرة التي کان زملاژه 
السوفسطائيون يحاولون أن يلمحوا إليها في دراساتهم وهي أن الشعر هو شقيق 
للنشر. بذلك يكون قد حاول إحياء فكرة كان قد حاول كل من هوميروس 
وهيسيودوس إحياءها من قبل حيث لاحظنا أن الخطيب كان يشترك مع الشعراء 
في الإلهام من الموسيات في ملاحم هوميروس() 


Jaeger, Op. Cit., p. 294. ۱۹۷( 
Plato, Hippias Minor, ad init, ۱۹۸) 
Frag. 2, 90 (Diels) ۱۹۹( 


Horace Ars Poet., 296; Cicero, De Devinatione, 1,37,80(=Diels,2, p, 146). 
Ehrenberg, Op. Cil., p. 345. 
Grube, Op., Cit., pp. 14 sqg. 
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الجزء الأرل : اللقد الأدبى عدد الأغریق 


کان جورجياس أول من نظر لفن كتابة النثر“") . لذا كان -مثله في ذلك 
مل كل من ينادي بفكرة أصيلة - مبالغاً في نظريته. ارتبط انه بالاسلرف 
الشعري والتكلف الزائد. إن الأشكال البلاغية المرتبطة باسمه هي المجاز 
والتشبيهات المتذاهية في الجرأة والتورية والجناس واللحن والتكرار واستخدام الجمل 
المتوازنة في الطول والقصر والقول المباشر والتضاد. إن مثل هذه الأشكال اللخوية 
المتعددة بالإضافة إلي السجع والإيقاعات وتداغم القوافي يمكن ملاحظة وجودها 
في شذرة رصتنا من خطبة جنائزية ييدو أنها كانت تدريباً علي الاستعراض 
الخطابي(": 


ماذا يقص هؤلاء الرجال ويجب أن يكون لدي غيرهم؟ ماذا يكون حاضراً 
فيهم ريجب أن لا يكن في غيرهم؟ ياليتدى أستطيع أن أعبر عما أرغب» يا ليتني 
أرغب فيما أستطيع أن أعبر عنه» متفادياً غضب الآلهةء متحاشياً حسد البشء 
مقدسة كانت شجاعتهم» لكن فئاءهم كان بشريا. غالباً ما فضلوا الدزاهة الرقيقة 
علي العدالة الهجومية» غالباً ما فضلوا الحكم السليم علي التمسك الصارم بالقوانين› 
هذا ما اعتبره مقدسا الغاية وقائوناً عاما : أن يتكلموا أو يصمتوا في الوقت المناسب› 
أن يعملوا أو لا يعملون. لقد مارسوا شيئين ضروريين قبل كل شئ : العدالة والقوة. 
الأولي في التفكير والثانية في العمل. دافعوا عمن لا يستحقون سوء الحظ . عاقبوا 
من لا يستحقون الحظ السعيد. لكن عددما يتطلب الأمر فهم غاضبون كما يجب» 
كبتوا بعقولهم الذكية اندفاع قوتهم. متغطرسون مع التغطرسين؛ معتدلون مع 
المعتدلين» جسورون مع الجسورين» خطيرون في وقت الحظر. 

مهما حاولت الترجمة العربية فإنها لن تستطيع أن تصور بدقة بلاغة 
جورجیاس وما اشتهر به من إيقاع وموسيفي ومجاز وتشبيهات وغيرها من 
الأشكال البلاغيةء فقد لا يباريه أحد من معلمي البلاغة والخطابة. 


وصلتنا شذرة أخري من كتابات جورجياس بعنوان مديح هيليلي 
Encomum Helenae‏ (). إنها قطعة بلاغية استعراضية ERLÖELEts‏ ریما 


(۱۷4) قسم إيجيه 828٥۲‏ النقد الأغريقى عند السوفسطائيين إلى ثلاثة أنوا ع : ذوقى؛ تهكمى. 
عقلی» أنظر : .29 .۶ Egger, Essai Sur L' Histoire de la critique chez les Grec,‏ 

frag, 6(Diels)., (1¥) 

Gorgias, frag. 11 (Diels) (1۷7) 


الفصل الأول : قبل أنلاطون ہے 
8ي E SE‏ ليعي (براز البراعة الخطابية في 
الريطوريقا. قسم أرسطو فيما بعد الخطابة إلي ثلاثة أنواع : خطابة تأملية وخطابة 
دفاعية وخطابة استعراضية("') . تضمنت الخطابة الاستعراضية كل الأنواع التي 
يمكن أن تدضم تحت النوعين الآخرين. ٠‏ ثم حدث خلط بعد ذلك بين الأنواع 
الذلاثة ثة. إن القطعة الاستعراضية مديح هيليني تتئاول موضوعا متناقضاً ظاهريا 
بالنسبة للقارئ أوالمستمع الأغرد يقي» وبالتالي فإنها استعراضية بالمعني 
الصحيح . فالهدف مذهاأ هو استعراضص مهارة المؤلف وبراعته في التأليف ٠‏ إن 
هيليلي تبدو في هذه القطعة غير مذنبة لذها بها إلي طررادة مع باریس إذ أن 
هروبها كان لأ حد أسباب أربعة: 

- ريبما كان سببه رغبة الآلهة. 

- ریما یکون باریس قد أرغمها بالقوة. 

- ربما يكون باريس قد أغراها بالكمة . 

- ريما تكون قد أحبت باريس لدرجة أنها لم تستطع البعد عنه. 

إن ما يهمنا في هذا المجال هو الب الثالث إذ أن جورجياس يتحدث عن 
قوة الكلمة ۸608 إنه يبدي بعض الملاحظات النقدية التي تثیر بعض أفكار 
أساسية تناولها فيما بعد بمزيد من التفصيل كل من أفلاطون وأرسطو ٠١0‏ لذا 
يجدر بنا أن نتوقف قليلا لمناقشة بعض الفقرات التي وردت في هذه الشذرة 
الهامة) ٠‏ 

في الفقرة رقم ۸ يقول جورجياس : الكلمة - اللوجوس - جبارة في قوتها. 
جسدها طئیل غير مرئي لكن الأفعال التي تقوم بها أفعال مقدسة. . إنها قادرة علي 
أن تذهب الخوف» وتفضي علي الألم؛ وتدخل البهجة في النفوس» وتزيد من قدر 
الشفقة. وهكذا نري أن قوة الكلمة تثير العواطف وخاصة عاطفة الخوف والشفقة 
وما يسميه أرسطو فيما بعد العواطف الأخري المشابهة. . لقد أصبحت قوة الكلمة 
رتأثيرها علي المرء - فيما بعد - موضوعاً عاماً يدرسه الأغريق في مدارسهم. 
E RE OE‏ 


(۱۷۷) أنظر ص ٠١١‏ أدناه. 
Atkins, Op. Cit., Vol. 1, p.18. (1۷۸)‏ 
Sikes, Greek View of poetry, pp. 29 - 33 (1۷۹(‏ 


ہے الجزء الأول : النقد الأدبى عد الأغريق 


في الفقرة رقم ٩‏ يقول جورجياس : لكن علي المرء أن 2 برهاناً لكي 
يقلع العقل . إن كل أنواع الشعرهي كلمات موزونة 60۷70۲ AOYov‏ 
۷ إنها تصيب السامعين برعشة من الخوف وشفقة مصحوية بالدموع 
ورغبة في البكاء . من خلال الكلمات تشعر النفس بأسي ذاتي من أجل تعاسة 
الآخرين أو سعادتهم. . في هذه الفقرة يشابه جورجياس بين اللثر والشعر في التأثير 
الذي بحدثه كل منهما بينما يري أن الفارق الوحيد بينهما هو أن الشعر كلام 
موزون . . كما نلاحظ أن مؤلف الخطبة عليه أن يقنع العقل وأن يستميل العواطف 
في نس الوقت هنا يجدر أن نتذكر أن اللوجوس A0yos‏ تشير إلي الشكل 
والمضمون معا. إنها تعلي الكلمة والفكرة. إن التركيز علي التراجيديا شئ طبيعي 
إذ أنها كانت في ذلك الوقت الشكل الفني للشعر. 

في الفقرة العاشرة يقول جورجياس إنه من خلال الكلمات يستلهم الكاتب 
الأنشودة التي تدخل البهجة في نفوس المستمعين وتقضي علي آلامهم إن وة 
تأثير الأنشودة وحكم الس أيضاً يغري ويقنع مثلما يفعل السحر. فالسحر يقوم علي 
شیکین أخطاء اللش وخداع العقل . ويستكمل جورجياس المعلي في الفقرة الحادية 
عشرة حیث یقول : کم من رجال حرضوا آخرين بأشياء كثيرة عن طريق ابتكار 
نوع زائف من الجدل . إذا تذكر الجميع الماضي وأدركوا الحاضر وتدبأوا بالمستقبل 
فإن الكلمة سوف لا يكون لها تأثير مثل تأثيرها اليوم» لكنها اليوم تؤثر في من لا 
يدکرون الماضي ولا يتفحصون الحاضر ولا يقدسون المستقيل. الهدف من 
اللوجوس إذن هو إدخال البهجة في النفوس إنها لا تهتم بقول الصدق. إن قوتها 
نكمن فعلاً في إيقاع عقل البشر وعواطفهم في الخطأ. هذه هي الفكرة التي لا تهتم 
بالأخلاق والتي كان يادي بها ويمارسها معلمو الخطابة وهي أيضا التي عبر 
أفلاطون عن اشمىزازه نحوها. إن جورجياس يصل في النهاية إلي أن يدين 
اامحصرض علي الشر لكن ذلك يرجع إلي الموضوع المتناقض ظاهرياً الذي 
تلاوله» إنه يريد أن يبرئ هيليني من الذنب» لذلك كان عليه أن يلقي اللوم علي 
باریس . 

في الفقرة الثانية عشر يقول جورجياس : إن الكلمة التي تحرض النفس 
تدفعها إلي الاعتقاد فيما يقال وإلي مدح ما يفعل ١ن‏ شن يخرن بكرن فاغل القر 
لأنه يستخدم أدرات الإرغام لكن ليست هلاك جدوي من إدانة من يحرض . لعل 
هذه الفقرة تذكرنا بما جاء عند أفلاطون في محاورة جورجياس حيث يقول إ 


الفصل الأول : قبل أفلاطون ہے 
الريطوريقا أداة يستلزم استخدامها مهارة وتدريب لكن معلم الريطوريقا لا يلام 
لسوء استخدامها تماماً كما لا يلام مدرب المبارزة بالسيف إذا ما استخدم تلميذه 
مهارته التي اكتسبها في قتل الاخرين. لکن جورجياس يناقض نفسه حين يقول 
إنه إذا جاء إليه تلميذ لا يعرف الفرق بين الخير والشر فإنه بالطبع سوف يشرح له 
کلیهما. 

في الفقرة الالذة عشر يقول جورجياس علينا أن نتدرب علي المناظرات 
المفروضة علينا في مجال الخطابة حيث تدخل الخطابة البهجة في النفوس وتغري 
جمهورا كبيراً لأنها مؤلفة بمهارة وليس لأنها تقال بصدق. 

ثم يواصل جورجياس نفس الفكرة في الفقرة الرابعة عشر حيث يقول إر 

قوة الكلمة بالنسبة للنفس مثل الدواء بالنسبة للجسد . فكما أن العقاقير المختلفة 

E‏ المختلفة وتقضي أحيانا علي المرض رأحيانا أخري 
علي الحياة فكذلك الحال بالنسبة للكلمات» بعضها يجب الألم» والبعض يجلب 
السروںء والبعض الآخر يسبب الخوف»› والبعض يكسب الرجال قوة وشجاعة بينما 
بعض الكلمات تخدر الروح وتسحرها عن طريق وسائل الأقناع الشريرة . إن تشبيه 
الكلمة بالدراء شئ يثير الانتباهء إذ أن أفلاطون وأرسطو يدعيان أن الفلسفة تشفي 
الروح . لذلك فإن كل أهتمام أفلاطون في محاورة جورجیاس هو أثبات عدم صحة 
التشبيه. إن الخطابة ليست مشابهة للدراء لكنها تشبه الطهي الذي يكون الهدف من 
ورائه الإحساس بالبهجة وليس الصحة. 


بعد ذلك العرض لبعض ما جاء من فقرات في شذرة جورجياس التي 
وسلا بعذوان مديح هيليني يمكن التول إنه إذا كان جورجياس قد أمعن النظر في 
الأنكار التي ذكرها صراحة فلابد أن تكون له نظرياته الخاصة بطبيعة اللغة . ٠‏ إن 
قراءة فقراتها تساعد علي فهم موقف أفلاطون بشكل أفضل. إنها تجعلنا نشعر 
بالأسف الشديد لأن سجلات التاريخ ام تحفظ لنا كتاب جورجياس الذي ألفه عن 
فن الكلام . من المحتمل أن تسب إلي جورجياس النصيحة القائلة بأنه إذا کان 
مدافسك يتحدث بأسلوب جاد فعليك أن تمحو تأثير كلماته بأن تجعل المستعمين 
يضحکون » لكن عليك أن تكون جاداً إذا كان منافسك مازحاً. . إنها نفس النصيحة 
التي رضي عنها ارسطو فيما بعد وروجهاا' ). لکن اُرسطو لم يكن راضيا بوجه 


Arist., Rhet., 1419 b3, (1۸۰( 
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عام عن وسائل التعليم عند جورجياس وغيره من السوفسطائيين. إنه يقول إنها 
وسائل غير علمية وتعتمد كلية علي دفع التلاميذ إلي أن يحفظوا عن ظهر قلب 
بعض مقطوعات محددة . إن ذكاء السوفسطائيين - حتي العظيم منهم - كان ذكاء 
ظاهرياً. ٳنهم کانوا يعلمون تلاميذهم كيف يکونون ناجحين علي مستوي ٳدراکي 
يشبه ما يحدث في عصرنا الحاضر حيث تعان بعض المعاهد الأهلية عن التدريب 
علي «کیف تکسب الأصدقاء وکیف تؤثر تؤثر في الناس؛ ا بالنسبة للسوفسطائيين 
فيمكن تلخيص مبادئهم في جملة واحدة هي كيف تقلع الآخرين وتصبح مرموقا 
في مدينتك. إن أغلب الإشارات الواردة في المصسادر القديمة المختلفة عن 
جورجياس إنما تشير إلي تجاوزاته الأسلوبية وليس إلي طريقة التعليم التي كان 

يلي جورجياس في الشهرة ٿراسq‏ خض Thrasymachus‏ 
الخالكيدوني("). يبدو أنه وجه مزيدا من الاهتمام إلي الإيقاع وكان يفضل 
في کتاباته القدم الپايوني علد عند بداية الجملة وفي آخرها. لذا فإِن نشره كان 
يتصف بالرتابة حسب رواية شيشرون“)إتبع في كتاباته أسلوب إثارة الشفقة 
وکان پهسدف دائماً إلي إثارة عواطف المستعمين) . وعلي اللقيض من 
جورجیاس فإنه حاول تطوير الأسلوب اللثري لكي يصبح ارا مو 
لا هو بالأسلوب الشعري ولا بالأسلوب العاميأ*) . كانت لديه البراعة في 
ترتيب أفكاره والتعبير عن كل نقطة بدقة وإحكام قبل أن ينتةل إلي الدقطة التي 
تلیها() . إنه تراسيماخوس الذي يصوره أفلاطون في الكتاب الأول من 
الجمهورية رسولاً للصلابة والحق*)ء والذي يقول عده أرسطو إنه مبتكر 
الريطوريق("). 


Grube, Thrasymachus, Theophrastus and Dionysius of Halicarnassus, pp. (1۸1) 


251 - 267. 
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الفصل الأرل : قبل أفلاطرن ہے 


لاحظ الشاعر الكوميدي اریستوفانیس خطورة تعاليم السوفسطائيين علي 
المجتمع الأغريقيء کان يعتقد أنهم يقوضون القيم التقليدية لأبناء عصرهء لذلاف 
غضب مهم غضباً شديداً. كما كرههم أفلاطون بسبب تفكيرهم السطحي وبسبب 
رفضهم الاعتراف بأي مسلولية أخلاقية لما يقومون بتعليمه بالرغم من أنهم سووا 
بین اُنفسھم وبین الشعراء کفنانین ومعلمین. إن موقف کل من اُریستوفانیں 
رأفلاطون يمكن تبريره من وجهة نظرهما الخاصة . لكن ذلك الموقف يجب ألا 
يجعلنا نتجاهل القدر الكبير من المساهمات الفعالة التي قدمها السوفسطائيون لأبناء 
عصرهم والعصور التالية . فلقد سد السوفسطائيون حاجة ماسة بتعاليمهم 
الريطوريقية. أضافوا دراسة اللغة سواء في مجال النحو أو الأسلوب الأدبي إلي 
مناهج التعليم التقليدي التي كانت تشمل التدريبات البدنية والموسيقي والشعر. لقد 
كان الآثينيون علي استعداد لقبول تلك الدراسة المستحدثة . كانوا علي علم بملاحم 
هوميروس وأعمال الشعراء التراجيدين وكانوا يستمعون إلي الخطباء في 
الاجتماعات السياسية . إن الدراسة النظرية الواعية لما مارسوه لفترة طويلة من قبل 
قد جعاتهم يشعرون بالإحباط؛ ولقد كان ذلك سببا رئيسيا لنجاح جورجياس في 
مهمته. فمنذ ذلك الوقت بدأ الكتاب الأغريق يدركون حقيقة مايفعلون ويفعلونه 
بوعي کامل . لذا فان تأثير السوفسطائيين وخاصة جورجياس إنما يظهر وإضحا في 
كتابات النشر أثداء القرن رابع قبل الميلاد مثلما يظهر في أسلوب المؤرخ 
ٹوکودیدیس ومعلم الخطابة أيسوكراتيں والمفكر أفلاطون والخطيب الشهير 
دیموسثئیس وغیرهم . 
التاريسخ 

SS 
القرن الخامس قبل الميلاد» بل إنه بلغ أقصي مراحل الازدهار“") . من المحتمل‎ 
۳۱ أن يكون هيرودوتوس قد أكمل مؤلفه التاريخي عن الحروب الفارسية بعد عام‎ 
ق .م بقلیل بيدما كان ثوكوديديس يكتب مؤلفه التاريخي عن الحروب البيلوبونيسية‎ 
أثناء الأعوام الأخيرة من نفس القرن لم ينغمس هيرودوتوس في أى مذاقشات‎ 
نظرية إنه بيدأ مؤلفه معلط آنه نما يشر فقط نتائج تحرياته حتي بأخذ کل من‎ 
الأغريق وغير الأغريق حقهم من الشهرة» وحتي تظهر علي حقيقتها الأسباب‎ 
التي أدت إلي قيام الحرب. إن هيرودوتوس المؤرخ يعتبر نفسه من أحفاد الشاعر‎ 


Grube, Greek And Roman Critics, pp. 33 sqd. (۱۸۸) 


ہے الجزء الأرل : الدقد الأدبی عدد الأغریق 


الملحمي لذلك فإنه يري في ذاته أنه واهب الخلود. کان هیرودوتوس رحالة واسع 
الترحال يعتبره الأغلب الأعم من دارسي الأدب اب التاريخ Pater Historiae‏ 140( 
إذ أنه قد تحمل المشاق وركب الصعب لكي يكشف عن حقيقة الأحداث التي 
يتداولها وإن كان قد فشل إلي حد ما في تحقيق ذلك فيما يتعلق بالأحداث 
العسكرية . 

لکن ٹوکودیدیس فنان واع مفكر في مجال تخصصه وهو كتابة التاريخ كما 
کان کل من بدداروس واریستوفائیں في مجال تخصصه وهما نظم الشعر الغنائي 
ركتابة الكرميديا علي التوالي . فلقد کان ٹوکودیديس مهتم أهتماماً بالغا بإبراز 
الهدف من كتابة التاريخ ووسائل المؤرخ. كان مولعاً بإظهار الفرارق والاختلافات 
بين مفهومه عن التاريخ ومفهوم سابقيه بما فيهم هیرودوتوس. يبدو ذلك واضحاً 
في الأجزاء الأولي من مولفه التاريخي("") حيث يشرح واجبات المؤرخ وهو ما لا 
نجده في العصور الكلاسيكية الأغريقية : يبدأ بالتأكيد علي عدم ملاءمة الروايات 
الشفهية في كتابة التاريخ ويضرب مفلا بأحداث الاغتيالات التي تعرض لها حكام 
أثیدا مثل اغتیال هارمردیوس :ا1ل٥‏ ۲1۲۲ واریستوجیتون ١٥1ء0‏ اءنا4 . إنه 
يتفق في ذلك مع رواية زميله هيرودوتوس("') . بعد ذلك يصحح بعض الروايات 
التي وردت عند زميله هيرودوتوس» ثم يشرح ملهجه في كثابة التاريخ قائلا : إن 
أغلب الأشخاص لا يحملون أفسهم أعباء جسام لكي يكتشفوا الحقيقة بل يقبلون i‏ 
يجمع عليه العامة فيما يتعلق بالأحداث. لكن القارئ لما أكتب سرف لا يخطئ إذا 
اعققد - بناء علي ما أقدمه من أدلة - أن الأحداث التي أتدارلها مطابقة تماما لما 
أقدمه من وصف. إنه سوف لا يضع ثقته بقدر أكبر في الشعراء الذين يحتفلون 
بالأحداث فيضخمرن من حجمها رأهميتها ولا في القصاصين 2010۷00001 
الذين يلسجون قصصهم بهدف إدخال السرور في نفوس مستمعيهم أكثر مما 
يهدفون إلي إعطاء صورة صادقة دقيقة للأحداث. سوف يتحقق القارئ من أنه 
من المستحيل تقديم ديل قاطع مانع حيث أن مرور الزمن قد حول إلي حد كبير 
أغلب الأحداث إلي قصص خيالية » وأن الأحداث التي أتداولها قد قامت أساسا علي 
أكثر الأدلة المتاحة وضوحا رأنها مقلعة في ضوء أن هذه الأحداث قد وقعت مذذ 
فترة طويلةء 
Ehrenberg, Op, Cit., pp. 363 sqq. (14%)‏ 


Thucyd., I, 20 - 22, (۱٩۰( 
Herod., V, 55. (141( 


الفصل الأول : قبل أفلاطرن ہے 


يتحدث ثوكوديديس في الفقرة السابقة عن الماضي» بل إنه يتحدث عن 
الماضى السحيق. إنه يعلن أنه - علي عكس سابقيه - قد فحص كل الأدلة المتاحة 
والتي أمكنه الحصول عليهاء ثم رواها بأكبر قدر ممكن من الصدق. إن لفظ 
قصاصين 2016۷00001 كان مصطاحا غالباً ما يطلق علي المؤرخين الأوائل 
بما فيهم هيرودوتوس. إن ميل هيرودوتوس لرواية قصص جذابة كان شيداً معروفاً 
عذه» لكن ما هو غير معروف عله دائماً هو أنه في روايته لتلك القصص إنما كان 
يقدم للقارئ بعض المعلومات القيمة . لكن ثوكوديديس - الذي يثق في قيمة الأدلة 
التي يسوقها - يقدم إلي القارئ ما يعتبره هو نفسه تقييما حقيقياً لکن نادرا ما کان 
ما يقدمه أو ما ينجاهله يشكل قيمة بالغة بالسبة للقارئ. 

بعد ذلك ينتقل ثوكوديديس إلي الموضوع الرئيسي الذي سوف يتناوله» إنه 
موضوع الحروب البيلوبونيسية التي عاصرھا وعایش أحداٹھا. یقول ٹوکودیدیں: 
«أعلم أن الناس يعتقدرن دائماً أن أية حروب قائمة اشتركوا فيها هي أعظم الحروب 
أهمية علي الإطلاق. ثم بعد أن تلتهي هذه الحروب فإنهم يعتقدون أن الحروب 
التي قامت في الماضي جديرة بقدر أكبر من العجب. لكنني أعتقد أن هؤلاءِ 
الأشخاص الذين يحللون أحداث هذه الحرب سوف يتأكدون في وضوح تام أنها 
أعظم شأناً من كل الحروب علي الإطلاق؛. هكذا يعلق وكوديديس علي أهمية 
الموضوع الذي سوف يعالجه . ثم ينتقل إلي نقطة أخري في غاية الأهمية حيث 
يقول: «أما فيما يتعلق بالخطب التي ألقيت سواء قبل أو بعد أن يبدأ الخلاف بين 
الطرفين فقد كان من الصعب علي أن اُستعيدها كما هي بحذافيرها بالرغم من 
ني قد سمعتها باذني » وكذلك من الصعب على أن أُسجل الخطب الأخري التي 
ألقيت ولم أكن قد سمعتها. لذلك فقد سجلت ما اعتقدت أنا شخصيا ماذا كان علي 
كل شخص أن يقول في مثل ذلك الموقف الذي كان يمر به»ء لكنني في نفس 
الوقت احتفظت بالدغمة العامة لما قد قيل فعلا. أما فيما يتعلق بأحداث الحرب 
فانني لا اعتقد أن من الصواب أن أعتمد علي أي مصدر مز ساد رمات أ 
علي مشاعري الخاصة» لكندي حاولت أن أتحري أكبر قدر ممكن من الدقة فيما 
يتعلق بكل حدث علي حدة سواء ما شاهدته آنا شخصیاً أو ما یکون قد تمت روايته 
علي مسامعي بواسطة الآآخرين. ثم يواصل ثوكوديديس قائلاً : لقد وجدت في ذلك 
عملاً صعباً للغاية لأن ما شاهدته بعيني قد يعطي صورة مختلفة لطبيعة ما يثيره 
من أشجان أو ما يبعثه من ذكريات. إن غياب علصر الرومائسية في تصويري 
للأحداث التي وقعت قد يجعلها تبدو للقارئ أقل جاذبيةء لكن كل من يرغب في 


الجزء الأرل : اللند الأدبى عند الأغريق 
أن يحصل علي صورة واضحة للأحداث الماضية أو الأحداث التي تشبهها - إذ ن 
الطبيعة البشرية واحدة في كل العصور - والتي قد تحدث في المستقبلء إذا أعتبر 
كل هؤلاء عملي الذي أقدمه الآن نافعاً فإنني أكون سعيدا. إندي أود أن ما اكتبه 
للقارئ الآن بظل ذا قيمة علي الدوام لا أن يكون مجرد عمل يستهدف اهتمام . 
القارئ في التو واللحظة فقط . 
يکد ٹوكوديديس أن المؤرخ لا يمكن أن يستغني عن صياغة الخطب أثناء 
كتابة التاريخ» إذ أنها شئ ضروري بالنسبة لذلك النوع من الأدبا"") .لقد ورث 
ٹوکودیدیس هذه الفكرة عن هيرودوتوس الذي ورڻها بدوره عن هوميروس الذي 
كان يهوي التشخيص عن طريق صياغة الخطاب المباشر("') . إن المؤرخ في 
العصور الحديلة لا بفكر في أن يحتوي عمله علي خطاب مباشر إلا إذا كان نص 
هذا الخطاب موجوداً في حوزته» لكن مثل هذه الفكرة لم تكن تراود فكر المؤرخين 
في العصور القديمة 9" إن ثوكوديديس يخرج عن العرف المألوف ويازم نفسه 
بشرطين. لابد أن يكون ما يقال ملائماً وملاسبا للموقف الذي قيل فيه(" » إنه 
يفرض علي نفسه أن يكتب ما كان يجب علي القائل أن يقوله مع التزامه في نفس 
الوت بأن يضع في حسبانه الظروف التي كانت تمر بالقائل . بالإضافة إلي ذلك 
فإنه يلزم نفسه بقدر المستطاع بأن يعبر عن المضمون العام للخطبة الأصلية. ولعل 
ذلك يعني أن المؤرخ عددما يكون لديه تقرير دقيق كامل عن الخطبة فإنه يعطي 
القارئ المضمون الرئيسي لما دار من مناقشة . بينما يعطي نفسه الحرية في إضافة 
هذا أو ذاك حسب ما يعتقد أنه كان يجب أن يقال . من الواضح في مثل هذه 
الأحوال أنه كان من الممكن أن يقدم المؤرخ صورة صادقة للخطبة الأصلية. لكن 
المؤرخ يلئزم بالشرط الثاني علدما لا يكون لديه تقرير موثوق به للخطبة التي 
ألقيت في الأصل أو حتي ملخصا لها. ثإذا كان لديه ملخص الخطبة فليس له أن 
يلتزم بما جاء فيه بل يضيف إليه ما يعتقد أنه ملائم. أما عددما لا يكون لديه أي 
تقرير موثوق به فإنه يشعر بأن من حقه أن يبتكر'نوع الخطبة التي كان عليه أن 
یبنکرها لو کان قد مر هو نفسه بفس الموقف. کما أن ٹوکودیدیس قد تداول أيضا 
الأحداث حيث يؤكد ضرورة أن يلتزم المؤرخ بالدقة في تصوير الأحداث سواء تلك 
De Romilly, Histoire et Raison, pp. 180 - 239. (14¥)‏ 
Idem, Thucydide et I'imperialism, pp. 203 - 259. (14¥)‏ 
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التي شاهدها بعيني رأسه أو وصلت إليه أنباؤها عن طريق الآخرين ). إن التزام 
المؤرخ بمبدا الدقة قد يبعد بما يكتبه عن الرومانسية التي يقصدها بعض المؤرخين 
لكي یجذبوا انتباه قرائهم واهتمامهم. هدا یژکد ٹوکودیدیس أنه قد يضحي بإعجاب 
بعض القراء في سبيل الفوز بثقة بعض القراء الآخرين. كما يؤكد أيضا أنه نما 
يتب من أجل أن تبقي کتاباته في العصور التالية وتظل ذات فائدة وقيمة"). 

قد تبدو نظرية ثوكوديديس في كتابة التاريخ واضحة كل الوضوح. لكن إلي 
أي مدي تمسك ٹوکودیدیس بها في کتاباته؟ قد لانستطيع الإجابة علي هذا 
التساؤل لاننا لم نعش الأحداث التي كتب عدها ولم نسمع الخطب التي سجلها. إن 
من يستطيع أن يحكم عليه هو تلاميذه ومعاصروه الذين عاشوا الأحداث وسمعوا 
الخطب من أفواه قائليها. لكن من الواضح أنه لاحظ أن سابقيه لم ياتزموا بالحدود 
التي وضعها لنفسه في تسجيل الخطب أو تصوير الأحداث. فإذا أردنا أن نقارن بين 
ٹوکودیدیں وغیره من المؤرخين فليس أمامنا سوي هيرودوتوس الذي وصلت إلينا 
کتاباته التاريخية كاملة. قد نلاحط أن هيرودوتوس لم يدع صدق الخطب 
والأحداث التي يوردها في كتاباته ومطابقتها للواقع التاريخي . لكن هذه الملاحظة 
لا یکن تعميمها علي کل ما جاء في کتاباته. إن هیرودوتوس يقر صراحة أن 
أغب المناقشات التي تدور حول مآثر الديمقراطية والأوليجاركية والحكم المطلق قد 
حدثت فعلاگ۱۹۹) . 

لقد تجاهل کتاب التاریخ الذین جاءوا بعد ٹوکودیديس ولمدة قرنين متتاليين 
مدهج توكوديدي في كتابة التاريخ» إذ يبدو أنهم لم يقيموا وزناً للحقبقة التاريخية 
بل سعوا لكتابة خطب مدمقة يستعرضون فيها براعتهم اللغوية والأسلوبية . لذا علينا 
أن ندتظر حوالي قرنين متتاليين حتي نكتشف في بقايا التراث الذي وصلنا 
منافشات حول فن كتابة التاريخ. 


س 


Ibid., pp. 385 - 386, (1۹١) 
Ehrenberg, Op. Cit., p. 370 (14۷) 
Herod., IJ, 80 - 82. (1٩۸) 


س الجزء الأرل : الدقد الأدبى علد الأغريق 
الفلسفة ؛ 

استعرضنا حتي الآن بعض أنواع الدراسات الأدبية أثناء القرن الخامس قبل 
الميلاد وخاصة الدراسات الأدبية للشعر. في بداية القرن اهتم كل من الفيلسوفين 
کسبنوفانیس وهیراکلیتوس بالمضمون وتناولا التأثير لأخلاقي للشعر علي الفرد 
والمجتمع. وبالقرب من نهاية القرن اهتم السوفسطائيون أهتماماً بالغاً بالشكل 
والأسلوب اا بلداروس واریستوفانیں فقد ترکزیت أهتماماتهما علي دراسة الشكل 
والمضمون . أثذاءِ القرن الرابع استمر الاهتمام بكل من النوعين الفلسفي والخطابي- 
أي المضمون رالشكل - جلباً إلي جنب» ثم ازدادا عمقاً فيما بعد عند أفلاطرن 
واوهط: وإن کان التأثير الأخلاقي للأدب يحوز علي الجزء الأكبرمن الاهتمام 
وكذلك إعادة بناء بعض المبادئ النقدية الهامة. 

لم تصلنا معلومات تذكر عن الكتابات الفلسفية أثناء القرن الخامس قبل 
الميلادء لكن كل ما وصلنا يرجع تاريخه إلي القرن الرابع وهو ما كتبه بعص 
تلاميذ الفيلسوف سقراط"). كتب كريتو ١٠أا٤‏ عن الشعر. كتب جلاركون 
۳ شق یق أفلاطون عن یوریبیدیس واریستوفائیس. کتب سیمیاس 
و عن الملحمة. كتب أنتيسثليس 5٠١ءطاءزام4‏ - الذي كان تلميذا 
لجورجياس ثم لسقراط من بعده - عن الأسلوب وإللغة» كما كتب أيضا عن 
هوميروس والخطباء المعاصرین مئل لیسیاس ودیموسئدیس وإیسوکراتیس(۰"). يبدو 
أنه جمع بين الاستعراض الخطابي والنقد الأخلاقي . کما يبدو أيضا أن كتابه عن 
الأسلرب كان يهتم بشكل رئيسي بدراسة النحو. إن کل هذه الأعمال لم تصلنا سوي 

عنا وينها أو بعض شذرات مبتورة . أُما سقراط نفسه فلم يكتب شيداً. 

ER‏ لذا فان علیلا أن ایعث یما کدبه 
الکوميدي اترا . الثائية صورها المؤرخ الأديب ا . والثالثة 2 
المفكر أفلاطون .الأو ل عاصر سقراط والشالث تتلمذ علي يديه أما الفائي فإنه 
يدعي أنه کان تلميذاً لسقراط. إن دراسة ما جاء في كتابات المؤلفين الثلاثة عن 
سقراط تدفعنا إلي التردد في الحكم علي آرائه النقدية » فالصور الفلاث - 


Egger, Op. Cit, p. 31. (14% 
Diog, Laer, VJ, 1-19. (۰°) 
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الفصل الأول : قبل افلاطرن ہے 
الأريستوفانية والكسينوفانية والأفلاطونية - تختلف كل عن الأخري اختلافا 
واضحا مما يزكد عدم الإطمئنان إلي صحة ما جاء بها ومطابقتها للواقع . إن كلا 
من الكتاب الثلاثة يخلط بين آرائه وآراء سقراط بشكل يستحيل الفصل بين رأي 
الكاتب ورأي المكتوب عه (ا ( . ومع ذلك يري بعض الدارسين أن هناك فقرة 
عند کسینوفون یمکن أن نعتبرها معبرة عن رأي سقراط في الفن(؟۰). 

في کتأاب |لذکرqڼت Memorabilia‏ لکسینوذ فون يتحدث سقراط إلي المثال 
باراسیوس ء«آیه۲۲ه۴ )١۳(‏ . يتفق الأثنان حول رأي واحد مؤداه أن المثال يقلد أو 
يحاکي الأشياء الحقيقية التي يراها. لكن سقراط يشير إلي أنه لايجب علي المثال 
أن يقتصر في تصويره علي نموذج واحد بل عليه أن مزج في تمثال جميل واحد 
كل المميزات التي يتميز بها أفراد مختلفون في الحياة . لکن باراسيوس يري أنه من 
اامستحيل علي المثال أن يصور الروح. فيرد سقراط عليه قائلاًإنه في الواقع 
يحاكي تعبيرات الوجه وأوضاع الجسد التي تعبر عن المشاعرء رهكذا يستطيع 
A GE‏ الجسد. هكذا 
نجد أن فكرة المحاكاة قد اتسعت دائرتها فأصبح الفنان قادرا علي أن يجمع بفنه 
بين أشياء منفصلة عن بعضها في الحياة وأن الفنون التي تعتمد علي الرؤيا بالعين 

يمكن إلي حد ما أن تصور التعبيرات غير المادية عن طريق تصويرها للتعبيرات 
المادية . هكذا يري بعض الدارسين أن الفقرة RS‏ 
المحاكاة في الفن تعبر عن رأي سقراط في مجال النقد . فيما عدا هذه الفقرة علينا 
أن نعتمد علي ما جاء عند أفلاطون و الستفت رل ا 
دراستنا امحاورات أفلاطون أن ندرك اين ينتهي سقراط ويبدالاطون . كما اننا لإ 
يمكن أن نأخذ برأي أريستوفانيس إذ أننا نعم تمام العلم أنه كان عدوا لسقراط وأن 
الكرميديا تعتمد أساساً علي المبالغة الدرامية. 


إن نقض معلوماتنا التام عن سقراط يدعو إلي الأسف الشديدء إذ أن ستراط 
يلدمي إلي القرن الخامس قبل الميلاد بيدما ينتمى أفلاطون إلي القرن الرابع. وإذا 
کان أفلاطون يدعي انه إنْما يصور في محاوراته المناخ الفكري فې القرن الخامس 
قبل الميلاد فإنه إدعاء لا يمكن الأخذ به في مجال الدراسات الأكاديمية الجادة 
الدفيقة . حتي محاورة الدفاع رعه همه التي يحتمل أن تكون قائمة علي اسا 
Ehrenberg, Op. Cit., pp. 371 sqq. (۰1)‏ 


Grube, Greek And Roman Critics, pp. 37 - 38. (۰Y) 
Xenophon, Memorab., 3, 10. (¥) 


ہے الجزء الأرل : النقد الأدبی عند الأغریق 


تاريخي لا يمكن الإطمئنان إلي صحة ما جاء بها من وقائع بعيدها . وهكذا ضاعت 
آراء سقراط في النقد الأدبي بین کومیدیات اریستوفانیں وذکریات کسنوفون 
ومحاورات أفلاطون. 
أ لخطابة 

فیل إن ایسوکراتیں کان تلميذاً لجورجياس» لكده عاش حتي بلغ الثامدة 
والتسعين . لذا اختلف الدارسون حول انتمائه إلي القرن الخامس قبل الميلاد أ 
القرن الرابع. ولد أيسوكراتيس في أثيدا عام ٤١١‏ ق.م. أي قبل مولد أفلاطون 
بثمان سنوات نشا مدرسته قرب نهاية لحان التاسعة من القرن الرايع أي قبل 
بضع سدوات من إنشاء أكاديمية أفلاطون . أستمر يعلم تلاميذه لمدة تزيد علي 
خمسین عاماًء وظل يکتب حتي مات في عام ۳۳۸ ق. م . وهو العام الذي وقعت 
فيه معركة خایروذ نيا ٣۵٥٥٣1٥‏ والتي کان من نتائجها ان أصبح فيليب المقدوني 
سيدا علي بلاد الأغریق. عاش إیسوکراتیں ثمان سذوات بعد أفلاطون الذي كان 
فد ناهز الثانية والثمائين . في ذلك الوقت کان أرسطو قد بلغ السابعة والأريعين 
وکانتث مدرسته المسماه باللوكيوم "ا٥ل‏ قد أصبحت معروفة لدي الجميع. .في 
ذلك الوقت ربما كان أرسطو قد أنتهي من كتابة مقاله عن فن الشعر وريما كان 
علي رشك الائتهاء من كتابة مقال عن الخطابة. ھکذا نلاحظ أن إیسوکراتیں قد 
عاصر كلا من جورجياس وأفلاطون وأرسطو وآخرين غيرهم. لذا اختلف 
الدارسون حول انتمائه إلي القرن الخامس قبل الميلاد أو الرابع» إذ أن أفكاره 
وتعاليمه يمكن أن تدتمي إلي القرن الرابع أكثر ممأ تلتمي إلي القرن الخامس قبل 
الميلاد(أ“") . 


عرف إيسوكراتيس بأسلوبه الفريد. لم تكن له ملاحظات ذات أهمية في 
مجال النقد الأدبي» لكنه فد أثر تأثيراً غير مباشر إذ أن نوعية تعليمه قد طغت علي 
تعليم الجميع وسادت في العالم الأغريقي - الروماني ( :عرف شس گراکین 
منهجه في النعليم بأنه ‏ الحديث والكتابة الجيدة في موضوعات نبيلة . لم يكن 
إیسوکراتیں صاحب فكرة جديدة» بل أُخذ فكرته عن معلمه جورجياس. لكن 
يره علي معاصریه کان هائلاً كما تظلمذ علي يديه عدد بير من الخطباء 


Marrou, Histoire de I'education, pp. 121 - 136. (¥4) 
Jaeger, Op. Cit., Vol. II, pp. 46 - 155. (¥0) 


الفصل الأول : قبل أفلاطون سے 


ورجال السياسة المعروفین مثل إیسایوس 1۶٤2ء1‏ ولوکورجوس کءuعإyc۷]‏ 
وهیبیریدیس Hypereid es‏ والمؤرخین إیفوروس Ep ٥۲u‏ وٹییومبوس 
Theopompus‏ وأشهر قادة القرن الرابع تیموٹیرس ٥۷s‏ 1٤1۳ا‏ وصدیق ر سطو 
ٹیودیکتیس "heodectes‏ وابن شقيقة أفلاطون وخلیفته سبوسيبوس P18‏ م1ك¥ام8 . 


عات نوکزانین کهر دا ا تخل له ید رمر آنه کان ماسر شین 
من أعظم الفلاسفة والمفكرين وهما أفلاطون وأرسطو وواحد من أعظم الخطباء وهو 
دیموسٹلیس :أطلق إیسوکراتیں علي منهج تعليم4 philosophia aul‏ رأطلق 
علي نفسه لقب الفيلسوف. . وإن كان لم يقصد أن يسوي بذلك اللقب بينه وبين كل 
من أفلاطون وأرسطو. ورد اسمه ضمن القائمة الرسمية في العصر السكندري 
الخطباء العشرة بالرغم من أنه كان يقاسى من إعاقة تمدعه تمدعه من الحديث أمام 
الجمهور. کان أسلوبه الفرید لا یمكن مقارنته بأسلوب ديموسٹئيس وأفلاطون .لد 
نادي بتوحید بلاد الأغريق تحت قيادة فيليب المقدوني لتواجه الفرس .إن رأي 
إسوكراتيس كان رأيا فيه قدر كبير من الإحساس» لكنه أثر تأثيراً سيا علي سمعته 
في كتب التاريخ إذا ما قورن بديموسثنيس المدافع الغيور عن أثينا لكي تظل دولة 
مستقلة. 


إيسوكراتي هو راهب التعليم العام عند الأغريق. إن الموضوعات النبيلة 
في رأيه هي الموضوعات الهامة بالنسبة للدولة. لذا فإنه كان يحتقر المعلمين الذين 
يعلمون خطب الدفاع والذين اقتصروا علي تعليم خطب الدفاع في دور القضاء. 
كما احتقر أيضا الفلاسفة الذين ناقشوا موضوعات عديمة الجدوي حول معرفة 
يدعونها لكدها بعيدة المنال. بالإضافة إلي ذلك فإن فن الكلام TÛ Aeyeîv‏ 
يتضمن فن الكتابة . كانت هذه الفكرة أکثر وضوحاً عند إیسوکراتیس عنها عند 
الكتاب الآخرينء إذ أن أعماله كانت للفراءة بالزغم من أنها كتبت في هيئة 
أحاديٹ لكن القراءة كانت تعلي بالنسبة للقدماء القراءة بصوت مسموع؛ ويالتالي 
فإنهم كانوا يسمعون كل أنواع الأدب . ملخص نظرية إيسوكراتيس هو : لكي 
تتحدث جيدا عليك أن تعرف ما يمكن أن يعرف عن موضوعك» وبالتالي فإن 
التعليم يجعلك تتعلم كيف تفكر وكيف تنكام في نفس الوقت. . وعندما لا تكون 
امعرفة الكاملة غير ممكنة فإن علي المرء أن يطور قدراته لكي يصبح قادرا علي 
أن يتنبا بنتائج سلسلة معينة من الأحداث. . أضف إلي ذلك أنه كان من المعروف 
أنه إذا كان المرء يتحدث جيدا فإنه بالتالي يؤثر في مستمعيه. . لذلك فإن التلميذ 


الجزء الأرل : الدقد الأدبى عند الأغريق 


لكي يصبح هكذا عليه أن يكون رجلا طيبال"") . بهذ الطريقة يمكن القول إن 
تعليم إيسوكراتيس كان يهدف إلي تطور الشخصية. وعلدما كان يسأل عن أى نوع 
من أنواع المعرفة كان علي المرء أن يحصل عليها وما هي الفدون أو المهن التي 
عليه أن يدرسها فإنه كان لا يجيب علي السائل. بدلا من الإجابة علي تلك الأسللة 
فإننا نجد بعض متطوعات خطابية مدهشة عن قوة اللوجوس 26۷08 كمصدر 
لكل ما هو جميل وكل تقدم في حياة البشرء كما أنها أيضا مصدر لكل فكر طالما أن 
الفكر هو روح الحديث ١"‏ . إن نظرية أيسوكراتيس في التعليم قد تظهر في غلب 
الأحيان وكأنها تتلاعب بالمعاني المختلفة للكلمة الأغريقية لوجوس ۸6۷08 والتي 
تعلي الحديث؛› والكلمات» والفكر؛ وایضا ألعقل. 

إذا کان منهج إیسرکراتیس فيما يتعلق بمضمون تعليمه يبدو غامضاً ويجرنا 
في أغلب الأحيان إلي أمور سطحية فإنه يعطي وصفاً مداسباً مدصفاً لمن يعتبره 
رجلا متعلما . فالرجل المتعلم في رأي إيسوكراتيس هو الذي يستطيع أن يعبر عن 
نفسه في رشاقة» الذي يمارس مور حياته اليومية ممارسة جيدةء يعطي أحكاماً 
عادلة لقراراته ويستطیع ن يتبا بنتائجهاء إنه العادل المتسامح في علاقته 
بالاخرين»؛ والذي يستطيع أن يتحكم في متطلبات ملذاته» والذي لا يشعر بالهزيمة 
أمام الحظ العاثر ولا يفسده الحظ السعيد. وفوق كل ذلك فإنه الذي يسدي نصيحة 
مجدية إلي اهل وطنه۸٠.‏ 


کان إیسوکراتیس یشعر باعتزاز شدید نحو منهج تعلیمه بیلما کان يعبر عن 
احتقاره لمذاهج التعليم عند غیره . کان راضیا عن نفسه متبرماً غاضباً من نقاده . 
يعتبر نفسه متفوقا علي معلمي الخطابة المحترفين الذين يبتكرون قواعد لكل شئ؛ 
وأيضا الذين يبحثرن عن معرفة مستحيلة » والذين يعتبرون أن كل الفضائل لا 
فرق بينهاء والذين يكتبون عن القوائين. يعتقد أن دراسة الجبر والفلك والمحاورات 
الجدلية قد نكون ذات قيمة لتطوير الشباب» لكدها غير ذات قيمة للرجال 
الناضجين . 

إن في حديث إيسوكراتيس إشارات نقدية إلي ما كان يكتب في عصره : 
الذين يعتبرون كل الفضائل لا فرق بينها وأنها جميعا فضيلة واحدة ريما تكون 


Anlidosis, 278; 253 - 257.) 
Panegyricus, 47 - 50. (۰¥) 
Panathenaicus, 30 - 32, (۰ ۸) 


النصل الأول : قبل أفلاطون ہے 


الإشارة هدا إلي أفلاطون. والذين يكتبون عن القوانين» ربما تكون الإشارة هنا إلي 
أفلاطون وأرسطو. وإلذين يتحلمون المحاورات الجدلية» ريما تكون الإشارة إلي 
الأكاديمية . إن الفرق بين مفهوم كل من إيسوكراتيس وأفلاطون فيما يتعلق 
بالتعليم واضح كل الوضوح» فالأول يعتقد أن التعليم يجب أن يكون عاماء بينما 
يعتقد الآخر أنه يجب أن يتصف بالعمق ( . بالرغم من ذلك فإن من الخطا 
الاعتقاد أنهما کانا علي عداء دائم فیما بیدهماء » فلم یذکر أفلاطون إیسوکراتیں 
سوي في محاورة واحدة حيث تحدث عنه بأسلوب تهمكي بعيد كل البعد عن 
العداوة(“""). 


ليس لدينا معلومات كافية عن مذاهج التعليم عند أيسوكراتيس('') . 
ريما كانت تستغرق مدة الدراسة ثلاثة أوأربعة أعوام. من المحتمل أنه لم يكن 
يق بل أكثر من ثمانية أو تسعة تلاميذ في وقت واحد") . كان منهجه مدهجاً 
مكففاً وكان يلقي كل تلميذ أهتماماً خاصا من معلمه . كان مضمون المنهج 
هو التركيز علي دراسة الخطابة وقواعد الذحو. أما الأنواع الأخري من 
المعرفة فكا ن التلاميذ يکتسسبونها أثناء المناقشات التي تدور حول 
الرئيسي وهو التدريبات الخطابية. كان التلاميذ يلقدون بعضهم ! 
اة الأساات اا ان وه ا و 
والذي کان علیهم اتبا ) .کان التلاميذ يقرأون ویدرسون أعمال کتاب 
مختلفین سواء كانوا شعراء أو كتاب نثريين. كما كانوا يناقشون الخطب التي 
کان یکتبہھا إیسوکراتیس وینقدونها ويصححونهاء ون کنا لا نستطيع أن 
نتخيل كيف كان يجرؤ التلاميذ علي نقد معلمهم وكيف كان المعلم يتقبل نقد 
تلاميذه 9) . كان يجب أن يتوافر في التلاميذ لللجاح في دراستهم ثلاثة 


Jaeger, Op, Cit., Vol. Il, 147 - 152; Hackforth, Plato Phaedrus, pp. 167 - (۰۹( 
8. 

P140, Phaedrus, 278 e. (1۰(‏ حیٹ یظھر إیسوکراتیس صدیقا لسقراط. 

Johnson, Isocrates' Methods of Teaching, pp. 25 - 36. (۱۱( 

Marrou, Op, Cit., p. 129 n.1; Johnson, A note on the Nurnber of Isocrates'— (1۲) 
Pupils, pp, 297 - 300. 

Against the Sophists, 18. (1۲) 

Panathenaicus, 200; To Philip, 17. (14) 


2 


سسس الجزء الأرل : النقد الأدبى عند الأغريق 
شروط : الموهبة الطبيعية والتدريب والممارسة وإن كان الشرط الأول هو أهم 
الشروط (*"). 

يمكسن التعرف علي نظرية إيسوكراتيس الخاصة بالأسلوب عن طريق 
دراسة الإشسارات المتنائرة في كتاباته. إنه صاحب اسلوب منمق خاص به 
تتساوي فيه الجمل في الطرلء ذي مقارنات فكرية وتناقضات مدروسه»ء 
ذي کلمات مسجوعة ة في أغلب المواقع وكلمات مرتبة ترتيباً متئاسقاً يتصف 
بالرشاقة» مع تفادي أن تأتي كلمة تبداً بحرف متحرك بعد كلمة تننهي بحرف 
متحرف وهو ما يسمي بالهياتوس ٠اط‏ . هذه الخاصية الأخيرة هي من أشهر 
خصائص أسارب إیسوکراتیں والتي أشارت إليها أغلب المصادر القديمة . لکن 
ترتیب الكلمات المتداسق المتصف بالرشاقة وتساوي الجمل في الطول قد ادي 
إلي أن أصبح أسلوب إيسوكراتيس يتصف بالضعف والرتابة وينقصه القوة 
والانفعال. 


لم تبن ایسوکراتیں اسلوب جورجياس الشعري» لكنه اعترف 
بالأسلوب الاستعراضي بمعني أنه اتبع أسلوبه الخضاص به والذي يشبه اسلوب 
الشعر. والموسيفي ویسح باستخدام أسلوب يتصف بقدر أكبر من الشاعرية والتنوع 
ويحتوي علي قدر أكبر من الأفكار وقدر أكبر من التنميق عمًا يتصف به الأسلوب 
الجدلي القضائي(" . لم يكن يسرف في استخدام التشبيه والمجاز بل كانت 
وسيلته العظمي في التنميق تعتمد علي التركيب الجديد للجمل والنصوص والنعومة 


في ترتيب الكلمات . 
قیل إن إیسوکراتیس - شأنه في ذلك شأن باقي معلمي الخطابة الآخرين - 
ألف كتابا دراسیا عن فنه . شار کل من ٹڈ شيشرون وكوينتيليائوس إلي ذلك الكتاب. 


قال شیشرون إنه لم يطلع عليه")ء بیدما شك کوندیسایانوس في اسبه الي 
یسوکراتیں' . لم یصلنا من کتاب إیسوکراتیں سوي ملخص مشکوك في 


Antidosis, 185 - 188. (1( 

Idem, 46-47; Panegyricus, 11 “12, ( 3 
Cicero, De Inventione, 2, 2.۷) 
Quintilianus, 2, 15, 4. (1A) 


ل 


الفصل الأول : قبل افلاطرن ہے 


صحته عند أحد علماء الخطابة في العصر البيزنطي والذي ريما عاش في القرن 
الثالث عشر الميلادي'). 


يقلل بعض الدارسين من أهمية إيسوكراتيں وبرون أن شهرته الواسعة 
وتأثيره البالغ ليس إلا انتصاراً للسطحية والابتذال» وإذا ما قورن بأفلاطون وأرسطو 
فإنه الأثنين معا. بالغ البعض الآخر في تقويم مآثره ويرون فيه واهب الإحساس 
الرقيق SS‏ 
نوعاً جدیداً من التعليم ومدخلاً أخلاقيا جديدا لبلاد الأغريق . من السهل علي كل 
فة من الفئتين السابقتين أن تدلل علي صحة رؤيتها وصدق اعتقادها ٠‏ لکن من 
یرید أن يتروي في حکمه ویدرس بتأن وتؤدة ما قیل عن ایسوکراتیں فسوف 
يكتشف أن كلا من الفئتين السابقتين لم تلاحظ سوي نصف الحقيقة. فلم يكن 
إیسوکراتیں مفکراً عظیماً ولا خطیبا مفوھاً ولا ناقداً قدیراً ولا کاتبا ممتازاء لکنھ 
كان بالتأكيد معلماً عظيماً قديراً ممتازا. إنه يمثل أول حلقة في سلسلة من المعلمين 
العظام الذين ساووا بين التسعليم العالي وإلخطابة وهي فن التعبير عن النفس 
بالکلمات . هنا حقيقة واضحة في نظرية إيسو کراتیں عندما يري أن المرء إذا أراد 
أن يتحدث حديذاً جمبلاً عن موضوعات نبيلة فإنه سوف يجد نفسه مدفوعاً 
لإدراک أي قدر من المعرفة بتلك الموضوعات» بل إنه سوف يريد أيضا أن يحسن 
من شخصيته حتي يصبح جديراً بأن يستمع إليه الآخرون. 


إن ضعف !إ يسوكراتيس هنا يكمن في غموض وصفه لذلك المنهج التعليمي 
وفي أنه تركه لآخرين وخاصة أرسطو وذ شيشرون لکي يملأوا الفجوات ويشرحوا ما 
ترکھ إیسوکراتیں غامطاً لکن مع کل ذلك فإن عبارة الرجل الذي يتحدث حدياً 
جميلاً عن موضوعات نبيلة . أو كما صاغها الرومان فيما بعد us٣0ط Vir‏ 
peritus‏ نل صعءزل (“) قد أصبحت أنموذجا يحتذي به في العالم القديم أجمع. 
وعن طریق ابتکار إيسوكراتيس لهذه العبارة أو هذا الانموذج فإنه قد أعطي حياة 
جديدة للدماذج الأساسية لسوفسطائيى القرن الخامس قبل الميلاد وهذبها وسلمها 
إلي العام الأغريقي الروماني فيما بعد. 


Maximus planudes, in walz, Rhetores Graeci, 5, 469 and also in (۱۹( 
theBenseler - Blass edition of Isocrates, 2,275 . 
Grube, Op. Cit., pp. 42 - 43. أنظر مناقشة هذا اللخص في‎ 
أنظر ص ۲۳۹ أدناه.‎ )۲۲۰( 


کد 


ر 
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المناخ الثقافى في القرن الرابع ق . م. 

مع حلول القرن الرابع قبل الميلاد يدخل النقد الأدبي مرحلة جديدة» حيث 
تظهر لأرل مرة أعمال نقدية راسخة عميقة. جاء أفلاطون ثم تبعه أرسطو 
وثيوفراستوس. هذا بالإضافة إلي معلم الخطابة إيسوكراتي الذي سبقت الاشارة 
إليه في الفصل السابق(. في أعمال هؤلاء ترد آراء هامة في الأدب أصبحت فيما 
بعد مذاهب نقدية وأدبية مازالت تشغل فكر الدارسين حتي الآن. يمثل القرن الرابع 
فترة انهيار سياسي وانحلال في المجتمع الأغريقي. وبالرغم من ذلك فقد تأكدت 
أهمية أثينا وسموها في المجال الفكري . مع بداية هذا القرن انقضي زمن ازدهار 
الفن وتوقفت القدرة علي الابتكارء وجاء بعد ذلك عصرالتأمل والتفكير حيث تولي 
القيادة الفلاسفة والخطباء. ظهر الأسلوب الجدلي الجديد الذي حل محل أسلوب 
التفكير التأملي المبكر) . وصل النثر الفني إلي مرحلة الكمال. ظهرت محاولات 
لسبر أغوار عالم المعرفة من كل نواحيه ومحاولة الوصول إلي حلول للمشاكل 
الأبدية في مجال الأدب. أدي إلي ظهور مثل هذه الأنشطة عدة أسباب أهمها 
ظهور شخصية مثل شخصية سقراط الذي علم الناس كيف يفكرون وكيف يبحثون 
عن الحقيقة بأسلوب نزيه. بالإضافة إلي ذلك ما أحدثته تلك الفوضي التي سادت 
جميع المجالات في الحياة العامة مثل المجالات السياسية والأخلاقية والثقافية التي 
يرجع سببها إلي مظاهر الأنهيار الواضحة في الروح الأثيدية. لقد كان أفلاطون 
رائداً في تلك الفترة إذ أنه كان أثناء اللصف الأول من القرن يسيطر وحده علي 
الموقف. فلقد كان أفلاطون مسلحا بعدة أسلحة أهلته لكي يلعب الدور الذي قدر له 


Atkins, Greek Literary Criticism, Vol, I., p.33. (¥) 
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أن يلعبه في ريادة ة الفكر الفلسفي وبدء مرحلة جديدة من مراحل التطور الخطير. 
كانت أسلحته في ذلك ما أُخذه عن أستاذه سقراط الذي كان مهتماً أهتماماً بالغ 
بالمشاكل الأخلاقية والذي كان يملك قدرة فائقة ود في فن الجدل بالإضافة 
إلي المواهب الأدبية التي کان يتمتع بها أفلاطون نفسه ° 
حياة أفلاطون 1 

ولد أفلاطون في عام ٤۲۷/٤٩۸‏ ومات في عام ۳۳۷/۲۳۸ حسب رواية 
الكاتب السكندري إراتوسنیس 5٤٣!اءه؛ه8‏ () . والده يدعي اریستون A۲0۸‏ 
ووالدته تدعي بریکتيوني ()Perictione‏ , وافق مولده العام الرابع من حرب 
أرخيداموس» ثم مات في العام التالي الزعيم الأثيني المعروف بريكليس. كما يوافق 
عام وفاته العام العاشر قبل قيام معركة خایرو نیا 1e0‏ التي أكدت سيادة 
فیلیب المقدوني علي کل أنحاء العالم الأغريقي. .کان أفلاطون سلیل وأحدة من 
الأسر الآثيدية البارزة والتي كانت معروفة في ايلا في عهد بریکليس . فيل إن 
والده کان ینتسب في الأصل إلي سلالة ملوك أثيدا القدامي ومن خلالهم إلي الإله 
بوسيدون("). كما انحدرت والدته من أسرة بارزة أيضا وذلك طبقاً لرواية أفلاطون 
نفسه في محاورة تیمایوس ۳1۳۵٦۶‏ . کانت بریکتيوني شقیقة خارمیدیں 
ئ وابئة خالة كريتياس اللذين كانا من الشخصيات البارز زة التي حكمت 
أثينا لفترة قصيرة فور سقوطها بعد إنتهاء الحروب البيلوبونيسية (4 f‏ 
ق.م). كان جده الأكبر لوالدته دروبیدیس ؟علامه:0 صديقاً وقریب قريباً للمشرع 
الأتيكي العظيم سولون. كان لأفلاطون ثلاثة أشقاء علي الأقل : آدیمانتوس 
kP8‏ وجلاو کون وشقيقة صغرى ې تدعي بوتوني ۴٥٥١8‏ . ربما مات الوالد 
أريستون أثناء طفولة أفلاطون وتزوجت أرملته من شقيقه بیریلامبوس 
Pyrilampus‏ الذي وردت عله بعض الإشارات عند شعراء الكوميديا بأنه كان 
صدیقا حمیما لہریکلیں ومؤیداً لسیاسته) ٠‏ سبق لبيريلامبوس الزواج قبل زواجه 
من والدة أفلاطون وات طفلاً يدعي دیموس سا.٥[‏ الذي أصبح فيما بعد زهرة 


Blamires, History of Literary Criticism, p.3. () 
Taylor, Plato, pp. 1 sqq. (£) 

Rose, Greek Literature, p. 260. (o) 

Burnet, Greek Philosophy, Part L., p. 357. (% 
Plato, Charmides, 158 a (¥) 
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شباب الحرب الأرخيدامية١)‏ . أنجب بيريلامبوس من بريكتيوني ابنا يدعي أنتيفون 
ماما الذي يظهر في محاورة بارمیئیدیں Prens‏ حیث نعلم أنه قد 
هجر الفلسفة وأاتجه نحو الفروسية. 
تشكل المعلومات السابقة عن حياة أفلاطون ونسبه أهمية بالغة بالئسبة 
لدارسي أفكاره . أهم ما يميز شخصيته هو الأقتناع الدائم وهو ما يجب أن يتصف 
به الفيلسوف الذي يجد سعادة بالغة في البحث عن الحقيقة . كما أن نسبه إلي أسرة 
سولون العريقة وإلي القادة الآثيذيين جعله يدشغل بالسياسة منذ نعومة أظافره 
ويتأمل من بعيد في ديمقراطية ہریکليس ويدرسها دراسة كاملة . نحن لا نعرف 
عن حياته أثناء شبابه إلا القليل. في محاورة الدفاع نراه بين أصدقاء 
وتلامیذه حیث یعرب عن استعداده لدفع الغرامة التي فرضت علي سقراط() ٠‏ في 
محاورة فایدو ۶۸٥1‏ يذکر أفلاطون أنه لم يحضر مشهد موت سقراط لأنه كان 
مریطا() . يضيف أرسطو أن أفلاطون كان في شبابه كثير التردد علي كراتيلوس 
الهيراکليت ي( . وتضيف أيضا بعض المصادر القديمة التي تتحدث عن حياة 
أفلاطون بعض التفاصيل الأخري عن حياته وإن کان أُغلبها غير موثوق بهء لکن 
من المؤكد أن صداقة أفلاطون وملازمته لأستاذة سقراط كان لهما الأثر الأكبر في 
تشكيل آرائه قبل أن يبلغ السادسة والعشرين من عمره. 


تروي بعض المصادر السكندرية أن فلاطون کان ينصت إلي سقراط وهو 
فيما بين الثامنة عشر والعشرين من عمره» لکن يبو أن علاقته بسقراط قد بدأت 
قبل ذلك . يقول أفلاطون في إحدي رسائله إنه قد عرض عليه - أثناء تولي الثوار 
الاوليجاركيين الحكم في أثينا ٠٠١-٤١٤(‏ ق.م) - أن يدخل ميدان الحياة العامة 
رأن بعض أقاربه من الثوار سوف يزكونه».لكذه فضل أن ينتظر حتي تتضح له 
أولاً معالم سياستهم علي حقيقتها) . وقد أكتشف فعلاً فيما بعد زيف سياستهم؛ 
كما اكتشف فيما بعد أيضا زيف سياسة أنصار الديمقراطية المستعادة حيث حكموا 
علي أستاذه سقراط بالإعدام بتهمة الإلحاد. قضي ذلك علي كل آماله وتطلعاته 
السياسية وصمم علي عدم خوض ميدان السياسة . لکن موت سقراط أزاح الغمة 


Idem, Gorgias, 481 d5; Aristophanes, Wasps, 98. (۸ 
Plato, Apology, 38 b6. (4 

Idem, Phaedo, 59 b 10, (1٠ 
Arist., Mel,, 987 a32, (١ 

Plato, Ep., VII, 224 b8 - 326 b. (\ 
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عن عيذيه وأعاد إليه الأمل من جديد في خوض ميدان السياسة. . قرر أن يدخل 
فعلاً ميدان السياسة كمصلح اجتماعي رتشريعي ولیں کمفکر أو عالم . بعد موك 
سقراط مباشرة أحس أفلاطون وزملاؤه بالخطر فئزحوا إلي مدينة ميجارا . بعد ذلك 
ظل أفلاطون بضع سنوات يلتقل من مکان الي آخر. سافر إلي قورينائية ثم إلي 
إيطاليا ثم إلي ممصر. . هذا ما يرويه أحد أصدقائه يدعي هرمودوروس 
0rusل0 Her‏ . لکن أُفلاطون نفسه یذکر أنه سافر إلي ايطاليا وصقلية وهو في سن 
الأربعين ومن المرجح أن أفلاطون ظل في الفترة التي مرت بين لجوئه إلي 
میجارا وذهابه إلي إيطاليا في أثينا يراقب ما يدور حوله من أحداث. 

پعتبر تأسیں الأكاديمية نقطة تحول في حياةٍ أفلاطون» بل يعتبر أيضا أكبر 
حدث في تاريخ العلم في غرب أرريا. .إذ يبدوأن أفلاطون قد وجد في رئاسة 
الأكاديمينة الأمل المنشود في الحياة . كان زميله الأكبر إیسوکراتیں علي راس 
مدرسه ة أخري أقدم من الأكاديمية .کان الهدف من إنشاء الأكاديمية هو القضاء 
علي الدراسات العلمية. . کان إیسوکراتیس مثل زميله أفلاطون يؤمن بفكرة رنت 
المرء علي كيفية السلوك في الحياة العامة. . لکله کان يختلف عله في إيمانه برأي 
رجل الشارع في عدم جدوي العلوم» وهكذا كان تعليم إيسوكراتيس تعليما عاما مثل 
التدريب علي صحافة الإثارة في عصرنا الحديث حيث كان يعلم امرء كيف يكب 
في اسلوب ملمق درن الاهتمام بالضمون(") أما تعليم أفلاطون فكان يعني الميل 
العملي لتعليم الإقناع الذي أُصبح علي يديه يعني ان ت العالم يعتمد علي اتحاد 
القوي السياسية والمعرفة الحقيقية . وهكذا أصبحت أكاديمية أفلاطون مثل الجامعة 
في العصرالحديث التي تهدف إلي إمداد الدولة بالمشرعين والإداريين الذين 
نطورت مفاهيمهم عن طريق محاولة البحث عن الحفيقة من أجل الحقيقة فقط في 
ظل كل المتغيرات وهو العمل الذي يصفه أفلاطون ابتعليم الملك الفيلسوف؛ وهکذا 
أيضا وجد الآثيديون لأرل مرة مؤسسة علمية لها تقاليدها ولوائحها بعد أن كانوا 
تقون تعليمهم علي ید معلمین متجولین. 

في عام ۳٣۷‏ ق.م. توفي دیونوسیوس الأول حاکم سیراکوز وخلفه ولده 
ديونوسيوس الثاني الذي کان يبلغ الثلاثين من عمره ولم يكن ذا خبرة في إدارة 
الحکم(') . عندئذ وجه زوج شقيقته ديون 7ط الدعوة إلي أفلاطون لكي ينقذ 


(۱۳) راجع ص ۸٤‏ أعلاه. 
Taylor, Op. Cit., pp, 7 sqq, (14)‏ 


ل 
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البلاد من خطر القرطاجيين. تردد أفلاطون في قبول الدعوةء لكنه وجد أخيراً في 
ذهابه فرصة لتطبيق نظريته تطبيقاً عملياً. كان أفلاطون قد بلغ الستين من عمره 
حين بدا في تعليم دیونوسيوس الثاني. . لکن سرعان ما خشي ديونوسيوس من 
إزدیاد نفوذ ديون فنفاه وأعاد أفلاطون إلي أثينا . لم تلقطع العلاقة بين أفلاطون 
ودیونوسیوس» بل لقد حاول الأول - عن طريق الرسائل - أن يصاع بين الثاني 
وزوج شقيقته دیون . . لكن أفلاطون لم ينجح في ذلك » بل ازدادت العلاقة سرءاً بين 
الحاكم وزوج شقیقته فصادر أمواله وممتااته وأرغمه علي تطلیق زوجته لكي 
تتزوج من رجل آخر. ذهب أفلاطون مرة أخري إ لي سیراکوز ومکٹ هناك عاماً 
كاملا ٠٠١-۳١١(‏ ق.م) علي أمل إصلاح ذات البين. هناك كاد أفلاطون أن 
يلقي حتفه فغادر سیراکوز بصعوية بالغة عائداً إلي أثينا في عام ۰ ق () . 
كان لزيارة أفلاطون لسيراكوز أثر بالغ علي تفكيره» إذ اهتز إيمانه بإمكان خاق 
اتحاد بين القوي السياسية والعلم الحقيقي. . لقد قضي أفلاطون بقية حياته في 
تسجيل آرائه في الكم الهائل من الأعمال الفكرية التي وصلتنا. 

طبيعة أعماله النقدية ؛ 


من أجل دراسة أعمال أفلاطون النقدية علينا الرجوع إلي محاوراته التي 
كتبها أثناء عدة مراحل مختلفة من حياته ارات تر ار کا 
إلي ما قبل إئشاء الأكاديمية (۳۲۸۸ ق.م.تقريبا) مثل إيون 1٥١‏ وکراتولوس 
5 وبروتاج وراس 0۲48ع۲4٥۴‏ وجورجیاس كھاچ:ەG‏ والمأدبة 
bl Symposium‏ الجمھوریۂ وفایدروں م فیرجع تاری يخهما إلي ما بعد 
ذلك بقليل بيدما من المحتمل أنه يكون قد كتب أثناء السذوات الأخيرة من حياته 
محاورتي فیلیبوس کلطء!زط۴ والقوائين . ليس هلاك محاورة بعينها خصصها 
أفلاطون للنقد الأدبي. وهذا هو الفارق بين سقراط وأفلاطون وأرسطو. بالرغم من 
أن كلا مدهم قد تتلمذ علي يد من سبقه علي التوالي فإن طريقة تسجيل آراء كل 
مذهم تختلف عن الآخر. قال سقراط كل شئ لكله لم يكتب شيا . سجل أفلاطون 
آراءه في هيئة محاورات يدور فيها النقاش بين شخصيات حقيقية حول 
موطوعات مختلفة . فإذا أردئا أن نتعرف علي رأي أفلاطون في موضوع من 
الموضوعات فعلينا محاولة جمع كل معلومات ممكلة عله من أكثر من محاورة. 
ومما يؤدي إلي صعوبة دراسة أفلاطون أندا نشعر بالحيرة قبل أن نحدد في 


Rose, Op. Cit., p. 261. (1o) 
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محاررة ما أين رأي أفلاطون وأين آراء المتحاورين() Li.‏ أرسطو فقد کتب ما 
يعرف بالمقالات» في کل مقال يتئارل موضوعاً کاملاً ثم لا یعود إلي الحديث عنه 
مرة ةأخري في مقال آخر. هکذا نري أن كل محاورة من محاورات أفلاطون 
تناول أكثر من موضوع مال السياسة والأخلاق والميتافيزيقا والتعليم وغيرهم بينما 
تظهر الآراء الخاصة بالنقد الأدبي كموضوعات جائبية غير رئيسية ذات علاقة 
عابرة بالموضوع الذي يناقشه المتحاورن. 


إن السمة الغالبة في أغلب محاورات أفلاطون هي تخليد ذكري أستاذه 
SS‏ تعليمه» لذلك فإن سقراط يكاد يكون شخصية مشتركة في أغلب 
لمحاورات التي كتبها أفلاطون أثلاء فترة متا متاخرة من عمره . كما أن سقراط هو 
الشخصية المفالية المقنعة في أغلب المحاورات. يشارك في المحاورات شخصيات 
أخري معاصرة له مثل جورجیاس وٹراسیماخوس وبرودیکوس وهیبیاس 
وکراتولوس وأریستوفائیں وأجاٹون وغيرهم . من بين الموضوعات التي ينافقشها 
المتحاورون الريطوريقا - كما في محاورتي جورجياس وفايدروس - وأصل اللغة 
- كما في محاورة كراتولوس - وتعليم السوفسطائيين - كما في محاورة 
بروتاجوراس - رالتفسیرات المختلفة للشعر ~ - کما في محاورة يون )۷( . بالإإضافة 
إلي ذلك فان هناف محاورات تذاقش قايا عامة مثل محاورتي القرائين 
والجمهورية انام فذرة القلاقل التي مرت باللصف الأخيرمن القرن الخامس 
كانت هقاك اتجاهات وميول غامطة نحو نظام حکم أفضل تراود نفوس الأئيئيين. 
رلقد عير عن تلك الاتجاهات والميول بعض الأعمال الأدبية مثل كوميديا الطيور 
كيدا توان الخمان لأریستوفائیں . رهنا يطرح أفلاطون في محاورة 
لجمهورية آراءه في مسار آیدیرارجي متذافر ویناقش في نف نفس 8 
ا تفکای الدريلات القديمة حقيقة 2 راقع لذا ظهرت محاولات لتاسیں e‏ 
جديدة أو إحياء الدود يلات القديمة. كانت مثل هذه الدويلات في حاجة ماسة إلي 
قوانين. ولقد كتب أفلاطون محاورة القوانين استجابة مله لسد هذه الحاجةء ووجه 
اهتماماً بالغاً لقيمة الشعر باللسبة لحياة الشعوب. 


Ehrenberg, From Solon to Socrates, p. 373. (1) 
Daiches, Critical Approaches to Literature, pp. 7 sqg. (1V) 


الفصل الٹانی : أفلاطون وأرسلو ہے 


تلك هي المحاورات الرئيسية التي تر ترد فیهاآراء أفلاطون في النقد 
وإن كان هناك بعض المحاورات الأخري مثل المأدبة وفيليبوس والتي يمكن 
الاشارة إليها بطريقة عابرة. لم يكن الأسلوب الحواري الذي ابتكره أفلاطون يخلو 
من مغزي معين قصده الكاتب ٠‏ فإذا كان الاستاذ سقراط هو الذي ابتكر اسلوب 
النحاور فإن التلميذ أفلاطون هو الذى روج له ومنحه الشهرة . فلقد أصبح أسلوب 
التحاور على يدی أفلاطون وسيلة لاستمالة طبقة المشففين ودفعهم إلي الاهتمام 
بالفلسفة الجديدة ll.‏ کان الوب التحاور وسيلة صردرية وجرهردة . فقد جاء 
نديجة طبيعية لتبني أفلاطون للمنهج الجدلي الذي كان يهدف إلي الوصول إلي 
الحقيقة عن طريق السؤال والإجابة . فضلا عن أنه SE EF‏ 
واضحة للبحث الفلسفي والدقدي . أولاً لأنه جعل الكاتب قادرا علي تناول فكرة 
الحقيقة من زوايا مختلفة وبالتالي يكشف عن جوانب متعددة للسؤال المطروح. 
وثانیا لأنه خلق مجالاً لمعالجة غير رسمية مصورة واستخدام تلك المواهب الأدبية 
التي امتاز بها أفلاطرن لدرجة تفوق الوصف . من ناحية أخري كان لاستخدام 
ذلك الأسلوب التحاوري بعض المعوقات أخطرها عدم خبرة القارئ في فهم 
المغزي الذي يلمح إليه أفلاطون بخصوص موضوع معين إذ أن أفلاطون يتحدث 
إلينا في أسلوب تمثيلي بلسانه وعلي لسان سقراط مما يجعل من الصعب علينا أن 
نفرق بين أفكاره وأفكار أستاذه . كما أنه لا يعبر عن آرائه بطریق مباشر أو بشكل 
مرتب وملظم» لذا فإن علي القارئ أن يجمع أجزاء متناثرة من هنا وهذاك ثم 
يحاول أن يخلق منها رأيا واحداً متكاملا ء لكنه يكتشف في الدهاية أن كل تلك 
الأجزاء تبدو متذافرة متناقضة. كما أن طبيعة الأسلوب الحواري تجعل الكاتب غير 
مهتم بتلخيص الموضوع الذي تمت مناقشته بواسطة المتحاورين. بالرغم من كل 
ذلك فإنه من الممكن أن نتعرف علي آراء أفلاطون في الموضوعات التي ناقشها 
في محاوراته والتي تدور حول الدب والنقد الأدبي. في الحقيقة إن موقفه من 
الشعر يشكل صعوبة من نوع خاص وهي أن بعض آرائه قد تبدو متناقضة فيما 
بيدها. لكن حماسه لبعض أنواع الفن قد يبدو مبرراً في أغلب الأحيان. أما فيما 
يتعلق بملاحظاته عن الشعر والخطابة فقد مهدت الطريق لمن جاء بعده من النقاد. 


موقفه من الشعر 
من ایل فهم آراء أفلاطون في الأدب والنقد الأدبي یجب ن ندرك طبيعة 
الظروف التي مر بها أفلاطون نفسه. لقد شاهد أثناء أغلب مراحل حياته اهيار 


Ka 
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مكانة الأدب. ففي منتصف القرن الرابع تعرضت مكانة الأدب لتهديدات خطيرة. 
كانت التراجيديا - التي حجبت وراءها الشعر الملحمي والشعر الغذائي - في 
طريقها إلي الانهيار أما الكرميديا فد كانت مازالت محتفظة ببعض حيويتها لأنها 
كانت تعالج موضوعات فريبة من الحياة العامة . فيما عدا ذلك لم يكن هناك سوي 
مجموعة من الشعراء غير الموهوبين وغير المبتكرين» ولم يكن من المتوقع ظهور 
أية أعمال أدبية أخري واعدةءلم يكن أفلاطون - كما لم يكن أستاذه سقراط أيضا - 
يهتم بكل ذلك» بل كان كل مدهما يهتم بالمشاكل السياسية والاجتماعية والمعرفية 
وكان مدركا نمام الادراك للفساد السياسي والاجتماعي الذي کان متفشياً في 
المجتمع الاثيلي . لذا كان جل اهتمامه هوان يصد تيار الانهيار الذي لحق 
بشخصية الفرد وأن يعيد الصحة والعافية للفرد والدولة علي السواء. لم يكن مهدماً 
بانهيار الأدب إلا بالقدر الذي كان يري أن له علاقة وثيقة بالشدون الاجتماعية 
والأخلاقية*). 

استبعد أفلاطون معظم الشعراء من جمهوريته المثالية» لذا فقد تجاهله بعض 
الشعراء رالدقاد في مؤلفاتهم الحديشة. علي سبيل المقال فإن جورچ سينزيري 
George Saintsbury‏ رأي ن أفلاطرن لیں جدیرا سوي بثلاٹ صفحات للحديثٹ 
عنه ومناقشة آرائه ) . لكن لكي نفهم طبيعة موقف أفلاطون من الشعر والشعراء 
علينا أن نضع في الحسبان أنه موقف ناتج عن اعتقاد راسخ في قوة الشعر 
والفدون الجميلة علي تشكيل شخصية الفرد والتأثير علي المواقف الأخلاقية 
للشعوب(٠)‏ . لذا يمكن مقارنة الشعر - خاصة الشعر المسرحي - في العصور 
الأغريقية بالدراما السيدمائية والتليفزيونية في عصرنا الحاضر في اعتبار كل من 
النوعين وسيلة من وسائل الاتصال بالجماهير . علينا أن نتذكر مكانة الشعراء - 
وخاصة هوميروس - في مجال التعليم الأغريقي. وعلدما يقول أفلاطون في 
محاورة الجمهورية إن الشعراء والرسامين والمهندسين والموسيقيين يجب الا 
يصوروا في أعمالهم الوضاعة والخسة والنذالة فإنه يخشي علي الصغار أن يتعلموا 
فدون الشر والوضاعة مدذ نعومة أظفارهم وأن الأغريق عليهم أن يبحثوا عن 
فلانين ذوي مواهب طبيعية يعيشون في وسط صحي ويصورون کل ما هو جميل؛ 


Selden, The Theory of Criticism, p. 473. (۱۸) 
Saintsbury, History of Criticism, pp, 17 = 20, (۱۹( 
Grube, Greek And Roman Citics, pp. 46 sqq. (¥) 
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الفصل الٹائی : افلاطون رأرسلو ہے 
وبذلك يشا الأطفال ذوي صحة وعافية وعاشقين للحب والجمال(") . بالإضافة 
إلي ذلك فإن أفلاطون هو أول من طور نظرية الأدب ومكانته في المجتمع . لقد 
أثار أفلاطون عدة قضايا هامة في عدة مجالات(") . وبالر. غم من أنه لم يحاول 
أن يجد إجابات للتساؤلات التي أثارها إلا أن الفضل الأكبر يرجع إليه لأنه أثار في 
يسالة وشجاعة مثل تلك التساؤلات . وفي الحقيقة فإننا لم نصل حتي الآن إلي 
إجابات لبعض التساؤلات التي أثارها وذلك بعد مرور أكثر من ألفي عام علي وفاة 
أفلاطون . ونضرب مئلاً واحداً علي ذلك وهو موقف الشعوب المختلفة اليوم من 
الرقابة علي المصنفات الفلية. 


بصفته مؤسسا لمدهج جديد في التعليم وبصفته تلميذاً لسفقراط کان من 
الطبيعي أن يتذاول أفلاطون بالشر ح والتحليل دعاوي الشعراء القدامي أو علي 
الأصح الدعاوي التي نسبها الأقدمون إلي الشعراء كمعلمين للكبار. كما كان من 
الطبيعي أيضا أن يناقش دعاوي هؤلاء المعلمين الجدد والسوفسطائيين ومعلمي 
الخطابة الذين جذبوا انتباه الشباب الأغريقي حينئذ واندفع نحوهم لكي يتعلم فن 
التعبير عن اللفس. لقد اتخذت دراساته لهذه الدعاوي المخئلفة طريقها علي ثلاثة 
مراحل : الأولي في محاورة الدفاع ثم بشكل أوضح في محاورة إيون حيث 
يتساءل هل الشاعر يعتمد علي الصلعة أو الإلهام. في محاورتي جورجياس 
والجمهورية يتناول الخطابة والشعر ويري أنهما جانبا لمشكلة واحدة. يتناولهما من 
وجهة ة نظره كمعلم ومصلح اجتماعي ولذا فإنه يتداول طبيعة فن كل مذهما ومدي 
تأثيره. .ثم بعد ذلك في محاورتي فايدروس والقوائين يناقش الأدب من أجل 
الأدب. إن المسدولية الاجتماعية للفنان هي التي ظلت الشغل الشاغل 
لأفلاطون("). لكده أثداء هذه المرحلة الأخيرة يذهب إلي أبعد من ذلك ويبحث في 
طبيعة كل من الشعر والخطابة ويضع بعض نظريات نقدية ويمهد الطريق اتلميذه 
أرسطو. ثم يعود مرة أخري في محاررة فايدروس ليداقش فكرة الإلهام لكذه 
يذاقشها بعمق أكثر في هذه المرة. 

تلاول أفلاطون في محاوراته موضوعات فلسفية في شكل تمثيلي» لكن ذلك 
لم يمنعه من ابداء رأيه الشخصي في بعض الأحيان» كما أنه لم يمنعه من التعبير 


Plato, Rep., 401 b, (YY 
Dorsch, Classical Literary Criticism, pp, 10 - 14. (YY) 


Daiches, Op. Cil, pp, 10 sqq. (YY) 
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عن بعض العواطف رالأحاسيس التي كانت سائدة في عصره أ إنه علي سبيل 
المثال يهاجم تمثيل بعض الشخصيات النسائية علي المسرح حيث تظهرن في 
صورة نسوة مشاكسات أو كافرات أو باكيات أو عاشقات عشفاً محرما*"). وفي 
الكوميديا ينتقد السعي الجلوني نحو النجديد مثلما يظهر في الكوميديات من مزاج 
سمج ومؤثرات خشدة نائجة عن أنواع مخالفة من الضوضاء كتقليد أصوات 
الصراعق الرعدية أوثغاء الأغتام( (۴) . ويعلق علي التراجيديا في محاورة أخري 
قائلاً إنها قد أصبحت مجرد وسيلة للتسلية وقزاده الذوق الشعبي ومروجة لقصص 
رجال ذري نقائص مغرية تنافس في وسائلها الماكرة وحركاتها المتملقة الخطب 
الفدية لمعلمي الخطابة) . يري أفلاطون أن تلك التجديدات العشوائية التي لا 
تخضع لقانون وذلك التمادي اللامحدود في تذاول الموضوعات والتعبير عنها - 
كل ذلك كان سببه التقليد الأغريقي القديم الذي سمح لمجموعة كبيرة من الأفراد 
أن يقوموا بالتحكيم في المنافسات المسرحية. . لقد أدي ذلك - في رأي أفلاطون - 
إلي تخريب نفوس الشعراء وانهيار الفن التمثيلي . . فلقد تعلم الشعراء كيف يدغدغون 
المشاعر الرخيصة في نفوس أفراد الجمهور الجاهلين غير المثقفين وبالتالي فقد نموا 
في ڏفوسهم الوقاحة والذوق غير السليم والتمرد علي القوانين . وهكذا أصبح الرأي 
الجاهل هو الرأي المسيطر في الموضوعات التي يتناولها كتاب المسرح وهكذا حلت 
الثياتروقراطية Qeo.tpo Kportio!‏ محل الأريستوقراطية القديمة“') . إن كل 
هذه التغيراث کان لھا تأثيرها الضار علي المستوي القومي (), 

لم يقتصر هجوم أفلاطون علي الفن التمثيلي فقط بل امند إلي بقية الفنون 
والآداب الأغريقية التي اعتبرها مساهمة عقيمة من جانب الموهبة الأغريفية إلي 
كل العصور .إن موقفه يقوم اساسا علي الاعتقاد أن الأدب يتسبب في خلق 
معوقات إيجابية في سيل الحصول علي المعرفة وفي سبيل التطور الأخلاقي 
للفرد . لقد رأي في أشعار کل من هومیروس رهیسیودوس وباقي الشعراء أساساً غير 
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الفصل الثانى : أفلاطون وأرسطو سد 


ات ناء منهج تعليمي("" . إنه يرفض الاعتقاد السائد أن هوميروس هو معلم 
الأغريق رأنه كان لديه معرفة بشرية وإلهية وأنه كان قائداً للبشر في كل نواحي 
الحياة(") . إنه اعتقاد في فكرة قديمة لم تعد تلاثم عصر أفلاطون المتطور. ولقد 
أدث كل من التراجيديا والكوميديا إلي فقدان عنصر البساطة وتحويل أفراد الأمة 
الأغريقية إلي ممثلين تعوزهم صفات الشخصيات الأصلية وبالتالي فانه يتحدي 
وجودهاً. 


يواصل أفلاطون هجومه علي الشعر مدعي أن السبيل الرئيسي الحصول 
علي المعرفة أو التوصل إلي الحقيقة لا يمكن أن يكمن في أعمال الشعراء» وأن 
الشعر لم يعد السلطة العليا التي تشکل السلوكيات والأخلاقيات. ٠‏ يضع أفلاطون هده 
الفكرة علي لسان بروتاجوراس الذي يري أن الشعراء من عصر هرميروس 
فصاعدا كانوا المعلمين الرسميين وأنهم - شأنهم في ذلك شأن السوفسطائيين 
الأرائل - كائوا يهدفون إلي تكوين المواطن الصالح. لكن أفلاطون يري أن التقدير 
الذي تمتع به الشعراء لم يكن سوي ضرب من الخزعبلات. . في بداية محاورة 
الجمهورية پستشهد أفلاطون برأي الشاعر سيمونيديس فې العدالة الذي يري ن 
مفهوم العدالة هو أن يسدد المرء ديونهء ثم يقر أفلاطون أن ذلك التعريف غير 
ملاسب سب علي الإطلاق(" . وفي محاورة القوانين يستشهد أفلاطون a‏ الشاعر 
تورتايوس للشُجاعة في الحرب علي أنها أفضل الفضائل» ثم يفند أفلاطون رأي 
تورتايوس إذ يقول إن الشجاعة في الحرب تأتي الرابعة في ترتيب الفضائل بعد 
العدالة والاعتدال والحكمة (۶), . وفي محاورة الدفاع يري أفلاطون ُن الشاعر إنما 
يستمد براعته في النظم من موهبة طبيعية 505ا وإلهامه من قوة غير معتمدة 
علي العقل ئ0001 وذلك علي عكس الأطباء وغيرهم الذين 
يعتمدون علي التقئية والصنعة(*") . وبالتالي فإنه يؤکد فكرة الإلهام لدي 
الشعراء"). ويواصل مناقشة هذه الفكرة حيث يري أن الشعراء الملهمين مثل 
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حت 


المعريدين الكوروبانتيين أو الباخيات إذ أنهم ينطقون بما تملي عليهم الموسيات"). 
إنهم يصبحون خارجين عن الوعي عندما يجلسون فوق مائدة ة الموسيات . إنهم في 
ذلك مئل النافورات التي تسمح للسوائل أن تنطلق مدها دون أن يكون لها القدرة 
علي تحديد المادة أوالكمية أو التحكم في قوة الانطلاق. وبالتالي لا يمكن الاعتماد 
علي ما ينطق به الشعراء. . فد ينطق الشعراء أحيانا بما يحتوي علي رأي سديد لکن 
ذلك الرأي يرجع إلي مصدر الإلهام المقدس وليس إلي الشعراء أنفسهم. ومع ذلك 
فإن مثل هذه الآراء السديدة يجب فحصها جيدا. ومهما تثبت مدي صحتها فمن 
المؤكد أنها لن تستخدم كبديل للمعرفة القائمة علي العقل. بالإضافة إلي ذلك فإن 
الشعراء بجنونهم العاطفي وافتقارهم إلي الواعز الأخلاقي لا يمكن أن يصبحوا قادة 
للبشر العاقلين إنهم لا يدركون ماذا يقولون كما أن أقرالهم مليكة بالغموض 
والتداقض. وهكذا يكون الشعراء غير قادرين علي التعبير عن أنفسهم0). ولا 
يختلف في ذلك المدشدون الذين يتأثرون بجدون الشعراء فيشاركونهم الإلهام 
اللاعقلي» فتأتي تفسيراتهم بعيدة كل البعد عن العقل والوعي خالية من أى فن أو 
معرفة ۳ . إن هؤلاء المفسرين لا يتبعون فوإئين أو وسائل عقلانية وبالتالي فانم 
لا يتوصلون ا . بالإضافة إلي ذلك فإنهم يتوصاون إلي نوع فج 
من الفلسفة (). لذلك فإن علي أفلاطون أن يوفر مجهوداته ويتجه مباشرة لدراسة 
الإنسان. . قد يدعي هؤلاء المفسررن ن تفسیراتهم للأساطير تفسيرات کک 
أفلاطون يرفض هذا الرأي ويصفه بأنه غير ملائم وغير مناسب“) . فالتفسير 
المجازي لا یبر تناول قصص لها تأثير سام مميت(") كما أن التفسير إلايتمولوجي 
لا يقوم علي أُس علمية(“). 
يناقش أفلاطون الأساليب التي يتبعها الدقاد المعروفون مثل بروتاجوراس 

وبرودیکوس وهیبیاس»› وذلك بأسلوب فكة لا يخلو من التهكم والسخرية(*“) . إنه 
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الفصل الثانی : أفلاطرن وأرسطور سے 
ART‏ كاريكاتوري الوسائل المتحذلقة العقيمة التي يتبعها هؤلاءِ النقاد 
المحترمون لاستخراج مذاهب أخلاقية من الشعر. هکذا يري أفلاطون أن من 
المستحيل التوصل إلي مذاهب جادة يمكن اتباعها في الحياة من واقع الشعراء أو 
الدقاد أو المفسرين . يري أفلاطون بعد هذه المناقشة أنه قد آن الأران لكي يتوقف 
O O O I BD‏ 
مداقشة كل منهما للآخر() . وبالتالي فإن أفلاطون يطالب باتباع وسيلة جديدة 
التوصل إلي الحقيقة. إنها الفلسفة » وهي الوسيلة التي تتفق مع العصر الجديد الذي 
تمر به أثینا. 


يواصل أفلاطون هجومه علي الشعر فيتهمه بأنه ذو تأثير بالغ الخطورة 

تطور المسدولية الأخلاقية”") إن الشعراء يصورن في أشعاره هم الآلهة 
والأبطال في صورة غير لائقة مما يؤثر علي أخلاقيات البشرء فالآلهة يجب 
تصويرها في صورة كائلات صالحة صادقة مخلصة . أما تصويرها في صورة 
مشاکسین أو مذنبين أو مجرمين أو مسئولين عن الكوارث التي تحل بالبشر فإن 
ذلك خطير بالنسبة للكيان الاجتماعي البيل ٠#‏ . ولا يختلف ذلك عن تصوير 
الأبطال وهم سلالة الآلهة في صورة غير لائقة خالية من القوة والعظمة وضبط 
Rs EE ig‏ 
a EE‏ الآخر بما فيه من أهوال ومناظر مخيفة(٠) E:‏ 
الديثورامبية» والثاني يقوم علي المحاكاة الشعر التمثيلي التراجيدي 
والكوميدي» والقالث يجمع بين السرد والمحاكاة ويمئله الشعر الملحمي ٠ ٠‏ إن 
النوعين الثاني والثالٹ اللذين يحتويان علي عنصر المحاكاة کلیاً وجزئياً علي 
التوالي هما أخطر واع الشعر تأثيرا سواء علي الشاعر أو علي السامعين. إن في 
هذه الملاحظة هجوما أفلاطونيا علي الدراماوالملحمة وهما نوعا الشعر اللذان 
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يعتبران مظهراً لعظمة الأغريق . إن حجة أفلاطون في ذلك هي أن الشاعر في 
هذين النوعين من الشعر يتقمص شخصيات أخري ويرغم المستمع أيضا علي أن 
يشارك بعواطفه في هذا التقمص( . إن مثل ذلك التقمص يعتبره أفلاطون عملا 
سيا وغير صحي» وأنه يغرس في شخصية المرء صفات الضعف والاستكانة 
ويجعله يتنازل عن شخصيته بسهولة(٩)‏ . أضف إلي ذلك أن عادة التشخيص 
يمكن أن تفسد عقلية الفرد وتقضي علي تماسك شخصيته*) خاصة عندما 
يتقمص المرء شخصية جبان أو نذل أو مجرم أو مجلون ٠‏ إن التمادي في تشخيص 
مغل هذه الأنماط قد يخلق في الفرد شخصية أخري غير شخصيته الأصلية . لقد 
استخدم أفلاطون لفظ محاكاة للتعبير عن عملية التشخيص التي يتبعها الشاعر في 
تصویر شخصیاته . ثم یواصل هجومه قائلاً إن الشعر يحاكي ظاھر الأشیاء ولیں 
جوهرها ويصور الوهم بدلا من الحقيقة . وبالتالي فان كلا من الشعر وفن الرسم 
يحاکي الأشياءء الأول بالكلمات والثاني بالألوان(). فالأشياء التي يصورها الشاعر 
أو الرسام ليست أشياء حقيقية كالأشياء التي يصنعها الحرفي» بل هي مجرد صور 
غير حقيقية. وبالتالي فإن كلا من الشاعر والرسام لا يصور الحقيقة كاملة('). 
وحتي إذا قيل إن ما يصفه المهنيون مجرد سخة من الواقع فإن الواقع موجود في 
عقولهم علي عكس الشعراء والرسامين الذين لا يمتازون بهذه الصفة . إن ما يفعله 
الشعراء والرسامون يشبه ما يفعله شخص يمسك بمرآة فتظهر صورة لشئ طبيعي 
علي سطحها . إن هذه الصورة لا تمت للواقع في شئ» بل هي وهم خيال ٠إ‏ 
الشعراء يعيشون في الخيال ويغرون من يقرأ أعمالهم أن يعيش في الخيال أيضا٠‏ ' 

إنهم يروون عواطف القراء أو المشاهدين بدلا من أن يجففوها*)ء ويجعلون 
العواطف هي التي تتحكم في المرء بدلا من أن يتحكم هو فيها فيما يتعلق بسعادة 
الجنس البشري وفضيلته ١‏ . في الدهاية يصدر أفلاطون حكمه القاسي إذ يقول : 
في دولة تحكمها المثاليات لن يسمح بوجود الشعر سوي الترانيم الموجهة إلي الألهة 
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والمدائح الموجهة إلي مشاهير الرجال(") . ثم يواصل قوله متهكما: فإذا ما جاء إلي 
درلته أحد هؤلاء الشعراء المبجلين فإنه سوف يکون جديراً بأن يدهن جسده بالمسك 
وات يتوج رأسه بأكاليل الغار ويطلب منه أن يغادر الدولة ويذهب إلي دولة 
أخري( . 


لقد أساء بعض النقاد المتطرفين في العصور الحديثة تفسير رأي أفلاطون 
فأساءوا إلي أفلاطون نفسه كما أساءوا إلي الأدب والفن في نفس الوقت. قالوا إن 
أفلاطون قد نفي من جمهوريته جميع الشعراء) . قالوا عنه إنه مبتكر مذهب 
الرفض التام للفن الذي يظهر في س الفكر(") . قالوا إن الشعر في نظر أفلاطون 
بعيد كل البعد عن الحقيقة ... إنه نتاج الجزء الأدني من الس9٠‏ . قالوا أيضا 
بالرغم من أن استبعاده للشعراء من جمهوریته فإن أفلاطون هو نقطة البداية 
الطبيعية (للئقد الأدبي)() . هکذا أصبح ذلك التفسير نقطة الارتكاز التي يعثمد 
غايها المتطهزون المتاخزون وأصجاب المذهب المادي» كما أصبح مصدرا دائماً 
للحيرة بالدسبة للدارسين الآخرين الذين رأوا فيه انكار أفلاطون لقيمة الفن. لذلك 
كان من الطبيعي أن تدشأً محاولات مخئلفة لشرح حقيقة ما يقصده أفلاطون 
وتفسير مفولة سيدني ل51 التي مؤداها أن هجوم أفلاطون لم یکن علي الشعر 
نفسه پل علي استخدامه استخداماً سید" . قد يقال إن عداء أفلاطون للأدب كان 
ناشلا عن الدقائص الفاضحة للأدب في عصره» والتالي فانه لا يرفض سوي 
الأنواع الدنيا من الشعر. لکن ذلك القرل مردود عليه ء ٳِڏ أن أفلاطون يرفض الشعر 
الملحمي والدرامي بكل أنواعه ٠‏ إنه يرفض أعمال هوميروس وأيسخولوس 
«والزرزور الثرثارء الذي يتحدث عنھ اریستوفائیں . قد يقال إن أفلاطون في 
محاورة الجمهورية يذظرإلي الشعر في ظروف خاصة ومن وجهة نطر خاصة»› 
وبالتالي فإن آراءه تخضع | لتلك الظروف. إن یرفض أُشکالاً بعینھا من الشعر لیس 
لأنها غير ذات قيمة بل لأنها فشلت في الاستجابة لبعض متطلبات التعليم» تلك 
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المتطابات اللازمة لخلق نمط معين من المواطن - سواء کان مواطناً مدنيا أو 
عسکریاً - للحياة في دولة ذات نمط معين» وبالتالي فإن رأي أفلاطون يخضع 
رو ا و 
المثالية وأنه يري أن اا مناسبا لهذا الغرض لكن هناك في نفس الوقت 
تلميحاً أن للشعر تأثيرات مضادة وعدائية لتطور شخصية الفرد . وعلي هذا الأشاس 
يمكن تفسير رأي أفلاطون. بالإضافة إلي ذلك فإنه يبدو بوضوح - في محاورة 
الجمهورية - أنه محب غیور لکل من هومیروس وشعراء التراجیديا") » كما أنه 

محاورة القرانين يعترف بوجود التراجيديا والكوميديا بشزط ان تخغا 
لارقابة) وذلك إدراكا منه للأثر الطيب الذي يحدثه الفن السامي الجاد بالنسبة 
للدولة . في محاورة الجمهورية يزکي أفلاطون وجود الشعر التراجيدي والشعر 
الملحمي تحت شروط معيذة وهي أنهما يتناولان موضوعات تحض علي الشجاعة 
رالطهارة والاعتدال وغيرها من الصفات الحسلة في شخصية الفرد() » كما أنه 
يسمح بوجود الكوميديا بهدف التسلية حي لو كانت تحتوي علي تصوير شخصيات 
وضيعة (") . أما في الأعمال الأخري التي يرفض فيها أفلاطون الشعر فإنه 
يرفضه لأسباب تتعلق بالإلهام . فالإلهام في نظره ليس إلا جنونا مقدساً يحرر 
الشاعر من التمسك بالدقاليد المرعية» إنه قوة خارجة عن الإرادة تدفع لي النفاد 
لرؤية المال العليا وتجعل الشاعر قادرا علي أن يخرج من عالم المعني إلي عالم 
الحقيقة("") . لذلك فإن أفلاطون سمح بوجود الشعراء بشرط أن ينظموا الترانيم 
المقدمة إلي الآلهة والمدائح المقدمة إلي الأبطالء› وهذا هو ما لم يجده أفلاطون في 
أعمال شعراء الملاحم والتراجيديا والكوميديا(") 


إذاکان ابعض يتهمون 0 فلاطون في الأدب ب پالتاق فان هذا 
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مفكر دقيق حاذق مئل أفلاطون") . لذلك فإن أغلب الدارسين قد يتفقون مع 
السير فيليب سيدئي علي أن «نفسره عدلاً لا ظلماً لكي ٺقاوم سلطائهء . ييقي أن 
نفكر في المعدي الذي كان يقصده أفلاطون بآرائه في الشعر وفي كيفية تفسيره 
تفسيراً مقبولاً في ضوء كل الحقائق المتاحة. عادة ما يعتبر البعض أن رفض 
أفلاطون للشعر الملحمي والشعر الدرامي نتبجة لانعكاسة نفسية محضة ولتدقيق 
هادئ في القيم الأدبية . من المؤكد أن أفلاطون كان يكتب أعماله الأدبية وفي 
ذهنه كل الظروف المعاصرة وبرغبة عارمة في تحسين هذه الظروف وأن ذلك هو 
الذي جعله يدقق في فحص الجوانب الرئيسية للشعر وفي تحديد الخط الرئيسي 
لتفكيره في نفس الوقت9) . هكذا كانت المؤثرات الرئيسية في الحياة الفكرية 
للعصر هي شعر الكّم والشعر الملحمي والشعر الدرامي. وهذه هي الأنواع التي 
هدم بها أفلاطون . لكن يبدو أن نفس العوامل كانت مساعدة في تشكيل طبيعة 
تفكيره التي جاءت في صورة نوع خاص من التبرير لرأي مضاد سبق أن اتخذه 
وليست في صورة بحث قائم علي مبادئ أرلية) . يبدو ذلك بشكل أوضح في 
وصفه للمناقشة التي أدخل نفسه فيها كطرف لمواصلة الصراع بين الفلسفة 
والشعر(") . إذأنه يبدى في تلك المناقشة - كما يظهر في محاورة بروتاجوراس- 
إقتناعه التام بأن العلاج الناجع الحقيقي للقضاء علي الفساد المنتشر يكمن في قبول 
الفلسفة قائداً لمعرفة الحقيقة والسلوك السليم١)‏ كما أنه يشير إلي أن منهجه هو 
ذلك النوع من الهجوم الذي تبناه الفلاسفة! الأوائل. ريما كان أفلاطون مدركا أن 
ما وصل إليه من اقتناع كان نتيجة الاعتدال والتدريب وأنه كان لذلك مضطراً 
لمنح أأسباب عقلية للوضع الذي تبناه . إن ما يؤيد هذا الرأي هو ما يتبناه أفلاطون 
من مناهج لاقداع قارئيه بعدالة موقفه» إذ أنه يلفت الانظار إلي كل ما يمكن أن 
يؤيد صحة النتائج التي توصل إليها بيلما يتجاهل إلي حد كبير ما يؤدي إلي عكس 
ذلك من حقائق . عندما ينكر علي شعراء المسرح أي معرفة حقيقية للأشياء التي 
يصورونها")» وعلدما يري أن عملية نظم الشعر ليست سوي الإمساك بمرآة مام 


Greene, Plato's View of Poetry, p. 30 sqq. (VF) 

Schull, Platon et I'Art de son temps, p. 15 sqq. (Y4) 

Diasches, Op. Cit., p. 22. (Vo) 

Plato, Rep., 607 b. (¥) 

(۷۷) « إن الصراع بين الشاعر والفيلسوف هو النهاية الخفية الصراع بين الشاعر والواعظ (أى 
المعلم الاخلاقى) أنظر : ,10.ص Wimsatl, Op. Cİt.,‏ 

Plato, Rep. 602 b. (YA) 


س الجزء الأول : النتد الأدبى عند الأغريق 


شئ طبیعي() أي أنه مجرد تصوير لظاهر الأشياء؛ إن أفلاطون في مثل هذه 
الأمثلة يستخدم منهج الدفاع مستغلا نظريات مقبولة في عصره ليبرر ما يقول» 
ذلك بالرغم من أنه يدرك تماما عدم انطباق هذه الأمثلة علي ما يريد أن يبررهء 
بالإضافة إلي ذلك فإنه يؤكد علي مساوئ عملية التشخيص ونتائجها السيكولوجية 
الضارة واستمالتها للعواطف» بيدما يتجاهل تماما ما يمكن أن يكون لها من نتائج 
EERE‏ إن أفلاطون لم يكن يجهل تلك 
لحقائق كن موقفه كمدافع قد دفعه إلي التتليل من أهميتها . فإذا ما اعتبرنا رأي 
aT‏ فة فإننا بذلك نلقي ضوءاً جديداً علي مقولاته 
المحيرة وري تحت ذلك الضوء الجديد أن مقولاته راضحة وبعيدة عن التذاقض . 
سوف نكتشف أنه إنما يقف موقف الإدعاء - أي موقف الدفاع عن الفلسفة - دون 
أن يهتم بالإدعاءات العادلة التي ينطق بها الدفاع - أي الشعر الملحمي والشعر 
الدرامي . وعلدما يفعل أفلاطون ذلك فإنه يتبع الإجراءات المعروفة في مجال 
القضاء. كما لا يجب إتهام أفلاطون بالسفسطة أو الإفتاء في قضايا الضميرء إذ أنه 
كان مقتلعا تماما بصحة درافع دعوته الرئيسية وهي أن تحل الغلسفة محل الشعر 
في الحياة الفقافية للعصر. هذا يجب أن ننظر ٳلي أفلاطون علي أنه کان يواجه 
نوعاً من أنواع التحدي . الجولة الأولي في ذلك التحدي مباراة في التحاور حيث 
کان يتوقع بعدها إجابة ما( . وحيث كان أفلاطون محقاً في هجومه علي الشعر 
كوسيلة رئيسية نحوالوصول إلي الحقيقة فإن العكس صحيح فيما يتعلق برفضه 
النهائي الكامل للشعر الملحمي والشعر الدرامي. 
احاكاة؛ 


إن المذاقشات السابقة ضرورة لازمة لكي نقترب أكثر من أفلاطون كنا قد 
أدبي وذلك لتوصيح حقيفة موقفه من الأدب بوجه عام . فلقد ساهم أفلاطون 
مساهماث فعالة في مجال تطور القد الأدبي عن طريق تلك الأفكار والملاحظات 
المتذائرة هنا وهناك في أعماله الفلسفية . لي معي ذلك أنه قد خرج بنظرية 
متماسكة كاملة في مجال اللقد إن كل ما قدمه هو مجموعة من الأفكار الموحية 
المضيدة» إنها تلميحات ذات قيمة أكبر من القيمة التي تتميز بها أي نظرية 


1 bid. 596 d. (¥) 
1 bid., 607. d. (4°) 


الفصل الثائى : أفلاطون وأر. 


متكاملة . لقد ظلت هذه الأفكار باقية للدارسين من بعده - وخاصة تلميذه أرسطو- 
ليتحققوا من إمكانيانتها عن طريق تطبيقها أو تعديلها حسب الظروف المتغيرة. 
ليس هناك أعظم من ملاحظاته عن طبيعة الفن بوجه عام والشعر وجه خاص. 
لأول مرة يظهر في أعمال أفلاطون مفهوم المحاكاة 1[11018ل| كعنصر 
مميز رئيسي لكل الفلون › بالرغم من أن الفكرة كانت ربما معروفة قبل عصره 
رة لست رة : ن أفلاطون نفسه يعترف أن هذه الفكرة قامت أساسا علي 
تأملات فلسفية سابقة) . إنه يقرر أن أعظم الأشياء وأجملها - العناصر البدائية 
والأجساد السماوية وبقية المخلوقات - أتت جميعاً | إلي الوجود بالطبيعة «ots‏ 
والصدفة 707/1 » وأن الفن [76)۷1 جاء بعد ذلك من الأشياء المخلوقة منتجاً مع 
مرور الزمن صوراً جزئية من الحقيفة كلها مرتبطة ببعضها من ناحية الجوهر 
سواء كانت نتاجا لارسم أو الموسيقي» أي أن كل الغئون أشقاء. لكن هناك فنوناً 
أخري ذوات أغراض هامة - مل الطب والزراعة وما يشبهها - قيل إنها تتعاون 
مع الطبيعة0*) . هنا تبرز المحاولة الأولي للربط بين الفئون مع الإيحاء بأنها 
بالرغم من ارتباطها ببعضها البعض إلا أن هناك فروقاً بين كل فن وآخر تبعاً 
لأهدافه. ولقد أدي ذلك إلي التميز بين الفلون الجميلة والفنون النافعة - كما ساعد 
أيضا علي شرح السبب الذي من أجله استخدم أفلاطون لفظ المحاكاة ڪال 
مشترك بين كل الفنون بدلاً من استخدام لفظ «ابتكار, أو «تعبير . كانت الفكرة 
السائدة بين الأغريق قبل أفلاطون هي أن الفنان لاينتج أشياء ذات حياة واقعية بل 
ينتج ظواهر فتط . وبالتالي فإن التأثير الذي يحدثه الفن كان مجرد تصوير مقلد 
وليس ابتكارا أو تفسيرا أو ما أشبه ذلك . استغل أفلاطون وجود هذه الفكرة 
وحورها قائلا إن الشعراء تمادوا في النقل الأعمي رفي انتاج صور جزئية 
الحقيقة() ا في وجود أشياء حقيقية غير مرئية 
خلف الأشياء المحسوسة قد دفعه إلي الاعتقاد في إمكانية محاكاة صور مثالية 
لذلك العالم غير المرئي مثل فكرة العدالة وفكرة الجمال وفكرة الحقيقة التي كانت 
مجسمة في الشخصية البشرية. . إن هذا النوع من المحاكاة هو الذي يربط أفلاطون 


Grube, Op. Cit., p. 53. (A\ 


Bosanquet, History of Acsthetic, p. 12. (AY 


) 

Plato, Rep, 607 C., (۸۲) 

) 

cf. Plato, Rep. 600 e. (A4٤) 


س الجزء الأول : النقد الأدبى علد الأغريق 


بينه وبين الشعر في أسمي صوره () . إنه عملية تصوير الأشياء كما يجب أن 
تكون لا كما هي فعلاً في الواقع(*). 


يرتبط مفهوم المحاكاة عدد أفلاطون بمفهوم «الإلهام»» إذ ن الإلهام في 
رأيه عامل آخر من العوامل التي تقرر طبيعة الشعر/. رأينا في الفصل السابق أنه 
منذ عصر هوميروس فصاعداً يدعي الشعراء أنهم يدظمون أشعارهم تحت تأثير 
الموسيات أو بقية الآلهة الأخر ي يعلي ذلك أنهم كانوا في حالة اللارعي أو الجنون 
بفعل قوة مقدسة خارجية) . لقد أكد الشاعر بنداروس هذا المفهوم» ولذلك فإن 
أفلاطون يتبني هذا المفهوم الذي سبق أن أكده بلداروس في کتاباته(٠)‏ . ذلك 
بالرغم من أن الفكرة السائدة في عماية نظم الشعر كانت تؤكد علي أنه مهنة - 
شأنه في ذلك شأن بقية الفئون - حيث تكون هداك محاولات واعية من أجل انتاج 
اعمال فنية عن طريق المهارة في استخدام الكلمات. لقد أعتمد أفلاطون اعتمادا 
كاملا علي المفهوم اللاعفلاني a‏ الجلون الوحشي 
والتعبير غير المسثول التي كانت من بين مظاهره(") . إنه يعطي في محاورة 
فازون الفط شي کر عع حي فة بال تات رفسب ي خن قات 
منشطة لايمكن الحصول عليها في حالة سلامة العقل والتحكم العادي في ضبط 
النفس('). ثم يواصل أفلاطون فيشرح أن هناك نوعين من الجدون الأول نتيجة 
للضعف البشري والثاني مرض مقدس يحرر النفس من نير العادات والتقاليد) . 
ولکي يصور أفلاطون ما يفعله النوع الثاني فإنه يذكر الكاهنة والشاعر 
رالعاشق("). ثم يصف بالتفصيل تحليق نفس العاشق الملهم نحو الحقائق الثابتة 
المتشابهة مع الطبيعة. إن الجمال هو الذي يبعث بالدفس بناء علي رغبتها إلي 
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الفصل الثانى : أفلاطون وأرسطر سسس 


رؤية المثال» وتنتهي الرغبة بإدراك مغاجئ للواقع بكل جماله وبالرؤية الشاقبة 
للحقيقة . هكذا يفعل الإلهام بالنسبة للشاعر. إنه نوع من الإيحاءء إيقاظ لقوي خفية 
في جوف الشاعر لرؤية واقع مثالي . ولي من الممكن أن يذهب بعد ذلك إلي أبعد 
من ذلك. 

بالإضافة إلي آراء أفلاطون ونظرياته في طبيعة الشعر فإنه يدلي برأيه 
أيضا في ممارسته كفن من الفدون. إنه في هذا المجال يضع مبادئ رئيسية قامت 
عليها كذير من النظريات اللاحفة. إن الشعر في حاجة دائماً إلي الاهتمام بالفكر؛ 
وهذا هو ما يميز كل الفئون الدافعة مثل فن الطب عن فن زائف مثل فن الطهي. 
إن فن الطهي يأتي نتيجة الخبرة فقط :)6/7080 أي يخضع لحكم إبهام اليد. لا 
يوجد فنان حقيقي - سواء کان رساما أو بثاء أو شاعرا - يختار أو يطبق مادته 
بطريقة عفوية") . إن مجهوده موجه نحو إعطاء شكل محدد ومؤثر لعمله. ومن 
أجل تحقيق ذلك الهدف لابد له من معرفة تقنية الفن . لم يكتف أفلاطون باصدار 
قرارات تعسفية في شأن هذه الموضوعات» بل إنه يضع حقائق فلسفية عامة 
كأسس لهذه النظرية . إن مفهومه الكامل للفن يعتمد علي هذه الحقائق العامة. كان 
من الضروري - علي سبيل المثال - فهم الحياة من أجل حياة فاضلةء لذلك فقد 
كان يري أن الفنان الناجح دائماً في حاجة إلي معرفة الفن. ثم إنه كان يري وجود 
بعض قوانين تحكم مبادئه الغدية المسيطرة وخاصة قائون النظام والتحفظ . كان 
الإله - وليس الإنسان - مقياس كل الأشياء» وكان الإنسان مثل الإله سواء بسواء 
يتبع قانون المقياس العادل(*") . كما أنه أيضا يستخدم قانون التصالح بين الأضداد 
ويطبقه علي الهارموني الموسيقي الذي يعتبره مزجا بين العلامات العالية 
رالعلامات المدخفضة وعلي الإيقاعات القائمة علي المقاطع القصيرة والمقاطع 
الطريلة. إنها علاصر مختلفة في النوع لكنها تألفت بغن الموسيقي"). كما أندا لن 
نس الأفكار التي صاغها في مجال مناهج الحصول علي المهارة في الفنء إذ أئها 
أيضا مأخوذة من مجال الفلسفة . هكذا يستفيد بروتاجوراس - كما يصوره أفلاطون 
- من المذهب الأخلاقي المعروف حيث يري أن الفضائل ليست نابعة من الطبيعة 
م ولا من الصدفة 70/7 لكدها قد تأتي نتيجة للدراسة والتدريب والتعلم 


Plato, Gorgias, 501 - 503, (44) 
Idem, Laws, 716 c, 732 d, (1) 
Idem. Sump., 187. (4%) 

Idem, Phaedrus, 269 d. (۹۷) 


الجزء الأرل : اللقد الأدبى علد الأخریق بس 


@v) ELUEAELO ۴ ĞOKNOLS S180‏ إن هذا المذهب الذي تقح 
أفلاطون أصبح فيما بعد من بين المذاهب الشائعة في مجال نظرية الأدب 
القديمة. 

الوحدة العضوية ! 

من أهم المبادئ التي وضعها أفلاطون في مجال الفن هو مذهب الوحدة 

العضوية الذي اعتبره شرطاً من الشروط الأولية للفن. يظهر ذلك في صورة ت أرضح 
في محاورة فايدروس حيث يقرر أفلاطون أن كل عمل فدي ۸0705 يجب أن 
پترکب كما يتركب الكائن الحي؛ » له چسده الخاص وكذلك رأسه وقدماهء اک 
كل عضو متلاسقا رمتداسباً مع بقية الأعضاء) . هدا نلاحظ أن أفلاطون لايعلي 
بالوحدة والتكامل أن يكون العمل الفني بداية روسط ونهاية"). بل يتطاب رحدة 
من نوع حيوي حیٹ يتداسب کل جزء من أجزائها مللما تتداسب أجزاء الكائن 
الحي بعضها مع البعض الآخر حتي لا يمكن تغيير أو حذف أي جزء من أجزائها 
دون ان یخل ذلف بوسشدة الكل( 1۰( . بهذه النظرية يکشف أفلاطون س حفيقة ة أن 
الجمال الفلي يكمن في رحدة التأثير في مبدأ راحد مفعم بالحيرية. إن هذا المذهب 
كان من أهم المذاهب التي تدارلها القدماء من بعده . لم يقتصر هذا المذهب 
موضوعات الحوار أو الخطابة فقط. ففي محاررة جورجياس يتحدث أفلاطون عن 
الفن بوجه عام حيث يقول إن الفنان رتب كل شئ في نظام معين ويجعل کل 
جزء مألفا مع الأجزاء الآخري حتي يخرچ عمله کل مدظماً ومتماسکا :!) م 
رفي محاورة أخري يقرر أفلاطون أن الهارمرني رالإيقاع في الشعر يجب أن يتبا 
أيضا في موضوع القصيد"''). هدا یصبح مذهب الرحدة الفلية في نظر أفلاطون 
مطلبا عاما. لقد كان أرل من لفت الأنظار إلي ملطقة الفن وإلي الروابط الحيوية 
المتصلة بالوحدة العضرية. 


تصنيف الشعر: 
لم تقتصر ملاحظات أفلاطون عن الفن علي مبادئ ذات طابع عام. فلقد 


Ibid., 264 e. (4A) 

Idem, Parmenides, 145 a. (4) 
Cîrube, Op. Cit, p. 58. (1°) 
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الفصل الثانی : أفلاطون وأرسطو سے 


أرتبط به مذهب تصنيف الشعر إلي أشكال وأساليب إن تمییزه بين الديثورامبوس 
- أي الشعر الغنائي - والشعر الدرامي والشعر الملحمي يشكل الأسس التي قام 
عليها تصنيف الشعر فيما بعد إن له ملاحظات قيمة حول نوع واحد علي الأقل 
من هذه الأنواع الذلائة وهو الشعر الدرامي . تتشابه ملاحظاته عن التراجيديا 
والكوميديا في أغلب الأحيان وان کان يري ن التراجيديا أدني من الشعر الملحمي 
في محاورة واحدة من محاوراته ('۰ ا( يري أفلاطون أن التراجيديا المثالية 
&AmOeoTtdiTn‏ هي محاكاة لحياة أفضل وأنبل » ريشبه الشعراء التراجيدين 
الممتازين بالمشرعين وأهل الخير في مجتمعه,' (٠‏ ). أما من ناحية الجانب 
السيكولوجي في التراجيديا فإنه يقبل فكرة «الخوف» ودالشفقة؛ التقليدية التي سبق 
أن نادي بها جورجياس( (٠‏ . أما مذهب التطهير الذي يظهر فيما بعد عند 
أرسطو ) فلا نجد له أثراً واضحاً عند أفلاطون» وإن كان يشير في بعض الأحيان 
إلي بعض المبادئ التي تقوم عليها هذه النظرية . . يظهر ذلك - علي سبيل المثال - 
في إشاراته إلي حركة الأطفال وإلي مشاعر الباخيات"' أو إلي الخوف أو 
السرور الذي ينتج عن مشهد تراجيدي. إنه يشيرإلي سلسلة من الأحاسيس 
والمشاعر المختلطة مثل الغضب والخوف والشر وغيرها التي لا تخلو من إدخال 
البهجة علي النفس بالرغم من أنها قد تبدو مؤلمة*') . هكذا يضع أفلاطون 
الأسس التي سوف تقوم عليها فيما بعد مناقشة الجانب السيكولوجي 
للتراجیدياا“'). 
الكومنسيديا : 
لا تقل أهمية ملاحظات أفلاطون في مجال الكوميديا عدها في التراجيدياء 
إذ يمكن القول إن هذه SE e‏ 
القديم . يري أفلاطون أن جوهر الكوميديا يكمن في السرور الشرير الذى تتسبب 
إثارته في ضرر الآخرين. . إن مثل ذلك السرور يدشأً عن الجهل الذاتي أو الخداع 
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الذاتي مثلما يحدث علدما يتخيل فرد نفسه أكثر حكمه أو أكثررشاقة أو أكثر 
شجاعة مما هو عليه في الواقع . إن هذا الجهل الذاتي يجب أن يتصف به شخص 
أضعف من أن يلحق الأذي بغيره وإلا فسوف لا يصبح تصرفه مصدراً للضحك 
بل سیصبح مصدرا للخطر(') . ذاك هو جوهر مفهوم أفلاطون لفن الكوميدياء إنه 
خداع النفس غير المؤذي الذي يبعث علي الضحك الذي هو بدوره سرور شریر 
يؤدي إلي الانفعال . إن أفلاطون يتفق هنا مع التعريف الحديث للضحك علي أنه 
سعادة مفاجكة تدشأ من مفهوم مفاجئ لسو في نفوسنا عن طريق المقارنة بضعف 
الآخرين أو بضعف کان في نفوسا في وقت سابق!') . يذهب أفلاطون إلي بعد 
من ذلك حيث يري أن العاطفة التي تدشأً بهذا الشكل ذات نوع مختلطء فهي خليط 
من حقد ذي نغمة مؤلمة وابتهاج ذي نغمة سارة . كما يري أن الضحك يأتي 
نتيجة اكتشاف بعض النقائص في الأصدقاء الذين نتعاطف معهم ١‏ . هذا يبدو 
أن أفلاطون يلمح إلي حقيقة عميقة» إذ أن الضحك الحقيقي يدشأً عندما يكون 
القخصن يبا أما عندما يكون غير محبوب فلا ينشأ الحقد رالحالة الأخيرة لا 

طرق غل اک شرا فان الارن ل برطي شن کل ههاء ضبن أو کل 
سخرية جادة سفيمة وبالتالي فإنه لا يرضي عن الكوميديا التي ينتج عدها مزاح 

غير بريه )۱۱٩(‏ إنه يري أيضا خطورة شديدة في سرء استخدام الكوميديا وفي 
المغالاة في إثارة الضحك» فالمبالغة في الضحك تقود إلي أعمال العدف» والإنسان 
الذي ا لرا د د هیبده) . 
إن أفلاطون يتفق في ذلك مع قول سقراط إنه «يجب استخدام الضحك مئل 
استخدام المل )١١١(‏ ) . لكنه يري أيضا أن الكوميديا لا تخاو من فوائد طالما أنها 
توسع مداركنا عن الطبيعة البشرية وتشير إلي الأعمال التي تثير السخرية والتي 
یجب ألا نفعلها۱) ٠‏ إنù‏ الأفعال الجادة لا يمكن فهمها دون مقارنتها بالأفعال 
المضحكة ۷ ) . 
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الخطابة : 

فيما يتعلق بالخطابة فقد أبدى أفلاطون بعض الملاحظات التي أأصبحت 
فيما بعد مثارا لمداقشات عديدة. إنه يبدأ أولا بدقد قاس للحركة التي تزعمها 
جورجیاس وثراسيماخوس . في محاورة جورجیاس يتهم أفلاطون نظام التعليم 
بأكمله في ألفاظ قاسية ثم يواصل اتهامه في محاورة فايدروس حيث يقدم 
مقترحات أكثر إيجابية ويوسع مجال المداقشة لتشمل الخطابة بأكملها بما فيها 
الأسلوب الددري بوجه عام. إن أول أتهام يوجهه أفلاطون هوأن الخطابة كما 
يمارسها معاصروه لا تهتم بالصدق أو العدالة). ولما كانوا يلظرون إليها علي 
أنها فن الاقناع فقد أصبح هدفها الرئيسي قلب الحقائق وإثارة انطباعات زائفة عن 
طريق استخدام اللغة الراقية والمنافشات المضللة وكل الحيل الممكدة لقيادة غير 
شريفة للجماعات الشعبية. لذا فإن أفلاطون يري أنها رياء وزيف') .إنها مجرد 
وسيلة لدغدغة الذوق بواسطة الكلمات والجمل وتقديم نوع من السرور الزائف 
للأشخاص الجاهلين("". لم يستطع أفلاطون أن يكتشف في الخطابة المعاصرة 
الصفات الضرورية للفن . لم تكن في نظره أكثر من محاولات لعقول قوية عنيفة 
برعت في السيطرة علي الرجال» إنها مجرد براعة مكتسبة عن طريق المران لا 
تقوم علي أي أساس سليم أو مدطقي". إنها مجرد خدوش سطحية لا تعالج 
موضوعات جوهرية بل مجرد مبادئ أرلية في الفن. إنها تحتاج إلي مزيد من 
الابحاث التحليلية ومزيد من المعالجة المدطقية مع الأهتمام بالأشياء المهمة فعلاً. 
يجب عليها - في رأي أفلاطون - أن تتبع مبادئ رئيسية معيدة : المعرفة الكاملة 
بالموضوع المراد تداوله""')» الاستعداد الطبيعي» المعرفة الكاملة بالفن» التدريب 
المستمر. 

يلتقل أفلاطون بعد ذلك إلي طبيعة فن الخطابة فيؤكد علي ضرورة 
وجود تتابع طبيعي أو ضروري للفكر الذي يحدد شكل العمل الفني ويمنحه نوعاً 
من الوحدة العضرية(""') لأن الحديث (أر الكتابة) الجيد يتطلب نظرة واضحة 
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للموضوع ككل» إذ يجب أن تكون هناك خطة مترابطة متماسكة وترابط تام بين 
الأجزاء وروابط حية تحكم كل البناء الفني كما يجب أيضا تطبيق الدظريات النفسية 
في الخطابة*“"') . فكما أن علي الطبيب ن يراعي طبيعة اجسان مرضاه فكذلك 
علي الخطيب (أو الكاتب) الجيد أن يراعي طبيعة نفوس مستمعيه ٠‏ .عليه أن 
يکون مدركاً لطباعهم وأمزجتهم المختلفة وعن الوسائل التي يمكن أن تؤثر فيهم 
وعن اللحظات المناسبة التي يمكن أن يخاطبهم أثذاءها . علدئذ فقط يمكن أن يقال 
إن الخطيب (أو الكاتب) يتحدث بمعرفة كاملة. هكذا يري أفلاطون ن المعرفة 
العلمية لتشكيل عقول البشر شئ ضروري بالسبة لاكاتب أو المتحدث الجيد. 
ملاحظات متنوعة : 

تلك كانت أهم رأقدر المذاهب الأدبية التي أبدعها أفلاطون. إنها تتضمن 
أفكارا أساسية حول طبيعة فن الشعر ومبادئ ضرورية لفن كتابة التراجيديا 
والكوميديا وفن كتابة النشر علي السواء . ليس من المستبعد القول إنها ذات قيمة 
فر يدة خالدة كافية لتجعله واحداً من بين الرواد العظام في مجال الذقد الأدبي . لکن 
ذلك لم يكمل بعد قصة مساهماته الفعالة في مجال تطور النقد الأدبي . ففي 
محاوراته يوجد قدر أكبر ومزيد من الأراء ٠‏ إنها آراء يبديها أفلاطون بصورة عاہرة 
علي هذا الجانب أو ذاك من جوانب فنون الأدب المختلفة وتلميحاث عابرة إلي 
مذاهب معاصرة واقتراحات حول وظيفة النقد الأدبي. إن كل هذه الآراء 
والتلميحات إن لم تكن ذات قيمة جوهرية فإنها دون شك ذات قيمة تاريخية . 

ن هذه الآراء رأيه في وظيفة الشعر حيث يري أفلاطون أن وظيفة الشعر 
لا تقتصر فقط علي إدخال البهجة والسرور. ففي محاورة فیلبوس - علي سبیل 
المقال - فإن الدرجة القصوي من السرور تأتي في الترتيب الخامس من بين 
الفضائل» وأن الشعر كمجرد أداة لمنح السرور والبهجة يمكن أن يتساوي مع فن 
السفسطة أو فن «إنضاج الفطائس("'). إنه يعترف بوجود بهجة نظرية في 
الشعر(۷١٠‏ )» لكده لا يرضي أبداً أن تكون وظيفة الشاعر هي نقل هذه البهجة إلي 
الآخرين. إن الغرض الحقيقي والإساسي للشعر - في رأيه - هو لي إلا التأثير 
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علي شخصية المرء وتشكيلها وإظهار أفضل ما هو مختبئ بين ثنايا,النفس البشريةء 
وبالتالي فإن الشعر يساعد البشر علي تحسين حياتهم وبناء عالم أكثر قربا إلي 
رغبة النفس». وبالتالي أيضا فإنه يميز فن نظم الشعر بأنه فن يمتاز بصرامة وقيد 
عذيف وهو الانطباع الأول للمثالية الكلاسيكية في الفن بمتطلباته الأولية للبساطة 
القائمة علي النظام والتمسك بالتقاليد . لم تكن الفكرة رد فعل سببه التعقيد الهلامي 
السائب للفن في عص ر أفلاطون بل كان سببها موقفه المعارض حيث يري أن 
الوسائل البسيطة والعادية ضرورية بالدسبة لاهتمامات النفس البشرية وذوقها. إن 
هذه الفكرة موجودة في کل آرائه في ضرورة وجود وحدة عضوية ونظام عام 
وفي ضرورة وجود التناسب والتلاسق الذى یمیز اغلب النقاد اللاحقين. لذلك فإنه 
غالبا ما يرفض مظهر التعارض في الاأسلوب وفي اللحن وفي الإيقاع'ء 
ويهاجم المؤثرات المختلفة الساخرة التي كانت ظاهرة من مظاهر الدراما 
المعاصرة.") ويطالب بأن يكون النص مناسبا للسامع (أو القارئ)("). إنه 
يمتدح رأي بروديكوس حول المبدأ الضروري في كل أنواع التعبير الفني وهو ألا 
يكون طويلاً أو قصيراً بل متوسطا أو ذا طول مريح('". بالإضافة إلي ذلك فإنه 
يناقش في أكثر من مكان إمكانية وضع قوانين دائمة للتذوق الفني")ء مثل تلك 
القوانين التي تحكم الطابع العام للموسيقي والنحت عند المصريين القدماء والتي 
يرجع تاريخها إلي عصر متداه في القدم. من الممكن أن يتطور الفن الذي بتميز 
بالصدق الطبيعي والصواب لكن لا يجب أن تمثل التجديدات خروجاً عن الأدب 
الرفيع. حقاً إنه يرضي عن قولبة الفن كما سيحدث بعد ذلك أثلاء عصر اللهضة 
الأوربية لكنه كان يدادي بالفكرة دون أن يفكر فيما سوف يحدث للأدب من تغيير 
بعد عصره . وفي محاورات أخري نلاحظ أنه يرزح تحت سيطرة الحس التاريخي 
علدما يتتبع - علي سبيل المثال - تطور المجتمع في محاورتي الجمهورية 
والقوانينء لكن ذلك لا يدخل في نطاق مناقشة موضوعات النقد أو التذوق الفلي. 
هداك ملاحظات أخري يبديها أفلاطون - وإن كانت أقل أهمية - حيث 
يشير إلي بعض النظريات الشائعة في عصره أو يعبر عن اتفاقه مع بعض 
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النظريات التي صبحت معروفة فيماً بعد. ا ی کی کا ي 
فئتين :الأولي تشمل الذين يكتبون كلاماً موزوناً مثل الشعراءء والثانية تشمل الذين 
یکتبون کلاماً غير موزون مئل كتاب النثر("") . إنه يستفيد هنا من المفهوم العام 
للشعر حيث تكون وحدة الوزن هي العنصر الرئيسي. إنه مفهوم يظهر معدلا فيما 
بعد عند اران . وفي محاورات أخري يشير أفلاطون لل مرة ة إلي العدالة 
الشعرية*")ء ذلك المذهب الذي يسوي مساواة مثالية بين حظ كل من الشرير 
والخير والذي قدر له أن يظل باقيا لمدة طويلة في مجال الفكر النقدي. ولأول مرة 
أيضا تظهر عنده فكرة أن الشعر وطيفته «التخليده (°")ء وهي قكرة تظهر بعد ذلك 
عند هوراتيوس وعند شعراء عصر النهضة الأوربية فيما بعد . كما يردد أيضا 
القول الشائع بأن الحب هو المصدر الرئيسي للإلهام في الشعر(". إنه يستشهد 
في هذه النقطة بقول الشاعر التراجيدي بوريبيديس «بلمسة من الحب يصبح كل 
شخص شاعر! بالرغم من أنه لم يكن قادرا علي نظم الشعر من قبل (۷). کما 
يجب ألا نسي الفكرة التي يطرحها حول الوحدة الدائمة للمواهب الشعرية*") . لقد 
راي ماسرو افلاطون ن الموهبة في كتابة الكوميديا تختلف عذها في كتابة 
التراجيديا وذلك لأن كلا من الكاتب التراجيدي والكاتب الكوميدي يتلقي الوحي 
من موسية مختلفة ( (٤۰(‏ . فمن يستطيع أن ينظم تراجيديا بطريتة فنية يستطيع 
أيضا ان ينظم کومیدیا .)٤١(‏ کما ن له بعض الملاحظات عن الأسلوب واللغة 
وخاصة عندما يشرح مفهومه عن الأسلوب علي أنه مرآة صادقة للشخصية'). 
لقد مهدت هذه الفكرة لظهور مذهب »١٥ط ۷٣‏ الذي يري أن المبادئ الأحلاقية 
مرتبطة ارتباطا وثيقا ببراعة المرء في الحديث» وهو ما ظهر بعد ذلك في العصور 
التالية في القول المأثور ,الأسلوب هو الرجل » . بالإضافة إلي ذلك فإن أفلاطون 
هو اول من حاول أن يدقق في قواعد النحو. ففي محاورة كراتولوس علي وجه 
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التضرضن تاف أفلاطون أصل اللغة وطبيعتها في ضوء النظريات الشائعة . طبقا 
لكراتولوس الذي تأثر بآراء هيراكليتوس فإن الكلمات ظهرت بالطبيعةء إنها الصور 
الطبيعية للأشياء؛ المرئية بيدما يري ھرموجینیس Hermogenes‏ ُن اللغفة شى 
تقليدي مفروض بالقوة وبالتالي فهو قابل للتعديل حسب الطلب ا 
أفلاطون نجمع بين الرأين . إنه يري أن اللغة قامت أساسا علي الطبيعة ثم عدذلت 
بعد ذلك براسطة التقاليد . هكذا نري في نظرية أفلاطون مبادئ قام عليها فيما بعد 
النقاش حول مذهب الفیاس ع21210 واللاقیاس anomaly‏ . كما ن أفلاطون يري 
أن الصدفة تلعب دوراً في التطور اللغوي أي أن اللغة عرضة للتأثيرات الأجلبية 
رالتأثيرات الناتجة عن مرور الزمن("“'). بالإضافة إلي ذلك فإنه يقوم بتحليل الكم 
الصوتي الحروف المختلفة مشيراً - علي سبيل المثال- إلي الخشونة في الحروف 
٠ Vy 0‏ »6 وإلي سلامة حرف ^ والتأثيرات الدائرية ل ه ممهداً الطريق لمن 
جاء بعده في مجال الدراسات اللغويةأ“) . 
أفلاطون والنقسد 

بقي أن نتحدث عن المساهمات التي قدمها أفلاطون كناقد کم وشن 
ملاحظاته عن المناهج والمقاییس المختلفة في إصدار الأحكام الدقديةء وتعليقاته 
المتكررة علي اللصوص الأدبية الموجودة في عصره. . إنه يرفض أن يكون 
الإحساس بالبهجة أو السرور هو المعيار الوحيد الرئيسي ذ في الحكم علي مدي جودة 
الأدب ك نەد گسا راا - يرفض أن يكون الغرض الرئيسي للأدب هو 
إدخال البهجة أو السرور. لهذا فإنه يبدو متوافقاً مع نفسه حين يقرر أن الأدب 
يجب الحكم عليه بمقاييس أخري(*) . بالإضافة إلي ذلك فانه يري عدم صلاحية 
مبداً ادخال السرور بمقياس إذ أن معني السرور والبهجة يختلف عند الطفل عله 
عند الشاب عنه عئد الرجل المسن“') . إن المقیاس الحقيقي لقيمة الأدب هو 
المصداقية وليس البهجة التي يتسبب في مذحهاا*) . لكن أفلاطون في نفس الوقت 
يري أن لكل فن سحره الخاص رأن من الممكن قياس جودة المقطوعة الأدبية بناء 
علي ما تبعقه في الد من بهجة كما أنه يشترط أن يستوفي الناقد كل الشروط 
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التي يجب أن تتوافر في القاضي. . أما عن البهجة نفسها فيجب أن يتوافر فيها 
شروط البهجة التي لا يشعر بها المرء العادي بل أفضل الرجال وأكثرهم ثقافة 
وخاصة الرجل الذي يتميز عن غيره في الفضيلة والتعليم ۸( . فالناقد الحقيقي هو 
الذي يتميز ز بالحكمة والشجاعة والذي يكون قادرا علي أن يقود الآخرين لا أن يدقاد 
للآخرين. إن أفلاطون لا يرضي عن النظرة القائلة بأن الرأي العام هو المقياس 
علي جودة الأدب أو عدم الجودة . إن هذه النظرية - في رأي أفلاطون - هي التي 
أدت إلي النتائج الوخيمة في عصردا“. أما عن الشروط التي يجب توافرها في 
الناقد فهي معرفته للشعر بوجه عام والمبادئ الأولية لفنه بوجه خاص(' ), 


إن الملاحظات التي يوردها أفلاطون قي محاورة یون حول نقد هومیروس 
كان لها أثر كبير علي الكتاب فيما بعدء وكذلك أيضا تعليقاته علي المناهج المضالة 
لبروتاجوراس وغيره في محاولاتهم لتقويم قصيدة لسيمونيديس. إن أفلاطون 
يسخر من المرارغات الكلامية التي يتصف بها الذقاد المعاصرون . لكنه في نفس 
الوقت يعبر عن تقديره للفت الانتباه إلي الصدعة في القصيدة وغزارة تفاصيلها 
الشاخزة ويؤكد أن التفسير الصحيح للقصيدة يكمن في معناها ككل وليس في کل 
جملة علي حد*) . كما أن له بعض الملاحظات حول أعمال الخطباء وكتاب 
النثر المعأاصرين وخاصة ذقده للخطيب ليسياس الذي يتصف - في رأي 
أفلاطون- بمشاعره الرقيقة ووصضوح الأسلوب لکله يتصف أيضا باهماله في 
ترتيب الأفكار وتماديه في التكرار'). لقد برع أفلاطون في استخدام الاقتباس 
الساخر رهه الذي ي أصبح علي يديه فناً جميلا. يظهر ذلك في اقتباسه للسلوك 
التقلیدی لبروتاجوراس والأسلوب الرنان المتحذلق لهيبياس("*) . كما يقتيس 
اقتباساساخزاً - في المأدبة علي لسان باوسانياس - الخدع التافهة للإيقاع 
والإهمال في ترتيب الأفكار وهو ما كان شائعاً في عصره(؛*') . كما يقنبس أيضا 
الأسلوب المتكلف لأجاثون(*) . إن أفلاطون عن طريق هذه الاقتباسات الساخرة 
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لا يورد ملاحظات نقدية حول كاتب معين بل إن ملاحظاته يمكن أن تنطبق علي 
أغلب الكتاب المعاصرين واللاحقين. 

إن نظرة فاحصة لأعمال أفلاطون تؤکد عظمته كداقد أدبي وأن أعماله 
تعتبر بداية الدظرية الأدبية. إن ما فعله أفلاطون هو أنه جعل من النقد الأدبي شيا 
ممكناً. فلقد حث ث أفراد البشر علي التفكيرء منحهم الإلهام وقدم إليهم الارشادات في 
مجال النقد الأدبي والفني وقدم في نس الوقت أفكاراً ذات فائدة للأجيال التالية. 
كما أننا لن ننسي ملاحظاته ذات الطبيعة المتحدية. إنه لم يترك موضوعاً دون أن 
ينافشه. ناقش مشكلة المصطلحات الفنية والمحاكاة والإلهام - وطبيعة الأدب 
ووظيفته ومقوماته وغير ذلك من المشاكل الأدبية التي مازالت مثار مناقشات 
حادة حتي الآن. إنه يمثل سلوكاً إيجابياً بناء في مجال النقد . مناهجه ونتائجه 
التي توصل إليها ذات قيمة فائقة وأثر خالد. وضع النقد مدذ اللحظة الأولي في 
مكانة سامية وكان لديه دائماً ما يقول للأجيال التالية . توقف علي يديه الشعر عن 
أن يكون مجرد صدعة وأصبح أسمي وأقدس الأنشطة البشرية إن تأثير أفلاطون 
في مجال النقد الأدبي مازال باقياً حتي الآن»ء كما أنه يعتبر واحداً من أُعظم النقادء 
«حامل الشعلة؛» قائداً لخطوات البشر نحو الجانب الروحاني من الفن. 
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طبيعة أعماله : 


ليس من الضروري أن يكون التلميذ نسخة طبق الأصل من أستاذه. لقد 
اختلف التلميذ أرسطو عن أستاذه أفلاطون في المدهج والأسلوب والتفكير وغير ذلك 
من الصفات اللازمة للمفكر"*'). كان منهج أفلاطون منهجاً إجماليماً » لكن منهج 
أرسطو منهج تحليلي. رأي أفلاطون كل شئ في ضوء علاقته بكل شئ آخرء رأي 
كل شئ علي أنه جزء من الميدان الكامل للمعرفة. لكن أرسطو يتناول كل فرع من 
فروع المعرفة علي حدة. إنه غالبا ما يتناول الموضوع الواحد في مقال مستقل»› 
ويلتزم التزاماً كاملا بالحدود التي رسمها لئفسه. كتاب فن الشعر -علي سبيل 
المقال -يتنارل معايير الشعر الجيد وخاصة الشعر التراجيدي . إنه لا يتذاول 
وظيفة الشعر في المجتمع ولا يثير هذا الموضوع. لا يعني ذلك أن أرسطو يعتبر 
هذا الموضوع غير ذي أهمية بل لأنه سبق وتناوله في مقال آخر بعذوان 
السياسةء ثم يعتبر في مفال فن الشعر الرأي الذي وصل إليه في مقال السياسة 
أُمراً مسلما به. ظل أرسطو عضو في أكاديمية أفلاطون لمدة عشرين عاماً. 
إنه يبدا من حيث انتهي أستاذه أفلاطونء وعندما يختلف معه فإن مناقشاته 
تبدو في شكل إجابات علي تساؤلات أستاذة . لقد وجد أفلاطون إنه من الصعب 
الاعتراف بأي نوع من أنواع المعرفة سوي المعرفة القائمة علي الفلسفة. لذا 
جاء مقال الأخلاق الأرسطي ليؤكد أن الإنسان يستطيع أن يقضي حياة سعيدة 
نافعة دون أن يكون فيلسوفاء وبالتالي فقد أكد أرسطو علي حتمية الفضيلة 
الأخلاقية رالحكمة العملية. وبالمغل فإن مقال فن الخطابة يكشف عن المعرفة 
المحدودة اللازمة بالنسبة للخطيب والشخص الذي يتولي المناصب العامة. كما 
أن أرسطو يحال فن التعبير بالكلمات - أى الخطابة - كما يحلل في مقال فن الشعر 
فن كتابة التراجيديا. إن في كل من المقالين -فن الخطابة وفن الشعر- 
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الفصل الثاني : أفلاطون وأرسطو سے 

يشرح أرسطو علي نطاق واسع النظريات الأفلاطونية أو يدقحها أو يعدلها*'). 

أرسطو هو أعظم تلاميذ أفلاطون» ومنافسه الأعظم علي عرش الفلسفة في 
العالم القديم . إنه سيظل أبداً واحدا من أعظم الرواد في تاريخ القكر الإنساني» بل 
ريما يكون الأكثر تأثيراً بين جميع الكتاب سلباً أو إيجاباً9*')ء فلم ينفرد كاتب مثله 
بعدد هائل من المؤيدين أو المعارضين*) . كتب مجموعة من الأعمال للطبقة 
العامة والخاصة بأسلوب حاز إعجاب كل من الناقدين الرومانيين المعروفين 
شيشرون وكوينتيليانوس("") . لم يحتفظ التاريخ بنصوص أغلب تلك الأعمال وإن 
كانت قد وصلتنا معلومات كافية عن محتوياتهاا'"٠‏ . أوصي أرسطو بكتبه إلي 
ثيوفراستوس الذي جاء بعده رئيساً للوكيون وهو الذي شيد المباني التي كانت 
تستخدم فيما بعد لإلقاء الدروس. ثم الت كتب أرسطو بعد ذلك إلي تلميذه نيليوس 
Nes‏ من اسکبسیس :اومع5k‏ . تسلمها من بعده ورئته الذین کانوا لا يدرکون 
قيمتها فألقوا بها في مخزن رطب تحت الأرض خوفا من أن تقع في قبضة أتالوس 
Pergamu pa lچرڊ da Attalus‏ الذي کان ينوي حيدذاك ان ینشئ مكتبة 
ينافس بها مكتبة الاسكندرية. ثم آلت هذه الكتب بعد ذلك إلي أبيليكون 
1kعمA‏ من جزیرة تيوس ٩٤٥‏ الذي کان أديباً ذواقة مغرماً بالآداب حيث 
قام بئشرها بعد أن كان قد أصابها التلف"). وعندما وصل سوللا إلي أثينا استولي 
علي مكتبة أبيليكون ونقلها إلي روما وأودعها في مكان أمين . هناك اهتم بها اثنان 
من کبار العلماء هما تیرانیون ۸٥1٣٣۲۵ر٣‏ النحوي واندرونیکرس5٥‏ )ز٣٥۲‏ لہA‏ 
من جزيرة رودوس. عكف العالمان علي دراسة أعمال أرسطو تمهيداً لنشرها. لكن 
طمع الناشرين لم يمنحهما الفرصة الكافية لدراستها دراسة مستفيضة دقيقة 
وسرعان ما نشرت هذه الأعمال قبل إتمام دراستهاا""). 
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الجزء الأرل : النقد الأدبى عدد الأغريق 


لا تقل مكانة أرسطو في الشرق عنها في الغرب . أثني عليه ابن سينا كما 
بجله ابن رشد . يذكر ابن رشد أن القدامي كانوا يسمونه «إلهياً وأنه يستحق أن يكون 
إلهيا أكثر من أن يدعي بشرياء 9) . يقول E e E N‏ 
وأما أنا فأقول لمعشر المتعلمين والمتأملين للعلوم : تأملوا ما قاله هذا العظيم 4 
اعتبروا أنه هل ورد من بعده إلي هذه الغاية - والمدة قريبة من ألف وثلثمائة 
وثلاثين سنة من أذ عله انه قن ,دق شارف دمن تقون بان 
قصر في کذاء وهل نبلغ من بعده من زاد عليه في هذا الفن زیادة؟ کلاء بل ما 
عمله هو التام الكامل والقسمة تقف عليه»ء ونمنع تعديه إلي غيره. ونحن مع 
غموض نظرناٍ - كان أيام انصبابنا علي العلم» وانقطاعنا بالكلية إليه» واستعمالنا 
ذهنناء أذكي وأفرغ لما هو واجب - قد اأعتبرناء واستقريناء وتصفحناء فلم نجد 
للسوفسطائية مذهباً خارجاً عما أوردء("'). 


حیاته : 


ولد أرسطو في بلدة استاجیرا 1۲4عها5 في مقدونیا عام ۳۸٤‏ ق .م. کان 
والده طبیباً يعمل في خدمة اُمینتاس ٤٣ر۸‏ الثالٹ المقدوذ ني. إهتم اوش اد 
صباه بدراسة العلوم . تلقي تعليمه في المراحل الأولي في انا خنت ورضل إلنها 
وهو في السابعة عشر من عمره". والتحق بأكاديمية أفلاطون وظل یدرس 
هناك لمدة عشرين عاماً وحتي وفاة أفلاطون في عام ۳٤١‏ ق.م. واصل أرسطو 
ناء هذه المدة دراسة العلوم علي يد اتد ة خرن ين بالإضافة إلي دراسة الفلسفة 
علي يد أفلاطون . في عام ۳٤١‏ ق م ذهب أرسطو إلي آسيا الصغري حيث درس 
علي يد أحد تلاميذ الأكاديمية السابقين هرمیاس ءھ۲۳ الذي کان قد أصبح 
في ذلك الوقت حاكماً علي مديدة تارذ نيوس 44۲٣٥15‏ . ظل هناك ثلاٹ سنوات 
یدرس علم الأحياء دراسة عملية علي شواطئ لسبوس . هناك تزوج من ابنة أخت 
هرمیاس وابنته بالتېني. . بعد أن لقي هرمياس مصرعه علي يد الفرس في عام 
۳ ق .م . ذهب أرسطو إلي مقدونيا حيث استقبله الملك فيليب المقدوني الحليف 
السابق لهرمياس وعينه معلماً خاصا لابنه الصبي الذي عرف فيما بعد باسم 
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الاسكندر الأكبر") . تضاربت الأراء حول تأثير أر سطو في تكوين شخصية 
الاسكندر الأكبر. لكن من الواضح أن الصبي قد تأثر بتعاليم اُستاذه في مجال 
السياسة ودراسة العلوم . يؤكد ذلك اصطحاب الاسكندر الأكبر لمجموعة من العلماء 
والمكتشفين أثناء غزواته في المناطق الشرفقية. . عندما تسلم الأسكندر السلطة في 
عام ۳۲٢‏ ق م . كان أرسطو قد بلغ الثامنة والأربعين من العمر. عندئذ عاد أرسطو 
إلي ينا بعد موت سبوسیبوس ءلاممزونعمS‏ - الذي تولي رئاسة الأكاديمية بعد 
موت أفلاطون في عام ۲٤۷‏ - حيث أصبح مدصب رئاسة الأكاديمية شاغراً. ریما 
كان أرسطو يطمع في أن يتولي رئاسة الأكاديميةء لكن أحداً لم يعرض عليه ذلك. 
يبدو أنه قد غضب فترك الأكاديمية واا الوكيرن Lykeion‏ . أكتسبت مدرسته 
الجديدة اسمها من المكان الذي أنشئت فيه» إذ أنها أنشئت علي مساحة من الأر ص 
مجاورة لمعبد الإله أبوللون لوكيوس ءهه )ر1 الذي لم يكن يبعد عن أثينا بمسافة 
کبیر:(٣۱)‏ . قضي أرسطو في رئاسة اللوكيوم مدة هة ثمان عشرة سلة . بعد موت 
الاسكندر الأكبر حامت حول أرسطو الشبهات»› واتجهث نحوه أصابع الاتهام علي 
أنه كان صديقا للاسكندرء لذا فقد وجهت إليه تهمة العقوق» لذلك هرب إلي مديدة 
خالكيس في منطقة يوبويا . ظطل هناك حتي مات في عام ۳۲۲ ق .م )١٩,‏ 
مقال قن الشعر : 

عرف العرب كتاب فن الشعر منذ العصر العباسي . نقله إلي العربية متي بن 
بشر بن يونس كما نقله أيضا يحيي بن عدي . لخصه الكندي ثم الفارابي ثم ابن 
سینا ٹم ابن رشد . تأثر به العرب في مجال النقد واللغة وظهر ذلك واضحاً في 
أعمال كل من الجاحظ وابن المعتز وقدامه بن جعفر والآمدي والجرجاني وأبي 
هلال العسكري(۰٠)‏ ا 
وصلتنا اعمال ابن رشد وابن سيدا . عرفت أوريا كتاب فن الشعر في العصور 
الوسطي عن طريق تاخيص ابن رشد الذي ترجمه العالم الألماني هرمان في 
القرن الفالث عشر. ظهرت أول ترجمة للكتاب باللغة اللاتيلية في البندقية عام 
۸م حیث نشرها جورجیو فلا ۷11a‏ هاعإه‌ا6 . ظهھرت أول طبعة باللغة 


)11۷( عبل الرحمن بدوی»› أرسطى ص ص ۲۹ رما بعدها. 
)٠۸(‏ المرجع السابق؛ ص ص ۲٤١‏ وما بعدها. 
( 
( 


Dorsch, Classical Literary Criticism, p. 15, (114)‏ 
(۱۷۰ عيد الرحمن بدوی»؛ أرسطو طاليس» فن الشعر» ص ص ٠١‏ - ١ه.‏ 
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الأغريقية في البندقية أيضا في عام ۸٠١٠م‏ بمعرفة جيوقاني لاسكاريس 
Giovanni ‰6‏ . بعد ذلك توالت الطبعات للكتاب في کل انحاء وربا مع 
شروح وتصحيحات مختلفة : طبعة فرiشuكg Francesco Robertello glia)‏ 
(عام ٠١٤۸‏ م)؛ طبعة مادجي iععهة‏ ولومباردي ن۲ا 1.0(عام ٠٠١١‏ م)» 
طبعة کاستلفترو ١۲٥1۷ءاءه)‏ في قیینا (عام ٠٥۷١‏ م) » طبعة بییرکورني ۴٥۲۲۵‏ 
Corneille‏ في باريس (عام ١١١٠١م)»‏ طبعة القس در بنياك '5 'ءطاطA‏ 
Abin‏ (عام ۱٦١۷‏ م)ء ثم طبعة نیقولا بوالو e4u[زه8‏ هام۸ (عام 
م . ثم توالت الطبعات والشرات والتسيرات طوال قرنين من الزمان تقريباً 
حتي عام ١۱۸۳م‏ حيث ظهرت طبعة بكرإه) )ه8 » وطبعة رتر 
(Ritter‏ م) » وطبسعة إیېبرۋك (U berweg‏ *1۸¥°م( رست Christ‏ 
(۱۸۷۸م) . ثم جاء مرجوليوث ۲ا٠هاهعة‏ الذي حقق اللسخة العربية لمتي بن 
بشر بن يونس ونشرها مع التعليق علينها في عام 1۸۸۷ م٤‏ ثم لحقه بايوتر 
Baywatter‏ معتمدا أيضاً علي نسخة متي بن بشر بن يونس فنشر نحقيقه في عام 
۹ مء م ېو Butcher‏ في عام ۱۸۹٩‏ م» ثم تكاتش 1)٥‏ في عام 
۸م (الجزء الاول) و۱۹۳۲ م (الجزء الشاني) ٠‏ ئم توالت بعد ذلك طبعات 
ودراساتث لا حصر لها لمقال فن الشعر وهكذا اثار مقال فن الشعر مناقشات لا 
حصر لها عبر كل العصور("). 

طبیعته ومحتویاته : 

نحن لا نعرف تاريخ تأليف مقال فن الشعر لأرسطوء لكن من المحتمل أنه 

کتبه في أثناء ألجزء.الأخير من یات" . إذ ننا نجد فيه بعض الاشارات 
المباشرة أو غير المباشرة لبعص أفكار وردت في اعماله الاخري مئل مقال 
الأخلاق ومقال السياسة ومقال الخطابة"") . كما أننا نلاحظ وجود بعض الفجوات 
في المداقشة2") . لذلك اختلف الدقاد حول طبيعة المقال : هل كتبه أرسطو كاملا 
ولم يصلنا سوي بعض فقرات فقط أُم أنه مجرد ملاحظات سجلها أحد التلاميذ 


. ۲۸-۱۲ المرچع السابق؛ ص ص‎ )۱۷١( 

Johnes, On Aristotle and Greek Tragedy, p. 11. (1Y) 

(۱۷۲) یری بعش الدارسین ان آرسطی کتب فن الشعر فی عامی ۲۳٢/٣٣١‏ وذلك قبل أن یکتب 
السياسة والخطابة. أنظر : محمد سليم سالم» نقس المرجع» ص ۸. 

Cooper, Aristotelian Theory of Comedy, pp. 5 sqq. (1Y4) 
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أثناء الدراسة أو غير ذلك. لقد ثارت مناقشات عديدة حول هذه النقطة وظهرت 
أعمال كثيرة تنافش وتصصح وتغير وتبدل في النص الذي وصانا(۷) , 


يبدا أرسطو مقال فن الشعر بتلخيص لموضوع عمله إنه دراسة للأنواع 
الأدبية وهي الشعر الملحمي والشعر الدرامي والشعر الغدائي) . إنها نفس الأنواع 
التي سبق تعريفها في محاورات أفلاطون كن أرسطو يتناولها بطريقة مختلفة عن 
طريقة أستاذه . تلاقش الفصول النلاثة الأزلي بالتفصيل موضوع المحاكاة بمعناه 
الذي يظهر في محاورات أفلاطون التي كتبها في السنوات الأخيرة من حياته 
حیث يناقش موضوعات المحاكاة الشعرية والتي کان يعني أنها تصوير أو تقليد تلك 
النماذج من البشر والأنشطة وطريفة التقليد التي تختلف في كل نوع من الأنواع 


الثلاثة عن الأخر(). 


في الفصلين التاليين يتبع أرسطو أصل فن الشعر ونثأته وتطوره مشير إلي 


العوامل التي ادت إلي وجود اختلافات بين الشعر الغنائي الجاد وأشعارالهجاء أو 
السخرية ية وأيضا الاختلافات بين التراجيديا والكوميديا والملحمة. 


في الفصل | اشاش يحل ازسظر! مناقشة موضوعات المقال وهو 
التراجيديا . يصف أولاً طبيعة التراجيديا والأجزاء التي تتكون منها وهي الحبكة أو 
القصة والشخصية واللغة والفكر والمنظر والأغنية . في الفصل السابع يناقش أرسطو 
هدف الحبكة أوالقصة وضرورة أن يكون لها بداية ووسط ونهاية. في الفصل 
الفامن يناقش الوحدة العضوية للقصة . في الفصل التاسع يناقش الفرق بين الشعر 
والتاريخ حيث يري أن الشعر أكثر فلسفية وأكثر جدارة بالانتباه من التاريخ . ثم 
ينتقل بعد ذلك إلي تبيان الفرق بين القصص اليسيطة والقصص المركبة ويعرض 
لبعض المصطلحات الفنية التي لعبت دوراً هاماً في عصره وفي عصر النهضة 
الأوربية من بعده في مجال النقد الأدبي مثل التحول والتعرف والكارثة. ثم ينتقل 
إلي تعريف الأجزاء الرئيسية للتراجيديا مثل البرولوج والإبيسوديون والاكسودوس 
وأناشيد الكررس . . في الفصل الثالث عشر والرابح عشر یذافش أرسطو مفهوم ألشفقة 
والخوف وعلاقتهما بالتراجيدياء وهو بذلك يواصل مذاقشتة التي بدأها في الفصل 


Atkins, Op. Cit. Vol. I, p. 76. (17o) 
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”ت 


اا و ڍا. في هڏرن الفصلين يداش أهمية إثارة الشفقة والغوف 
رمم الشخصيات ركيف أنه ثل أهمية من لقسة في الراجيديا م يمف الوا 
المختلفة للتعرف الملائمة للتراجيديا . في الفصلين السابع عشر والثامن عشر يحدد 
بعض الأحكام التي يجب أن يتبعها الشاعر التراجيدي وهي التخطيط الجيد 
للمسرحية والأجزاء الحوارية المناسبة ووظائف الكورس والحمرص علي تحديد 
الهدف وتنظيم البناء الدرامي. في الفصل التاسع عشر يتئاول أرسطو علاصر 
الدراما الخاصة بالفكر واللغة . في الفصلين العشرين والحادي والعشرين نجد بعض 
تعريفات لمصطلحات معيدة مثل الحروف والمقاطع وأجزاء الحديث والاستعارة 

هي التي تؤكد سلامة اللغة وملاءمتها للموقف. أما في الفصول الأريعة الأخيرة 
I NG‏ . يحلل الهدف والقصة والبناء 
والموضوع مستخدماً نس المصطلحات التي سبق أن استخدمها في حديثه عن 
التراجيديا. وبعد مقارنتة الملحمة بالتراجيديا وتحديده للاختلافات بينهما من حيث 
حجم كل منهما والوزن المستخدم يصل إلي نتيجة مؤداها أن التراجيديا أفضل من 
الفلحةدة 

يظهر من العرض السابق المختصر لمحتويات نص مقال فن الشعر كما 
وصلنا أنه من المرجح أن يكون أرسطو قد ناقش الكوميديا في جزء آخرمن 
الکتاب(۷۸) . لکن لم يصلنا هذا الجزء كما لم يصلنا كم هائل من كتابات أرسطو 
الأخري التي أتي عليها الزمن"). 

من الملاحظ أن نص مقال فن الشعر قد وصلنا مشوها. ففي مقاله عن 
الخطابة يشير أرسطو إلي أنه ناقش قش في مقال فن الشعر الصور المختلفة 
للکومیدیا(۱۸) . كما يشير أيضا في مقال السياسة إلي أنه قد ناقش موضوع التطهير 
في مقال فن الشعر('*) . لکن لا يوجد أثر لكلتي الإشارتين في نص مقال فن الشعر 
الذي بين أيدينا . بالإضافة إلي ذلك فإن الجملة الأولي في مقال فن الشعر تقول إن 
موضوع المقال هو الشعر بوجه عام وأنواعه المختلفة وإلتأثير الخاص لكل منها. 


Atkins, Op, Cit., Vol I, p.74; Daiches, Critical Approaches to Literature, p. (1۷۸) 
11. 


Dorsch, Op. Cit., p.17. (1۷%) 
Arist, Rhet., 1419 b 6. (14۰) 
Idem, Pol., 1341 b. (1۸1) 
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لكن من الملاحظ أن أرسطو لم يوف بوعده الذي قطعه علي نفسه في الجملة 
السابقة. يتداول مقال فن الشعر التراجيديا بالتفصيل لكنه لا يتناول اا الأخري 
- الملحمة والكوميديا والتاريخ - إلا تنارلأً عابرا حين يقارنها بالتراجيديا. هكذا 
نري صحة الرأي القائل إن هناك مقالاً آخر ناقش أرسطو فيه هذه الموضوعات أر 
بعضه!")ء وإن كان هناك بعص الدارسين الذين يستبعدون صحة هذا 
الرأي"”. بالإضافة إلي ذلك فإن نص المقال الذي وصلنا ملئ بالتكرار مقار ت 
غيرالمتوقع وبعض المتلاقضات النحوية مما يدفعنا إلي الاعتقاد بأن بعض 
الإضافات قد أضيفت ربما بواسطة أرسطو نفسه أو بواسطة غيره کما یحدث أحيانا 
بالنسبة لبعض المحاضرات المكتوبة والتي لم يكن ينوي صاحبها نشرهاأ“). 
تعريف التراجيديا : 

يعرف أرسطو التراجيديا بأنها محاكاة لعمل جاد 070080:10 تام له 
طول معين عن طريق لغة مزخرفة بحيث تناسب كل جزء من أجزاء التراجيديا 
المختلفة علي حدة(°) . وأنها تعتمد في عناصرها المختلفة علي التمثيل أو السرد. 
إنها تحقق التطهير لس من خلال الإحساس بالشفقة والخوف(۸) القند او 
بلفظ جاد إخراج الكوميديا والتمييز بينها وبين التراجيديا""). إذ أن الكوميديا عمل 
هزلي يبعث علي الضحك . كمايقصد بعبارة له طول معين التفرقة بين 
التراجيديا والملحمة ٠‏ يشرح اشوا يقصده باللغة المزخرفة بأنه الإيقاع 
والموسيقي والغناء إذ أن أناشيد الكورس تتطلب الموسيقي والغناء بينما تتطلب أجزاء 
التراجيديا الأخر ي الإيقاع فقط). لكن ما يفير مناقشات عديدة متبايئة بين 
الدارسين هو ما يقصده أرسطو بالشفقة والخوف» وهو ما يعرف بالتطهير . يري 
البعض أن المقصود بالتطهير هو تطهير النفس البشرية من الإحساس بالخوف 
والشفقة وهو تطهیر أخلاقي(*). ولقد ساد هذا التفسير بين نقاد العصور الوسطي 


Cooper, Op. Cit., pp. 30 sqq. (1A۲) 
Mc Mahon, On the Second book of Aristotle's Poetics, pp.1-46. (14¥) 
"De Montmallin, La Poétique d'Aristote, p. 30 sqq. ; Solmsen, The Origins (144) 
and Methods of Aristotle's Poetics, pp. 192 - 201." 
Blamires, Op. Cit., p. 8. (1A0) 
Arist., Poet., 1449 b 21. ( ) 
Atkins, Op. Cit., Vol. I, pp. 85 sqg. (1A۷) 
(۱۸۸) 
( 


Grube, Op. Cit., p. 74. 
Bywater, Aristotle On the Art of Poetry, pp. 152 - 161. 
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وبالتالي فقد ترجموا مقولة أرسطو بأن التراجيديا محاكاة لعمل مفيد أخلاقيا 
orovêatok‏ بدلا من ترجمتها بأنها عمل جاد. ظل هذا التفسير سائداً رغم 
احتجاج الدارسين في عصر النهضة الأوربية حتي ملتصف القرن التاسع عشر 
حیث أثبت جاکوب بیرنیں ر٣8۲‏ قي عام 0۹۰ عدم صحة هذا 
التفسيںء وأكد أن لفظ ۳6/000014 إنما يعني تطهير النفس طبياً وليس أخلاقيا. 
لقد أثبت بيرنيس أن لفط 000.0016 يرد في المؤلفات المدسوية إلي 
هيبوكراتيس بهذا المعني. هذا بالإضافة إلي أن والد أرسطو كان طبيبا وأن أرسطو 
نفسه قد قام بدراسة علم الأحياء أثناء وجوده في لسبوس. بهذا أصبح المعني 
امرجح للتطهير هو أن التراجيديا تشير في النفس إنفعال الشفقة والخوف فتتطهر 
النفس منھها(۹) . 

رأي أفلاطون أن الإنسان لديه رغبة طبيعية في الحزن والبكاء وأن الإئسان 
العادل يحاول أن يكبت هذه الرغبة الطبيعية أو يتحكم فيها. ولما كان الشعر في 
رأي أفلاطون يروي الرغبات الطبيعية والانفعالات بدلاً من أن يقضي عليها 
ویترکها تجف فقد هاجم أفلاطون الشعر لأنه يضعف مقاومة الإنسان ويجعله 
يخضع لأهوائه وانفعالاته بعد أن يلغي عقله وينمي انفعالاته. لقد أثبتت الدراسات 
النقسية الحديثة أن كبت الانفعالات والمشاعر الإنسانية يدتج عنه ضرر بالغ 
وسلوكيات غير مرغوبة فالتراجيديا تبعث الشفقة والخوف في النفس البشرية› 
ولکثه ځوف درامي وشفقة درامية. وعن طريق ذلك يزول الانفعال ويتم التطهير. 
وبذلك يكون أرسطو قد داوي النفس البشرية بالتي هي الداء رطةممعء0ه] . 
توصل أرسطو إلي هذه النظرية عندما لاحظ أن للموسيقي أثراً ملحوظاً في علاج 
بعض الاضطرابات النفسية وخاصة الاضطراب الديلي. فالمریصض بالجذب الديني 
يشفي عن طريق سماع نوع معين من أنواع الموسيقي » إذأنه يجد مخرجاً 
للحماس الديني فيعود إلي حالته الطبيعية وكأنه قد تناول دواء مطهراً لللفس. ولعل 
ذلك يتفق مع ما يقوله أرسطو في مقال السياسة ") . نحن نسلم بالتقسيم الذي 
اتخذه بعض الفلاسفة بين الأغاني» ونميزء كما فعلواء بين الغناء الأدبي» والغناء 
الحماسي» والغناء الشهوي. وفي نظرية أولئك المؤلفين كل نوع من هذه الأغاني 


)٠۹١(‏ أنظر قائمة المراجع. 

(۹۱) محمد سليم سالم؛ تفس امرجم ص ص f. ٠۸‏ » قارن ص ۱۳۰ ۰ ص ۱۲۳۸ أدناه, 

(۹۲) أحمد لطفى السيد» أرسطى السياسةء ٠,۷١٠١‏ وما بعدها ( = 5 8 1342) » ترڄمة ٠‏ ص 
ص ۲۰۵١‏ ا۲۰ 
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يقابل لحناً يجانسه. وتمشياً مع هذه المبادئ نري أنه يمكن أن يستخرج من 
الموسيقي أكثر من نوع من المنفعة : إنها تصلح لتثقيف العقل وتزكية النفس معا 
ونقول ها هنا بطريقة عامة : تزكية النفس» لكننا نعود بأبين من هذا إلي هذا 
الموضوع في دراستنا للشعر (البويطيقا) . وثالثاً فإن الموسيقي يمن أن تكون ترفيها 
وتستخدم لبسط العقل وترويحه من أعماله يلرم بالبداهة استخدام الألحان كلها 
علي السواءء يحسها الناس أجمعين» ولو علي درجات مخلفة» كلهم بلا أستثناء 
تميل بهم الموسيقي إلي الرحمة وإلي الخوف وإلي الحماسة. وبعض الأشخاص 
أيسر مطاوعة من الآخرين لتلك الانفعالات» ويمكن أن يشاهد كيف أنهم» بعد 
الاستماع إلي موسيقي اضطربت بها أنفسهم» يسكنون دفعة واحدة» باستماع 
الأغاني المقدسة› فذلك إنما هو ضرب من الشفاء والتزكية الأدبية . هذه الثغرات 
الفجائية د تقع بالضرورة أيضا في النفوس التي أسلمت قيادهاء تحت سحر الموسيقيء 
إلي الرحمة أو الفزع أو إلي أي انفعال آخر,كل مستمع يتحرك تبعا لتأثير هذه 
الأحاسيسس كثرة أ قلة في نفسهء لكدهم علي التحقيق قد وجدوا نوعاً من التزكية 
ويشعرون أنهم خفاف بفعل اللذة التي أحسوها وبهذا السبب عيئه تجلب لنا الأغاني 
التي تطّهر النفس سرورا لا تشوبه شابدة od‏ 
يشرح أرسطو في الفقرة السابقة من مقال السياسة مالم يشا أن يشرحه 
بالتفصيل في مقال فن الشعر "") بالإضافة إلي ذلك فإنه يعرف في مقال 
الخطابة“') الخوف بأنه هم وحزن أو اضطراب يحدث عندما يتخيل الإنسان 
وقوع شر لشخصه أوأذي. كما يعڑف الشفقة بأنها حزن من أجل شر بتوقع 
الإنسان حدوثه فیفسد عليه حیاته دون أن يكون قادرا علي أن یتحاشاه أو يهرب 
من تأثيره السئ علي حياته . هكذا يؤكد أرسطو أن التراجيديا هي محاكاة لعمل 
جاد تام ذات طول معين تعتمد في عناصرها المختلفة علي التمثيل أو السرد 
وتحقيق التطهير للدفس البشرية من خلال الشفقة والخوف. من الواضح هنا أن 
المقصود بالتطهير هو تطهير نفوس المشاهدين إذ أن ذلك كان الهدف المنشود لكل 
فن من فون الكلام مثل الخطابة والانشاد وتلارة الشعر. 
يبقي أن نتساءل من هو مقصود بالتطهیرا*"'). هل المقصود به هو کل فرد 
من أفراد البشر علي اختلاف ثقافاتهم وتباين درجاتهم الاجتماعية أُم طبقة معيذة 
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دون غيرها. يري أفلاطون في مقال السياسة أن الحرفيين السوقيين والعمال ومن 
في مسشواهم الذين في حالة عدم اتزان نفسى هم الذين تتطهر نفوسهم بواسطة 
الفنون الموسيقية . لكن أرسطو لا يشير إلي ذلك في مقال فن الشعر. لکله يري في 
مقال السياسة أن ما يؤثر بدرجة شديدة في نفوس الذين يقاسون من عدم أتزان 
نفسي يؤثر بدرجة أقل شدة في نفو إناس آخرين يكون احساسهم أقل درجة 
بالشفقة والخوف والجذب. قد يبدو من تلك المقارئة أن «الإتسان المثقف» قد يتأثر 
بدرجة ة أقل عثد مشاهدته لأفضل التراجيديات . لقد أثارت ملاحظات ا 
العابرة حول هذه النقطة مناقشات حادة ودفعت مختلف الدارسين في اتجاهات 
متباينة محاولين محاولات متعددة شرح ما لم يشرحه أرسطول"'). 


عناصر التراجيديا : 


يحدد أرسطو في مقال فن الشعر ستة علاصر أو أجزاء للتراجيديا ٠"9‏ ' 
الحبكة أو القصة؛ ورسم الشخصية» وإللغةء والفكر والمدظ؛ Ea‏ 
يتذاول ثلاثة مدها باختصار شدید*') . لا يتناول عنصر الموسيقي وان کان يري 
أن تأثیره واضح للجميع. أما المنظر أو ما نسميه في الوقت الحاضر الإخراج 
امسرحي أوالمؤثرات المرئية فإنه يتحدث عنه كما لوكان غير ذي أهمية 
تذکر( ۰) . يقول أرسطو في هذا الصدد إن المنظر في الحقيقة يثير عواطف 
المشاهدين لكنه أقل العناصر فنية . إنه أقل العناصر صلة بالشاعر التراجيدي» لأن 
قوة تأثير التراجيديا يمكن أن يشعر بها المرء حتي دون عرضها وحتي في غياب 
ااممثلين . لعل في ذلك بعض التناقض . فإذا كان الشاعر التراجيدي يكتب 
مسرحیته أساساً لكي تعرض أمام الجمهور فلابد أن تكون وسائل العرض والإخراج 
ذات أهمية بالغة سواء بالنسبة للمؤلف أو بالنسبة للمشاهدين. أّما إذا كان الهدف 
من كتابة المسرحية القراءة فقّط فان المناظر تصبح بلا أهمية( ). لذلك من 
المحتمل أن أرسطو كان يري أن قراءة التراجيديا قد تتيح فرصة للقارئ أن يتخيل 
المناظر ووسائل العرض. فهل كانت التراجيديا تكتب للقراءة فقط في عصر أرسطو 
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أم كانت تكتب للقراءة وللعرض في نفس الوقت؟ إن أرسطو نفسه لا يجيب 
صراحة علي هذا التساؤل» بل يواصل حديثه عن أهمية المناظر قائلا إن إنتاج 
المؤثرات المرئية يتوقف علي مدي مهارة المرء وليس علي مهارة المؤلف . لعل 
في ذلك تلميحا غامضا كمحاولة للإجابة علي التساؤل السابق . بالإضافة إلي ذلك 
فإنه يستنكر استخدام المؤثرات المرئية لإثارة الشفقة والخوف إذ أن ذلك يجب أن 
يتم عن طريق البناء الجيد للقصة . إن المسرحية التي تعتمد أعتمادا كلياً علي 
لمناظر لإثارة الانفعالات لا تمت إلي التراجيديا الجيدة بصلة من قريب أو 
بعبد(۲۰۳) . لأن الأثر الذي تحدثه المناظر سوف لا يكون مجرد خوف بل سيكون 
اا . لكنه يعود مرة أخري ويؤكد أن علي الشاعر أن يهتم بوسائل العرض 
كملازم ضروري في التراجيد يا وأن یحاول أن يجعل العرض مرئياً جيداً وخاصة 
فیما يتعلق بأماکن الممثلين وحرکاتهم(٠)‏ . أما عن عنصر الفكر9١)‏ فإنه ضروري 
حيثما تحارل الشخصیات إثبات صحة رأي ما أو التعبير عن واقع TT‏ 
إن أرسطو يري أن التعبير عن الفكر يندرج تحت بند تأثير فن الخطابةء لذلك فهو 
يشير إلي ذلك في مقال الخطابة"). 
أهم عناصر التراجيديا - كما یراها ازا - هي القصة والشخصية۷"). 
فالقصة - أو بناء الحدث- لها الأهمية القصوي في التراجيدياأ“) » فما دامت 
التراجيديا محاكاة لحدث فإن الحدث هو المحاكاةء إنه روح التراجيديل*). من 
الممكن أن توجد تراجيديا بدون رسم شخصيات» لكن من المستحيل أن توجد 
تراجيديا بدون قصة(') . ويجب أن تحتوي التراجيديا علي قصة واحدة فقطء 
بمعلي أنه من الضروري وحدة القصة أي وحدة الحدث'). إن هذا هوالنوع 
الوحيد من أنواع الوحدة الذي يشترط ارو خود في التراجيدياء بل إنه يؤكد 
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ضرورة وجوده. يجب أن تكون وحدة القصة حقيقية وليست مجرد قصة رجل 
واحد كما يعتقد البعض . يجب أن تكون القصة وحدة متكاملة بحيث تفسد 
التراجيديا بأكملها إذا حذف جزء من أجزائها أو تغير مكانه في القصة'). يعني 
ذلك أن الوحدة يجب أن تكون عضويةء لكل جزء من أجزائها مكان معين ووظيفة 
معينةء وأن تكون العلاقة بين هذه الأجزاء علاقة ضرورية أو محتملة علي 
الأقل(") . يجب ألا تكرن العلاقة بين الأجزاء واضحة مئذ البدايةء إذ لا بد من 
وجود عنصر المفاجأة» لكن هذه العلاقة يكتشفها المشاهدون فيما بعد 9). أما 
الحدث العارض الذي لا علاقة له بالحدث الرئيسي عن طريق الضرورة أو 
الاحتمال فلابد أن يستبعد نهائياً من التراجيديا٠ a‏ 
فيري أرسطو أنها لابد أن تكون قصيرة ة لدرجة تجعل المشاهد قادرا علي استيعابها 
وتذكرها بسهولة ككل» كما يجب أن تكون طويلة لدرجة تجعلها قادرة علي 
استيعاب التغير الضروري لحظ الشخصية الرئيسية طبقا للضرورة أو الأحتمال. 
لذلك فكلما كانت القصة اطول کانتث أفضل(') , 


يري أرسطو أن أحداث القصة يجب أن تثير الشفقة والخوف» كما يجب أن 
تكشف عن تحول حظ الشخصية الرئيسية من السعادة إلي الشقاء. وبالرغم من 
ضرورة وحدة القصة إلا أن بناءها قد يكون بسيطا أو مركبا"'") . ويفضل أن يكون 
مركباء ويعلي أرسطو بذلك أن يكون تغير الحظ مصحوباً بما يسمي بالتحول 
والتعڙّف. يضرب أرسطو مثلاً للتحول بمشهد وصول الرسول من كورنثا في 
تراجیدیا ودیب ملكا لسوفوکلیس۵") . لقد فر أوديب من كورنفا لأن النبوءة أخبرته 
أنه سوف يقل أباه ويتزوج من أُمه . وحتي بعد أن يعلم بموت ملك کورنفا فإنه 
یرفض العودة إليها خوفاً من أن يتحقق الجزء الثاني من النبوءة . يحاول الرسول 
أن يذهب عنه خوفه فیخبرہ أنه لیس ابنا شرعيا لبوليبيوس وميروبا ملك وماكة 
كورنثا لكنه لقيط تبتاه الملك والملكة لأنهما كانا عاقرين. إن هذه المعلومة الأخيرة 
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هي التي توصل إلي اكتشاف أن النبرءة قد تحققت فعلا . وبالتالي فإن التحول 
يعني أن الأحداث تبدو وكأنها تسير في اتجاه معين ثم تتحول فجأة وتسير قي 
تجاه آخر"). 


إن التعرف في شكله المعتاد هو التعرف علي أشخاص» اكتشاف وجود 
علافة عادة ما تكون علافة قرابة بين شخص يعتبر نفسه عدوا وشخص آخر 
يكون قد قدم إليه نوعاً من الأذي أو علي وشك أن يؤذيه () . لكن أرسطو يري 
أن لفط التعرف قد يعني أكثر من ذلك . يقول أرسطو إن هناك أنواعاً أخري من 
التعرف مل معرفة أشياء جامدة أي شئ جامد أو معرفة أن شخصا ما قد قام 
بعمل ماأولم يقم بعمل ما . إن ذلك يعني أن التعرف بمعناه الواسع قد يعني 
الاکتشاف أو التعرف أو الافتضاح وهو ما يتفق بشكل أكثر ملاءمة مع الدراما 
الحديثة . لكن - إذا استثنينا هذه الفقرة - يبدوأن أرسطو بفكر في التعرف الذي 
يحدث بين الأشخاص فقط . علي ذلك فإن أفضل أنواع القصص هي القصة 
امركبة أي التي تحتوي علي التعرف والتحول والتي يجب أن يشا كلاهما من 
الحدث دون أن يلاحظ المشاهد أن الكاتب التراجيدي قد قصد ذلك"). 
شخصية البطل التراجيدى : 

يواصل أرسطو مناقشته لتغير الحظ في التراجيديا ) وتقوده هذه المناقشة 
إلي تناول شخصية البطل التراجيدي الذي يتغير حظه وذلك في فصل كامل من 
فصول المقال("") . بضع أرسطو شروطا لهذا البطلء يجب ألا يكرن شخصاً قديماً 
ولا أن يكرن شريرا لأن الرجل الطيب يثير الدهشة إذا أصابته كارثة كما أن الشرير 
عندما يصبح إنسانا ناحجاً تكون حالته بعيدة كل البعد عن الإحساس بالتراجيديا. 
كما أن الشرير إذا ما أصابته كارثة فقد لقي جزاءة الذي يستحقه وبالتالي فهو لیس 
بطلا تراجیدیا . في كل تلك الحالات الثلاث السابقة لا ييبعث التحول في النفس 
الشفقة والخوف. عندئذ يؤكد أرسطو أندا نشعر بالشفقة من أجل انسان أصابته 
كارثة لا يستحقهاء وبالتالي فإننا نشعر بالخوف علي شخص يشبهنا. ولكي نستمتع 
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ولكي نستمتع بالتراجيديا. لابد لنا أن نوحد بين مشاعرنا وعواطفنا ومشاعر البطل 
وعواطفه» لكن كلا من القديس والشرير بعيد كل البعد عنا. هكذا يري أرسطو أن 
صفات البطل التراجیدی هي أن یکون شخصا لیس كاملا في الفضيلة والاستقامةء 
شخصا لا تصيبه الكارثة من أجل خطيدة يرتكبها أو ضعف يسيطر عليه ولكن من 
أجل فة OMLOPTLO:‏ 6را درن فد فخا اجا مھا ن اا 
ٹويستيس. إن أفضل القصص في,التراجيدبا هي التي يكون فيها التحول من 
السعادة إلي الشقاء بسبب هفوة لا تغتفر يرتكبها البطل التراجيدي. ولقد اختلف 
الدارسون حول مفهوم الهفوةء مهم من قال - علي سبيل المثال - إنها سقطة 
أخلاقيةء ومنهم من قال إنها خطأ في الحكم علي الأشياء » ومنهم من قال إنها 
مجرد خطأ پرتکبه البطل. 


من الواضح إذن أن أر سطو يضع مواصفات لشخصية البطل التراجيدي وان 
الهامارتيا أو الخطاً التراجيدي هو جزء من شخصية البطل . إنها مجرد هفرة لا 
تتوافق مع خطأً داخلي في نفسه بل هي هفوة خارجية تبدو غير قادرة علي تغيير 
حظه عن طريق الضرورة أر الاحتمال . من الممكن أن يكون الإنسان ضحية 
الظروف التي تمر به لكن يجب أن يكون تجاوبه مع تلك الظروف ناشلا عن شئ 
دفين في نفسه') . لا يقول أرسطو إن الشقاء نابع من خطأ البطل لكده يقول إن 
هفوة ما يرتكبها البطل في داخل نفسه هي التي تقوده إلي مصيره التراجيدي ٠‏ إن 
من يري من الدارسين أن الهامارتيا تعني ضعفا أخلاقيا أو خطأً في الحكم إنما 
يفسرون مقولة أرسطو تفسيرا حديثاً حيث يرون إنقساما بين التفكير العقلي 
والشخصية الأخلاقية في الإنسان وهو ما لم يفكر فيه أرسطو. إن السقطة أو الهفوة 
هي جزء من الشخصيةء والشخصية البشرية تتضمن الشخصية الأخلاقية والتفكير 
الإنساني. . ويالتالي فإن السقطة أو الضعف يكون كلاهما نتيجة التفكير العقلي ا 
السلوك الأخلاقي() . وها كاف لخلق التراجيديا لكده غير كاف لأن يحمل 
البطل مسلولية أخلاقية ٠‏ من الصعب أن نجد في شخصية أوديب «ضعفاً اخلاقياء أو 
خط في الحكم» يوصله إلي الشقاء لكن من الممكن أن نجد في شخصيته نوعاً من 
أنواع نفاذ الصبر أو التلهف أوالعئاد أو العجرفة وهو ما يجعل تطور الحدث يبدو 
طبيعيا أو مقنعاً من الناحية الدرامية. من هنا يمكن القول إن الهامارتيا يمكن أن 
تكون خطأً أخلاقياً أو خطأً عقلياً أر كليهما معاً. 
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لعل تللك المناقشة قشة تذكرنا بالسقطة أو الخطأ الكوميدي الذي يمكن أن يتشابه 
من قريب أو بعيد مع الخطأ أو الهفوة التراجيدية . إن الشخصيات الكوميدية هي 
شخصيات أدني من الناحية الأخلاقية إنها تتصف بقبح غير مؤلم خالٍ من النوايا 
الشريرة وهو ما يجعلها قريبة من المستوي البشري العادي لأشخاص كما هم في 
الواقع وبالتالي فهم يشبهونلا بدرجة كبيرة الأبطال التراجيديون عظماء ونبلاء 
لكن الضعف الذي يعتري شخصياتهم يقربهم إلي حد كبير من المستوي البشري 
العادي ويبعدهم عن أن يکونوا نبلاء أو قديسين . وبالتالي فإننا لا نستطيع أن 
نشبههم باللبلاء أو القديسين .إننا لا نستطيع أن نعرف كيف استخدم أرسطو خطاً 
الشخصية في الكوميدياء كما لا نستطيع أيضا معرفة كيف استخدم فكرة التطهير 
الكوميدي - هذا إذا كان قد حاول ذلك في الجزء المفقود والذي لم يصلنا من مقال 
فن الشعر"') . 


إن الشرط الذي ينص علي أن البطل التراجيدي يجب أن يكون واحداً من 
العظماء الذين يعيشون علي الأرض لهو شرط طبيعي بل إنه يعزز فكرة الوقار 
والجدية التي يجب أن تتصف بها التراجيديا. إن أغلب الأبطال التراجيديين علي 
مدي العصور المتعاقبة کانوا من ذلك الدع . لیں هناك تناقض في أن يكونوا 
مل أنفسنا نحن المشاهدين إذ أننا داخل المسرح وأثناء العرض نكون في «أرض 
الأحلام المسرحية ءحيث لا نجد ما يملعلا من أن نتخيل أنفسنا أُمراء أو ملوكاً أو 
قديسين ما داموا يعانون من نوع من أنواع الضعف البشري الذي يجعلهم قريبي 
الشبه بأئفسنا . 

بالإضافة إلي مناقشة أرسطو امواصفات شخصية البطل التراجيدي فإنه 
يناقش مواصفات شخصيات التراجيديا بوجه عام" . إنه يري أن من الواجب 
توافر أريعة شروط في الشخصية . أرلها أن الشخصية يجب أن تكون خيرة 
00s‏ وهذا يعذي ان افو كان يقصد المعني الأخلاقي . لکن يري 
بعض الدارسين ن المقصو د بلفظ 6700501108› هو أن تكون الشخصية ملائمة 
لهدف التراجيديا أو ملاسبة لدوعها. إن مثل هؤلاء الدارسين لا يترجمون مقولة 
أرسطو ترجمة صحيحة. مما يؤكد ذلك أن أرسطو يواصل مقولته فيؤكد أن الكلمات 


Cooper, Op. Cit., pp. 60 sqq. (YY 
Jones, Op. Cit., pp. 36 sqq. (YY) 
Daiches, Op, Cit., p. 36. (YA) 
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والحدث تعبر عن الشخصية - كما سبق القول - إذا كانت ترتبط باختيار أخلاقي› 
وتکون الشخصية خيرة إذا كان الاختيار خير" . يبدو أن أرسطو يعود إلي رأي 
أفلاطون حيث لا يرضي عن تصوير الشر أمام المشاهدين وحيث يؤكد ذلك 
اشارتھ لی ملیلارویں فی تراجیدیا آررسدیس اپررہیہدی کشفسیة کان من 
الضروري ألا تكون شريرة (“") . ويؤكد هذه الفكرة أيضا حيث يقول'") إن علينا 

ا تحكم علي عمل ماأرمقولة ما بأنها فقط صحيحة أ خاطكة من اناحية 
الأخلاقية بل نحكم عليها في ضوء الشخصية نفسها التي قامت بالعمل أو نطقت 
بالمقولة في ضوء الشخص الذي تأثر بذلك العمل أو وجهت إليه هذه المقولة وأيضا 
في ضطوء الموقف الذي فيلت فيه وكيف قيلت وماذا كان الهدف من قولهاء ٠‏ لان 
ذلك يساعد علي تحقيق صفة الجودة وتفادي صفة الرداءة فيما يتعلق بالتراجيديا 
ککل . وثانيا أن تكون الشخصية مداسبةء فالرجولة ق يوجد لارجال» ولكن المرأة 
لا پناسبها أن تكون ذات رجولة*") . يعني ذلك أنه لیں من المستحسن ن يأتي 
الرجل بأعمال لا تليق بالرجال بل تليق بالنسوةءأوأن تقوم المرأة بأعمال لا تليق 
بالنسوة بل تليق بالرجال("") ٠‏ يضرب أرسطو مثلا بما يفعله أودوسيوس في سكيلا 
14 وما تنطق به میلانیبي ٥مم:ہ‏ 13ء1 من حوار فلسفي(*") . . ثالقها أن 
تكون الشخصية مثل الشخصيات العادية في الحياة (Y)‏ . إن في ذلك تأكيد علي 
مفهوم المحاكاة . إن أرسطو لا يسوق أمثلة لهذه الصفة لكن يبدو أنه كان يقصد أن 
الشخصية يجب ألا تختلف في صفاتها عن الصفات التي نعرفها عنها من قبلء 
فمثلاً أخيليوس يجب أن يتصف بالغضب وميديا بالحقد والغيرة ا 
بالدهاء وهكذا. رابعاً وأخيراً يجب أن تكون الشخصية سوية» فإذا كانت الشخصية 


Arist. Poet., 1454 a 15 - 36. (۹) 

Ibid., 1450 b2 4. (۳۰) 

Ibid. 1461 a4 - 9. (۱) 

(۲۲۲) ترجمة شکری محمد عیاد کتاب ارسطو طالیس فی الشعر. فصل ٠١‏ ص ۸۸. 

Atkins, Op. Cit. Vol. I, p.94. (YY) 

)۲۴١(‏ قصيدة ديثورامبية من نظم تیموٹیوس ۲1۳٥٤۲۱٤18‏ حيث يصور الشاعر أودوسيوس وهو 
يتىجع مثل النسوة. 

(۳۵) فی إحدی تراجیدیات یوریبیدیس التی لم تصلنا (k٥اN‏ 484 .1۲۵8) حیٹ ریما ألقت 

حديثاً يكشف عن غزارة علمها وتعمقها فى الفلسفة وهو مالا يليق بشخصية المرأة فى 

المجتممع الأغريقى. 


Horace, A. Poel., 120 : قار‎ )( 
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التي يصورها المؤلف التراجيدي غير سوية فينبغي عليه أيضا أن يصورها سوية 
في عدم استوائها . وهنا يضرب أرسطو مثلاً بشخصية إيفيجينيا في تراجيديا 


إيفيجينيا في اولیں حيث يصورها يوربيبديس في صورة شخصية غير سوية(""). 
وفي رسم الشخصيات - كما في ترتيب الأحداث في القصة - يجب محاولة 
تحقيق ما يخضع الضرورة أو الاحتمال حتي تستطيع الشخصية أن تسلك طبقا لما 
هو محتمل أو مالا يمكن تفاديه. لكن أرسطو - فيما يبدو - يتذكر أنه قد سبق وقال 
إن شخصيات التراجيديا يتم تصويرها في صورة أحسن مما هي في الواقع . لذلك 
فإنه يحاول أن يوفق بين رأيه هنا ورأيه هناك حيث يقول إنه يجب علينا أن 
نحاكي صوراً فاضلة للشخصيات نماما كما يحاكي الرسامون شخصيات أعمالهم 


الفنية في صورة أفضل لدرجة أنها تصبح أجمل مما هي عليه في الأصل^"). 
صفات القصة الجيدة : 


يناقش أرسطو رسم الشخصيات ضمن مناقشته للقصة حيث أنها تشكل نقطة 
جانبية فيهاء إذ أنها تدبع من الأحداث. لذلك فإنه يدخل في مناقشة تفصيلية 
لأفضل القصص والمواقف التراجيدية . إنه يحذر الشاعر التراجيدي من القصص 
التي تتناول الروايات القديمة لكنه يعترف أن ذلك لیں شيا جوهریا لان هذه 
الروايات القديمة ليست معروفة سوي لبعض الناس وليس لجميعهم. ولقد أثبت 
الشاعر التراجيدي أُجاڻون أن قصة التراجيديا يمكن أن تكون قصة مبتكرة ول 
ماخوذة عن رواية قدي ة٣")‏ . لقد لأحظنا أن وحدة القصة ضرورة لازمة في 
التراجيدياا'““). علي ذلك فإن قصة ذات شقين ليست أفضل أنواع القصص كما 
يحدث في أوديسية ھومیروس حیث یکافاً الخیر ویعاقب الشرير. إن مٿل هذه 
النهايات التي يکون الهدف منها أرضاء الطبقة الدنيا من المشاهدين أقرب إلي 
الكرميديا حيث e‏ ألد الأعداء في الدهاية ولا أحد يقتل أأحدا(“). 


يكون فيه الشخص الذي وقع عليه الأذي مرتبطا بهؤلاء الذين تسببوا في 


Arist., Poet., 1454 a 33 - 36. (YY) 
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أذاء). قد تظهر هذه الرابطة العاطفية طول فترة الحدث وبالرغم من ذلك يفع 
الأذي - كما يحدث في تراجيديا ميديا ليوريبيديس. وقد لا تظهر هذه الرابطة إلا 
بعد أن تتم عملية الأذي - كما يحدث في تراجيديا أوديب ملكا لسوفوكليس . وقد 
تظهر قبل وقوع الأذي ومع ذلك يقع الأذي فعلا. أو قد تظهر قبل وقوع الاذي 
فيمنع ظهورها وقوع الأذي . أسوأً هذه لأنواع - في رأي ارسطو - هي التي 
تظهر فيها الحقيقة منذ البداية ثم لا تتم عملية الأذي("). لقد كنا نتوقع من ارسطو 
اي ب غا وجود نهاية مفجعة في التراجيديا بعكس الكوميديا - أن يقول 
إن أفضل أنواع القصة هي التي تظهر فيها الحقيقة كاملة بعد وقوع الاذي كما 
يحدث في قصة أوديب . لكن أرسطو يقول غير ذلك. إنه يقول إن أفضل أنواع 
القصة هي التي تظهر فيها العلاقة العاطفية علي حقيقتها فيملع ظهورها وقوع 
الأذي. ولعل مثل هذه المقولة تؤكد أن نص مال فن الشعر الذي بين أيدينا يكشف 
عن وجود بعض المتناقضات الناتجة عن طريقة وصول النص إلي ايديدا في 
الوقت الحالي. 

هناك عداوة شديدة بين أرسطو والقوي الخارقة للطبيعة» إذ أنه يري أن 
تطور الأحداث يجب أن يكون طبقاً للضرورة أو الاحتمال“'). لذلك فإنه يري أن 
استخدام القوي الخارقة الطبيعة يجب أن يكون قاصراً علي الأحداث التي تمر 
خارج نطاق التراجيديا أى التي مرت في الماضي أوالتي سوف تمر في المستقبل. 
قد يمح المؤلف التراجيدي للالهة أن تكشف عن الماضي أو تتدبا بالمستقبل لكن 
لا يسمح لها أن تتدخل في سير أحداث التراجيديا مثلما يحدث في نهاية تراجيديا 
ميديا حيث يرسل إله الشس هيليوس عجلة تنقل ميديا وتحلق بها في السماءء كما 
أنه يري عدم السماح بوجود أى حدث غير منطقي أو غير معقول بين أحداث 
القصة(*“. إنه في ذلك ينتقد التراجيديا المعاصرة. ويختتم مناقشته للقصة 
التراجيدية بتقسيم التراجيديا إلي أربعة أنواع. أولها التراجيديا المركبةء أي التي 
تحتوي علي قصة مركبة» أى التي تحتوي علي التحول والتعرف . إنه النوع الذي 
يزكيه أرسطو ويمتدحه ويرضي عنه » ثانيها التراجيديا التي تصور المعاناة ليس 
إلا 071۴ ولقد سبق أن أعلن رأيه في هذا النوع حيث يقول إن المعاناة 
Jones, Op. Cit., pp. 58 sq. 4۲(‏ 
Blamires, Op. Cit., p. 11. (YéF)‏ 
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ليست كافية لإنتاج تراجيديا جيدة. أما النوع الثالث فهو التراجيديا التي تعتمد علي 
الشخصية . والنوع الرابع هو التراجيديا التي تعتمد علي المناظر المرئية» وهي التي 
سبق أن رفضها حيث يري أن المدظر المرئي لا يصدع تراجيديا. يعلن أرسطوأن 
لکل نوع من هذه الأنواع الأربعة شعراءه الجیدین» لکنه يزکد أن العنصر الأساسي 
في التراجيديا هو القصة(٠).‏ 
اللخة : 

تدارل أرسطو حتي الآن خمسة عناصر من العلاصر الستة المكونة 
للتراجيديا . أو علي الأصح تذاول بالتفصيل علصري القصة وزسم الشخصيات» 
ورفض الحديث عن علذصري المناظر والموسيقي› وأحالنا إلي مقال الخطابة فيا 
يتعلق بعلصر الفكر. ٠‏ يبقي العنصر المادس وهو علصر اللغة وقد تناوله أرسطو في 
ثلاثة فصول من المقال("“). يغلب علي مداقشة أرسطو لهذا العدصر دراسة 
لقواعد الحو وعلم اللفة(۸؛؟) أهم ما يشير الانتباه في هذه المداقشة هو تذارل 
أرسطو للمجاز أو الاستعارة وبعض ملاحظات مضيدة عن الأسلوب. 


يبدا أرسطو بتحديد الأجزاء الداخلة في العبارة وجه عام وهي الحرف 
والمقطع والرباط (الجر والوصل) والأسم والفعل والتصريف والكلام(“"). الحرف 
صوت لا ينقسم لکن من الممكن أن ينشاً منه صوت مركب(“ ٠‏ .أئواع الحروف 
هي : : حرف صائت (متحرك) وهو ما يحدث صوتا مسموعاً بدون قرع الشفتين أو 
الأسنان مثل 0١‏ وه . حرف نصف صائت وهو ما يحدث صوتا مسموعاً مع القرع 
مثل © و 0. حرف صامت(ساكن) وهو مالايحدث بنفسه صوتا مع القرع لكنه 
يحدث صوتاً مسموعاً إذا اقترن بحروف صائتة مثل ¥ و © . تختلف هذه الحروف 
باختلاف هيئات الفم ومواضع النطق والتفخيم والتدقيق والطول والقصر والحدة 
والغلظ والتوسط بين ذلك والبحث في كل نوع من هذه الأنواع هومن شأن 
أصحاب صداعة الأوزان .أا المقطع فهو صوت غير دال» مركب من حرف 


Ibid,, 1455 b 33 - 1456 a 7. (£) 

(۲4۷) الفصول العشرون والحادى والعشرون والثانى والعشرون. 
Bywater, Op. Cit., pp. 260 - 261. (£4)‏ 
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Crane, Op. Cit., p. 229. (4۹‏ 
)٠٠١(‏ اعتمدنا فى مناقشة أرسطو فى اللغة اعتماداً ملحوظاً على ترجمة شكرى محمد عياد 
لقال فن الشعرء الفصول ۲۲,۲٠,۲۰‏ ص ص ٠١ - ٠١۸‏ (أنظر قائمة المراجم). 
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امت كر انت فرت م ب كران معا ونا ايف الهمابن فيا 
مقطع أيضاً 00٠‏ . والبحث فى الفروق بين هذين النوعين من المقاطع هو أيضا 
من شأن أصحاب صناعة الأوزان. والرباط (الجر رالوصل) لفظ غير دال يوضع. 
في الطرفين أو في الوسط مسل ا011 أو يشير إلي ابتداء جملة أو انتهائها أو 
تفصيلها ولا يستقل بنفسه في أول الجملة مثل 8۷ل] و ع8 واللاسم صوت مركب 
دال لا يتضمن الزمان ولیس لجزء من أجزائه دلالة بمفرده مثل 8600۷ والفغل 
صوت مركب دال يتضمن الزمان ولا يدل جزء من أجزائه علي انفراده كما في 
الأسماء . فعندما نقول مثلاً رجل أو أبيض فإن كليهما لا يدل علي الزمان اا 
عندما نقول يمشي ومشي فيتضمدان الدلالة علي الزمان. الأول يدل علي الزمن 
الحاضر والآخر يدل علي الزمن الماضي . والتصريف للاسم والفعل يدل علي 
علاقة له أو إليه ونحوهما أو علي المفرد والجمع أو علي السؤال أو الطلب. أما الجزء 
الأخير من الأجزاء الداخلة في العبارة ة بوجه عام فهو الكلام('). والكلام هر 
EE O E‏ 
أفعال وأسماء. والكلام يكون واحداً a‏ اما ن يدل علي أمر واحد وإما أن 
يؤلف من أقرال كثيرة . فالإلياذة مثلا واحدة بالتأليف وحد الإنسان واحد بدلالته. 
علي أُمر واحد(؟*"). 

ما أنواع الإسم فهي : الإسم البسيط مثل 111 والإسم المضاعف والاسم 
ثلاثي الأجزاء أو رياعي الأجزاء أر كثير الأجزاء مثل كلمة هرموكايكوكسانشوس 
‘Epoxkoıkoéorvêos‏ : وكل اسم إما أصيل أولغة أو استعارة (أوزيدة) أو 
موضوع أو محدود أو مقصور أو مغير. لأسم الأصل هو ما يستعمله الجميع . الاسم 
اللغة هو ما يستعمله أهل بلد آخر. e‏ (أو الزيدة) هو نقل اسم إلي شئ 
آخرء فإما أن ينقل من الجس إلي ادوع أو من النوع إلي الجس اومن نوع إلي 
نوع أو ينقل بطريق المناسبة. والأسم الموضوع هو الذي لم يسبق لأحد استعماله 
في هذا المعني بل جاء به الشاعر من عنده . والاسم الممدود أو المقصور هو ما 
يولغ في مد حرف صائت فيه أو زيد فيه مقطع أو ما اقتطع مده شئ ٠‏ وتلقسم 
الأسماء إلي مذكر ومؤنث ومتحايد (جماد) وكل نوع من هذه الأنواع يعرف 
بنهایته. ۰ 


Crane, Op. Cil., p. 187. (o01) 
Atkins, Op. Cit., Vol. Ipp. 69 sqq. (YoY) 


ك 


الفصل الثاني : أفلاطون وارسطو ہے 


أما عن الأسلوب فيقول أرسطو إن جودة العبارة في أن تكون واضحة 
غير مبتذلة . فالعبارة المؤلفة من الأنتغاء الأصلية هي اوضح العسبارات 
رلکنها مبتذلة . أما العبارة السامية الخالية من السوقية فهي التي تستخدم 
ألفاظا غير مألوفة. ويعني أرسطو بالألفاظ غير المألوفة الغريب والمستعار 
والممدود ركلا بذ ن الاستخضال. لكن العبارة التي تؤلف كلها من هذه 
الكلمسات تصبح لغزا أو رطانة» فملؤها بالاستعارات يجعل منها لغزاًء وملؤها 
بالغريب يجعل مدها رطانة . فإن حقيقة اللغز هو قول أمور واقعة مع التأليف بيدها. 
علي وجه يجعلها مستحيلة . ولا يمكن ذلك بالتركيب العادي للألفاظ ولكنه يکن 
بالاستعارة . وتأليف العبارة كلها من الكلمات الغريبة يجعلها رطانة أأعجمية 
لذلك يدبغي الجمع بين هذه الأنواع علي نحوما ا 
والزيدة وسسائر الأنواع التي ذکرها رسو تا بالعبارة عن السوقية والابتذال› 
والاستعمال الأصلي يكسبها وضسوحاء ولي س أكثر عوناً علي اكتساب الوضوح 
مع اجتذاب السوقية ا المد والترخيم وتغيير الكلمسات» فبتحوير هيكة الكلمات 
عن أوضاعها الأصلية والخروج عن الاسستعمال العادي يجتب الشاعر 
السوقية. وباشتراك هذه الأنواع مع الكلام العادي يكتسب الوضوح. فليس من 
الصواب إذا ما عاب النقاد علي الشعراء هذه الأساليب واستهز ءوا بها. وإنه لمما 
يثير الضحك ن يبدو الشاعر مستخدماً لهذه الطريفة في تر تيب من هذاء لکن 
الاعتدال مر وأجب في جەح الأجزاء فان الشاعر يستطیع ا یحدث نفس الأثر 
باستخدام الاستعارات والألفاظ الغريبة رالأنواع الشبيهة بهذين استخداماً غير لائق 
لقصد الإضحاك وما أبعد هذا عن حسن التصرف في الألفاظ واضل ار 
حديثه عن الأسلوب فيري أنه من المهم أن يراعي الشاعر المناسبة في استخدام 
کل هذه الأنواع وقي استعمال الكلمات المضاعفة والغرير يبة لكن أعظم هده الأساليب 
هو اسلوب ب الاستعارة. والمضاعفة من الأسماء أليق بالشعر الديثورامبي وشعر 
الملاحم» والاستعارات ليق بالشعر الإليجي. و كل الأنواع المذكورة آنفاً تصلح 
لشعر الملاحم . أما الأشعار الإيامبية التي تحاكي أسلوب الكلام جهد الطاقة فيناسبها 
من الألفاظ ما كان جارياً في لغة الحديث ويعني بها أرسطو الأصيل والمستعار 
والزيدة. 

من العرض السابق لرأي أرسطو في اللغة والأسلوب ثلاحظ أن أغلب 
نصائحه إلي الشعراء هي نفس نصائحه إلي الخطباء كما سذري فيما بعد في مقال 


س الجزء الأول : النقد الأدبى عند الأغريق 
الخطابة("*). لكنه يمنح الشعراء قدرا أكبر من الحرية في استخدام المحسنات 
البديعية(“°) . أما مناقشته للمجاز أو الاستعارة ٩۲‏ 7000ع فإنها تدل علي أنه 
يخلط بين المجاز والاستعارة إنه يستخدم لفظ )0:000٨2ع1]‏ بمعلي أكثر اتساعاً 
من معناه المعروف في العصر الحاضء إذ أنه يستخدم هذا اللفظ للدلالة علي أي 
نوع من أنواع النقل : من الصفة أو الأسم أو ما أشبه ذلك. هذا بالإضافة إلي أن: 
تصديفه لأئواع 0)4 تصنیف میکانیکي» كما أنه لا يعطي تعريفاً 
واضحاً. وسوف نجد مذاقشة أكثر حيوية في مقال الخطابة حول هذه النقطة. 


التاريسحخ 8 

بالرغم من عدم وصول الجزء الخاص بالكوميديا إليدا والذي وعدنا أرسطو 
به فإن لدينا مقارئة تكاد تكون وافية بين الملحمة والتراجيديا وبعض العبارات 
العابرة عن التاريخ. في هذا الجزء من مقال فن الشعر ترد بعض الآراء المضيئة 
عن كل من الكوميديا والتاريخ وإن كان من الواضح أن تفكير أرسطو مركز علي 
التراجيديا وأن كلاأّمن الكوميديا التاريخ يأتي في خلفية المناقشة . كان نتيجة ذلك 
أن بدت الملحمة في مناقشاته نوعاً من الفن أدني من التراجيدياء وأن التاريخ قد 
بدا وكأنه مجرد عرض للأحداث حسب الترتيب الزمني لوقوعها .إنه لا يداقش 
کل نوع من النوعین من أجل ذاته (۴۴°) . يري أرسطو أنه لیں من شأن الشاعر. 
رواية الأحداث الحقيقية بل رواية ما قد يحدث أو ما قد يمكن أن يحدث طبقا 
للضرورة أو الاحتمال. يختلف المؤرخ عن الشاعر ليس لأن أحدهما يكتب نثراً 
والآخر يكتب شعرا بل لأن المؤرخ يروي ما حدث بينما يروي الشاعر ما قد 
یحدث(*). فلو أن هیرودوتوس قد نظم عمله في کلام موزون فإنه کان سیظل 
تاريخ وليس شعرا(*") . لهذا السبب فإن الشعر أقرب الشبه إلي الفلسفة وأسمي 
من التاريخ» لأن الشعر يتناول أحداثاً عامة بيدما يتداول التاريخ أحداثاً 
خاصة۳) . فالحدث الخاص - علي سبیل المثال - هو ما فعلھ لکیبیادیں أو ما 
فعله الآخرون من أجله أو ضده(*) . لكن الحدث العام هو حدث ما سرف يحدث 


(۲۲) أنظر ص ٠١١‏ ومابعدها أدناه. 

Grube, Op. Cit., p. 83. (o£) 

Arist, Poet., 1451 a 37. (o) 

Wimsatt, Op, Cit., p.25; Blamires, Op. Cit., p. 10. (0) 
Daiches, Op. Cit., p, 31. (o۷) 

Crane, Op. Cit., p. 223. (۸) 

Atkins, Op. Cit., Vol. I, p. 80. (0%) 


القصل الثاني : أفلاطون وأرسطو سے 
أو قد يحدث لشخص ما. ثم يقارن أرسطو بعد ذلك بين بناء الملحمة وبناء 
التاريخ(٠"").‏ إن التاريخ لا يتناول عملا واحداً بل يتناول فترة واحدة من الزمن 
وجميع الأحداث التي حدثت ت في تلك الفترة سواء لشخص واحد أو لأكثر بغض 
النظر عن عدم وضوح العلاقة بين تلك الأحداث إن معركة سلاميں وقعت في 
نفس الفترة التي وقعت فيها معركة القرطاجيين في صفليةء ومع ذلك لم يكن لهما 
هدف مشترك وبالمثل فإن من الممكن أن يأتي حدث بعد الآخر دون أن يكون 
لهما هدف مشترك . ثم يلتقد أرسطو شعراء الملحمة الذين يتبلون في ملاحمهم 
البناء التاريخي. 
إذا تأملنا تلك الملاحظات التي يبديها ار سطو بشأن الشعر فإننا سوف نلاحظ 
أن الشعراء عليهم أن يهتموا بالحقائق العامة أكثر من التزامهم بالحقائق التاريخية' 
التي علي المؤرخ أن يلتزم بها ٠‏ إن تأكيد أرسطو علي الالتزام بالحقائق التاريخية 
ريما يكون تعبيرا عن عدم رضائه عن المؤرخين المعاصرين الذين يبدو أنهم كانوا 
لا يقيمون وزنا للحقائق التاريخية. كما أننا نتوقع من فيلسوف مذل أرسطو أن يعتقد 
أن ما يتناول الحقائق العامة أأسمي وأهم مما يتناول الواقع الخاص. لكن بعض 
الدارسين يجدون أنفسهم غير ملزمين بموافقة أرسطو علي ذلك. فإذا كان أرسطو 
يضع نظرية في كتابة التاريخ فإنها بالتأكيد نظرية صعبة التطبيق . فلن يستطيع 
أي مؤرخ أن يتناول جميع الأحداث التي وقعت في فترة واحدة من الزمنء لکن 
یجب عليه أن یختار من بيدها ۔ کما أن ٹوکودیدیں كان سوف لا يوافق علي أن 
التاريخ ليس في مقدوره سوي أن يتناول تاريخ الأحداث بترتيب زمن وقوعها. إن 
من الخطأً محاولة الخروج من هذه الملاحظات بأي نظرية أرسطية في التاريخ. 
إننا نشعر بالأسف الشديد لأننا لم نحصل علي مناقشة مفيدة فيما يتعلق بالتاريخ. 
الملحمة : 
يخصص أرسطو ثلاثة فصول كاملة لمناقشة الشعر الملحمي وهي الفصول 
الشالث والعشرون والرابع والعشرون والسادس والعشرون. في أول هذه الفصول 
وثانيهما يبدي أرسطو تعليقات دقيقة ويكاد أن يتناول الشعر الملحمي من أجل ذاته. 
أما في الفصل السادس والعشرين فإنه يكشف عن رغبة ساذجة ليشبت أن 


التراجيديا أسمي صورة من صور الشعر عن الملحمة . ربما يکون هدفه في هذا 
الفصل هو رد أفلاطون وتفنيد رأيه. وعددما يحاول أرسطو ذلك فإنه مئاقشاته لا 


Arist. Poet., 1459 a 22. (1 ۰) 


سسس الجزء الأول : النقد الأدبى علد الأغريق 


تكون علي المستوي الراقي مثل مناقشاته الأخري دا رسو بالمفارنة ين 
التراجيديا والملحمة(11) ٠‏ يقول أرسطو إن من الواضح أن المحاكاة السردية في 
وزن من أوزان الشعر يجب أن تكون ذات بناء قصصي درامي مركزة علي حدث 
کامل واحد۳) . يجب أن يكون لها بداية ووسط ونهاية علي التوالي - مثل كل 
عضوي متکامل - وذلك لكي تحقق قق البهجة الخاصة بها ٠‏ ثم يقابل بعد ذلك بين 
بناء قصة ملحمية ويناء قصة تاريخية ويمتدح هوميروس لأنه لم يتناول في 
ملحمته الإلياذة القصة الكاملة لحرب طروادة التي كانت سوف تصبح طويلة جد 
لدرجة أن يصبح الشاعر غير قادر علي تضمينها في موضوع واحد بل اختار 
جزءاً واحداً منها موضوعاً لملحمته وهو الجزء المزخرف بأحداث كثيرة . ومع ذلك 
فقد حافظ هرمیروس - علي عكس بعض الشعراء الملحميين علي الوخد 
الجوهرية للقصة. ويقرر أرسطو أن هذه الوحدة تصل إلي ذرواتها في وقت واحد. 
كما يسمح أيضا بمزيد من التدوع(؟""). 


يري أرسطوأيضا أن الملحمة يجب أن تكون ذات طول معين قد يكون 
مساوياً لمجموع أطوال التراجيديات التي تعرض في عرض واحد. نحن نعلم أن 
الأغريق اعتادرا عرض ثلاث تراجيديات ومسرحية ساتورية متتاليات في عرض 
واحد. وبالتالي فإن طول الملحمة الذي يقترحه أرسطو يبلغ ثلث طول ملحمة 
الإلياذة ويساوي طول ملحمة الأرجوناوتيكا لأبوللونيوس الرودسي تقريباً ٠‏ إن 
الملحمة أيضا تستوعب مساحة أكبر للأحداث المدهشة واللاعقلانيةء لأننا لا نري 
القصة ممظة أمامنا وهو ما يمنح الفرصة لوجود الأحداث المدهشة التي تبعث علي 
السرور. وحتي هنا أيضا فإن أرسطو الفيلسوف يحذر من مجرد رواية الأحداث 
الخارقة للطبيعة والعريصة علي الفهم إذا كان هناك وسائل أخري بديلة. . وإذا كان 
لابد من روايتها فمن الأفضل الا يتضمنها جزء القصة الذي يرغب الشاعر في 
تصويره(") . إنها نفس الفكرة التي سبق أن أشار إليها أرسطو عند الحديث عن" 
التراجيدياء ومع ذلك يدبغي أن يؤثر الشاعر استعمال المستحيل المعقول علي 
أستعمال الممكن غير المعقول(*"") . 


Ibid., 1459 a 17. (11) 

Daiches, Op. Cit., p. 4. (YY) 

Grube, Op. Cit., pp. 85 sqq. (YY) 

Daiches, Op. Cit, p. 42. (1£) 

.٠٤١ ص‎ ٤ ترجمة شكرى محمد عياد» نفس المرجع» فصل‎ )٦٥( 


الفصل الثاني : أفلاطون وأرسلو س 
يري أرسطو أن النماذج المختلفة للملحمة هي نفس النماذج المختلفة. 
التراجیدی(۴) : ملحمة بسيطة أو مركبة أو ملحمة شخصيات أو ملحمة معاناة. 
عندما يري أرسطو ذلك فإئه بالطبع يطبق علي الملحمة معايير موضوعية 
للتراجيدياء وخاصة عندما يقول» فيما يتعلق ببناء القصة في كل من النوعين فإن 
الإلياذة بسيطة وملحمة معاناة بيدما الأوديسيا مركبة وملحمة شخصيات). في 
الحقيقة لا يوجد تعرف في الإلياذة وبالتالي فهي ذات قصة بسيطة حسب نظرية 
أرسطو. لكنها في نفس الوقت تحنوي علي تحول» بيلما الأوديسيا لا تحتوي عليه. 
إن أرسطو يتجاهل هذه النقطة وينذكر فقط التعرف . كما أن هناك شكاأ في قبول 
رأي أرسطو فإن الأوديسيا ملحمة شخصيات 7٤01ء‏ إذ أن رسم الشخصيات في 
الإإلياذة قد يصل في جودته إلي نفس درجة الجودة علي الأقل في الأوديسيا. ريما 
يقصد أرسطو بمقولته أن الأوديسيا في مستوي أدني من ناحية القوةء لكن لفظ 
10٠۴‏ لا يعني ذلك المعني في أي مکان آخر من مقال فن الشعر. کما تثیر 
الدهشة أيضا إشارة أر سطو إلي الإلياذة بأنها ملحمة معاناة 11001171٣‏ إذ أن. 
ا ري مكان آخر من مقال فن الشعر عن عدم رضائه الكامل عن 
تراجیدیا المعاناة. مجمل القول هو أن أأرسطو يفضل الأوديسيا علي الإلياذةء وهر 
ري قد يبدو غير عادي .رل بما يعتقد البعض أن الإلياذة تتناول في موضوعها أحداثاً 
عامة بدرجة أكثر من الأوديسيا وأنها أقرب إلي الفلسفة منها . وحتي هذا الاعتقاد 
قد لا يستطيع تفسير ما لم يشأً أرسطو أن يفسره . يبقي الاعتقاد أن أرسطو قد انقاد 
وراء تصنيف لا يتناسب مع الملحمة لكذه يتلاسب مع التراجيديا الذي ابتكره 
أرسطو من أجلها. 


عندما يتحدتٹ أُرسطو عن الأوزان فإنه يؤکد ن الوزن السداسي هو الوزن 
الوحيد الذي يتناسب مع نظم الملحمة .كما يري أن هوميروس هو الوحید بين 
شعراء الملاحم الذي غالبا ما يتحدث علي لسان الآخرين ولا يتحدث پلسانه إلا 
نادرا. ولذلك فإن أرسطو يمتدح شغف هوميروس بالأحاديث الدرامية المباشرة. 
بالإضافة إلي ذلك فإن أرسطو معجب اعجاباً شديداً بتصوير الشخصيات عند 
هومیروس . 


Atkins, Op. Cit., pp. 199 sqq. (\) 
Arist. Poet., 1459 b 14. (Y\V) 


س الجزء الأول : النقد الأدبى علد الأغريق 


يواصل أرسطو بعد ذلك مناقشاته كي يثبت أن التراجيديا سمي وأفضل نوع 

من أنواع الفن. يبدا بسرد الاتهام الموجه إلي التراجيديا. يقولون إن التراجيديا 
تحاکي کل شئ وبالتالي فإنها تتجه إلي نوع خسيس من المشاهدين» وبالتالي أيضا 
فهي تتصف بالابتذال . كما أن الممثلين يسرفون في الحركات وكأن المشاهدين لا 
قدرة لهم علي الشعور إلا إذا أضاف الممثل شيا من عدده . بالإضافة إلي ذلك فإن 
عازفي الناي يترون ويدورون إذا أرادوا أن يصسوروا قذف القرص ويجسذبون 
رءوسهم إِذا أرادوا أن بمثلوا سكيلا . فالتراجيديا يصدق عليها الحكم الذي کان 
الممثلون القدامي يحكمونه علي الناشئين بعدهم» فقد کان ميئیسكوس Mynniscus‏ 
يسمي کاللیبیدیس ١ء‏ امذا1ة٥‏ القرد لإسرافه في الحر كةء وكذلك کان الرأي في 
بنداروس(۴۸) ٠‏ إنهم يقولون إن الشعر الملحمي موجه إلي جمهور راق لا يحتاج 
إلي هذه الإشارات أما التراجيديا فموجهة إلي السوقة. وبما أنها e‏ 
من الملحمة"). ذاك هو الاتهام الموجه إلي التراجيديا والذى يذبرى أرسطو 
لتفنيده والدفاع عن التراجيديا . إنه فى البداية يبرىء الشاعر التراجيدى حيٹث 
يقول إن هذا الحكم لا يقال عن فن الشعر بل عن التعبير والإلقاء. فقد يبالغ المنشد 
أوالمغني في حركاته وهذا ليس ذنب الشاعر. ثم لا يدبغي إساءة الظن بكل نوع 
من الحركة كما لا يبغي إساءة الظن بكل نوع من الرقص بل بذلك النوع فقط 
الذي يقوم به السوقة. هذا بالإضافة إلي أن التراجيديا - مثل الملحمة - تفعل فعلها 
الخاص بدون حركة» فإن قوتها تظهر في القراءة لا غير. ثم يعدد أرسطو الأسباب 
التي من أجلها يري أن التراجيديا أفضل وأسمي من الملحمة. للتراجيديا كل 
عناصر الملحمة وهي القصة ورسم الشخصيات والفكر اللغة » هذا بالإضافة إلي 
الموسيقي والمداظر اللذين يحدثان لذة عظيمة . لها من البهاء حين د تقرأً مثل ما لها 
حین تعرض أُمام الجمھور, ڌ تصل إلي الغاية من المحاكاة في حيز أصغرء وما كان 
أشد تركيزا فهو ألذ مما ينشد في زمان طويل فتضعف قوته ٠‏ ثم إن المحاكاة في. 
الملحمة أل حظاً من الوحدةء والدليل علي ذلك أن كل ملحمة يمكن أن تؤخذ منها 
عدة تراجيديات . فإذا كانت القصة التي يصفها الشاعر واحدة حقا فإما ن تعرض 
عرضاً موجزا فتبدو هزيلة وإما أن تلتزم بقانون الملحمة فتبدو مائعة . فإذا كانت 


(۲۷۸) مینیسکوس دuء1٣٥‏ ۸ ممثل کان یشترك فی تمشیل تراجیدیات أیسخولوس . 
Callippides ıı‏ ممثل ينتمى إلى الجيل التالى لمينيسكىس عاش فى أراخر القرن 
الغامس ق.م. أما بنداروس فهو ممثل شخصيتة غير معروفة. 
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الفصل الثاني : أفلاطون واأرسطو سے 


التراجيديا تفضل الملحمة من جميع هذه الوجوه وتزيد أنها تحدث الفعل الخاص 
بفدها فإنها إذن أفضل لأنها أقدر علي بلوغ الغاية. هكذا يبدو بوضوح شديد حماس 
أرسطو ودفاعه المستميت عن التراجيديا ويؤكد أنها أفضل وأسمي من الملحمة. لكن 
رأيه في هذا الشأن لا يقدع فدة لا بأس بها من الدارسين في العصر الحديث. 
الكوميديا : 

في فقرات أخري من مقال فن الشعر يقارن أرسطو بين ثلائة أنواع من 
الشعر في وقت واحد . هذه الأنواع الثلاثة هي التراجيديا والكوميديا والملحمة . 
يقول أرسطو إن الكوميديا - كما ذكرنا آنفاً - هي محاكاة لرجال أدنياء ولكنهم 
ليسوا وضيعي الخلق علي الإطلاق(“)ء وإن المضحك ليس إلا قسماً من القبيح» 
والأمر المضحك نقيصة وقبح لا ألم فيه ولا إيذاء. والمثل الواضح لذلك هو القناع 
الكرميدي» فإن فيه قبحاً وتشویهاً لکذه لا يسبب ألما( ). إن قول أارسطو هنا أن 
اللقيصة يجب ألا تصل في قبحها إلي درجة تجعلها مؤلمة يذكرنا بقول أفلاطون 
أن الخوف يحل محل الضحك إذا كان الهجوم الكرميدي شديدا أكثر من اللازم. 
وبالتالي فإن التمادي في القبح منفرء وبالتالي أيضا فهو مؤلم ولي مضحكا("') . 
إننا قد نعتقد أن الرجال الأدنياء يكونون أدئياء أخلاقياً طالما أن لديهم قدرا من الشر 
في نفوسهم ولكنهم ليسو شريرين إلي أقصي حدود الشر . إذن فالأشياء التي. 
تحاكيها الكوميديا - عند مقارنتها بالتراجيديا - قد تم وصفها في عبارات تتضمن 
مركب الدرنية الأخلاقية(""") . 


من الواضح أن الهدف من ذلك التعريف الناقص للكرميديا هو مقابلتها 
بالتراجيديا التي كان أرسطو ينوي أن يعرفها فيما بعد. إنه ليس تعريفا كاملاً 
للكرميديا لكله يركز علي وصف موضوع المحاكاة فيها الذي يشكل بالدسبة 
لأرسطو الاختلاف الجوهري بيدها وبين التراجيديا. ثم يشير أرسطو بعد ذلك إلي 
الملحمة التي لها نس موضوعات المحاكاة التي للتراجيديا. عندئذ يشير إلي 
اختلاف محدد بيدهما يوضح السبب الذي من أجله يذكر أرسطو الملحمة في هذا 
المكان بالذات. يقول أرسطو فيما يتعلق بالمحاكاة بالشعر لرجال أفاضل فإن 
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الملحمة تتفق مع التراجيديا أما الخلاف بيدهما فهو أن الشاعر يستخدم في الملحمة 
وزناً واحداً وأن الملحمة تتصف بالسرد. كما أنهما تختلفان أيضا فى الطول » إذ أن 
التراجيديا تحاول أن تدور أحداثها خلال دورة شمس كاملة أو أكذر من ذلك بقليل 
واي قدر الأمكان» لكن زمن الملحمة بلا حدود(“") . إن ذلك يعني أن النلخة“ 
رليست الكوميديا - تحاكي نفس الأنماط التي تماکيها التراجيديا - الأعمال 
المجيدة لأفاضل الرجال - اکنها تختلف عدها في نواح أخري. ٠‏ من هذه اللواحي 

أن التراجيديا تحاول أن تحدد الحدث فيها بدورة شمس كاملة» وهذه هي أحدي 
النقاط التي دارت حولها مناقشات عديدة خلال ل المتعاقبة التي جاءت بعد. 
از وحتڌي الان . إنهااحدي الوحدات الذلاث - وحدة الزمان ووحدة المكان 
ووحدة الحدث - والتي سوف نعود إلي مناقشتها فيما بعد(*٠؟).‏ 


ال اكاة : 


جميع الفنون تقوم علي المحاكاة(""). تلك كانت حقيقة بديهية باللسبة 
لأفلاطون("") . لكنه استخرج مذها توابع ميتافيزيقية وسيكولوجية جعلت الفون 
في نظره شيا آخر؛ وهذا ما يظهر في الكتاب العاشر من محاورة الجمهورية(^“"), 
عندما جاء أرسطو فإنه أكد نفس المبدأ. إن كل أنواع الشعر والموسيقي والفدون 
التشكيلية هي في الواقع صور مختلفة من المحاكاة(“١).‏ لم يضع ذلك في شكل 
نظرية لكنه رأي أنه مجرد حقيقة لا تحتاج إلي مناقشة وأساس لدظريات أخري. 
ليس هناك ما يدعو إلي القول أن أرسطو يستخدم لفظ محاكاة 117]016)] 
استخداماً مختلفا )١(‏ . إنه في الواقع يستخدم اللفظ بنفس المعديين كما يظهر عند 
أفلاطون. يستخدمه بالمعلي العام وهو محاكاة الواقع . علدما يتحدث في بداية 
الفصل الثالث من مقال فن الشعر عن التشخيص في الدراما فإنه يتحاشي لفظ 
64 أما فيما بعد فإنه لا يتبع نفس الحذر علدما يقول إن هوميروس ادرا 
ما تحدث بلسانه لأنه لا يكون في هذه الحال محاكياً بل مشخصا بيدما غالبا ما 
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الفصل الثاني : أفلاطون وأرسطو 


يتحدث علي لسان الآخرين وبالتالي فإنهم نادراً ما يشخصون(*. يعدي أرسطو 
بالمحاكاة أن المواقف رالأحداث والشخصيات التي يتم تصويرها لابد أن تجعل 
المشاهد يعتقد أنها مطابقة لاقع لكنه يوسع نطاق النظرية الأفلاطونية 
ويوضحها عددما يقول إن الشاعر إذا ما هم بعدم المصداقية فإنه سوف يدافع عن 
نفسه قائلاًإنه يحاكي الأشياء كما هي أو كما كانت أو كما يجب أن تكون أو كما 
نعتقد أنها کانت» أي أن الشاعر إنما يصور الحاضر أو الماضي أو المثال أو تصور 
الآخرد ين للحاضر أو الماضي أو المثال("") . وحتي في هذه الحال فإن علينا أن 
نشعرأن الصورة مطابقة تماما لشئ واقعي وذلك هو جوهر النظرية وتبرير 
لمواصلة استخدام لفظ uuufots‏ بمعني محاکا“). إن توسيع نطاق مفهوم 
اللفظ بهذا الشكل فد ساعد أرسطو علي تفادي التفسير الأفلاطوني المحدد - فیما 
يتعلق بفن الرسم - للفظ علي أنه مجرد نقل» ويبدو أن هذه اللظرية قد وجدت 
قبولاً من أغلب النقاد والدارسين في العصور القديمة . 

إذا كانت جميع الفدون قائمة علي المحاكاة فإن كل هذه الفنون المختلفة هي 
أشكال مختلفة لنوع واحد ويجب التمييز بينها حسب الاختلافات في طبيعة 
المحاكا:(*). هنا يري أرسطو أن أساس ذلك التمييز يجب أن يقوم علي ثلاثة 
مبادئ جوهرية يميز بين الأنواع المختلفة وهي النموذج الذي يحاكيه الفنان 
والوسيلة التي يستخدمها والطريقة التي يتبعها'“). إن كل الفنون الموسيقية 
رالأدبية تحاكي بواسطة الكلام والايقاع والموسيقي سواء استخدمت هذه الى سائل 
ثلاث معا أو كل علي حدة- فالرقص مثلاً يعتمد علي الايقاع فقط). وتعتمد 
وسيلة المحاكاة علي ما يستخدمه الشاعر من تشخيص فقط أو سرد فقط أو ملهما 
معا“) . أما الأختلافات الناتجة عن طبيعة الشئ المحاكي فإنها قد تذكرنا 
بالأختلافات الناتجة عن طبيعة الموضوع عند أفلاطون وإن كان أرسطو يدخل 
عليه بعض التعديلات حيث يقول إن الاختلاف هنا ينتج عن محاكاة الشعر 
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للأشخاص كما هم أوأسوا مما هم أو أفضل مما هم . وبالتالى فالاختلاف هنا 
يصبح اختلافاً أخلاقياء فالتراجيديا والملحمة ڌ تصوران الأشخاص أفضل مما هم 
بيلما تصورهم الكوميديا والأشعار الساخرة سوأ مما هم . 


إن تصئيف أنواع الأدب تبعا لهذ المبادئ الفلاثة يجب ألا يقوم علي 
التمييز بيدها طبقاً لكتابتها نهر أو شعرآ أو طبقاً لوزن الشعر. فإن كلا من هوميروس 
وأمبيدوكلي يدظم في الوزن السداسي لكن ليس هناك شئ مشترك بيدهما » فالأول 
شاعر أما الآخر فهو فيلسوف ^ . إن الصعربة في هذه النقطة هي أن أرسطو لا 
يطبق هذه الدظرية علي أنواع الفنونء لكله يستخدمها فقط في المقارنة بين 
التراجيديا والكرميديا حيث يقول إن التراجيديا تحاكي أشخاصا أفضل بينما تحاكي 
الكرميديا أشخاصا أدئي ممن نعرة فهم اليو(“"). 

يبحث أرسطو عن أأصل الشعر في الطبيعة البشرية نفسها وهو ما فعله 
أفلاطون من قبل" . كما أن الاختلافات في الطبيعة البشرية هي التي تحدد 
تطور الدوعين الرئيسيين للشعر . يعزي أرسطو مولد الشعر إلي سببين رئيسيين : 
إن الانسان بطبيعته أكثر الحيوانات ممارسة للمحاكاة وأن الإنسانية موهوبة في 
الإحساس بالإيقاع واللحن(""). ولأن الإنسان محاك ممتاز فإنه يستمتع بممارسة 
المحاكاة أو التفكير فيها. إن هذا الاستمتاع يرجم غالبا إلي الاستمتاع بالتعرف 
علي النموذج الأصلي المحاكي بالرغم من أن هناك أنواعاً من الاستمتاع ناتجة 
عن التأمل في كيفية صداعة الصورة وهو ما قد يكون له علاقة بالإيقاع 
واللحن"") . إن الاختلافات الكامدة في الشخصية البشرية ية هي التي تحدد المجري 
الرئيسي لنوعين من أنواع الشعر : فالعقول الجادة تحاكي الأعمال النبيلة للرجال 
النبلاء والعقول التافهة هي التي تحاكي أحدائاً أقل بلاً. . في الحالة الأولي يكون 
لدیدا شعر: الترانيم وقصائد a e,‏ الحالة الثائية 
ا إلي Margites o e‏ 
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والكوميديا هي نفس العلاقة بين كل من الإلياذة والأوديسيا والتراجيديا(؟^؟). 
فالكوميديا والتراجيديا هما آخر مراحل تطور هذين النوعين من الشعر. فالكوميديا 
تطورت من أناشيد الفالوس بينما تطورت التراجيديا من أناشيد الدثيورامبوس . 
الرد على النقاد : 
يخصص أرسطو الفصل الخامس والعشرين من مقال فن الشعر للرد علي 

بعض الملاحظات النقدية التي أثارها النقاد المعاصرون. أغلب هذه الملاحظات 
التي يجيب عنها أرسطو يعلق بتغاصيل دقيقة جدا قد تصل إلي حد التفاهة مال 
تلك الملاحظات التي قد أبداها زود يلوس »211 المعاصر لأرسطو والذي أطلق عليه 
lقqı Homeromastix‏ أی اا هومیروس؛ (۲۹۰( کان زویلوس فیلسوفاً کلبيا 
وتلمیذاً لبولوکراتیں ۵إءر!ه۴ ومعلماً لأناکسیمینیس ۸۸4×118 . قال عذه 
سویداس إنه کان خطيباً وفیلسوا فا وقال عنه أیلیانو. س ئ إنه کان خطيبا" 
YoyepOoç KÛOV pnropuKÖç Î‏ (). أُشتهر زويلوس بنقده اللاذع 
لإيسوكراتيس وأفلاطون وخاصة هوميروس. يبدا أرسطو بقوله «أما عن وجوه النقد 
وحلولها وعددها وأنواعها فلعل ذلك يتضح مما يلي» () . يري روان ن 
الشاعر مادام محاکیا - شأنه في ذلك شأن الرسام وکل صانع ف 
عليه أن يسلك في المحاكاة أحد طرق ثلاثة ثة. إما أن يحاكي ae‏ 
تكون وإما أن يحاكيها كما تقال أو تظن وإما أن يحاكيها كما يدبغي أن تكون. إن 
الشاعر يعبر عن الأشياء باللغة إما بالأصلي الشائع وإما بالغريب وإما بالمستعار. 
OG‏ 
علي السياسة أو تطبق علي الصنائع الأخري(). إن الخطأ الشعري نوعان» خطاً 

يتبع الشعر نفسهء وخطاً يتبع أعراضه . فإذا أراد الشاعر محاكاة المستحيل لعجزه 
وف شاعریده فالخطا راء جع إلي الشعر. أما إذا أخطاً لسوء اختیاره فرسم جواداً 
يمد ساقيه الأماميتين معا أو أخطاً في أمر من أمور صناعة بعينها كالطب أو غيره“ 
فليس هذا الخطأ راجعا إلي صناعة الشعر نفسها .هذه هي الأوجه التي ينبغي - في 
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ارسطو - أن نبحث عليها اعتراضات النقاد أو نحلها. ثم يواصل أرسطو فيتكلم عن 
الأشرر التي ترجع إلي صنعة الشاعر". إذا كان الشاعر يصور المستحيل فهو 
مخطئ » لكن الخطاً يمكن أن يعتذر عله إذا بلغت به الغايةء ويعني أرسطو بذلك إذا 
زاد روعة هذا الجزء أرأي جزء آخر من القصيدة . يضرب أرسطو مثلاً بمطاردة 
هيكدور في الإلياذة . أما إذا كان من الممكن أن يبلغ الشاعر غايته بمثل هذه القوة 
أو بأعظم مدها مع المحافظة علي أصول الصناعة فلي هداك رجه للاعتذار. ثم 
يتساءل أرسطو عما إذا كان الخطأ يرجع إلي الصناعة الشعرية نفسها أو إلي عرض 
من أعراضها . فالشاعر قد يجهل أن الغزالة ليس لها قرنان أهون من أن يصورها 
تصويراً غير فني . فإذا اعترض النقاد علي أن التصوير غير مطابق الحقيقة يمكن 
الرد علي اعتراضهم بأن الشاعر قد صور الأشياء كما يجب أن تكون . ويستشهد 
اُرسطو هدا بقول الشاعر التراجیدي سوفوکلیں حیث کان دائماً يقول إنه يصور 
الناس کما یجب أن یکونوا بینما یصورهم زمیله ومعاصرہ یوریبیدیس کما هم .أا 
إذا لم يكن التصوير من هذا الدوع ولا من ذاك فيمكن الرد علي اللقاد بأن الشاعر 
يصورهم كما يظدهم الناس . هنا يستشهد أرسطو بما يرويه الشعراء عن الآلهة فيقول 
إن هذه الروايات قد لا تكرن أُسمي من الحقيقة ولا هي مطابقة للواقع بل هي 
مطابقة لما يقوله الناس علي حد قول کسینوفانی( ( .يرد أرسطو بعد ذلك علي 
ملاحظات النقاد حول اللغة والأسلوب» فيري - علي سبیل المثال - أنه إذا كانت 
كلمة تؤدي إلي شئ من التناقض فيجب أن يدظر الناقد كم معني يمكن أن تحمل 
عليه في سیاقها . إن هذه هي خير طريقة للفهم. . ويختتم أرسطو دفاعه مشير إلي 
أن المآخذ التي تؤخذ علي الشعراء ترجع إلي خمسة أنواع : الاستمالة أو مخالفة 
العقل أو إيذاء الشعور أو التناقض أو الخروج علي أصول الصلاعة. 

يتضح من دفاع أرسطو أنه يرد علي ملاحظات تتفاوت في الأهمية» مدها 
ما يتعلق بالترقيم أو باستعمال كلمة في غير معناها الشائع أوفي استخدام 
الاستعاراث والتشبية . إن أرسطو في هذا المجال ربما يصور آراء نقاد القرن الرابع 
قبل الميلادء هؤلاء النقاد الذين لم تصلنا أغلب أعمالهم وخاصة الناقد 
زویلوس( ۰ . لکن ملاحظات ارسطو قد تؤكد في نفس الوقت أن أأغلب ملاحظات 
هؤلاء النقاد كانت تصل إلي حد التفاهة وإالسوء» وأنها لم تكن قائمة علي اس 


Wimsatt, Op. Cit., p. 25. (44) 
Daiches, Op. Cit., pp. 43 - 44. (۳۰) 
Atkins, Op. Cit., Vol. I, p. 108 sq. (%1) 


الفصل الثاني : أفلاطون وارسطلو س 


نقدية سليمة» بل قامت علي التحامل وتصفية ة حسابات شخصية» إذ انها كانت 

تدافع عن بعض مذاهب أخلاقية أو فلسفية أو أجتماعية معيئة . وبالتالي يمكن 
القول إن أغلب نقاد القرن الرابع ليسوا سوي أبواقاً کل منهم يدافع عن مذهبه 
ويهاجم مذهب الآخرين وأنهم اتخذوا من أشعار هوميروس والشعراء الآخرين 
ميداناً لصراعهم. . ومن الواضح أيضا أنه لم يوجد ناقد وصل في مستواه الثقافي 
إلي المستوي الذي وصل إليه كل من أفلاطون وأرسطو. 


يمكن أن نخرج من ملاقشة أرسطو السابقة حيث يرد علي تساؤلات النقاد 
ببعص النظریات أو الملاحظات العامة . إنه - علي سبيل المثال - إصرار أرسطو 
علي أن كل فن أو كل صدعة يجب أن يكون لها قدر معين من الحق حيث يقول 
أرسطو إن للشاعر حق في أن يعدل في اللغة لكن ما هو حق بالنسبة للشاعر ليس 

نفس الوقت حا بالسبة لأى صاحب صدعة أخري ٠‏ . كما أن أرسطو يفرق 
E E‏ والخطأ الشانوي في الفن حيث يري أن الشاعر إذا اختار 
موطضو عا ولم يستطع أن يتناوله بمهارة فيكون الخطاً جوهرياً إذ أنه يكمن في 
مقدرته الفدية("“") . وهنا ينصح أرسطو النقاد أن يفرقوا في نقدهم بين الحالتين. 
كما أنه يتناول العلاقة بين الشعر والحقيقة عندما يؤكد حرية الشاعر في أن يصور 
E‏ . وهناك نصيحة أخري 
يسديها أرسطو إلي النقاد حيث يقول إن المنهج الامثل في النقد هو عكس ما يذكره 
جلاوكون الذي يقول إن بعض النقاد يتعجلون الحكم بدون سبب معقول» يهاجمون 
الشاعر مقدماً ثم يحاولون أن يبرهدوا أنه قال ما تخیلوا أنه قد قال ثم یحاسبونه 
علي ذلك. 
نصائح إلى الشعراء : 


بالإضافة ا ارسطو إلي اللقاد فإنه يسدي بعض اللصح أيضا إلي 
و بفادی آی یرب قذ تشر کد کنا بی اران اق 
الكتاب التراجيدين - إا تماثلت مواهبهم - هم الذين يشعرون بنفس المشاعر التي 
یریدون أن يعبروا عنهاء فالذي يشعر بالكآبه يستطيع أن يصور الكابة بصدق 
وينقلها إلي المشاهدين» والذي يشعر بالغضب يستطيع أن يصور مشاعر الغضب 
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ويلقلها إلي المشاهدين وبالتالي فإن الشعر إما أنه نابع عن موهبة طبيعية أو عن 
ضرب من الجنون» فالموهوب يخرج من شخصيته ويدخل في شخصية أخري» أما 
الآخر فلا يستطيع أن يخرج من جنونه أبدا١*٠").‏ إن أرسطو بذلك الرأي يصور 
طريقتين يستطيع كل شاعر أن يدقل بإحداهما مشاعر شخصيات تراجيدياته إلي 
مشاهديه. هناك شاعر يفقد شخصيته ويتقمص شخصية بعد اخري من شخصيات 
تراجيديته» هناك آخر يحتفط بشخصيته ويظل في حالة جذونه . إن أرسطو لا يعبر 
عن رأيه في أيهما أفضل» لكن يبدو أنه يفضل الشاعر الذي يحتفظ بشخصيته .. 
هناك نذصيحة أخري يسديها ارسطو إلي كتاب التراجيديا . علي الشاعر بعد 
اختیاره للموضوع أن يبدا بتخطيط عام له ثم يفصل قطعه ويمد أطرافه › أى 
يعطي الأسماء لشخصياته ويدشئ الأحداث الرئيسيةء و ويضرب أرسطو مثالين 
لذلك : تراجيديا إيفيجيديا بين التاوريين ليوريبيديس والأوديسيا لهوميروس. ربما 
يقصد ار سطو بذلك أن علي الكاتب التراجيدي أن يضع في ذهئه تفاصيل القصة 
كاملة حتي يتأكد من أن كل حادثة من الاحداث التي يصورها لها علاقة وطيدة 
بالفصة وأنها ليست خارجة عن نطاقها. إنها حقا نصيحة مفيدة للمؤلف المسرحي 
في كل العصور. نصيحة أخري يسديها أرسطو إلى الكاتب التراجيدي. إن كل 
تراجيديا يجب أن تحتوي علي عقدة وحل. فالأحداث التي تقع خارج التراجيديا 
ويعض الأحداث التي تقع داخلها هي العقدة» أما ما هو خلاف ذلك فهو الحل. 
يعني ار سطو بالعقدة ذلك الجز ء الذي يبداً ببداية التراجيديا حتي الجزء الذي 
يحدث منه التحول إلي سعادة أوإلي شقاءء ويعني بالحل ذلك الجزء الذي يبدأمع 
بداية التحول وحتي نهاية التراجيديا" )"١‏ . إن أرسطو بهذ النصيحة يعني أن كل 
حدث من أحداث التراجيديا لابد أن يوصل إلي حدث آخر > نصيحة أخر ي يسديها 
أرسطو إلي شعراء التراجيديا خاصة بالكورس. يجب أن يعتبر المؤلف التراجيدي 
الكورس واحداً من الممثلين فتكون أناشيده جزءا داخلاً في الكل. كما يجب أن 
يشارك في التمثیل لا کما یحدث في تراجیدیات پوریبیدیں بل کما یحدث في 
تراجيديات سوفوكليس. لكن أناشيد الكورس عند الشعراء المتأخرين لم تعد جزءا لا 
يتجزاً من التراجيديا بل أصبحت تصلح لأن تكون جزءا في أى تراجيديا أخري. 
إنها مجرد فواصل غنائية» وكان أجاثون أول من أبتداً هذه الطريقة. ثم يعبر أرسطو 
عن دهشته ويتساءل عن أي فرق بين أن يجعل الغناء فراصل وبين أن ينقل 
حديث أو نشودة كورالية كاملة من تراجيديا إلي أخري. 


Arist. Op. Cit., 1455 a 32. (o) 
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إن هذه النصيحة الأخيرة التي يسديها أرسطو إلي الشاعر ادراجيدي ر ریما سا 
تكون مسلولة مسكولية كاملة أو جزئية علي الأقل عن ذلك الكم الهائل من 
الذي وجهه النقاد إلى یوریبیدیں بحجة أن أناشيد الكورس في تراجیدیاته 
لها علاقة مباشرة بالآحداث. لقد بالغ هؤلاء النقاد وحملوا نصيحة أرسطو أكثر من 
معناها وتخيلوا أن أرسطو غير راضٍ عن یوریبیدیس ککاتب تراجیدي۰" . لکن 
أرسطو يشير إلي يوريبيديس مرات عديدة في مقال فن الشعر. قال عنه إنه أكثر 
الشعراء تراجيدية بسبب النهايات الحزيدة لتراجيداته . إنه يعيب عليه أيضا. 
لأنه منح شخصية مذيلاووس في تراجيد يا أورستيس ملامح شريرة دون الحاجة 
إلي ذلك» ولأنه استخدم حيلة الإله من الآله ex machina‏ ×uءd‏ في تراجیدیا 
مبدياء ولعدم التوافق في شخصية إيفيجينيا في تراجيديا إيفيجيديا في أوليس"". 
كما يدقد أيضا وصول أيجيوس غير المناسب في تراجیدیا میدیا لیوریبیديس("""). 
كما ينتقد تعرف أورستيس علي اخته إيفيجيديا لكنه يمتدح تعرف إيفيجينيا يجينيا علي 
شقيقها في نفس التراجيديا'"") . من الواضح إذن ن ملاحظات أرسطو علي 
یوریبیدیں أو غیره من شعراء التراجيديا لا تخضع لأي أهواء شخصية أو مشاعر 
خاصة. 
التنفسيرات الختلفة لفن الشعر: 

يظهر مقال فن الشعر لقارئه أنه يمثل تقدماً رائعاً في مجال الفكر النقدي 
بالنسبة لكل ما سبقه من أأعمال . في هذا المقال يستخدم أرسطو جل طاقة عقليته. 
التحليلية في دراسة فن التراجيديا والشعر بوجه عام» والنتيجة هي ظهور أوائل 
الصيغ لكثير من الأفكار العميقة التي تتضمن الجذور العميقة لتذوق الشعر". لقد 
تعرضت هذه الأفكار لكثير من المناقشات وطورث ونقحت علي مدي ألفي عام 
حتي أصبح من المستحيل مقاومة الرغبة في الإطلاع علي هذه التطويرات 
رالتنقيحات وتفسير نص مقال فن الشعرفي ضوئها"'". مع ذلك فقد يري بعص 
الدارسين طضرورة مقاومة هذه الرغبة. إذ أن الملاقشات والتطويرات رالتنقيحات قد 
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لاتقدم أي مساهمة فعالة بل إنها قد تكون سببا من أسباب سوء فهم أرسطو أو سوء 
فهم تاريخ التذوق الأدبي. مثال ذلك التفسيرات التي أوردها بعض الدارسين 
حول مفهوم التطهير. فالتطهير عند ارسطو - كما يري هؤلاء الدارسون - 
«تخلیص التس من الشفققة والخوف وما یشبههاء (*"). کماان مفهوم لفظ 
«هامارتياء قد خلق مجالاً واسعاً فيما بعد لدراسات سيكولوجية حول نفسية البطل 
التراجيدى . كما ثارت ملاقشات متعددة حول فكرة المحاكاة في كل الفذون 
الجميلةء وقدم الدارسون آراء متعددة أغلبها لا يتفق مع ما كان يعليه كل من 
أفلاطون أرسطو. كما ينطبق هذا القول أيضا علي مفهوم التعرف الذي يعتبر 
عدصراً ضرورياً في التراجيديا في أغلب العصور. لقد استخدم أرسطو لفظ التعرف 
بمعناه الواسع - کما رایتا - حتي اصبح يعني عنده الاکتشاف او الافتضاح ولیس 
كما يتخيله بعض الدارسين في العصور الحديثة. 
غالبا ما يوصف مقال فن الشعر علي أنه رد عملي من جانب أرسطو علي 
آراء أفلاطون فيما يتعلق بالشعر"" . لكله في الحقيقة أكثر من ذلك» إذ أن أرسطو 
قد اهتم اهتماما بالغاً بالتعبير عن آرائه الخاصة في هذا المجال» وأن يقدم دراسة 
للأساليب المختلقة لعظماء الشعراء والوصول إلي نتائج علمية عن طريق هذه 
الدراسة العملية"". إذ يضع أرسطو في هذا المقال الهام تعريفات لمصطلحات 
نقدية عديدة فإنه قد قدم خدمات قيمة للنقاد في العصور التي جاءت بعده. 
وبالرغم من أنه لا يذكر أفلاطون بالأسم» إلا أن من الواضح أنه يجيب في بعض 
الفقرات في مقاله علي أستاذه أفلاطون". علي سبيل المثال؛ فيما يتعلق 
بالمحاكاة فإننا نجد أفلاطون يؤكد أن قيمة الشعر تتوقف علي مدي مصداقيته في 
تصوير الحياة عن طريق المحاكاة وليس عن طريق البهجة التي يبعثها في الل . 
لكن أرسطو - كما لاحظنا - يؤكد أن المحاكاة الغدية الدقيقة هي في حد ذاتها. 
مصدرآ للبهجة والسرور". وبيدما نجد أن أفلاطون يؤكد أن من الضروري أن 
يكون الشئ المحاكي جميلاً فإن أرسطو يؤكد أن محاكاة الأشياء القبيحة قد تكرن 
قادرة علي أن تبدو جميلة فدياً في حد ذاتها. وإذا كان أفلاطون يعترض علي 
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الشعر كنوع من أنواع الفن لأنه يطلق العنان للعواطف التي يجب أن تكون دائماً 
محكومة ومكبوته فإن ارسطو يعترف بان الشعر يطلق العنان للعواطف لكنه يري 
أن في ذلك تخفيف الوطأة علي هذه العواطف وبالتالي التقليل من حدتها. هذا' 
بالإضافة إلي أن أفلاطون يري أن الشعر تقليد أو محاكاة لشئ هو في الواقع 
محاكاة لشئ موجود في عالم المثل وبالنالي فإنه يضع الشعر في المرحلة الثالخة 
من الحقيقة وبالتالي أيضا فهو بعيد كل البعد عن الصدق("). لكن أرسطو يري أن 
الشعر عندما يعالج موضوعاً فإن هذه المعالجة تكون أفضل وأعظم قيمة من 
المعالجة التاريخية التي يكون هدفها الوصول إلي الحقيقة عن طريق رصد الحقائق 
التاريخية التسجيلية بيذما يهتم الشعر بالحقيقة المطلقة أكثر من أهتمامه بالأحداث 
التاريخية الخاصة(""). 


هناك ملاحظات ضرورية لا يمكن لدارس مقال فن الشعر أن يتجاهلها. أول 
هذه الملاحظات رأهمها أن مقال فن الشعر لا يمكن أعتباره مجموعة من التعليمات 
الصارمة التي يجب أن يلتزم بها كل مؤلف مسرحي في كل العصور. فلقد كان 
هدف أرسطو من مقاله فن الشعر هو أن يصف ويتناول بالتعريف ما يظهر له أكثر, 
فاعلية وأكثر تأثيرا في ممارسات أبرع الشعراء وكتاب المسرح» وأن يقدم 
مقترحات - مجرد مقترحات - لما يمكن أن يكون أفضل أسلوب في الكتابة 
المسرحية . لكن للأسف الشديد فقد حدث سوء فهم لمقترحات أرسطو وفسرها نقاد 
عصر النهضة الأوريية علي أنها مجموعة من القواعد الصارمة الملزمة للكاتب 
والتي لا يمكن لأي كاتب جيد أن يتغاضي عدها أو يفشل في ممارستها. ولعل 
أصدق مثال علي سوء الفهم هذا هو ما فعله الذاقد کاستلفترو tever‏ في 
نسخته لفن الشعر التي صدرت في عام ١۷١٠م‏ وإلتي أكد فيها ضرورة الإلتزام 
التام بالقواعد الأرسطية فيما يتعلق «بالوحدات الثلاث؛ وحدة الزمان ورحدة المكان 
ووحدة الحدث. في الحقيقة لقد ذكر أرسطو - كما لاحظنا - مرة واحدة العلاقة 
بين الزمن والحدث المسرحي. ففي الفصل الخامس من المقال حيث يتحدث عن 
الفروق بين الملحمة والتراجيديا يقول إن التراجيديا تحاول بقدر الإمكان أن تتحدد 
في خلال دورة شمس واحدة أو قد تدجاوزها بقليل بيدما لا تهتم الملحمة بأى فترة, 
من الزمن فيما يتعلق بالحدث؛. هكذا نري أن عبارة «بقدر الأمكان؛ لا يمكن أن 


Daiches, Critical Approaches to Literature, p. 39. (۴۲۰) 
Dorsch, Classical Literary Criticism, pp. 17 sqq. ; Crane, Op. Cit., p. 148, (Y۱) 


س الجزء الأول : الدقد الأدبى عدد الأغربق ب 
تعني «قاعدة ملزمة» .("") في الواقع هناك أكثر من تراجيديا أغريقية يقية واحدة 
يتجاوز الحدث في كل منها دورة شمس واحدة. كذلك لا يضع أرسطو أية قاعد: 
ملزمة فيما يتعلق بوحدة امكان» بل إنه لم يذكر أن من المرغوب فيه أن يتحدد 
الحدث بمكان معين"). لكن مما لاشك فيه أن آرسطو یؤکد علي وحدة الحدث» 
بل إنه يكاد يصر علي أن العمل المسرحي الجيد يجب أن يتصف بوحدة الحدث أي 
وحدة القصة؛ ويشير إلي ذلك ويؤكده - كما لا حظذا - في أماكن متعددة من 
مقال فن الشعر. لكن قانون «الوحدات الثلاث؛ الذي ساد أثناء القرون القليلة السابقة 
لم يكن قد خطر علي بال أرسطو في لحظة من اللحظات(") . 


هناك ملحوظة أخري حول المبدأالهام الخاص بالوحدة العضوية التي 
تناولها كل من أفلاطون وأرسطوء والتي تداولها فيما بعد أيضا هوراتیو س 
ولونجيدوس. ففي الفصل السابع من مقال فن الشعر حيث يناقش أرسطو بعض 
متطلبات الحدث في التراجيديا يقول إن أي شئ جميل- سواء أكان كائنا ايالم 
شيا جامداً - مكون من أجزاء مختلفة لابد وأن يكون ليس فقط ذا أجزاء مرتبة 
ترتيباً جيدا بل أيضا متداسقة من حيث الحجم. ا 
والترتيب معاً. ثم يواصل أرسطو قوله إن الكائنات الحية والأشياء الجامدة المكونة 
من أجزاء مختلفة يجب أن تكون ذات أجزاء متناسبة في حجمها فكذك الحدث 

يجب أن يكون ذا طول مداسب . وأكثر من ذلك»ءففي الفصل الثالث والعشرين يعان 
ارسطوآن ملحمة ذات بء جید سوف نکون مثل کائن حي واحد منکامل وکما 
يقول الناقد الأوربي هامفري هاوس عءuه]‏ رمن فإن المقارنة بين وحدة 
العمل الأدبي ووحدة الكائن الحي شئ هام جداء إذ أن ذلك يغدد اتهام أرسطو بأنه 
إنما يصف نوعاً جامداً میتا میکانیکیا من الوحدة"") . إن فكرة الريط بين الكائن 
الحي والعمل الأدبي تشير إلي نمو وتطور وفوة متجددة دائماً في الأدب» إذ لیں 

من الممكن أن يكون هناك كائدان حيان يشبه كل منهما الآخر تماما ولهما نس 

الصفات والمكونات. 


ملاحظة أخر ي جديرة بالأهمية هي كيفية العلاقة بين الحدث والشنصية 
في الدراما. لكن هذا الموضوع تجدر دراسته مرتبطا ببعض فقرات من مقال آخر 


Charlton, Castelvetro's Theory of Poetry, pp. 89 sqq. (YY) 
Butcher, Op, Cit., p. 291. (YF) 

Atkins, Op. Cit. Vol. J, p.. 89. (Y4) 

House, Aristotle's Poetics, p.. 91. (¥0) 
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لأرسطو وهو مقال الأخلاق. فإذا ما تناولنا هذا الموضوع في إيجاز شديد فإنه 
يمكن القول أن في الحياة الواقعية تخضع الشخصية للأحداث» إذ أن الشخصية هي 
وليدة الأحداث التي تمر بها » فشخصية المرء تتطور في أتجاهات معينة بسبب 
الأحداث أو الظروف التي یمر بها المرء أثناء سنوات عمره الأرليء کما ن سمات 
المرء تبرز واضحة من خلال الأحداث التي تمر به. وبالمثل فإن - في الدراما - 
تبرز سمات الشخصية التراجيدية من خلال الأحداث التي تمر بها وبالتالي ڦهې 
تخضع للحدث وتصبح جزءا تابعاً له أما موضوع التطهير فهو موضوع يبعث 
علي الحيرة ويثير مزيداً من الجدل". وهذا الموضوع مثل سابقه من الضروري 
مناقشته في ضوء آراء أرسطو في مقاليه الخطابة والأخلاق. 
مقال الخطابه 

طبيعة المقال : 

إذا كانت بعض المصادر تري أن أرسطو قد كتب مقال فن الشعر للرد علي 
بعض آراء أستاذة أفلاطون» فإن هناك بعض المصادر الأخر ي التي تري أنه کتب 
مقال الخطابة للرد علي اراء عدوہ؛ إیسوکراتیں . قيل إن أرسطو أثداء إقأمته في 
أثینا - بین عامي ۳۹۷ - ۳٤۷‏ ق .م - کان ينتقد أسالیب إيسوكراتيں في التعليم» 
وأنه كان يسخر من «تلك الأكوام المتتراصة من خطب الخطباء عدد بائعي 
الكب.". لذلك فقد قرر أن يتناول موضوع الخطابة بأسلوب مقنع . إنتهي 
أرسطو من تدفيذ ذلك المشروع بعد موت إيسوكراتيس وأثناء إقامته الثانية في أثينا 
بین عامی ۳۴۰ و۳۲۲ ق .م0" . لذلك فإذا كانت هناك عداوة بين أرسطو 
وإيسوكراتيس - كما تقول بعض المصادر- فلربما كانت مجرد خلاف في الرأي 
بين متنافسين في مجال وأحد»› ولربما أیضا كانت قد أُنتهت ہموت إیسوکراتیس. 

حقا إن أرسطو يصحح في مقال الخطابة بعض المذاهب التي أعتنقها 
إيسوكراتيس"" » كما يشير إلى بعض الخطباء الآخرين لكنه يتجاهل الخطيب 


Atkins, Op. Cit., Vol I, p. 85; Selden, The Theory of Criticism, p. 186; (FY) 
Blamires, History of Literary Criticism, p. 9; Daiches, Op. Cit. p. 39. 

Dion. Hal. On Isocrates, 18. (YY) 

Jebb, Attic Orators, p. xvi. (۲A) 

Arist., Rhet., IH, 16,4. : قار‎ (^) 


الجزء الأول : النقد الأدبى عدد الأغريق 
ديموسلئيس ريما لأسباب سياسية(“") لذلك فمن الخطأ أن نعتبر مقال الخطابة 
مجرد رغبة من أُرسطو للتعبیر عن عداوته لإیسوکراتیں. 

قبل أن يكتب أرسطو مقال الخطابة كتب بعض الأعمال الأخري عن نس 
الموضوع . كتب جريلوس دار6 - علي سبيل المثال - وهي محاورة اكتسبت. 
عنوانها من اسم ابن الكاتب الأغريقي كسينوفونء وهي من الأعمال التي كتبها 
أرسطو للعامة وليس لخاصة المثقفين. كتب أيضا يوديكتيا :٥٥٥ء11‏ وهو مقال 
کتبه من أجل تلمیذہ ٹیردیکتیس ۲۲:٥4٥‏ حیٹ تداول فیما پہدر بعص 
الموضوعات مثل الأسلوب والتأليف وترتيب الخطاب(". ريما يعود تاريخ كتابة 
هذين العملين إلي سذوات عمر أرسطو الأولي حين كان يقوم بالتدريس. ولما أحس 
أنه قد نضج فعلاً تناول موضوع الخطابة برؤية مختلفة ومن جوانب متبايئة. في 
ذلك الوقت كان أرسطو مشغولاً بمداقشة العالم الفكري للإنسان محاولاً أن يصرغ 
رأيه في أنواع العلوم الدظرية والعملية النافعة. ولما كان يري أن فن الخطابة صورة 
من صور النشاط البشري - كما رأي في مقال فن الشعر من قبل - فإنه قد أعتبره 
جزءاً من مشروعه الفلسفي كنوع من أنواع العلوم النافعة. وهكذا قدم في مقال 
الخطابة عملا آخر من أعماله الشهيرة التي كتبها للقراء الذين لديهم بعض المعرفة 
عن مذهبه الفلسفي . تناول أرسطو بعض جوانب الموضوع في محاورة ٹیودیكتيس. 
لكنه في مقال الخطابة يتداول كل جوانب الموضوع» كما أنه يعف الخطابة من 
جديد. هذا بالإضافة إلي أنه يلمح إلي آراء أفلاطون في الخطابة . لم تكن الخطابة 
فناً حقيقيا بالدسبة لأفلاطون بل كانت مجرد حيلة أو خدعة «صانعة للاقناع 
تعتمد علي بعض العوامل السيكولوجية". من الواضح أن أرسطو قد تأثر برأي 
أفلاطون. إذ أن الهدف الرئيسي لمقال أرسطو هو تفنيد رفض أفلاطون للخطابة 
كفن كما يبدو ذلك في بداية المقال("". هذا بالإضافة إلي موافقته علي ضرورة 
دراسة جديدة لفن الخطابة تعتمد علي المنطق وعلم النفس. وهكذا لعبت أراء 
أفلاطون دوراً ملحوظا في تشكيل آراء أرسطو في الخطابة. إن أرسطوي يرد علي 
محاذير أفلاطون لكنه في نس الوقت يقترب مله فيما يتعلق بالإلهام وضرورة أن 
تكون القيادة للفيلسوف(؛""). 
Atkins, Op. Cil., pp. 133 sqq. (°)‏ 
)¥( laرڻ:‏ 9 ,9 Arist., Op. Cit, IIL,‏ 
(۳۲۲) آنظر ص ٠٠١‏ أعلاه. 
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يتكون مقال الخطابة من ثلاثة أجزاء أو ثلاثة كتب. يتناول الكقابان الأول 
رالثاني الموضوع أى اختيار نقاط المناقشة وكيفية دحضها أما في الكتاب الثالث 
فیتناول أرسطو الجانب الشكلي للخطابة حيث يداقش الأسلوب £٤1‏ منافشة 
مستفيضة(*"") » شم ترثیب الموضوع 5ا5 في الخطبة۳۷) . هناك بعص 
التشابة بين مقالي فن الشعر والخطابة بشكل عام . فالخطاية بأسلوب موجه إلي فدة 
معيدة من الدارسين ويأخذ شكل محاضرات أو مذكزات تعتمد علي بعض القراعد 
المسلمة» ذلك بالرغم من ملاحظة وجود بعض مظاهر الأسلوب المترابط كما 
يظهر في الفصل العاشر من الكتاب الثالث حيث يعبر أرسطو عن أفكاره بأسلوب 
مترابط وغير مفكك . كما أن هناك أيضا نفس ظاهرة التناول التاريخي حيث تتكرر 
إشارات أرسطوإلي نظريات من سبقه من الدارسين ورغبته في التوصل إلي 
مبادئ جديدة في ضوء ما تتصف به تلك النظريات من نقائص . لقد سبق أن أثار 
بعض التساؤلات المماثلة قبل مناقشتة للظروف السياسية والميتافيزيقية في 
مجموعة أعماله العامة حول الخطابة والتي لم يصلنا مها سوي بعض الشذرات أو 
مجرد عذاوين؛ ثم لخص كل تلك المناقشات فيما بعد في مقال الخطابة . كماأن 
استخدام أرسطو للمناهج اللفسية واضح في كل من مقالتي فن الشعر والخطابة 
حيث يعتمد الموضوع أساسا في كل منهما علي دراسة الطبيعة البشرية . لذلك فإن 
آراءه ليست مجرد تأملات عشوائية بل هي تعبيرات مدطقية تم التوصل إليها 
اعتماداً علي مبادئ أولية وتستمد قوتها من ضرورة نفسية. 


م 


أثواع الخطابة : 


تتركز نظرية أرسطو في مقال الخطابة في أنه مهتم بالدرجة الأولي لإثبات' 
ANT‏ . لقد رفض 
أفلاطون - كما ذكرنا من قبل - الاعتراف بالخطابة كفن من الفنون بل وصف 
فن الجدل أو الحوار بأنه «قمة العلوم؛. لكننا نجد أن أرسطو في مطلع مقال الخطابة 
يتحدي أفلاطون في هذه اللقطة ء إن الخطابة في رأي أرسطو هي فن نظير 
ONTLOTPOQOG‏ أو شقيق للجدل"). كلاهما فرعان لفن الاستنتاج المحتمل 
بصفة عامة . كما أنه يري أن مهمة الخطابة هي نفس المهمة العادية للفن . هكذا 


Arist., Rhet,, Il, 1 - 12. (o) 
Ibid., I, 13 - 19. (YY 
Ibid., 1, 1, 1. (TY) 
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يري أرسطو أن كل الناس يمارسون فن الخطابة إما بموهبة طبيعية أو بمهارة 
مكتسبة بالمران. في ضوء هذه الحقائق كان من الممكن أن نسأل عن الأسباب 
التي تؤدي إلي النجاح أو الفشل» وهو ما وصفه أرسطو بأنه الهدف الخاص للفن. 
ومن هنا جاء وصف أرسطو للهدف من الخطابة" علي أنه اكتشاف كل الوسائل 
الممكنة للاقناع وليس الاقناع نفسه"ء وكان عليه إذن أن يرفض تعريف 
السوفسطائيين الأوائل لأنه لا يدفق مع وجهة نظره الفلسفية. يري أرسطو أن فن 
الخطابة ينقسم إلي ثلاثة أنواع طبقا للغرض منه. وما دام الغرض هو إقناع 
المستمعين لذلك هداك ثلاثة أنواع من المستمعين هم(" : جمهور ساحات 
القضاء» وأعضاء الجمعية الوطنيةء وجمهور الإجتماعات الفرضية. وبالتالي فإن. . 
أنواع الخطابة ثلاثة وهي : خطب الدفاع التي تلقي في ساحات القضاءء والخطب 
التأملية التي تلقي في الجمعية الوطنية والخطب الاستعراضية التي تلقي أمام 
جمهور يهوي الاستعراضات اللغوية أو المديح أو ما أشبه ذللف(ا“). 

بعد تعريف الخطابة وتقسيمها إلي ثلاثة أنواع يندقل أرسطو إلي شرح فن 
الخطابة أو بمعني آخر فن النشثر في الخطبة العامة" . إن خطب الدفاع جذبت 
انتباه الغالبية العظمي بينما فقدت الموضوعات الجوهرية أهميتها أمام الموضوعات 
العارضة“) . يتناول أرسطو هذه النقطة بالتفصيل الدقيق والدراسة الشاملة 
مستخدماً مجموعة ضخمة من المصطلحات الفنية. أهم ما يميز هذه الدراسة هو 
رفض أرسطو الخطابة التي تعتمد علي مجرد دغدغة العواطف وإثارة القلق 
والشفقة والغضب إذ أن ذلك غير مقنع ولا يعتمد علي المدطق. إن أول شئ 
ضروري في الخطابة هو الصدق في المناقشة إذ يقول أرسطو : يجب أن تكرن 
الحقائق سلاحنا الوحيدا“". من هنا يبدأ في مناقشة كل من فكرة النفع والجمال' 
والعدل التي تقوم عليها بعض أشكال البلاغة . يري أيضا أنه طالما أن الاقناع 
يعتمد علي العقل فلابد من معرفة علم الدفس(“. علي الخطيب أن يقوم بدراسة 
Grube, Op. Cit. p. 101. (FA)‏ 
Arist., Rhet, I, 1, 14. (%4)‏ 
Ibid, 1, 3, 1-3. (£)‏ 
Crane, Op. Cit., p. 221. (£1)‏ 
Grube, Op. Cit., p. 93. (£)‏ 
Arist. , Rhet., lI, 1, 3-10. (FEY)‏ 
Jbid., Ml, 1,5. (4 ٤(‏ 
Ibid, I, 1 sqq; 12 sqq. (f°)‏ 
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أمزجة المستمعين وكيفية التأثير فيها. ثم يهاجم أرسطو رأي كل من ثيودوروس 
85ع ولیکو منيوس s٠اأ”"‏ ر11 وأخرين فيما يتعلق بترتيب أجزاء الخطبة. 
فالمطلوب في الخطبة هو فقط إبداء الرأي ثم إثبات صحته. إنه يؤكد - مثل 
أفلاطون - علي ضرورة التفكير المنطقي واستخدام التأثيرات النفسية . 
أسلوب الخطابة : ۰ 

بعد أن يعرف أرسطو الخطابة وأنواعها وأهدافها يدتقل إلي أسلوب الخطبة 
حیث یقول ؛ لیں يكفي أن نعرف ماذا علينا أن نقول بل يجب علينا أيضا أن نقوله 
بالأسلوب السليم .١١١ ٠‏ إن الأسلوب الخطابي الأمثل في رأي أرسطو هو أن يكون 
مجرد تقرير الحقائق خالا من أى استماله للعواطف. یشرح أرسطو ذلك قائلاً لیں 
هناك معلم يزکي الهندسة بجمال الأسلوب"). ومع ذلك فإن أرسطو مدرك أن 
مثل ذلك الأسلوب المثالي لا يمكن أن يتحقق سوي في مجتمع من السوبرمان. وما 
دمنا لا نعيش في هذا المجتمع فلابد أن نعترف بالضعف الإنساني الذي يؤدي إلي 
الرغبة في إنشاء صورة فخمة من التعبير. لكن أرسطو قد لا يفكر في نفس الوقت 
أن الأهتمام بالأسلوب قد يؤدي إلي الوضوح . ثم إن ذلك قد يأتي حسب رغبة 
جھههور المستعمين (أو القراء) البسطاء "٣۸‏ . يري أرسطو في هذا الصدد ن دراسة 
الأسلوب لم تكن تستحوذ علي الاهتمام في العصور الأرلي حيث كانت تعتبر غير 
جديرة بالاهتمام من ذوي العقول النيرة)ء وأن الشعراء هم أول من اهتموا 
بتطوير الأسلوب . لذلك فإن كتاب النثر كانوا يحاولون بعد ذلك أن يقلدوا الشعراء 
في الأسلوب ويدافعون عن الأسلوب الشعري. أصدق مثال علي ذلك جورجياس› 
بل إن أفراد الطبقة غير المثقفة يعتبرون كتاب النثر الذين يكتبون بأسلوب شعري' 
أحسن الكتاب. وبمرور الزمن بدا الشعراء - وخاصة شعراء التراجيديا - يدخلون 
بعض التعديلات في الأسلوب الشعري لدرجة أن أصبح أسلوب الشعر لا يتفق مع 
أسلوب التثر("*"). وفي الواقع فإن نثر جورجياس قد تضمن مظاهر أسلوبية ليست 
قليلة لم تعذ صحيحة بعد في الشعر . لذا يري أرسطو أن استخدام النثر لأسلوب 
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الشعر لم يقم علي أساس سليم» إذ أن «أسلوب الدشر يختلف عن أسلوب الشعر 
.„("*YêTpor AYO KOL TOLWÎOEOS AEKLS‏ 
يحدد أر سطو صفات الأسلوب الجيد» إنها الوضوح أولاً ثم الملاءمة 
ثانيا*"'. إن وظيفة الخطبة شرح معني من المعاني وهذا لا يتحقق إلا إذا كان. 
التعبير واضحاً وملائماً . يتوقف ذلك علي اختيار الكلمات فإن طبيعة المفردات 
المستخدمة هي التي تؤدي إلي الوضوح والملاءمة("*. ولكي يتحقق الوضوح 
يجب استخدام الكلمات الشائعة °١‏ إذ أنها تكون مفهومة ومعروفة للجميع(**"). 
لكن الوقار والجمال قد يأتيان نتيجة لاستعمال الكلمات غير الشائعة التي تحدث 
الجدة والدهشة السارة(*". لذلك يمكن استخدام مثل هذہ الکلمات أحیانا ولیس 
دائماً. إن استخدام الاستعارة دليل علي العبقرية الطبيعية"*"ء إنها مصدر من 
المصادر الرئيسية لبهجة الأسلوب. كما أن لها تأثيراً نفسياً ملحوظاً. يمكن عن 
طريق استخدام الاستعارة تحقيق الربط بين الكلمات الشائعة وغير الشائعة. وهكذا 
يتحةق الوضوح والبهجة والدهشة في أقصي درجاتهم. ثم يتداول أرسطو طرق 
استخدام الاستعارات لكي تحقق الهدف المدشود#*". 
بالإضافة إلي الوضوح واستعمال المفردات والاستعارات المناسبة يري 
أرسطو أن الأسلوب لابد أن يتصف بدوع من الوقار أو السمو. يتحقق ذلك عن 
طريق استخدام النعوت الوصفية واستخدام صيغة الجمع بدلا من صيغة المفرد 
واستخدام حروف العطف التي يمكن حذفها بقصد الاختصار(*". كما يجب 
مراعاة الأسلوب الملائم لكل موضوع من الموضوعات فمثلاً من العيب معالجة 
موضوع هام باهمال شديد أو معالجة موضوع تافه باهتمام شدید. كما يجب اختيار 
الأسلوب المداسب للمتكلم واختيار العبارات اللائقة به كأن يكون المقكلم ذكرا أو 
ُثتي > شاباً أو شيخاء شخصا عاديا أو مرموقاء أغريقيا أو غير أغريقي .. إلخ» إذ أن 
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كلا من الشاب والشيخ يتحدث (أو يكتب) بأسلوب مختلف عن الآخرا""". وهنا 
نلاحظ أن أرسطو يضع نظرية سوف يكون لها أهمية بالغة في تاريخ النقد الأدبي 
فيما بعد . إن أرسطو لا يشترط الملاءمة لذاتها أو لمجرد تجميل الأسلوب» بل لأنها 
تجعل المستمع (أو القارئ) أكثر استعداداً للاقتناع برأى المتحدث")ء الأهم من 
ذلك هو أن يكون النشر - في رأي أرسطو -إيقاع وليس وزناً"" ء لقد سبقه 
إیسوكراتيں في ذلك الرأي وربماا"" أيضا جورجياس ومدرسته. يشرح أرسطو 
ضرورة الإيقاع للنشر أذ أنه نابع من طبيعة الأشياء وهو ما نادي به كل من 
الفيثاغوربين وأفلاطون من قبل. فلقد وجده الفيثاغوريون في الأرقام بينما وجده 
أفلاطون في الموسيقي والشعر والنثر ووصفه بأنه ذلك الشئ الذي يحقق النظام 
والقياس في التعبير ككل . لذلك يعتبر أرسطو أن مكتوباً أو منطوقاً دون إيقاع 
یکون غامضاً وغیر محدود. ولما کان کل ما هو غير محدود غير مرغوب وغیر 
مفهوم فإن من الضروري وجود عنصر التحديد الذي يتحقق في النثر عن طريق 
الإيقاع". لكن إيقاع اللشر لابد أن يختلف عن إيقاع الشعر. يري أرسطو أن 
الوزن السداسي أو الإيامبي والتروخى أوزان غير ملائمة لإيقاع النشرء لكنه يفضل 
الوزن الپاياني - ا ا أو 0 0 ا- الذي استخدمه ٹراسيماخوس لأول 
مره" . بذلك ينتقد أرسطو إيسوكراتيس الذي كان يفضل استخدام الوزن الإيامبي. 
والترو خيٰ(۷") 1 

من هارمونية الإيقاع في النشر يدتقل أرسطو إلي هارمونية أوسع وهي 
هارمونية الجملة. يري أن الأسلوب بوجه عام يمكن أن يكون حراً منمقا". 
الأسلوب الحر هو الذي يتكون من جمل مرتبطة ببعضها بواسطة أدوات الربط, أما 
الأسلوب المنمق فهو الذي يتكون من جمل كل منها جملة كاملة قائمة بذاتها 
وأحيانا تكون جزءاً من كل أكبر. كان الأسلوب الحر سائداً في العصور السابقة علي 
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عصر أرسطوء لكنه فقد أهميته بعد ذلك . يفضل أرسطو الأسلوب الملمق لأنه يجعل 
اثر سهل التذكر كما يحدث فى الشعر » لكله يشدرط أن ينكون من جمل مترسطة 
الطول") . فالجمل الطويلة تقطع حبل المداقشة والقصيرة تجعل المستمع (أو 
القارئ) يتعثر ویتردد(“""). ثم يختتم أرسطو مذافشته بشرح الوسائل التي تملح 
التعبير الحيوية والقوة» ثم يتدارل بالتعليق سمات الاسلوب في كل من الأنواع 
الثلاثة من الخطابة. إن ما يمنح التعبير حيرية وفوة هو استخدام الاستعارة والتشبية 
والطباق والتكرار وبعض الحيل الأسلوبية الأخري مثل التورية والإغراق .١(‏ 

يقل أرسطو بعد ذلك إلي شرح الأساليب المخالفة المناسبة لكل نوع من 
أنواع الخطابة"". إن لكل نوع من أنواع الخطابة الأسلوب المناسب له(" » ولقد 
سبق أن قسم الخطابة إلى ثلاثة أنواع : خطبة الدفاع والخطبة التأملية والخطبة 
الاستعراضية . يتصف أسلوب خطبة الدفاع بالبساطة الشديدة والمباشرة كما 
يتصف أيضا بالدقة والكمال. ويما أن الخطبة تلقي أمام جمهور قلیل وقاشي واحد 
فإنها لا تعتمد إلأعلي قليل من الحيل البلاغية ولا تدرك سوي مكانا قليلا للنأثير 
العاطفي(". أما الخطبة التأملية وهي التي تلقي أمام جمهور کبير فهي تشبه 
المنظر الطبيعي المرسوم الذي يظهر كاملا من بعيد بالرغم من أن تفاصيله الدقيقة 
قد تكون غير متقدة » لذا فإن أسلوب الخطبة يتصف بعدم اللمسات الفدية المدقدة. 
أُما الخطبة الاستعراضية فيناسبها نفس الأسلوب الذي يناسب كل أنواع النشر 
المكتوب مثل الفلسفة والسياسة والتاريخ وغيرها. إئه أسلوب يتصف بالدقة 
والكمالء تادر علي إظهار اللمسات الدقيفة الرقيقةء معبر عن كل درجات المشاعر 
الرقبقة . إنه أكثر زينة من أُسلوب خطبة الدفاع وأقل اتساعا في تأثيره عن أسلوب 
الخطبة التأملية . يضيف أرسطو أن خطب الدفاع والخطب التأملية إذا ما قرأت 
فإنها قد تبدو في مستوي فني أقل. بالإضافة إلي ذلك فإن أرسطو يري أن كل 
الأساليب يجب أن تتصف أيضا بالوضوح والملاءمة .)٣١°(‏ 
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ملاحظات عامة : 

بالإضافة إلي آراء ر سطو ونظرياته التي تتعلق بالخطابة والنشر المكتوب 
هداك ملاحظات عابرة خاصة بالنقد الأدبي بالمعني الراسع للكلمةء منها 
ملاحظاته العابرة عن فن الأدب وملاحظاته النقدية علي الأسلوب والشعر بوجه. 
عام. بعض هذه الملاحظات يمكن اقتفاء أثرها في مقال فن الشعر رأغلبها لمحات 
عملية ذات قيمة كبيرة . يتلاول أرسطو فكرة ضرورة إخفاء الفن حيث يقول :يجب 
أن نخفي فددا ونبدو وكأننا نتحدث حديثا طبيعيا لا حديلا فدياً. فالحديث الطبيعي 
مقلع والحسدیث الفلي عكس ذلك لأن الناس تحمذره كما تصذر الكمين وکما 
يتشككون في الأنبذة المغشوشة » )۴۷١(‏ . إن الفن الزائد عن الحد يؤذي أكذرمن 
الإهمال في الفن› فالآخر لیں جیداً لکن الأؤل سئ بالتأكيد . ولکي يتفادي 
الخطيب المبالغة فإنه يجب أن يكون رقيباً علي نفسه وهو يتحدٹ أمام المستمعين» 
وبذلك «يجرد الناقد من سلاحه»""). يبدي أرسطو ملاحظات أخر ي حول مناج 
السرد وعن قيمة المقدمات المداسبة لكل شكل من أشكال الأدب . بالرغم من أنه 
يبدي هذه الملاحظات أثداء مناقشته للخطب اضية لكذها تحمل معان أوسع 
وأعم. إنه يرفض الرأي القائل أن علي المتحدث أن يسرع في الكلام(""ء ويري 
أن الحديث لكي يكون ذا تأثير يجب أن تتخلله بعض الوقفات . كما يجب أيضا علي. 
المتحدث ألا يروي كل ما لديه من حقائق بطريقة متلاحقة فإن في ذلك تحدياً 
لذاكرة المستمع . كما يؤكد أرسطو علي ضرورة تقديم تفسير مناسب قبل الدخول 
في الموضوع. وهنا يعبر أرسطو عن إعجابه إلي حد ما بما يفعله سوفوكليس وإلي 
حد کبیر بما يفعله یوریبیدیس في برولوجات تراجیدیاتهما لتحقيق هذا الغرض . إذ 
أن هذه المقدمات تساعد المستمع علي فهم الموضوع ومتابعة مراحله المختلفة درن 
غموض أو لبس . 

هناك ملاحظات عابرة أخري خاصة بالأدب بوجه عام وبالتراجيديا 
والکرمیدیا بوجه خاص . أرلي هذه الملاحظات تظهر في قوله لیس هناك فن 
يتذاول شيد خاصا'* » وهو ما يذكرنا بنظريته الأرلي في مقال فن الشعر التي 
Arist,, Rhet., IJ, 2, 4 ; Il, 16, 10, ("‏ 
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تقول إن الفن يعالج المطلق أو العام . يصف أرسطو في مقال فن الشعر أيضا 
السرور الذي تحققه الفئون التي تعتمد علي المحاكاة علي أن رة :سانا هه 
حب التعلم وأن هذا السرور يتحقق حتي لو كان المحاكي غير سار طالما أن الفنان 
قد حاکي الشىئ محاكاة دقيقة(*. إن أرسطو في مقال الخطابة يري أن مصدر 
ذلك السرور ليس فقط حب التعلم بل عنصر الدهشة أيضا*". يقصد بذلك السرور 
الذي تبعثه في النس القصص المذيرة بما تحتوي عليه من كوارث تراجيدية أر 
مطاردات مذيرة . كما يتحدث أرسطو أيضا عن التراجيديا بطريفة غير مباشرة 
علدما يتعرض لفكرة الشفقة والخوف. يري أرسطو في مقال فن الشعر أن ضحايا 
الشفقة هم الداس الأفاضل ومن مثلهم ممن يشاهدون معاناتهم. ثم يضيف في 
مقال الخطابة أن مما يذير الشغفة أن يهبط الحظ السئ من مكان كان يجب أن 
يهبط منه الحظ الحسن("*. أو يقول «كل الكوارث التي تقع بطريق الصدفة تثير 
الشفقة بشرط أن تكون كوارث مفزعةء *. ثم يميز بين تأثير كل من الشفقة 
والخوف فالأولي تلتج من مشاهدة عذاب الأصدقاء والأخري من العذاب الذي 
يمس المشاهدين عن قرب» وفي الحالة الأخيرة يطرد الاحساس بالخوف الشفقة. 
كما يضيف أيضا قوله إن الكوارث التي تذير الشفقة تثير فيا الخوف إذا حدثت 
للآخرين. 

أما عن الكوميديا فإن أرسطو يبدي بعض الملاحظات أيضا في مقال 
الخطابة يقول أرسطو إن أسباب الضحك يجب أن تكون سارة سواء كانت بشرا أر 
كلمات أو أفعال١*)‏ . كما يضيف أيضا أن كل الدكات ليست مداسبة لكل الرجال؛ 
وعلي كل رجل أن يختار لدفسه الطريقة الملاسبة للانبساط. كما أنه يميز بين 
الشخص الساخر رالمهرج. فالشخص الساخر يلقي نكته لكي يضحك بيدما المهرج 
يفعل ذلك ليضحك الآخرين*". كما أنه يصف خفة الدم أو ؛ الظرف» بأنها 
دوقاحة مهذبة؛*ء لكنه يمدح الضحك البرئ حين يوافق علي مقولة جورجياس: 
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يجب علي المتحدث أن يمحو الأثر الذي أحدثه حديث منافسه الجاد بأن يثير 
الضحك» أو أن يتحدث بجدية إذا كان حديث منافسة حديثاً ضاحكا“"). 

يبدي ارسطو رأيه أيضا في بعض الكتاب» وبالطبع فان ملاحظاته تدخل 
في مجال الذقد الأدبي - إنه ينقد ”مع إعطاء الأمثلة لاان الطنانة للكلمات 
المركبة والقديمة في نثر بعض الخطباء ومعلمي الخطابة مثل جررجياس 
ولوکوفرون Lycophron‏ والكيداماس 411447١48‏ وسوء استخدامهم لللعوت 
المتكررة (مثل اللبن الأبيض) التي يسمح باستخدامها في الشعر وليس في 
الدشر*". كما يدتقد فقدان الذوق في استعمال الاستعارة والتشبيه عند بعض 
الخطباء ومعلمي الخطابة الآخرين مذل أندروة تیون ١٥٤٥إلd‏ ٣۸ھ‏ ودیموکراتیں 
6‰ ءع0oصDe‏ كسا ینتقد بشدة الأساليب الغامسضة لکل من امبیدوکلیں 
وھیراکلیتوس (''') وافتقار یوریبیدیں إلي الذرق السليم في استعماله للاستعار:(۹) 
بالرغم من أنه قد أمتدح برولوجاته من قبل . لکله يعود فيمتدحه لأنه يطبق 
نظرية ارسطو التي تقول إن من الضروري أن تتفق أقوال كل شخصية مع صفاتها 
وسماتها وأن يكون حديث الشخصيات مأخوذا من الحياة العادية“"). 

هكذا نلاحظ أن مقال الخطابة لا يقل في أهميته عن مقال فن الشعر في 
مجال النقد الأدبي . إن الملاهج التي يضعها أرسطو تقوم أساسا علي المنطق 
والاستقراء وعلي دراسة الطبيعة البشرية. إنها تؤكد علي ضرورة اختيار الموضوع 
الجيد والوضوح والملاءمة في كل من الكلمات والبناء والإيقاع المناسب والاستخدام 
الجيد للصور البلاغية وعدم المبالغة في إظهار الناحية الفنية. وعند محاولة تقويم 
العمل ككل يجب ألا نتجاهل العصر الذي جاء فيه أرسطوء فكل ما جاء في مقال 
الخطابة - وما جاء في مقال فن الشعر - ليس مجرد نزعات شخصية للمؤلف بل 
ردود أفعال نقدية لما كان شائعاً في عصره سواء كائت أعمالأ أدبية أو آراء 
نقديت(۳۹۳). 
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س الجزء الأرل : الد الأدبى عد الأغريق سس 
مقال السياسة: 

بالإضافة إلي مقال فن الشعر ومقال الطابة هناك مقال ثالث من 
الضروري أن نقف عدده وقفه - ولو قصيرة - ونستةرئ بعض ملاحظات أرسطو 
العابرة التي تضيف في مجال النقد الادبى بعض الإضافات المكملة لرايه في 
المقالين السابقين. إنه مقال بعلوان السياسة. في الجزء الأخير من المقال يشير 
أرسطو المشكلة التي شغلت أفلاطون وهي الوظيفة الاجتماعية للشعر رالموسيقي 
والفدون الجميلة الأخري. يحدث ذلك عددما يتعرض أرسطو للتعايم؟""). إنه 
يتناول المشكلة بدفس الطريقة التي يتبعها أفلاطونء ويقترح نفس اللوع من الرقابة 
تقريباً الذي يقترحه أفلاطون(“"). يجب علي الحكام مراعاة ألا يعرض علي 
الأطفال سوي القصص التي تعض علي الأخلاق الفاضلة؛ وألا پسسحرا بتدارل 
الألفاظ البذيلة في الدرلةء إذ أن الألفاظ البذيدة والأعمال البذيدة لها نس التأثير. 
وإذا كان لابد من استثناء الكوميديا من ذلك الشرط فيجب ألا يشاهدها سوي 
الأشخاص الذكور البالغين. إذ أنها لا تعر ض إلا في بعض الأعياد الديلية التي 
تحددها التقاليد والعادات. إن من المسلم به هوأن الفن تقليد للحياة بالمعلي 
الأفلاطوني"". 

يناقش أرسطو الجزء الأكبر من التعليم في الفصول الأخيرة من الكتاب 
الفامن من مقال السياسة حيث ينافش الموضوعات الشائعة مل القراءة والكتابة 
والتدريبات البدنية والموسيقي »1001| ويقصد بهذا اللفظ كلا من الموسيقي 
والشعر في هذه المنافشة بأكملها"") . يهتم أرسطو هنا بالوظيفة الاجتماعية للشعر. 
والموسيقي. إن للشعر والموسيقي ثلاث رظائف أولها وثانيها وظائف تعليمية 
وترفيهية وهو نفس مايراه أفلاطون في محاورة القوانين . لكن أرسطو يضيف 
وظيفة ثالفة وهي استغلال وقت الفراغ أحسن استغلال. إنه يميز بين الترفيه 
واستغلال وقت الفراغ. فالترفيه هو الراحة والاستجمام الذي يحتاج إليه المرء بعد 
العمل. إن له وظيفة علاجية وبعيد النشاط إلي الجسم والعقل. أما وقت الفراغ فهر 
الوقت الذي يتبقي بعد أن ينتهي المرء من عمله ومن ممارسة الترفيه اللازم» إن 
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الفصل الثاني : أفلاطون وأرسطو سے 


التعليم أثناء وقت الفراغ شئ مهم وهنا تبرز أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الشعر 
والموسيقي. إنهما ليسا - كما يظن البعض دائما - مصدراً من مصادر السرورء 
لکنهما يساعدان علي تحقيق السعادة» إذ أن استغلال وقت الفراغ استغلالاً طيباً له 
من الفائدة أكذر مما فيه ها فائدة تتحقق في بعض الأحيان لأغلب أفراد 
البشر وتوصلهم إلي حياة أفضل»ء أي توصلهم إلي معرفة الحكمة . لذا يمكن تسمية 
هذه الوظيفة وظيفة ثقافية(^“ . 


أهم هذه الوظائف الثلاث للشعر والموسيقي في رأي AS‏ 
التعليمية(“") . إنها - كما عدد أفلاطون - تدرب العواطف وتعلم المرء كيف 
يستمتع بالأعمال الأخلاقية والشخصية الفاضلة(١٠٠“)‏ “ماغل الأطفال أن 
يتعلموا العزف علي اللات الموسيقية قية لا إلي درجة تجعلهم قادرين علي تقديم 
ررض فة في مبازيات الممدرفين اللي لا تليق فيم بل إلى درجة تجملم 
قادرين علي أن يصبحوا حكاماً بارعين أو نقاداً للعروض الفنية عندما يبلغون سن 
الرشد٠“).‏ كما أن هذا |التدريب علي الآلات الموسيقية مفيد أيضا في إبعاد الأطفال 
عن الانغماس في أعمال الشر وبالتالى فإن له تأثير طيب في تكوين 
الشخصية٠).‏ وأثناء مناقشة أأرسطو للوظيغة الترفيهية للشعر والموسيقي يناقش 
فكرة التطهير التي يعتبرها في هذا المقال - مقال السياسة - محددة بهذه 
الوظيفة. يري أفلاطون ن الترفيه مطلوب لإعادة التوازن العاطفي الذي هو نتيجة 
للتطهير لكن أرسطو يري أن العروض الزاخرة بالعواطف والمشحونة بالأحاسيس 
تهدف إلي الترفيه وهي قاصرة علي الأشخاص البالغين فقط والتي تكون غير 
مناسبة في تعليم الأطفال" ( . لكن يجب ألا يشترك المواطنون في تقديم هذه 
العروض» ولعل ذلك يذكرنا بأفلاطون حيث يقول في محاورة القوانين إنه يجب 
علي المواطنين ألا يشتركوا في تقديم عروض الكوميديا ء إن أرسطو في هذه 
المناقشة يهتم بنفس المشكلة - مشكلة التماثل العاطفي - التي اهتم بها أفلاطون 
من قبل وهي أن أي نوع من العروض أو من أنواع المحاكاة يبعث في النفس 
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الجزء الأول : الدقد الأدبى عدد الأغريق 


المشاركة في المشاعر بل إن بعضها قد يوصلنا إلي درجة الجذب0 “. لكن بيدا 
اعتقد أفلاطون أنذا نصبح مثل من يحاكون فإن أرسطو يعتقد أن القدر الضخم من 
الإثارة العاطفية الذي تسببه هذه العروض قد يخلص اللفس-عن طريق 
التطهير-من التمادي في الأنفعال. 

علد مذاقشته لفكرة التطهير يشير أرسطو إلي ما قاله في مقال فن الشعر 
بالتفصيل(*"“) . يقول أرسطو في مقال السياسة حيث يتحدث عن التطهير إئه 
انفعال يسيطر بقوة علي بعض النفوس البشرية وهو موجود في الدفوس بدرجات 
متفاوته مثل الشفقة والخوف والإحساس بالنشوة والجذب الذي يتعرض له بعص 
الأشخاص. إندا نلاحظ أنه علدما يخضع مثل هؤلاء الأشخاص لتأثير الموسيقي 
الدينية ويتأثرون بالأغاني التي تدفع الدفس إلي الجلون فإنهم يعودن إلي طبيعتهم' 
كما لو كانوا قد تعرضوا لعلاج طبي أو تطهير نفسي . وبالمثل فإن الأشخاص الذين 
يخضعون خضوعاً تام للشفقة والخوف - رعادة ما يحدث ذلك للأشخاص 
لأنفعاليين - فإنهم بالتأكيد يتأثرون بدفس الطريقة. إنهم جميعاً يتعرضون للوع 
من التطهير الدفسي رالخلاص اللذيذ - كما أن آخرين يمرون بد التجربة لدرجة 
أنهم يشاركون في نفس الانفعالات. وبالمثل فإن الأغاني التطهيرية تبعث البهجة 
في نفوس الناس وهي بهجة غير مؤذية. لذلك يجب علبلا أن نعد لمشل هذه 
الأغاني والألحان أشخاصا ليقدموا الشعر والموسيقي في المسرح. 

ينتقل أرسطو بعد ذلك إلي الحديث عن المشاهدين. إنه يقسمهم إلي نوعين؛ 
الأول يتكون من الرجال الأحرار والمشقفين» أما الذاني فينكون من السوقة 
والحرفيين والعمال وما أشبه ذلك. عليدا أن نقدم لأفراد الدوع الثاني المباريات 
والمسابقات الفدية للترفيه عدهم › فكما أن أنفسهم محرومة من حالتها الطبيعية 
فكذلك هم أيضا محرومون من الموسيقي والأغائي المديرة المبالغ فيها. إن كل 
شخص يستمد إحساسه بالبهجة من الشئ الذي يماثل طبيعته . عليتا إذن - هكذا 
يري أرسطو - أن نسمح للمؤديين أن يقدموا ذلك الدوع من الموسيقي والشعر لذلك 
النوع من المشاهدين, 

قد يبدو معلي التهطير الآن واضحا) . يجب تقديم العروض التي تتميز 
Ibid., 1340 a 7 - 14. (“4)‏ 
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بالانفعالات الشديدة والمثيرة إلي هؤلاء الڏين لا يسيطرون علي مشاعرهم کي 
تثار مشاعرهم أكثر فأكثر حتي تصل إلي ذروة تطهرهم من التمادي في الأئفعال 
وتعيدهم إلي حالة من الصلاح الأخلاقي والاتزان العاطفي. إن العواطف التي 
يذكرها أرسطو هي الشفقة والخوف والشعور بالجذب. علينا أن نتذكر أن المقصود 
بمثل هذه العملية هم السوقة والحرفيين والعمال وما أشبه ذلك» وأن الرجال. 
المشقفين الذين يستطيعون التحكم في عواطفهم ليسوا في حاجة إلي ذلك العلاج 
المأخوذ من نس الداء . وحقي إذا تأثر هؤلاء الرجال المثقفون فسوف لا يتأثرون 
إلا بدرجة أقل بكثير. 
هذه هي الملاقشة العامة الوحيدة للشعر والموسيقي في مقال السياسةء إن 
أرسطو يتفق مع أفلاطون في فرض رقابة علي الفنون» وفي تحديد وظيفتي 
التعليم والترفيه للفنون» اكه يضيف رظيفة ثاللة وهي الوظيفة التلقيفية. . وبیذما 
يتنق الإثنان في الهدف العام للترفيه فإن وسائل تحقيقه تختلف عند كل مدهما. إن 
نظرية أرسطو في التطهير تعتبر جديدة عندما يطبقها علي المنافسات الموسبقية 
ومباريات الشعر كما أنه يسمح بأنواع كثيرة من الجروض التطهيرية التي لم يكن 
يوافق عليها أفلاطون مطلقاً. 

ذاك هو أرسطو الذي أثارت آراؤه ونظرياته تساؤلات عديدة ومناقشات 
مثيرة علي مدي أكثر من عشرين قرناً من الزمان“). واعتقد أن ملف أرسطولم 
يغلق بعد ولن يغلق أبدأء فمازلنا حتي الآن نكتشف فيه كل يوم جديدا يضئ 
الطريق ويفتح صفحات جديدة في مجال النقد الأدبي۸٠).‏ 
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ثیوفراستوس 

لم يظهر بعد أفلاطون وأرسطو نافد أدبي يمكن مقارنة أعمالة بأعمالهما. 
فلقد ترك أفلاطون وأرسطو تراثا مازال تأثيره واضحا حتي اليوم. ريما يكون 
يوفراستوس أكبر وأعظم شخصية ناقدة ظهرت بعد أرسطو. يدتمي ثيوفراستوس 
إلي القرن الرابع قبل المیلاد . ولد ٹیوفراستوس في اریسوس 08ء۴۲ عام ۲۷۲ 
قم ومات عام ۲۸۷ قم . بعد أن عاش خمسة وثمانين عام) . تولي رئاسة 
الوكيوم بعد أن ترك أرسطو أثينا في عام ۳۲۴ ق .م أدخل تعديلات كثيرة علي 
مبني اللوكيوم وأضاف مجموعة من الأبلية حيث كان يتلقي التلاميذ محاضراتهم. 
إتبع في تعليمه إرشارات أستاذه أرسطو. يمكن القول إن ثيوفراستوس كان معلما 
للفلسفة أكثر مذه فيلسوفاً مجدداً. کان یتم بدرجة كبيرة بتعليم العلوم وهو الاتجاه 
الذي كان سائداً في ذلك العصر. إذ أن الفلسفة كانت قد أصبحت في ذلك الوقت 
دليلاً رمرشداً عملياً لحياة أفضل وليست شكلاً من أشكال التأمل ذا الجائب 
العملي( ". لذلك فقد أقتصرت علي بعض أنواع الأدب مثل الأحاديث وقصائد' 
الهجاء رالخطابة. 

وصاتنا عناوين وبعض شذرات من أعمال ثيوفراستوس المتعددة والتي 
يتناول أغلبها نفس الموضوعات التي عالجها أرسطو والتي لم نکن سوي محاضرات 
أو مسودات لمحاضرات کان ٹیوفراستوس يلقيها علي تلامیذه» إذ نه کان معلماً 
ناجحا.قيل إن عدد تلاميذه بلغ الألفين .لعل ذلك لي بعيداً عن المبالغةءإذ أنه 
ظل يقوم بالتدريس في اللوكيوم مدة تقرب من خمسة وثلاثين عاماً.بذلك يكون 
عدد التلاميذ الذين ينضمون إلي اللوكيوم في كل عام ما بين خمسين أو ستين 
تلميذا" . 
Cicero, Tusc., I, 11. (»‏ 


الجزء الأرل : الدقد الأدبى عدد الأغريق 


لم يصلنا كاملا من أعماله سوي کتابین فقط يتناولان علم الئبات أحدهما 
بعنوان تاريخ النبات QTOV lOoTOpio:‏ 1 والآخر بعنوان أنواع النبات" 
ÇPUTLKOL‏ کما وصلنا جزء لا بأس به من كتاب بعذوان الميتافيزيقا. 
لكن شهرة ثيوفراستوس أثناء الأجيال القديمة والحديثة تعود إلي كتابه الوحيد الذي 
وصلنا کاملا بعدوان الشخصیات X۸7٥86‏ 00× ('ء ذکرہ دیوجیدیں 
لائرتیوس ریما نقلاً عن اندرونیکوں Andronicus‏ . يتناول الكتاب ثلائین 
شخصية كل شخصية تتصف بصفة تثير الضحك مثل البخل أو الجبن أو الفضول 
أو الشرثرة . هذا بالإضافة إلي مجموعة ضخمة من الشذرات التي تؤكد أن 
ثیوفراستوس قد عالج موضوعات مخئلفة() . 
کان ڈیوفراستوس ابن شقيقة أرسطو وتلميذه المخلص وخليفته في اللوكيوم. 
أشتهر بأته كان ناقداً مشائياً. كتب عن الشعر والأسلوب. قامت محاولات متعددة 
لإعادة بناء نظرياته في ضوء ما وصلنا من معلومات من مصادر قديمة جاءثت 
بعده . يذكر كتاب القرن الأول قبل المیلاد - مثل شیشرون ودیونوسیوس. 
هاليكارناسيوس وغيرهما - في ملاحظاتهم حول ئظرية الأدب والنقد الأدبي 
بعض الأآراء النقدية | كانت سائدة في عصرهم والتي يرجم أصلها إلي مصادر 
إغريقية. يمكن تتبع أصل بعض هذه الآراء إلي أرسطو نفسه» كما يمكن تدبع 
أصلها أيضا إلي ثيوفراستوس في كتابه عن الأسلوب 2668008 7201 - إن هذاك 
علي الأقل رأيين يمكن إرجاعهما إلي ثيوفراستوس وهما رأيه حول قائمة المميزات 
الأريع opetol‏ للأسلوب ورأيه حول أنواع الأساليب الثلاثة. قبل أن نتناول هذه 
النقطة يجدر بنا أن نتداول بعض ما نعرفه من حقائق عن یوفراستوس» تولي 
ثيوفراستوس رئاسة اللوكيوم في عام ۳۲۲ ق .م. بعد أن ترك أرسطو أثينا متجهاً 
إلي خالكيس(. لا يلتمي ثيوفراستوس إلي العصر الهلليدستي بل إلي العصر 
الكلاسيكي . يعتبر كتاب الشخصيات مفيدا للخطباء والكتاب في مجال الدراسات 
النفسية. لكن للأسف الشديد لم يسادا شئ من أعماله في مجال الشعر والأسلوب 
سوي ما استطاع المحفقون ومؤرخو الأدب أن يجمعوه من كتابات المؤلفين الذين. 
جاءوا بعد . 


Atkins, Literary Criticism In Antiquity, Vol. I, p. 155. (¥) 
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الفسل الثالٹ : ہہد ارسطر ہے 


لا يوجد خلاف شديد في أن آراء ثیوفراسدوس تتفق في أغلبها مع آراء 
أستاذه أرسطو. إنه يتناول الموضوعات التي علي الخطيب أن يعالجها والقواعد 
العامة التي يجب أن يتبعها في ذلك. إنه لا يرضي عن الخطب المكونة من جمل 
متصلة بل يفضل الخطب المكونة من الجمل المدورة . ينصح الخطيب بأن يقال 
من شدة اندفاعه في استخدام المجاز بأن يبدأ الجملة بالتعبير «كما لى أو ١إذا‏ كان 
لي أن أقولها بهذه الطريقةء أو ما أشبه ذلك . بالإضافة إلي ذلك فإن. 
ثيوفراستوس - مثله في ذلك مثل أستاذه أرسطو - كان مدرك لمدي القدر الكبير 
من تأثير الموسيقي والشعر في تكوين الشخصية(") . كما تتفق أيضا آراء أرسطو 
وثيوفراستوس في أن الكلمات الجميلة تكرن جميلة برنينها أو بمعانيها أو بعلاقتها 
بالكلمات الأخري حتي إذا لم تكن مستخدمة بمعانيها الشائعة") . كما أن كليهما 
يناقش المبادئ التي يعرفها أرسطو بأنها القواعد العامة التي يجب أن يتبعها المرء 
أو يتحاشاها في حياته» والتي تعبر عن وجهة نظر مقبولة أو مرفوضة.') إن 
رأي أرسطر في هذه النقطة فيه من التفاصيل أكثر مما في رأي ثيوفراستوس("). 

لا يعني ذلك أن يوفراستوس لم يكن سوي صدى لصوت أرسطو. إنه غالبا 
ما يجمل آراء أستاذة أو يوضحها. فلقد ناقش بمزيد من التفاصيل فكرة الإلقاء وهي 
فكرة لايرتاح إلبها أرسطو ويتحاشي مناقشتها'. كما أنه كان أكثر إدرإكاً للتطور 
التاريخي في الموضوعات الخاصة بالأسلوب حيث يلاحظ التغيرات التي طرأت 
علي الأسلوب التاریخی عند کل من هیرودوتوس وثوکودیدیس() . ويتفق مع 
أرسطو في موقفه الرافض للخطب الاستعراضية حيث يري كلاهما أن النوع 
الخطابي الاستعراضي لا علاقة له بالشلون العملية بل الهدف منه مجرد إدخال 
البهجة في النفوس'). ولعل ذلك يدفعدا إلي الاعتقاد أن ثيوفراستوس يتفق مع 
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أستاذه أرسطو حول نظرية تقسيم الخطابة إلي ثلائة أنواع . يستشهد كوينتيليانوس 
بقول ثيوفراستوس إن الخطيب ربما يستطيع أن يصل إلي كيفية صياغة مقدمة 
خطبته بعد ملاحظة ما جاء في حديث منافسه'". ريما نقل کرینتیلیانوس هذا 
القول عن مناقشة لثيوفراستوس لمقدمة الخطبة» وبالتالي يمكن الاعتقاد أن 
يوفراستوس قد ناقش الأجزاء الأربعة للخطبة وهي المقدمة أو الاستهلال والسرد 
والبرهان والخاتمة وهو موضوع ناقشه أرسطو بإسهاب في نهاية مقال الخطابة . 
يروي شیشرون أن ٹيوفراستوس ناقش إيقاع الدشر بتفصيل أكشر من 
أرسطو). كما أن هداك إشارة هامة عند دیمتریوس قد تؤکد أن ٹيوفراستوس قد 
ذهب إلي أبعد من مجرد تعريف القدم في بداية الجملة أو نهايتها. إذ أنه تدبه إلي 
وجود ٳيقاع پايوني في الجمل التي تبداً أو تننهي بقدم پايوني'. فٳذا کان 
ثيوفراستوس قد وجه اهتماماً للإيقاع العام للنثر أكثر من الاهتمام بمجرد دراسة 
القدم في حد ذاته فإئه يكون بذلك قد أدخل تعديلات علي الدظرية الأرسطية 
الخاصة بالإيقاع في الدثر وهو ما تجاهل ذكره النقاد الذين جاءوا بعده(". 
یستشهد کوینتیليائوس بقول ثيوفراستوس إن قراءة الشعر مفيدة بالنسبة 
للمتحدثين ون كثيرين آخرين قد تبعوه في إسداء تلك اللصيحة". قد تعلي 
رواية كوينديليانوس أن ثيوفراستوس قد أكد علي فائدة الشعر في تعليم الخطيب 
أكثر مما قعل أرسطو من قبل. أهم من ذلك تلك الشذرة التي تدسب إلي 
ثيوفراستوس والتي يري فيها أن بعض الأشياء يجب أن تترك لخيال المستمع (أو 
القارئ)"). في هذه الشذرة يطلب ثيوفراستوس من الخطيب (أو الكاتب) ألا يذكر 
كل شىء بالتفصيل الشديد الكامل بل عليه أن يترك لمستمعيه فرصة الاستئتاج 
وبذل الجهد في التخيل. وعندما يفطن المستمع إلي ما لم يشأً المتحدث أن يذكره 
فإنه سوف يصبح أكثر من مجرد مستمع» سوف يصبح شاهداً يدلي بشهادته 
مدافعاً عن المتحدث» سوف يصبح شاهداً صديقا لأئه يعتبر نفسه ذكيا وأن 
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المتحدث قد مدحه الفرصة لممارسة ذكائه . أما أن يقول المتحدث كل شىء فإنه 
بذلك يهم مستمعيه بالغباء ويشعرهم بأنه إنما يتحدث إلي مستمعين لا يفقهون 


# 


شيئا . 


يستشهد ديمتريوس بتعريف ثيوفراستوس للبرودة بأنها ذلك الشئ الذي 
يتسبب فى المبالغة في صياغة شكل التعبير المناسب للموضوع» أى يتسبب في' 
خلق لغة مدمقة أكثر من اللازم". إن ذلك يشبه في فحواه مناقشة أرسطو لبرودة 
الأسلوب والتي يستشهد بها ديمتريوس بعد ذلك. هنا يجب ملاحظة أن ما يفكر فيه 
كل من أرسطو وثيوفراستوس هو برودة الأسلوب وأن العيب يكمن في صياغة لغة 
تتميز بوقار غير ملائم» عيب يتعارض مع نوعية الملاءمة وهو ما يتفق تماما مع 
المفهوم الأرسطي للحد الوسط بين أقصي الطرفين. إن ذلك يذكرنا بنصيحة 
أرسطو بأن الأسلوب سواء في الشعر أو النشر يجب أن يكون واضحاً لكن ليس 
متواضعا أي يكون منمقاً إلي حد ما“. بالإضافة إلي ذلك فإن ديونوسيوس 
هالیکارناسیوس( يروي أن ثيوفراستوس يقول إن الوقار يتحقق بطرق ثلاث : 
الأسلوب وترتيب الكلمات واستخدام المحسدات اللفظية). إن مها يرويه 
دیونوسيوس هاليكارناسيوس يعني التمييز بين اختيار الكلمات من ناحية وترتيبها 
من ناحية أخري» ذلك التمييز الذي قد أصبح التقسيم الرئيسي للأسلوب عند النقاد 
فيما بعد. لقد ألمح أرسطو إلي ذلك التمییز حيث قال إن وریبیديس كان يحقق' 
التأثیر المرجو لیں عن طريق اختيار الكلمات - إذ أنه كان يستخدم مفردات شائعة 
- بل عن طریق ترتیبها") . 

یستشهد اُمویوس ۸۳۳٥7115‏ - وهو معلق متأخر' -علي اعمال ارس ۹۵ 
بفقرة من يوفراستوس حيث يقول إن كل خطبة لها جانبان. الجانب الأول هو 
المضمون» أما الثاني فهو تأثيرها علي المستمعين" . يهتم الفلاسفة بالجائب الأول 
بيدما يهتم الشعراء أو الخطباء بالجانب الثاني. إنهم يختارون كلماتهم للتاثير 
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ويرتبونها ترتيباً متوافقاً ويبهجون مستمعيهم بهذة الوسائل وأيضا بوسائل أخري 
مل الوضوح والصفاء والإسهاب والاقتضاب مستخدمين كل ذلك بطرق مناسبة. 
قد يبدو ذلك الرأي مشابهاً لما يظهسر علد أرسطو حيث يميز بين لغة التعليم. 
والأسلوب الخطابي الذي يجب أن يضع في حسبانه غباء المستمعين. يجب ألا 
نفكر هنا في أصل مفهوم الأسلوب المتصل» لأن الأسلوب المتصل هو نتاج الفن 
كما أنه أيضا نتاج نوع آخر من الأدب. إن أصله لا يرجم إلي الفيلسوف بل يرجع 
إلي الخطيب ليسياس. لقد جعلنا أرسطو نشعر أن علي الخطيب أن يتحدث مثل 
الفيلسوف. لكن ثيوفراستوس يفرق تماما بيدهماء وهذا ما يميز بين الأدب وما 
نسميه لغة التعليم. إن الفرق ليس واضحاً تماما لكنه يحتاج إلي تأكيد وهو مفهوم 
أرسطي بوجه عام. 

لاحظنا أن ٹيوفراستوس يشرح أو يردد آراء أرسطو ومفاهيمه مع إضافات 
هامة من عنده» لكذه لا يبعد عن الدظرية الأرسطية أو يعارضها. أُما فيما يتعلق 
بقائمة المميزات الأربع للأسلوب ١أو‏ بدظرية؛ أنواع الأساليب الثلاثة؛ فإن هناك 
اختلاف واضح بين آراء كل من أرسطو وثيوفراستوس. يري أرسطو أن هذاك ميزة 
واحدة للأسلوب السامي وهي الوضوح» وأن هناك أسلوباً ملائماً واحدا لتناول. 
موضوع ما أمام مستمع ماء وهو الحد الوسط بين أقصي الطرفين. لعل هذه النقطة 
تحتاج إلي مزيد من المذاقشة. 

ريما ناقش ثيوفراستوس نقاء اللغة والوضوح والملاءمة وإستخدام المحسنات 
البديعية طالما أن أرسطو قد ناقشهاء لكن مما يذير التساؤل هو ما يقال عن 
ثيوفراستوس أنه وضع قائمة جامعة للأسلوب أطلق عليها قائمة «الميزات الأريع, 
)970 وبذلك يكون قد استخدم هذه الكلمة بمعني غير أرسطي. إن تعليم 
الخطابة في العصر الهللينستي والعصور التالية كان قد اتخذ صورة رسمية جامدة. 
لذا كان من الطبيعي أن يجعل معلمو الخطابة أهمية بالغة للصورة الدقيقة. وحتي 
إذا كان هداك اختلاف طفيف بين تلك الصور أو في الاستخدام الفني للمفردات 
فإن ذلك هو ما كان يميز كل نوع عن الآخر . إن ذلك فقط هو الذي كان يشكل 
الميل نحو الأصالة لكن لم تكن هداك ضرورة لتلاميذ ذلك العصر أن يتأثروا 
بحدوي تلك الصور الرسمية. ولعل من المحتمل أن يكون ثيوفراستوس - مثله في 
ذلك مثل أرسطو - قد اختار أربعة مبادئ فقط وأنه لم يكن قد استخدم هذه الكلمة 
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Opeth‏ بالمعدي غير الأرسطي. إن الفقرة التي أثارت هذا النقاش ترد عند 
شيشرون أثلاء حديثه عن الأسلوب المتصل حيث يقول إنه يمكن أن يتميز بالطابع 
اللاتينى 1.1٣4١‏ والوضوح والملاءمة دون أن یتمیز ہما یعتبرہ ٹیوفراستوس 
العنصر الرابع من عناصر جودة الأسلوب وهو استخدام المحسنات البديعية"". هل 
يعني هذا القول قائمة جامعة مانعة للميزات الأريع. وهل الكلمة اللاتيدية ل1 
التي يستخدمها شيشرون في هذه الفقرة تعني الكلمة الأغريقية 60:7۲؟ إن 
هناك أحتمالاً كبيراً فيما يتعلق بالدقطة الأولي ون كان ليس ضروريا. كما أن 
هناك شك كبيراً فيما يتعلق بالدقطة الثائية. كما أن شيشرون لا يستخدم 
المصطلحات الأدبية بدفة بالغة في كل كتاباته" . وبالتالي فإن من الصعب 
التأكد أن ثيوفراستوس هو فعلاً صاحب هذه الفكرة .كما أن من الصعب أيضا التأكد 
من أنه صاحب فكرة ءالأساليب الشلاثة؛» إذ أن هذه الفكرة لم تظهر قبل القرن 
الأول الميلادي حيث ظهرت عند الكتاب الرومان عندما أصبح لكل أسلوب 
مفرداته وترتيب الكلمات الخاص به" . 


بالإضافة إلي تلك المعلومات القليلة التي وصلتدا عن ثيوفراستوس فإن لدينا 
بعض المعلومات المتفرقة الأخري عله كناقد أدبي. قيل إنه مدح ثراسيما خوس 
لقدرته علي التعبير عن أفكاره بوضوح وإيجاز" . قيل أيضا إنه لم يكن متحمس 
بدرجة كبيرة لطريقة إلقاء الخطيب ديموسلئيس» وهو شعور شاركه فيه الناقد. 
ديمتريوس الفاليري والطبقة الراقية في أثينا والتي كان ينتمي إليها ديمتريوس(. 
كما مدح ثيوفراستوس القدرة علي الحديث ارتجالاً بالرغم من أنه عبر عن خطورة 
اعتماد الخطيب علي قدرته الذاتية في هذا المجال. كما أنه أيضا انتقد ليسياس 
بسبب الأسلوب الشعري والتنميق الفج كما يظهر في خطبته بعدوان الدفاع عن 
نیکیاس. لکن ديونوسيوس هاليكارناسيوس يستذكر ذلك ويعتبر هذه الخطبة مدسوسة 
علي لیسیاس". 
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هناك إشارة أخري إلي ثيوفراستوس تظهره مختلفاً في الرأي عن ارسطو. 
يروي النحوي الرو ماني دیومیدیس 10ط (القرن الرابع الميلادي) ٤‏ 
ٹیوفراستوس عرف التراجيديا بنا (تحول الحظ علي المستوي البطولي) (™, 
مثل هذه التعريفات الشعبية للتراجيديا رالكوميديا ترد عند نحويين 
آخرين» لكن ديوميديس فقط هو الذي يدسبها إلي ثيوفراستوس". إذا کان 
دیومیدیس صادقاً في ررایته. فلاہد لذا من افتراض أن ٹیوفراستوس PE‏ 
التراجيديا بذلك التعريف في عمل من أعماله التي كان يكتبها لغير المتخصصين 
ربما ليميز بين التراجيديا والكوميديا . يري بعض الدارسين أن ذلك التعريف 
للتراجيديا ريما يكون قد ورد لأول مرة في عمل من أعمال أرسطو التي کان 
يكتبها من أجل الطبقة العامة . لكن ذلك الرأي لا يعدو مجرد تخمين لا 
أكثر(). 


تلك هي الصورة التي أمكن حتي الآن أن نتخيلها لأعمال ثيوفراستوس في 
مجال النقد الادبي . إنها بالطبع صورة غير كاملة وتدعو للأسف. بالإضافة إلي 
الكتب المنسوبة لثيوفراستوس في مجال اللغة والمجالات الأدبية كانت له اهتمامات' 
مختلفة في مجالات أخري“ . فإذا کان قد توصل حقاً إلي نظريات جديدة مڈل 
تلك النظريات المدسوية إليه في المصادر القديمة لظهرت آثارها في الإشارات التي 
وصلتنا ولما کان قد ذکراسمھ مرتبطا دائماً باسم اُستاذہ اُرسطو. لیں هناك شك 
في أن اعمال ٹیوفراستوس كانت واسعة الانتشار فهى تستحق فعلاً ذلك لکنها كانت 
مجرد تردید أو توضيح EE‏ رسطو. إذن فلقد صدق الناقد 
الروماني الشهير كوينتيليانوس إذ يقول (“): 


Theophrastus quoque, Aristotelis discipulus, de rhetorice 
diligenter scripsit. 


إن ثيوفراستوس أيضا - تلميذ أرسطو - قد كتب عن الخطابة بدقةء 
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الفصل الثالث : بعد أرسطو _ 


من ثیوفراستوس إلى دمتريوس 

بعد ثيوفراستوس ذبل عود الدراسات النقدية والأدبيةء أصبحت الأنشطة 
الأدبية لا تجذب أهتمام الدارسين . حفظت سجلات التارر يخ انتاء لأشخاضن مئل 
لوکوة فرون Lycophron‏ وألکیداماس A146‏ ولیکمیئیوس ازم رز‌1ل(؛) . 
لقد أشار أرسطو في مقال الخطابة إلي كل هؤلاء. كتب ليكيمنيوس مقالاً لوان فن 
الخطابة ريما اطلع عليه أرسطو واعتمد عليه في بعض مداقشاته . کتب ألکیداماس 
مقالاً بعنوان عن السوفوسطائيين حيث ناقش المناهج الارتجالية في الحديث 
ومقاباتها بالعداية الفاثقة في الكتابة والتي نادي بها إيسوكراتيس. بالإضافة إلي 
ذلك یوجد مJa‏ ڊaڌjlg Rhetorica Ad AlexandIum‏ الذي رہما یرجع تاریخه 
إلي عام ٠٠١‏ ق .م. ظن بعض الدارسين القدامي أنه من تأليف أرسطوء لكن من. 
امرجح الآن انه من تألیف اناکسیمینیں J ° - 4°) Anaximenes‏ م(“ . 
إن أسلوب المعالجة في هذا المقال يتفق مع الأسلوب الذي كان متبعاً في القرن 
الرابع قءم. . كما أنه يعكس الدظرية التقليدية للخطياء المبكرين . فالخطابة في هذا 
المقال هي فن فن الإقناع» كما تظهر آثار المداهج الميكانيكية المبكرة فې معالجتة 
البدائية لأجزاء الخطبة . كما يحتوي أيضا علي معالجة للموضوع والأسلوب علي 
طريقة أ سطو مما يرجح تأثر المؤلف بمقال ثیودیکتیا ۲۲٠٥۵6٤٤:‏ الذي كتبه 
أرسطو أثناء سنوات عمره الأولي. 

هناك أيضا کتابات ھیراکلیدیں بونتیکوس uء1‏ ۴0 esلiاءaإ8‏ (ازدهر 
في ۲٤١‏ ق۔م.) وھو تلمیذ أفلاطون ثم ارسطو بعد ذلك. کتب ھیراکلیدیں عن 
الخطابة والشعر والموسيقي لكن لم يصلنا شئ من أعماله . كما تلسب إليه بعض 
المزلفات من تاريخ الأدب وهو مجال أبدي نحوه الكتاب المشائيون المتأخرون 
اهتماماً بالغاً. كتب -علي انیل اتال ما بخان #عمنن زر 
وهیسیودوس؛ وآخر بعنوان «أرخیلوخوس وهومیروس». عاصر هیراکلیدیس إثنان 
آخران هما اریستوگسینوس 118غ×0)؛Arİ‏ التارذ نتي وخامیلیون 0۸ء1٤ ٥14‏ اللذان 
أهتما أيضا بالدراسات الدقدية. كتب الأول عن الشعراء التراجيديين والرقص 
والتراجيدياء كما كتب الآخرعن الشعراء المبكرين والمسرحية الساتورية 
رالكوميديا القديمة . أهم هؤلاء الثلاثة هو هيراكليديس الذي كتب مقالاً بعنوان عن 
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الشعر والشعراء EP OTK KO TV ROMY‏ حیٹ تناول فن 
الشعر وبعض الأمور المتعلقة بالشعراء(“). ربما تأثر هيراكليديس في هذا المقال 
بأستاذه الأول أفلاطون الذي اهتم بفكرة الإلهام بالدسبة للشاعر أكثر مما اهتم به 
أستاذه الثاني أرسطر. تأثر بهيراكليديس رفيقة نيوبترليموس 05١01e٠0ع‏ من 
باروس في بيشيديا دار8 كما تأثر به أيضا فيما بعد الشاعر الناقد الروماني 
هوراتیوس في قصيدته الشهيرة بعذوان فن الشعر“). كما ظهر في هذه الفترة 
أيضا الناقد زريلوس »از02) (ازدهر في عام ٠٠١‏ ق .م ) الذي تخصص في 
نقد هوميروس والذي ذاعت شهرته في العصور التالية . إنه ناقد لاذع صفيق في 
هجومه. اهتم زويلوس بإبراز ما أُسماه التناقضات في الفكر واللغة ‏ إن ملاحظاته لا 
تعدو أن تكون انتقادات تافهة لموضوعات هوميروس ويعض الملاحظات غير ذات 
قيمة عن قواعد النحو. إنه يعترض - علي سبيل المثال - علي أن هوميروس 
يجعل البغال والكلاب البريدة أولي ضحايا سهام أبوللون(“) . يتهكم من المبالغة 
الفلية حيث يجعل هوميروس كل سفيدة تفقد ستة رجال من ركابها أثناء القتال مع 
کیکونیں sمi0n).‏ إنه يعترض علي الغموض الذي تتسصف به رواية. 
هوميروس حيث يقول إن الروح قد هربت تحت الأرض مثل البخار('“). كما 
يعترض علي ما تأتيه الآلهة من أعمال تافهة غير معقولة) . واضح أن زويلوس 
لم يكن ناقداً حصيفاً . إنه لم يهتم بمداقشة أهداف الشعر ولا مداهجهء كما أنه يفتقر 
إلي الحس التاريخي الذي يتطلبه الموضوع. 
تلك هي الأعمال المتواضعة التي ظهرت أثداء القرن الرابع قبل الميلاد في 
ميدان الدقد والدراسات الأدبية» وهي بالطبع لم تدرك أثراً كما فعلت أعمال كل من 
أنلاطون وأرسطو. إنها أعمال ضعيفة المستوي لم يكن لها ملهج محدد ولا رؤية 
راضحة . لم يكن ذلك سوي نتيجة للظروف التي كان يمر بها المجتمع الأغريقي 
في ذلك الوقت. لم يكن هناك ما يغري النقاد أو يدفعهم إلي ممارسة الأنشطة 
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الفصل الفالٹ : بعد ارسطر ہے 
النقدية فالشعر لم يعد يجذب الانتباه كما كان من قبل» لم تعد له نس الاأهمية. هذا 
بالإضافة إلي أن الظروف الاجتماعية والسياسية كانت عاملاً قرياً لانهيار 
الخطابة . فالخطابة تزدهر في عصر الحريات» ولقد فقد المواطنون الأغريق في 
ذلك العصر جزءاً كبيراً من حريتهم مما أدي إلي انهيار فن الخطابة وعدم الاهتمام' 
بدراستها. لقد انتهي العصر الذهبي للخطابة . ولعلنا نلاحظ بادرة هذا الانهيار في 
أعمال الناقد ديمتريوس . 
دمستريوس 
من أهم الأعمال النقدية التي وصلتنا من العصر الهلليدستي- بل ريما أهمها 
جميعا - مقال بعنوان عن الأسلوب ٤011۷81018‏ 801 . تنسب المخطوطات 
القديمة هذا المقال إلي ديمتريوس الفاليري صديق ثيوفراستوس» والذي حكم أثينا 
نائباً عن املك المقدوني كاساندر هده في الفترة من ۳۱۷ إلي ۳۰۷ ق .م. 
ثم لجأً بعد ذلك إلي بلاط الملك بطليموس الأول سوتير في الاسكندرية حيث ساهم 
في إنشاء مكتبه الاسكندرية١١).‏ ليس هناك ما يؤكد أنه مؤلف مقال عن الأسلوب. 
ولقد حاول كل مصدر من المصادر المختلفة نسبها إلي مؤلف مختلف وإرجاع 
تاريخ كتابتها إلي عصر مختلف أيضا"“). حتي كانت بدايات القرن الحالي حيث' 
رأي معظم الدارسين إرجاع تاريخ كتابتها إلي العصور الرومانية - فيما بعد القرن 
الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي. لكن جاء بعض الدارسين بعد ذلك فرأوا 
إرجاع تاريخ تأليفها إلي عصر مبكر. مدهم من يري أنها كتبت في القرن الثالث 
ومنهم من يري أنها كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد. لكن استقر رأي بعض 
الدارسين علي أنها كتبت في عام ۲۷١‏ ق.م. تقريبا أو بعد ذلك بقليل(*). كما 
يرون أن مؤلف المقال لابد أنه كان علي علم تام بأعمال كل من أرسطو 
وثيوفراستوس المتصلة بموضوع المقال كما كان علي علم أيضا بأعمال ديمتريوس 
الفاليري. من الواضح أن مقال عن الاسلوب ينتمي إلي العصر الهيللينستي . إنه لا 
يتناول الحركة الادبية في العصر الهيالينستي نفسه بل يشير بمناقشاته إلي ما مر به 
المجتمع الأغريقي قبل حلول العصر الهيللينستي. لذا فمن المناسب مناقشة ما جاء 
في هذا المقال ضمن الأعمال النقدية التي ظهرت في العصر الهيلليستي. كما 
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یمکن أيضا الإشارة مجازا إلي مؤلفه پاسم ديمتريوس» وإن كان الاعتقاد السائد هو 
أنه ليس ديمتريوس الفاليري. فلقد کان اسم ديمتريوس اسما شائعاً بين الأغريق . 


يتكون مقال عن الأسلوب من ٠٠۳‏ فقرة مرتبة كالاتي: م مقدمة تتحدث عن 
ترکیب الجمل ( ا »مذاقشة للأساليب الأربعة للكتابة :X0.porKTTIPES‏ )00( 
الأسلوب ب الراقي eyoAorperrT]s‏ (۱۱۳-۳۸)» الأسلو ب الرشيق 
Aaqupég‏ (۱۲۸ -۱۸9)» الأسلوب البسيط ')06)۷0Ç‏ ( ۱۹۰ - ۳ 
وأخيراً الأسلوب المفتعل ۲۳١( Servéç‏ إلي نهاية المقال)(*). يتدارل مؤلف 
المقال كل نوع من هذه الأنواع الأريعة من ناحية الموضوع العام» كما يتناول بقدر 
ضئيل المغردات وترتيب الكلمات . لكل سلوب نقيصه تجاوره قد يقع في براڻدها 
المؤلف إذا لم يكن متيقظأً. فالبرود نقيصة تجاور الأسلوب الراقي» والتكلف نقيصة 
تجاور الأسلوب الرشيق»؛ وفقدان علصر التشويق والمذفعة نقيصة ة تجاور الأسلوب 
البسيط؛ والخشونة نقيصة تجاور الأسلوب المفتعل. إن ديمتريوس لا يناقش 
الأساليب الأريعة فقط بل يداقش بإيجاز أيضا النقائص الأربع التي تجاررها). 


يعتمد ديمتريوس بقدر كبير في مقدمة المقال - حيث يداقش تركيب. 
الجملة- علي ما جاء في الكتاب الثالث من مال الخطابة لأرسطوء لكنه لا يتردد 
في تغيير المصطلحات أو إضافة أفكار جديدة خاصة به . إنه يركز مزيداً من 
الاهتمام بالجمل التي يري أنها يجب أن ترتبط بالفكر مثل جمل أرسطو المدورة. 
يجب أن تكون الجمل متوسطة الطول بوجه عام إلا إذا كان المؤلف يهدف إلي 
إحداث تأثير خاص. علي سبيل المثال فالإيجاز يمكن أن يكون إضطرارياً وكل 
سيد يجب أن يتحدث بإيجاز إلي عبیده بيلما تكرن التوسلات والتوجعات غير 
موجزة؛ ۳) . مال آخر لما يقول «القول المأثور إذا قيل بإاسهاب فإنه يصبح فقرة 
تحمل معلومة للتثقيف أو فقرة خطابية وليست قول مأثورا )۹( . يتبثي ديمتريوس 
التمييز الأرسطي بين الأسلوب المدور والأسلوب امتصل» لكله يستخدم مصطلحاً 
أبسط في الاشارة إلي الأسلوب الأخير حيث يقول إنه يجب ألا يتكون الأسلوب 
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المدور من أكثر من أربع جمل("). ثم يشير بعد ذلك إلي ثلاثة أنواع فرعية من 
الأسلوب المدور وهي الأسلوب التحادثي والأسلوب التاريخي والأسلوب الخطابي 
وكل مذهم أكثر تعقيدا من سابقةء والأسلوب المدور التحادثي قريب جدأ من 
الأسلوب المتصل .(" إن الطريقة التي يعالج بها ديمتريوس موضوعه - نقلاً عن 
أرسطو وتعدیل آرائه حتي تذفق مع غرض ديمتريوس - تشير إلي أنه لم يكن من 
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أعضاء مدر سة أ سطو() . 


[ عند منافشة الأساليب الأر بعة 000/۳۳18 للكتابة علينا أن نشير إلي. 
أن ترجمة كلمة 0000711986 بالأساليب تبدو ترجمة مضللة إلي حد ما. 
لأننا - من ناحية - نستخدم الكلمة بشكل أكثر ذاتية علي أنها خاصة لكاتب معين 
بينما استخدمها القدماء بشكل أكثر تجريداء ومن ناحية أخري لأن كلمة «أسلوبء 
في تاريخ النقد القديم قد ار تبطت ر تباطاً وثیقاً بالفكر ة المتأخرة المحدودة للأساليب 
الثلاثة وهي الأسلوب البسيط والأسلوب الراقي وإلأسلوب المتوسط . لذا فإن الخطيب 
الماهر هو الذي يستطيع أن يستخدم كلا مدها في الوقت المناسب. لكدها لا تستعمل 
جميعاً في وقت واحد . إن كلمة )0/00/۲108 لها معان كثيرة غير محددة 
ولا يستخدمها ديمتريوس بمعني محدد أيضاء إذ أنه لا يطلقها فقط علي أنواع 
الأساليب الأريعة التي يناقشها بل يطلقها أيضا علي النقائص الأربع المرتبطة بها 
(البرودء والتكلف» وفقدان عنصر التشويق» والخشونة) . إنه يطلقها أيضا علي 
الأسلوب (أو الوسيلة) الرسائلى . وأكثر من ذلك فإن أنواع الأساليب التي يذكرها 
يمكن الخلط بيدها إذا ما استثدينا الأسلوب الراقي والأسلوب البسيط» بمعدي أنه يمكن. 
استخدام أكثر من أسلوب واحد في نفس الوقت. فقد يستخدم الأسلوب الراقي جنباً 
إلي جنب مع الأسلوب البسيط"). ريما يكون المقصود - إذن - «بالأساليب» عند 
ديميتريوس شيداً قريباً من «الخواص؛ أو :السمات» أو عناصر الأسلوب ولیس 
المقصود بها نظرية «الأساليب الثلاثة؛ . إن ديمتريرس لا يناقش هذه النظرية 
(نظرية الأساليب الثلاثة) بل يناقش موضوعاً مختلفاً عذها تماما“ . 
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يجب أيضا ملاحظة أن معايير النقد القديم ليست هي نفس معايير النقد في 
العصور الحديثة. فالتمييز بين الأسلوب والمضمون شئ بسيط للغاية . لقد رأينا أن 
نشأته ترجع إلي أفلاطونء لكن تقسيم الأسلوب إلي أقسام فرعية» إلي اختيار 
المفردات ۸661 أو 0۷016700۷ 6۸۸0٩1‏ وترتيب الكلمات 060۷02616 
الذي يستخدم هدا بطريقة مباشرة لأول مرة قد يسبب ارتباكا للقارئ الحديث. إن 
اختيار المفردات عند النقاد القدامي لا يعلي فقط استخدام الكلمات الشائعة أو 
الكلمات النادرة أو الكلمات المركبة أو الألفاظ الجديدة أو ما أشبه ذلك. لكنه يعدي 
أيضا استخدام كلمات تعبر عن الأفعال وعن الشخصية» لذلك فإن رسم الشخصية 
هو جزء من اختيار المفردات . إنه يتضمن أيضا استخدام الأنماط وحالات الإعراب 
والأزمنة واستخدام الكلمات الموسوقة والاستعارة والتشبيه أو حتي كثرة عدد 
الكلمات أو قلته . أما ترتيب الكلمات 00۷0801 فهو يتعلق بثلاثة أشياء: أصوات 
الكلمات أو موسيقاها الناشدة عن تجاورها وتركيب الجمل وأشباه الجمل وأخيراً 
الإيقاع الناتج عن ذلك. إن تقسيم الأسلوب بهذه الطريقة إلي اختيار الألفاظ 
وترتيب الكلمات يظهر بطريقة غير مباشرة عند أرسطىء لكله يظهر بطريقة 
مباشرة فيما بعد عدد ثيوفراستوس. ويذهب ديمتريوس إلي أبعد من ذلك فيقول إن 
استخدام أنماط الحديث يدخل في نطاق ترتيب الكلمات") . 


عندما يتناول هذه الأنماط ويزكي استخدام عدد منها زاعماً أنه يساهم في 
هذا النوع من الأسلوب أو ذاك فإننا نلاحظ أن نفس الإنماط ليست دائماً ملائمة 
للأساليب المختلفة . فالتكرار ١٠٠مة”ة‏ (تكرار اللفظة الواحدة في أوائل جملتين أو 
بیتین متعاقبين) قد يصدع أسلوباً رشيقاً في مكان ويصدع أسلوبا راقيا في مکان ثان 
ويصدم أسلوياً مفتعلاً في مكان ثالث" . إن ذلك صحيح دون شك› لکن لابد أن 
يكون هناك اختلاف في النغمة وفي سياق الكلام وفي عوامل أخري كان يجب 
علي ديمتريوس أن يحلل هذه الاختلافات لتتوافق مع التأثيرات المختلفة. إنه لا 
يفعل ذلك. وهذا في حد ذاته ضعف» لکل ناقد أفضل من غيره حيث أنه يقر أن 
نفس الوسائل لیں لها نس التأثير في الأنواع المختلغة من سياق الكلام ولأنه لا 
يحاول أن يجعل كل نمط قاصراً علي اسلوب واحد بعينه. يبدو أنه مدرك لصعوبة 
ذلك حيث يقول - علي سبيل المثال - إن سافو تستطيع أن تستخدم حتي أغلب 
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الأنماط المفتعلة بطريقة ساحرة("ء أو عندما يعلق علي استعمالها للإغراق «ذهبي' 
أكثر من الذهب؛ فيقول إنه مظهر غاية في الروعة من مظاهر فن سافو المقدس إذ 
أنها تستخرج سحراً وفتدة من استخدام وسائل صعبة مثيرة0) . إن مؤلف مقال 
عن الأسلوب لديه حساسية فائفة ومشاعره دائماً تسير في طريق الصواب لكن 
تفسيراته غالباً ما تكون قاصرة وغير منطقية في بعض الأحيان. 

إن نصيحة ديمتريوس العملية جذابة» والأمثلة التوضيحية التي يسوقها 
ملاسبة ومضيدة في بعض الأحيان. ففي مناقشته للأسلوب الراقي - علي سبيل 
المفال - عندما يبدا بترتيب الكلمات وبالإيقاع علي وجه خاص فإنه يشارك 
أرسطو في ولعه بالقدم البايوني في بدايات الجمل ونهاياتها وإن كان أرسطو لا 
يربط بين هذه اللصيحة وأسلوب بعينه . ثم يضيف أن الجملة قد تكون ذات إيقاع 
پايوني بوجه عام - وهو يتفق في ذلك مع ثيوفراستوس - بدون بداية أو نهاية 
ذات إيقاع بيوني علي وجه الخصوص. إن هذا الاعتراف بتأثير إيقاعي عام في. 
الندر لا يتضمن تحليل الجملة تحليلا دقيقا إلي أقدام هو تطوير هام لما جاء عند 
أرسطو لكنه في هذه النقطة مأخوذ عن ثيوفراستوس. 

من المتوقع أن الجمل المدوره تساهم فې الاأُسلوب الراقي لکن لابد أن يكون 
لها تركيب معين بجمل محددة تحديداً جيداًء لأن الرحلات الطويلة تبدو قصيرة إذا 
توقف المسافر بين وقت وآخر عند حانة بينما يجعل طريق مهجور الرحلة 
القصيرة تبدو طويلة"). كما أن الكلمات ذات الرنين الأجش - بمفردها أو مرتبطة 
بغيرها - تحقق الرقي في الأسلوب(")ء ويجب عدم تحاشي التقاء الحرقين 
المتحركين »اهاط كما يحدث في الأسلوب المتدفق لإیسوکراتیں. یجب أن یکون 
استخدامه متعمدا لأن إلتقاء حرفين متحركين إلتقاء عشوائياً متكرراً يعوق 
انطلاقننا بالتوقف المتكرر والارتعاش المتعدد('") . في نس الجزء الذي يلاقش فيه 
ديمتريوس»الأسلوب الراقي يشير إلي أن الكلمات الأقل حيوية يجب أن تأتي أولاًء 
ثم تأتي بعدها الكلمات الأكثر حيوية كما لو كانت في نظام تصاعدي()» وان 
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خرف العطف يجب أن تكون مطابقة بدقة"")ء وأن الكلمات المقصود بها ملء 
الفراغات يجب تحاشي استعمالها بشتي الوسائل'. 

إن مناقشة ديمتريوس للاستعارة لها أهمية خاصة(). يعيب بعض 
الدارسين علي ديمتريوس لأنه يتخطي متطلبات الأسلوب الراقي الذي يناقشه في 
هذا الجزء من المقال . قد يستحق ديمتريوس فعلاًاللوم. إنه مضطر لمناقشة 
موضوع بتفصيل أكثر مما يستحق في الوقت الراهنء لكن ذلك خطاً غير جسيم . 
إنه في هذه الفقرة يتبع أرسطو في إعطاء أهمية بالغة لاستخدام الاستعارة وفي 
قوله إنها يجب ألا تكرن منكلفة أو كثيرة جامدة. ثم يدخل تحسينات علي نظرية 
أرسطو. يشيز إلي أن الاستعارات ليست داثمأً تبادلية» فمثلا نستطيع أن نقول عند 
قدم «الجبل؛ لكن لا نستطيع أن نقول « علد قمة الرجل» . ثم يحاول بعد ذلك 
تصحيح أرسطو تصحيحا مقبولا للغاية حيث يقول أرسطو إن الاستعارة أسلم في 
الشعر والتشبيه أكثر شاعرية. إن ديمتريوس بحسه الرقيق يناقش مقولة أرسطو 
بقوله «عندما تكرن الاستعارة واضحة إلي حد كبير يمكن استبدالها بالتشبيه الذي 
هو ألم(" . ثم يفيف قائلا:عندما نستبدل الاستعارة بالتشبيه - علينا أن نهدف 
إلي الايجاز ونضيف قبلها كلمة «مثل فقطء وإلا فإنها سوف لا تكون تشبيها بل 
تكون مقارنة شعرية؛ . من الواطح أن ديمتريوس يقصد بذلك التشبيه الهوميري 
الموسّم. إن ذلك يقضي علي الصعوبةء إذ أن ما دفع أرسطو إلي دائرة التشويش هو 
الفشل في التمييز بين التشبيه العادي والتشبيه الهوميري. 

من الطبيعي أن البيان في الأسلوب الراقي سوف يتضمن الكلمات غير 
الشائعة والكلمات المركبة والكلمات الجديدة ذات الطابع الشعري("). ومن الصور 
البلاغية المطلوبة لهذا الأسلوب المجاز أو المعاني المقدعة)ء والمبالغة والكلمات 
الزائدة epiphon êa‏ (أى الكلمات التي تضاف إلي الجملة من أجل الزيدة بعد أن. 
يكون المعني قد أكتمل)(". إن كل ذلك بضخم التأثير الذي تحدثه المقطوعة 
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الأدبية لكن يجب استخدام تلك الكلمات يحرص. يضيف ديمتريوس ملاحظة 
أخري خاصة بمفردات الشعر حيث يقول إن هيرودرتوس يقترض بكثرة كلمات 
من الشعراء لكن ثوكوديديس يستخدم الكلمة الشعرية التي يستطيع أن يجعلها جزءاً 
لا يتجزأً من النسيج الأدبي المعبر عن أفكاره وهكذا تصبح وكأنها تابعة له(“). 


يناقش ديميتريوس بشئ من التفصيل البرودة 0/00718 النقيصة التي 
تجاور الأسلوب الراقي() . لقد عرفها ثيوفراستوس بأنها التي «تتجاوز التعبير 
الملائم؛ أى استخدام اللغة المنمقة بدرجة زائدة عن الحد للتعبير عن الفكرة.' 
يستشهد ديمتريوس بالأسباب الأربعة لبرودة الأسلوب والتي ترد عند أرسطو وهي 
الاستخدام الزائد عن الحد للصفات اللاصقة والمركبات الديثورامبية والكلمات غير 
الشائعة إلي حد كبير والاستعارات الفقيرة") . ثم يضيف ديمتريوس بعد ذلك سببا 
خامسا من أسباب برودة الأسلوب وهو الإسراف في استخدام الجمل الموزونة . إن 
برودة الأسلوب - يقول ديمتريوس - تشبه التبجح بوجه عام. فالمتيجح يدعي أنه 
يملك كفاءات لا يملكها في الواقع دون أن يهتم بفقدانه لها. وإلكاتب الذي يتحدث 
بلهجة متعالية عن موضوعات تافهة يشبه الشخص الذي يفخر بأشياء تافهة. أما 
مناقشة موضوعات غير ذات قيمة بأسلوب راق فهو يشبه - كما يقول المثل - 
«تجميل يد الهاون؛ . هكذا يصبح معدي كل من الأسلوب الراقي والنقيصة التي 
تجاوره واضحاً للجميع. 

ربما يكون من الصعب فهم معني ما يقصده ديمتريوس بالأسلوب. 
الرشيق(") . إنه يري أن الرشاقة هي نوع من التلاعب الذكي للتعبير. يقسمه إلي 
نوعين(٠)‏ : يكمن سحر النوع الأول في «الجدية والوقار كما في الشعر؛ بيئما يكمن 
سحر النوع الثاني في الابتذال والفكاهة كما في النكات. ليں هناك صعوبة بالغة 
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في فهم ما يقصده ديمتريوس بالدوع الأول. إنه يستشهد بفقرة من ملحمة 
ھومیروس حیث تلھو ناوسیکا بین رفیقاتهاء کما پستشهد ببعض فقرات من قصائد 
الشاعرة سافو وأيضا بفقرات من شعراء آخرين. إنها فقرات ذات سحر وفتذه 
ورشاقة وبراعة في التعبيرء لكنها مبتذلة لأنها في مستوي أدني من الداحية 
العاطفية إذا ما قورنت بالفقرات التي تتحدث عن أبطال هوميروس أو بالفقرات 
الأخري المفعمة بالعواطف الرقيقة لسافو. إن هذا «التلاعب الذكي؛ يلدمج مع 
الظرف» وإن مجموعة من الأشياء الظريفة الجميلة يكون لها سحر ورشاقة(°“) . 


يري ديمتريوس أن للظرف والسحر الرشيق فدرا من الابتذال والبراعة في 
التعبيرء لذلك فقدا ندفع ديمتريوس نحو م كل أنواع الظرف تحت بدد الرشاقة. 
حتي تلك الأنواع الكليبة والوحشية وما كان مله إلا أن اعتبرها أنواعاً مفتعلة(") . 
يستشهد ديمتريوس بفقرة من ليسياس حيث يتحدث عن المرأة العجوز ٠‏ التي من 
الأسهل أن تعد أسنائها من أن تعد أصابع يدهاء» ويري في ذلك ظرفاء لكن لايري 
فيه رشاقةء ويري فيه سحراء لكن لايري فيه بهجة. ویضرب مثالا آخر من 
ملحمة هوميروس حيث يعد الكوكلوبس أودوسيوس بأنه سيلتهم لا أحد في النهاية 
حيث يصف ديمتريوس هذا المشهد بأنه يبعث علي الرعب). إن مثل هذه 
الأنواع من الظرف الوحشي تذتمي ٳلي الأسلوب المفتعل. يدرك ديمتريوس مدي 
صعوية ما يقول لأنه يناقش في الواقع الفرق بين السحر الرشيق والضحك 
الكوميدي» لكنه لا يوضح ما يقول(). يقول ديمتريوس إن الكاتب الساحر يرغب 
في أن يدخل السرور في نفوسناء لكن الكاتب الكوميدي يريد أن يضحكا. وربما 
كان عليه أن يكمل مقولته بأن الكاتب قد تكون لديه الرغبة في تحقيق الهدفين معا 
وانه عندما ينجح في نحقیقهما معا یعتبر ظرفه رشیقا. لکن دیمتریوس لم يقل. 
ذلك. ومن هنا جاءت صعوية تفسير مذافشته. 


ثم يتلاول ديمتريوس التكلف وهو النقيصة التي تجاور الأسلوب الرشيق . قد 
يكون سببها الفكرة التي يتم التعبير بهاء أو الاختيار الخاطئ للألفاظ أو الترثيب 
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هذه الدقطة بايجاز شديد(““). 


ثم يتناول ديمتريوس الأسلوب البسيط"). يري أن الموضوع يجب أن يكون 
شیا ايتا وأن تكون الكلمات متداولة شائعة؛ وأن يتحاشي الكاتب الجمل الطويلة 
والتقاء الحروف المتحركة والأشكال غير العادية"). إنه يؤكد علي ضرورة وجود 
ثلاث صفات للأسلوب البسيط : الوضوح والحيوية والإقناع (). 

هناك فقرة هامة في المقال حيث يتداول ديمتريوس الأسلوب المناسب الذي. 
يجب استعماله في كتابة الرسائل. إنه لا ينفق مع أرتيمون 4٠۲٠٥١‏ الذي نشر 
مراسلات أرسطو في أن الرسائل لا يجب أن تكون حواراً من طرف واحد فقط بل 
يجب أن تكتب في أسلوب تحسادثي. إن الرسالة - يقول ديمتريوس - يجب أن 
يوجه الكاتب إليها اهتماماً أكبر من الأهتمام الذي يوجهه إلي كتابة الحوار. إن 
الحوار يحاكي المحادثة المرتجلة بينما الرسالة هي مقطوعة مكتوبة لكي ترسل إلي 
شخص ما كنوع من الهدية. قد توجد غالباً جمل مفككة لكن لا محل لها في 
الرسائل) . هداك صفة مشستركة بين الرسائل والحوار وهي أن يكون كل 
منهما معبرآً عن الشخصية. إنك تستطيع - هكذا يقول ديمتريوس - أن تقول 
إن كل فرد يرسم في رسائله شخصيته»ء فشخصية الكاتب يمكن رؤيتها في كل 
أعماله لكنها تظهر أكثر وضوحا في مراسلاته(“)۔ ٹم یضیف دیمتریوس قائلاً إن 
الرسائل المتناهية في الطول والمتناهية في الوقار ليست رسائل علي الإطلاق لكنها 
مقالات موجهة إلي شخص ما كنوع من أنواع الأفكار التي تحتاج إلي تأمل. 
رتفكير'"). يجب ألا يكون تركيب الجملة تركيباً مدوراً ثقيلاً لأن الرسالة عندئذ 
تصبح خطبة. إن ذلك ليس مثيراً للضحك فقط ولكنه يثير الكراهية لأنه - كما 
يقول المثل- يجب تسمية التين تيناً بين الأصدقاء"). هناك أيضا موضوعات 


Ibid., 186-189. (4۰) 

Atkins, Op. Cit., Voll. H, p. 205. (41) 
Demetrius, Op. Cit., 190 - 208. (4Y) 
Ibid., 191 - 222. (AT) 

Ibid., 224. (44) 

Ibid., 227. (4) 

Ibid., 228. (4%) 

Ibid., 229. (AV) 


ہے الجزء الأرل : الدقد الأدبى عند الأغريق 


ملائمة للرسائل» فليس هناك ما يدعو لمناقشة علوم المنطق أو العلوم الطبيعية إن 
جمال الرسالة يكمن في المشاعر الطيبة والأحاسيس اللطيفة التي تعبر عنها a‏ 
الممكن الاستشهاد بأقوال القدماء أو بالحكم المأثورة ة. ذلك هو النوع الوحيد من 
iS‏ ارسالة لأن الحكم المأثورة وأرل القدماء هي نوع من أنواع 
رعا معينا من الحياة إنما هو لا يتحدث إلي صديق بل يلقي عليك بعض المواعظ. 
من فوق منصة الآلهة). إن الرسائل التي تكتب إلي المدن أو إلي أأصحاب الدفوذ 
يكون أسلوبها أكثر رقيا لكدها مع ذلك لا يجب أن تصبح مقالات «مثل رسائل 
أرسطو إلي الاسكندرء أو رسائل أفلاطون إلي أصدقاء ديون") . رختاماً لهذه 
امناقشة يري ديمتريوس أن أسلوب الرسائل يجب أنه يكون مزيجا من 
السهولة والرشاقة .)١(‏ 

إن هذه المناقشة لأسلوب الرسائل هي الوحيدة من نوعها في اللصوص التي 
وصلتناء ذلك بالرغم من أن كتابة الرسائل كانت قد أصبحت مئذ عصور مبكرة 
نوع معدرفا به من الأنواع الأدبية ليس فقط بالدسبة لكدابة الرسائل الحقيقية بل 
أيضا الرسائل الخيا لية التي تكتبها شخصيات ذات مقام رفيح. . پیدو أن دیمتریوس 
كر في ار اقل لتقي ان کات مراد یکن عط يها في کدابة ارال 
الخيالية - قد يرجع تاريخ نشأته إلي القرن الرابع وريما أيضا الخامس قبل 
الميلاد . فقد ربط ديونوسيوس هاليكارناسيوس في الفصل الأول من مقاله 
بعنوان ع ليسياس بين عروض الخطباء ونوع كقابة الرسائل الأدبي .فان كان 
لیسیاس قد عاش فیما بین عامي ٤٥۹‏ و۲۸۰ ق .م فإن من الممكن الاعتقاد أن 
كتابة الرسائل كنوع أدبي يمكن أن يرجع تاريخها إلي أراخر القرن الخامس 

(a. 


ينتفل ديمتريوس إلي مناقشة فقد فقدان عدصر التشويق وهو الدقيصة التي تجاور 
الأسلوب البسيط . قد يکرن السبب في ظهور هذه اللقيصة هو التفكير الأجرد أو 
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المفردات الفقيرة والجافة أو تركيب الكلمات في جمل متناهية في القصر أو 
النهايات المفاجدة التي تأتي قبل أرانها“). 


يذتقل ديمتريوس بعد ذلك إلي مناقشة الأسلوب الرابع والأخير وهر الأسلوب 
المفتعل . يكن هنا ملاحظة أنه يشترك في بعض صفاته مع الأسلوب الراقي. 
يعترف ديمتريوس في بداية المناقشة أن المفردات في كل منهما تكاد تكون 
متشابهة وإن كانت مستعملة بقصد مختلف ٠‏ يضرب ديمتريوس بعض الأمثلةء 
نلاحظ مها أن هداك اختلافات واضحة وإن الأسلوب الراقي لا يكون بالضرورة: 
أسلوباً مفتعلا. فالافتعال في الأسلوب الرابع مفاجئ وأكثر عنفاً. إنه يذیر توترا 
عاطفياً شديداً. ولیس من الغريب أن يسرق ديمتريوس هنا عدداً من الأمثلة من 
خطب ديموسثئيس بينما لا يفعل نفس الشئ عند مداقشته للأساليب الفلاثة 
الأخري. إن الاختلاف الرئيسي هو أن الافتعال يتطلب الإيجاز والإحكام في 
تكوين الجمل. فالمطلوب هنا جمل قصيرة بلا أفعال بدلا من الجمل التي تحتوي 
علي أفعال» ؛ لأن التطويل يدمر العذنف » وحتي في حالة استخدام الجمل المدورة 
وفي حالة أن يكون تتابع الجمل المدورة مفتعلاً فإنه يجب أن تكون الجمل قصيرة 
أي لا تزيد عن جملتين وأن تكون ذوات نهايات واضحة محددة. ويجب تحاشي 
الحيل ا ا والجداس والجمل ا لان کل يتعارض مع 
وترتیب الكلمات المهزوز المفتعل وغير الطبيعي وغياب أدوات ربط کل کل 
ذلك يساهم في التعبير عن الافتعال الذي يتطلب إلقاءً مستيريا" '). ٹم ينتقل بعد" 
ذلك إ إلي مناقشة الخشونة وهي النقيصة التي تجاور الأسلوب المفتعل . قد تکمن في 
خشونة الموضوع ذاته مثل ذكر أشياء لا يجب ذكرها أو في ترتيب الكلمات 
المهزوز والمضحك أو في مفردات غير مناسبة ذوات ذوق غير سليم9“). 

تلك كانت المعالم الرئيسية للمقال الشيق الذي وصلنا تحت عذوان عن 
الأسلوب . إن مؤلفة ليس عبقرياء لكنه دارس مثقف علي علم ومعرفة تامة بالأدب 
الأغريقي سواء كان أدبا كلاسيكيا أو سکندرياً. إنه يكشف عن حيادية الناقد ويقدم 
بعض المصطلحات الفدية في مجال النقد الأغريقي . إنھ لیں فیلسوفاًء لكده أيضا 
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ليس مجرد معلم للخطابة . إن جل اهتمامه بالأدب ولیس بالإجراءات القضائية أو 
القضايا أو المنازعات . إن مقاله يسمي حقاً بحثا في نظرية الأدب والنقد. إنه ليس 
مجرد ناقل عن غيره أو مجرد مقتبس من مصادر غير معروفة . إنه يعرف أرسطو 
وثيوفراستوس معرفة تامة . يتمتع باستقلال في التفكيرء وحتي نقاط ضعفه فهي 
خاصة به شخصياً فهو لا يقع في خطأً وقع فيه غیره من قبل . ل يقال من شأنه 
الاستشهاد بمقتطفات من أعمال غيره . إن هذه الطريقة موجودة علد جميع النقاد 
فى العصور القديمة علي مدي القرون المتتالية حتي لونجيدوس . إذا كان تاريخ 
كتابة المقال يرجع إلي أوائل العصر الهيللينستي وقبل عام ٠٠١‏ ق.م. فإنه بذلك 
يصبح ذا أهمية بالغة . إنه بذلك يكون الدص الدقدي الوحيد الذي وصلدا في الفثرة 
ما بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن الأول قبل الميلاد(ه“). 


هناك سببان يجعلان بعض النقاد يرفضون الرأي التقليدي الذي ينسب 
تأليف مقال عن الأسلوب إلي ديمتريوس الفاليري"") ' السبب الأول هو ما يرويه 
دیوجیس لائرتیوس نقلاً عن هرمیبوس ک»ممذ"۲ه11 إذ يقول إن بطليموس 
فيلادلفوس عندما تولي الحكم نغي الفاليري - الذي عارض توليه الحكم - إلي 
لريف تحت الحراسة حيث عاش في وهن وياس (٠‏ . لقد عضت أفعي يده أثذاء 
نومه فمات. يشير شیشرون إلي أن دیمتریوس کان واحدآمن هؤلاء الذين ماتوا 
ادا (1٠‏ إإن كلتي الروايتين تشيران إلي أنه مات مقتولاً ريما بعد 
عام ۲۸ ق.م. بقليل . هذا من ناحية الدليل الخارجي. أما من ناحية الدليل. 
الداخلي فهناك إشارات تدفع إلي الاعتقاد أن المقال لم یکن قد کتب قبل عام ۲۷١‏ 
ق.م. علي أسوأً الفروض . السب الثاني هو أن المقال ليس مكترباً باللهجة الأتيكية 
بالرغم من وجود بعض التركيبات الأتيكية المقصودة» لكنه مكتوب بلهجة أغريقية 
قریبة من اللھجة العامیة 6١اہ×‏ ولیں من المعقول أن ديمتريوس الفاليري الآثيني 
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وصديق ثيوفراستوس يكتب بمثل هذه اللهجة الأغريقية حتي بعد أن يقيم لفترة 
ثلاثين عاماً في الإسكندرية. 
إن الدارسين الذين يرون أن القرن الأول قبل الميلاد أو ما بعده هو تاريخ 
مناسب لتأليف هذا المقال يعتمدون اعتماداً ملحوظاً علي اللغة المستخدمة في 
الكتابة(١١٠)‏ ولقد لاحظوا وجود عدد من الكلمات والتعبيرات التي لا ترد في أي 
عمل أدبي آخر قبل العصور الرومانية. لكن هذا الرأي مردود وغير مقئع» لأنه لم 
تصلنا أية نصوص يمكن مقارنتها بنص المقال موضوع المذافشة . لذلك فلديدا فكرة 
غر کا فن تراه ا ل اغريقرة في ندري اء الفرن الاك قبل 
الميلاد . إن موضوع المقال غامض وفلي للغاية ويتطلب فحص عدد ضخم من 
الكلمات والتعبيرات. قد يكون مثل ذلك الفحص دليلاً علي أن الاعتماد علي 
الدراسة اللغوية للمقال في ارجاع تاريخ كتابته إلي عصر متأخر شئ مضال أكثر 
منه هاد . إن من يعتقدون في تاريخ مبكر للمقال يعتمدون علي مجموعة من 
الملاحظات : أن موقف مؤلف المقال من أرسطو يختلف عن موقف نقاد القرن 
الأول قبل الميلاد وما بعده . وكذلك موقفه من ديموسديس الذي كان يعتبر في 
القرون المتأخرة مثالاً طيباً لكل أنواع الأساليب. . يبدو المؤلف علي علاقة حميمة 
بالأشخاص والأحداث التي تنتمي إلي أواخر القرن الرابع والثلث الأول من القرن 
الثالث وهو الشئ الذي يجعله ملسجماً مع التقليد الشفهي أكثر من التقليد المكتوب» 
كما أن الإشارات إلي المعاصرين شئ طبيعي للغاية في دائرة ة متأدبة دارسة منذاقشة 
مالماً نري داخل مكتبه الموسيون أو حوله . هناك بعض النقاط المتصلة بدظريات 
ديمتريوس الفاليري عن الأساليب التي تكشف عن معرفة به أو بأعماله. بالإضافة 
إلي ذلك فإن هناك احتمالاً كبيرا آفي أن فیلودیموس 8ء4٥11‏ في القرن الأرل' 
قبل الميلادء كان علي معرفة بالمقال وأنه كان يعتقد أن مؤلفه ديمتريوس 
الفاليري . هذاك ملاحظات أخري مختلفة . يبدو موؤلف المقال دیمتریوس غير 
مدرك تماما للمشاكل انی شغلت الدقاد مثل دیونوسیوس هالیکارناسوس وشيشرون 
وهوراتيوس في القرن الأول قبل الميلاد . فليس هناك أية إشارة إلي الظاهرة 
الأسيوية "1۳١ء4‏ والظاهرة ة الأتيكية Atticism‏ أو إلي كل من نظرد ية القياس 
yع0ا2ہA‏ ونظریة اللاقیاس yاھ٣ A10‏ او المحاكاة الخطابية أ تعليم الخطيب› 
لكن المنهج اللقدي المتبع بسيط للغاية . لكل هذه الملاحظات مجتمعة يري بعض 
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س الجزء الأول : الدقد الأدبى عند الأغريق 
E‏ عن الأسلوب يرجع إلي عام ۷۰ قم رتيا رات 
قبل أن ندخل في دراسة الذقد انين عصر الاسكندرية ية. 


عصر الأاسكندرية : 
بحلول عام ٠‏ ق -م. لم تعد أثيدا مركزاً للحياة الثقافية . في أثداء القرنين 
التاليين حل محلها مراكز ثقافية جديدة حيث يمكن القول إن الثقافة الهيللينية قد 
اتخذت شكلاً معقداً.(") حدث ذلك أولاً في الإسكندرية عاصمة البطالمة ثم بعد 
ذلك في برجاموم حيث يمكن القول إن الفن الأغريقي قد أيلع من جديد . حدث 
نفس الشئ تقريباً في بعض الدويلات الأخري مل أنطاكيا وسيراكوز ورودوس 
رھالیکارناسوس وٹارسوس وإفیسوس وفي کل مکان آخر کان الأغريق قد أنشأوا فيه 
مستعمرات وغرسوا في تريته بذور الشقافة الأغريقية. هکذا نشا عالم جديد تطورت 
فيه الثقافة الهيلليدستية وظهرت فيه اهتمامات فكرية في مجال الدراسات الأدبية 
والعلوم» تلك الاهتمامات التي تبناها رمهد أمامها كل السبل الأمراء والحكام 
وشجعها إنشاء المكتبات في الاسكندرية وبرجاموم وغيرها. كان من أهم أهداف 
ذلك الحفاظ علي الشقافة القديمة» وفي الاسكندرية علي وجه الخصوص کرس 
رهط كبير من الدارسين حياتهم لنشر وشرح نصوص هوميروس والكتاب الأغريق 
الأرائل . إن ذلك يحدد مولد التحقيقات اللصية والدراسات اللغوية بوجه عام. فلقد 
ظهر في ذلك العصر الدحويون الذين وضعوا نظريات في علم اللغة والشراح الذين 
طبقوا تلك النظريات علي النصوص الأدبية المبكرة لقد ازدهرالعلم في تفس 
الورقت رحقق العلماء - مسثل يوكليد Euclid‏ ,رڈ Archimedes ın‏ 
وإراتو ٹيس E2011 e8‏ - نجاحاً باهرا ا في مجال البحث العلمي. كما كان 
هناك أيضا تطور في مجال التاريخ»› ظهر مزيد من الاهتمام بالصدق التاريځي. 
والدظرة الشاملة» كما ظهر مفهوم جديد للدراسات التاريخية عدد المؤرخ بولوپیوس 
اه۳ . من ناحية أخربي اختفي تقريباً ذلك الاهنمام الشديد بالفلسفة وتقلصت 
الدراسات في مجال الخطاية. لم يعد الأغريق في ذلك الوقت شغوفين بالدراسات 
السياسية أو الميتافيزيقية بل بحثوا عن عقائد جديدة الفلسفة العقلية وتقاريت ميولهم 
مع عقائد المفكريم الرواقيين والأبيقو ربين. بالإضافة إلي ذلك فإن تقلص الأهمية 
السياسية للخطابة دي إلي تدهور دراسة الخطابة نفسها . لقد كانت الخطابة في 
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ذلك الوقت مازالت عنصرآ أولياً في المنظومة التعليميةء لكنها انفصلت عن الحياة 
فأصبحت مجرد عملية آلية ودراسة لمصطلحات غير ذات معني وقوانين غير ذات 
فائدة . كما لم يكن هناك أيضا تطورات مطلوبة في مجال الأدب . لأن الذقافة 
عندما لا تصبح ذات شخصية قومية بل ذات شخصية دولية فإنها تصبح في حاجة 
إلي أدرات فنية جديدة وموضوعات جديدة . لذا فإئدا نلاحظ في الأعمال الرئيسية 
لشعراء الاسكندرية علي وجه الأخون ورا روات تف في ماعا 
عما انتجه الأغريق في العصور المبكرة. 


إن ندرة اللصوص التي وصلتنا من القرنين الثالث والشاني قبل الميلاد 
تشكل صعوبة بالغة في دراسة علم الأساليب ونظرية الأدب . كننا قد نستطيع أن 
نتتبع آثار ظهور بعض التطورات الهامة مثل ظهور الأسلوب الأسيوي وازدهار 
الدراسات الأدبية في معبد الموسيات (الموسيون)() بالأسكندرية واكتشاف بعض 
المبادئ النقدية وموقف بعض المدارس الفلسفية بوجه عام تجاه الأدب والخطابة 
وانبعاث تعليم الخطابة في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد وذلك عن طريق 
دراسة الإشارات الواردة عند بعض المؤلفين اللاحقين أو من الشروح والتعليقات 
اه التي وصلت إلينا في المخطوطات التي يرجع تاريخها إلي حقبة 
لاحقة). هذا بالإضافة إلي بعض ما وصلنا من مبتورة مشوهة للمؤلف 
فیلودېمرس 15ع 4ە|[¡۴1 . 
ظهور الأسلوب الآسيوى 

نتيجة لفتوحات الإسكددر الأكبر انتشرت لغة الأغريق جنباً إلي جنب مع 
الأفكار والخبرة الأغريقية في جميع أنحاء الشرق الأوسط حتي أصبحت اللغة 
الأغرية يقية هي اللغة الشعبية ق«هK‏ التي يتحدث بها كل سكان هذه المناطق. 
بمرور الزمن فقدت اللغة الأغريقية بعض مظاهر الدقة والرقة حتي أصبحت في 
أف صورة ة من صورها التي نجدها الآن في نصوص «العهد الجديد. . لكن في 
نش الوقت ظهر سلو ب أكثر أناقة وأقل إيجازا من الناحية البلاغية والذي أصبح 
يعرف فيما بعد بالأسلوب الآسيوي(") . رما لم تكن الصفة «آسيوي» تستخدم في 


1101060۷ معد الموىسيات وهو ما اعتاد أغلب الدارسين على الإشارة إليه بلفظ «متحف»‎ ()۱۱( 
Grube, Greek And Roman Critics, pp. 122 sqq. (11¥) 
Atkins, Op. Cit., Vol. I, p. 167. (1¥) 


سس الجزه الأول :5 اللقد الأدبى عند الأغريق 


ذلك الوقت لاإشارة إلي ذلك الأسلوب» لكن من المؤكد أن المفاضلة بين الأسلوب. 
الأتيكي والأسلوب الأسيوي يرجم تاریخ ظهررها إلي القرن الأول قبل المیلاد9) 
وان کان وجودها الفعلي قد سبق ذلك التاريخ بفترة طويلة . يقول الخطيب الروماني 
شيشرون إن الفصاحة قد خرجت من بيرايوس لتندشر في جميع الجزر وفي كل 
أنحاء آسیا . لقد اختلطت بوسائل حياتيه مختلفة وففدت الوقار الحميد للبلاغة 
الأتيكيةء كما فقدث أيضا القدرة علي الحديث الجيد . ثم ظهر هؤلاء الخطبايء 
الأسيويون الذين يفتقد أسلوبهم الإيجاز ويتصف بالإسهاب الزائد عن الحدء 
وبالرغم من ذلك فإن ذلك الإسهاب وعدم الدفة اللذين يميزانه يجب ألا نحتقرهما. 
E‏ رودوس فقد ظلوا أكثر تعقلاً وأفرب إلي الخطباء الآتيكيين(*''). يقول 
شيشرون في مكان آخر إن أي مثقف آثيدي سوف يسمو بسهولة فائقة علي أكذر 
الأسيويين ثقافة ليس في اختياره اللات ندر ااطريتة ااي يستخدمها في النطق 
بتلك الكلمات» إنها ليست مسألة حدیث مبهح )۱١‏ . بعد شيشرون بقرن من الزمان 
تقريباً يفول کوینقيليانوس إن بعض الذاس تتبعوا وو لااب الآسيوي فوجدوا. 
أنه مع انتشار الأغريق في كل مكان أصبح الأسيويون شغوفين بتحقيق الشهرة في 
مجال الخطابة قبل أن يصبحوا قادرين علي استيعاب اللغة الأغريقية والقدرة علي 
تكرين جمل مفيدة لأنهم كانوا لا يوفقون في اختيار الكلمات» ثم تمادوا بعد ذلك 
في الكتابة بنفس الأسلوب) . لکن کوینتیلیانوس نفسه يري أن سبب الاختلافات 
في الأسلوب يرجع إلي الاختلافات في التذرق . يري کویدتیلیانوس أن الآثيئيين 
كانوا ذوي ذوق سليم ومهذبين لدرجة أنهم لم يطيقوا استخدام الجمل المسهبة بينما 
كان الآسيويون متبجحين ذوي ميول مظهرية لدرجة أنهم كانوا شغرفين باستخدام 
لغة مليدة بالغرور والتظاهر. مهما تكن الاسباب فإن من الواضح أن الاسلوب 
الأسيوي كان يتصف بالأناقة والإسهاب. لعل ذلك التدهور قد حدث تدريجيا 
وببطء لكن من المرجح أنه قد بدأ قبل نهاية القرن الرابع قبل الميلاد إذ أن 
شيشرون يشير إلي أسلوب ديمتريوس الفاليري علي أنه ام يعد أسلوبا أتيكيا خالصاً. 
بالإضافة إلي ذلك فإن كل المدن تربط بين الأسلوب الأسيوي وهيجسياس. 
5 المغئيسي الذي ازدهر في منتصف القرن الفالث قبل الميلاد تقريباً. لم 


Wilamowitz, Assianismus und Atticismus, pp. 1 - 52. (11€) 
Cicero, Brutus, 13, 51. (116) 

Idem, De Oratore, 3, 11, 43. (117) 

Quintilian, 12, 10, 16.)11۷( 
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يمتدحه النقاد بل اتهمه الجميع بفساد الذرق»ء وعابوا عليه تقسيم الجملة الواحدة إلي 
جمل قصيرة واستخدام كلمات غير ضرورية ليستكمل الإيقاع وأن نتيجة ذلك هو 
الأحوال أن الأسلوب الأسيوي يرجع ظهوره إلي العصر الهيلليستي المبكرء رأنه 
واصل مراحل ازدهاره حتي أصبح أثناء القرن الأول مصدر قلق وذعر بالنسبة 
للدقاد الأاغريق والرومان علي حد سواء. 

الدراسات الكلاسيكية ومكتبة الاسكندرية : 


أثناء ذلك العصر أنشكت مكتبة الاسكندرية في عام ۲۸١‏ ق.م. لقد ازدهرت 
بفضل رعاية الحكام المسدولين» وسرعان ما أصبحت مركزا للدراسات الأدبية 
الأغريقية التي قيل إنها نشأت مع نشأة المكتبة. لقد فكر ملوك مصر البطلمية 
وقرروا جمع أفضل المخطوطات التي تحتري علي أعمال الكتاب الأغريق الكباء 
وعهدوا بها إلي أعظم الدارسين في العالم الأغريقي في ذلك الوقت. وأصدروا 
توجيهاتهم بتحقيق تلك المخطوطات ونشرها محقفة تحقيقاً دقيقاً وتصديغها 
رفهرستها. أصبحت هذه الفهارس فيما بعد المصدر الرئيسي لدراسة التاريخ 
الحقيقي للتراث الأغريقي. 
٠‏ تمثل السنوات الأولي بعد إنشاء الموسيون العصر الذهبي للأدب السكندري 
الأغريقي. إنه عصر کالیماخوس 8ا1٥‏ اا٤‏ وٹیوکریتوس کuا‏ اع 
وأبوللونيوس الرودسي. فالأدب السكندري يقوم علي الدراسة والثقافة وان له تأثير 
كبير علي الشعراء الرومان فيما بعد. لكله في نفس الوقت لم يحظ بض الإهتمام 
الذي حظي به الأدب الأغريقي في العصورر الكلاسيكية بالسبة إلي الأجيال التي 
جاءت بعد العصر الروماني . وصلتنا ملحمة أبوللونيوس الرودسي» كما وصلتنا 
بعض أعمال ثيوكريتوس المعروفة بال ءااك» كما وصلنا أيضا قدر لابأس به من 
شذرات تحوي أشعار كاليماخوس. لكن لم يصلنا أكثر من ذلك إلا القليل . أا 
الأعمال النثرية التي تدتمي إلي ذلك العصر فلم يصلنا منها شئ» وكذلك لم يصلنا 
أيضا الأعمال العظيمة التي قام بها الدارسون في مجال الدراسات الأدبية. ومع 
ذلك يمكن استنتاج بصعوبة فائقة بعض المبادئ النقدية التي ظهرت في ذلك 
العصر من الإشارات المبتورة والمشوهة التي وصلتنا ضمن الشروح والتعليقات 


Cicero, De Oratore, 69, 230, 67, 226; Dion. Hal., Composition, 18. (11A) 
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العصر من الإشارات المبتورة والمشوهة التي وصلتلا ضمن الشروح والتعليقات 
ناه«اء؟ التي دوّنها الناشرون الأغريق علي جوانب المخطوطات التي وصلتدا 
أثناء القرون التالية . من هذه الشروح والتعليقات التي دونها نقاد عصر الاسكندرية 
يمكن أن نستخرج بعض المبادئ وإن كانت هذه التعليقات قد وصلتنا مشوهة أو 
وة او وهه وکر أسماء المعلقين أو الشراح في أغلب الأحيان. إن أهم 
التعليقات في هذا المجال هي التعليقات الخاصة بملاحم هوميروس التي حاول 
بعض الدارسين إعادة نشرها بالاهتداء بما جاء عند بعض النقاد اللاحقين مثل 
يوستاثیوس Eustathius‏ |لذي عاش في القرن الثاني عشر الميلادي رالڏذي حفظ 
لنا بعض المعلومات القيمة عن الدراسات الأدبية في عصر الاسكلدرية . 

إذا حاولنا تتبع المراحل التي مر بها النقد الأدبي في عصر الاسكندرية 
فسوف نجد أنه مذذ نشأته قد مر بتطورات تدريجية للمناهج اللقدية حتي وصلت 
قمة نضوجها عند أريستوفانيس البيزنطي الذي أصبح المسلول الأول عن مكتبه 
الاسكندرية في عام ۱۸١‏ ق.م. 


زنودوتوس 

کان اول مسلول عن المكتبة زنودوتوس ءuاهل‏ "م7 ۲۳٤ - ۳۲٣(‏ ق .م)» 
وهو أيضا الذاشر السكندري الأول لملاحم هوميروس') . تمادي زنودوتوس في 
«الحذف» بل إنه يعتبر مبتكر هذه العملية ووضع علامات أُمام الأبيات التي رأي 
ضرورة حذفها""'). فعل ذلك في بعض المواقع لأسباب غير موضوعية مما جعل 
من السهل عدم قبول رأيه. فعلي سبيل المشال رأي حذف حديث ناوسيكا إلي 
وصيافتها - عدد ظهور أودوسيوس بعد أن اغتسل وتجمل بمعونة الربة أثيدة - إذ 
تعرب عن رغبتها في اتخاذ مثل ذلك الرجل زوجا لهااا'). رأي زنودوتوس أن 
ذلك الحديث لا يليق بعذراء"). كما أنه يرفض أيضا الإهانات الشديدة التي 
يوجهها أخيليوس إلي أجاممدون قبل أن يقسم أنه سوف يلسحب من ميدان القتال. 
رأي زنودوتوس أن ذلك لا يلبق بسلوك الأبطال("'. لكن مما يحسب له هو أنه 


Atkins, Op. Cit., Vol, I, pp. 186 sqq. (۱۹۹٩( 
Labarbe, L'Homére de Platon, pp. 409 sqqg. )1۰( 
Hom. IH., VI, 240, (۱۲۱( 

Plutarch, De Aud. Poct., 27c. (۱۲( 

Lehrs, De Atristarchi Studiis Homericis, 29. (1) 
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وضع علامات أمام الأبيات التي يرفضها دون أن يحذفها من النص الأصلي كما 
يفعل بعض الناشرين المعاصرين . إنه يعبر عن رفضه لكنه لا يحذف. ولقد وافقه 
بعض من جاء بعده من النقاد علي رأيه في بعض ما یرفضه نجد اریستوفانیں . 
البيزنطي وأريستارخوس العظيم علي سبيل المثال يوافقانه في حذف العبارات التي. 
تعبر عن رغبة أخيليوس الوحشية - عند إرسال صديقه باتروكلوس بدلاً منه إلي 
ميدان القتال - حيث يعلن أنه لن يبقي علي وجه الأرض طروادي أو إغريقي 
واحد وأنهما (أخيليوس وباتروكلوس) وحدهما سوف يمحوان طروادة من علي 
سطح الأرض"'). يقول النقاد السكندريون إن هذه الأبيات قد أضيفت بواسطة 
أشخاص إدعوا وجود فقرات تشير إلي الشذوذ الجدسى وأن باتروكلوس كان معشوق 
أخيليوس(". إنه رأي بعيد عن الصواب» فليس في الأبيات المرفوضة ما يوحي 
بذلك . ولعل ذلك أصدق مثال للنقاد المتزمتين الذين يستنتجون من النص شيئاً 

لم يكن نقد زنودوتوس من ذلك النوع فقط» بل إنه يحتوي» علي قدر كبير 
من الذقد اللغوي . لكنه يكشف أيضا عن فقدان قدر كبير من الحس التاريخي إذا ما 
فيس بالمقاييس النقدية اللاحقة. لعل ذلك هوالذي دفع تیمون فلیوس 1:٣0٩‏ 
5 عندما سؤل أين يوجد نص جيد لهوميروس فأجاب أنه من الضروري. 
البحث عن نص لم يكن قد صححه النقاد"'). بالرغم من ذلك فإن ما فعله 
زنودوتوس في مجال النقد الأدبي يعتبر خطوة عظيمة إلي الأمام» فلقد كان تحقيق 
نص هوميري ونشره عملا يتطلب مجهوداً شافاً. ولقد صحح زنودوتوس علي 
الأقل ما جاء عند زويلوس"') وغيره من الدقاد السابقين . 
کالیماخوس 

ثاني عظماء نقاد مدرسة الاسكندرية هو كاليماخوس كu!عة" ٠٠١( ٣2111‏ 
۲٠١ -‏ ق ءم. تقريبا) . لم يكن في فترة من الفترات مسدولاً رسمياً عن المكتبةء 
لکنه کان مرتبطا ارتباطاً وثیقاً بالموسیون . کان کالیماخوس ناقداً أدبي وشاعراً في 
نفس الوفت0"). كان يعبر من وقت لآخر في أشعاره عن أفكار أدبية كانت سمة 
من سمات عصره. أهم أعماله قائمة ضخمة - تعرف بعدوان المذكرات أو 
Hom,, Il., XVI, 97- 100. (14)‏ 
Roemer, Aristarchs Athetezen, p. 61.(1¥o)‏ 
Diog, Laert., 9, 113. (11%)‏ 


(۱۲۷) أنظر ص ٠١۴‏ أعلاه, 
Atkins, Op. Cit., Vol. 1, pp. 181 sqq. (14A)‏ 


سے الجزء الأول : اللقد الأدبى علد الأغريق ‏ سے 
۷08 - تضم كل الكتاب الأغريق في العصر الكلاسيكي . إعتمد في 
إعداد هذه القائمة بدون شك علي قوائم المكتبة الضخمة. ريما كانت هذه القائمة 
مطابقة في أجزائها المختلفة للأنواع الأدبية الرئيسية. كان يتحدث عن كل فلة من 
الكتاب المختلفين تحت عذوان يحمل اسم أحد الأنواع الأدبية المختلفة مثل 
تراجيدياء كوميدياء فلسفة» طب ..... إلخ مع تفاصيل عن حياة كل كاتب وقائمة 
بأعماله مع التفرقة بين ما هر فعلاً من تأليف الكاتب أو ما هو مشكوك في سبته 
إليه. كما كان يناقش بإيجاز كل عمل من تلك الأعمال"). كانت هذه القائمة 
منجم معلومات اعتمد عليها دارسون كثيرون لاحسقون في أعمالهم اللقدية ‏ إن 
ما قام به كاليماخوس يعدبرأول محاولة لكدابة تاريخ الأدب الأغريقي 
الکلاسیکي(۰") : 

علينا أن نبحث في أشعار كاليماخوس كي نجد بعض الملاحظات العابرة 
التي تعكس أذواق الكتاب في عصره» إذ أن كاليماخوس كان - فيما يبدو - يشغل 
مكانة سامية بين أعضاء الموسيون وكان الجميع يدظرون إليه كعميد غير رسمي 
للدراسات الأدبية . من المعروف أن الأدب الأغريقي في عصر الاسكندرية لم يكن 
بأي حال من الأحوال أدبا شعبيا إذ أن كتابه كائوا غير أغريق يعيشون علي أرض 
مصرء يكتبون بلغة ملوكهم التي هي غير لغتهم» يعيشون بمعزل عن أفراد الشعب. 
كان الأدب السكندري أدب المثقفين» يكتبه رجال مثقفون من أجل رجال مثقفين». 
كانوا مدركين تماما لقيمة المدجزات العظيمة التي حققها العظماء الذين جاءوا 
قبلهم» كما كانوا مدركين أيضا أنهم غير قادرين علي منافستهم في مجال الأدب. 
من هذا ظهر ميل أدباء الاسكندرية إلي تكوين ما يعرف «بورشة عمل؛ لتعويضهم 
عما يفتقدونه من موهبة . من هنا أيضا ظهر ميلهم نحو كتابة الأنواع الأدبية ذات 
الحجم الصغير مثل الترنيمة والابجراما والشعر الرعوي والغنائي والمليحمة. من 
هنا أيضا ظهرت رغبتهم في مديح زملائهم الذين يعرفونهم واحتقارهم لجماهير 
الشحب الذين لا يعرفون ولا يفهمون . إن مثل ذلك النوع من الأدب لن يكون هدفه 
التشقيف أو التعليم بل التسلية والقرفيه. إن المفهوم الكلاسيكي «للشاعر - المعلم 
وجد معارضة في عصر الاسكندرية. إن ما جاء عند كاليماخوس من ملاحظات 
نقدية يجب أن يدرس في ضوء تلك الظروف. ٠‏ 


Maraux, Les Listes Ancienns, p. 221,(14%) 
Pfeiffer, Callimachus, frag, 429 - 456. (11°) 
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٠‏ ينصح كاليماخوس الشعراء الصاعدين ألا يسيروا في الطرق الطويلة التي 
امتلاأت بالعجلات الكثيرة والمارة الكثيرين» بل عليهم أن يبحثوا عن أساليب أدبية 
خأاصة به "). يقول كاليماخوس مقولتة الشهيرة : الكتاب الكبير شر عظيم 
BLBALOV pMeyo. KOKOV‏ 0 7 . فإذا دقتنا الدظر فيما سبق من 
نصائح كاليماخوس الي تعكس ميل الأدباء في العصر السكندري يتضح أن الاتجاه 
السائد حيئذاك كان يفضل أنواع الأدب القصيرة ويعارض أية محاولة لكتابة أنواع 
أدبية طويلة مثل الملحمة وريما أيضا التراجيديا. كانت هذه اللصيحة موجهة فقط 
إلي من يريد أن يؤلف عملا أدبياً مبتكراً وليس إلي من يعمل في مجال الدراسات 
الأدبية أو في مجال العلوم. وحتي في مجال الأعمال الأدبية المبتكرة فيبدو أنه 
كان هداك من لم يقبل نصيحته. فلقد ظهرت تراجيديات كثيرة في ذلك العصر. 
كما أن ابوللونيوس الردوسي قد تجاهل نصيحة كاليماخوس ونظم في عام ۲٤۲‏ 
قم تقريباً ملحمته الشهيرة التى تحمل عذوان رحلة السفيدة رج Argonautica‏ 
رالتی يدور موضوعها حول قصة الحصول علي الفروة الذهبية (""). كتبها في 
أريعة كتب طريلة . وبذلك فقد أغضب کالیماخرں وقامت بينلهما عداوة 
شديدة(". قام كاليماخوس بطرد أبوللونيوس الرودسي وأرغمه علي اللجوء إلي 
جزيرة رودوس والبقاء هداك بضع سنوات . لكن الزمن قد انتقم للأديب الشاب»› 
فبعد موت كاليماخوس» عاد ابوللونيوس إلي الاسكندرية وشغل منصب المسدول 
الأول عن المكتبة وهو الملصب الذي لم يشغله كاليماخوس طول حياته . بالإضافة 
إلي ذلك فقد حفظ التاريخ ملحمة ابوللونيوس الرودسي فوصلتنا كاملة. لم يكن 
أبوللونيوس الوحيد الذي عارض فكرة كاليماخوس بل وصلتنا شذرة بردية تحوي 
قائمة لبعصضص معارضيه ومن بيهم براکسیفانیں Praxiph anes‏ المشائي الذي قيل 
إنه الف كتابا ضده وشخص أخر يدعي نیوبتولیموس "!مء الذي ینتقده 
فيلوديموس في أحد مؤلفاته"). لقد رأي نيوبتوليموس أن الشعر لا يجب أن يدخل 
البهجة في نفس القارئ ويدغدغ عواطفه فقط بل لابد أن يكون ذا نفع بالنسبة إليه 
أيضا. وقيل عه أيضا إنه أول من توصل إلي التركيبة الثلاثية التي ظهرت فيما 
بعد علد الكتاب المتاخرين والنحويين والتي توجد أيضا في قصيدة فن الشعر 


Frag. J, 25 - 30 (Pfeiffer) (14) 

Athenaeus, 72 a, (1Y) 

Atkins, Op. Cit., Vol. FH, pp. 177 sqq. (YY) 
Pfeiffer, Op. Cit., Vol. Il, pp. xii - xiii, (Y€) 
) 


Atkins, Op. Cit., Vol. I, pp. 170 sqq. (1o 
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am 


لهوراتيوس. إن التركيبة الثلاثية هي برنامج نقدي يميز بين ثلاثة جوائب في 
مجال الشعر : القصيدة 11011015 والشعر :11017110 والشاعر 1101717118٬في.‏ 
الأولي تتم مناقشة النواحي الفدية وفي الثانية الموضوع وفي الشالشة مساوئ 
ومحاسن الشاعر. يهاجم فیلودیموس هذا البرنامج النقدي بشدة ويتهمه بانه مذاف 
للعقل. لكن لا يجب أن تأخذ برأي فيلوديموس بدون مناقشة» وإن كان فيلوديموس 
لا يعطينا معلومات واضحة عن الشعراء أو موضوعاتهم أو يوضح رأيه كما يظهر 
فیما بعد عند ھوراتیوس. كما أن هناك ما یرجح أن نیوبتولیموس کان يدافع عن 
نظم قصائد طويلة وأنه كان في صف أبو للونيوس ضد كاليماخوس"') . 
إراتوسٹنيس 
دارس عظیم آخر ومسلول رسمي عن مکتبھ الاسکندریة هو إراتوسٹئلیں 
۱۹٤ - ۲۷٩(‏ ق.م. تقریبا). إنه واحد من أنجح الموسوعيين في العالم. أشهر ما 
کتب هو کتابه المعروف بعلوان جغرافیات ٥4‏ 1م08۲3 6» لكده كان أيضا عالماً 
رياضياً بارزا وفلكياً ودارسا أدبيا ذا أهمية في عالم الدراسات الأدبية . كان بعض 
أصدقائه يداودنه بلقب الرياضي الشامل 5ه1طاه٤١ة۴‏ بعد أن أثبث لياقة بدنية أثناء 
أختبارات الرياضيين في أولومبيا. لكن بعض معارفة المستائين من تصرفاته كانوا 
يطلقون عليه لقب بيتا 8ء ويعئون بذلك أنه بالرغم من تفوقه في جميع 
المیادین فإنه لم يكن يتقن شيا بعينه"". ألف إراتوسثليس تسعة كتب عن 
الكوميديا لم يصلنا منها شئ. يبدو أنه لم يكن يتمسك بالتقاليد وأنه كان يستخدم 
العدف في التعبير عن نفسه. يبدو ذلك وإاضحا من بعض ما وصلنا من آرائه. 
عندما يتحدث كعالم جغرافي عن خط سير الرحلة التي قطعها أودوسيوس أثناء 
تجواله يقول إن خط سير الرحلة يمكن معرفته إذا أُمكن معرفة الخياط الذي أخاط 
الکیں الذي عباً فيه أیاکوس الريام". إنه يعتبر أيضا أن هدف الشعر إدخال 
البهجة ولي من أجل التثقيف. لقد دفع ذلك الرأي جغرافيا شهيرا عاش بعده 
بحوالي قرنين من الزمان - سترابون - إلي معارضته وإالرد عليه في عمله 


Brink, Horace On Poetry, pp. 43 - 74; Idem, Callimachus And Aristotle, (17) 
PP. 11-26, 


Wolfer, Eratosthenes von kyrene als Mathematiker und pilosoph, pp, 36 (1۷) 
8q. 
Atkins, Op. Cit., Vol, , p. 187.)1۳۸( 
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الفصل الڈالٹ : بعد ارسطو ہے 


الجغرافي الشهير"). يري إراتوسثئيس أن الخبرة بالأمور العسكرية أو الزراعة أو 
الخطابة غير ذات فائدة بالنسبة إلي الشاعرء وبالطبع لن يرضي النقاد عن هذا 
الرأي. لكن إراتوسلديس قد حاول أن يؤكد صحة رأية عن طريق دراسة ملاحم 
هوميروس. فلقد رأي أن هوميروس قد أخطأ في عدة نقاط بما فيها الحديث عن 
منابع الديل. لعل ذلك يعبر تعبيراً صادقا عن آراء العصر الكسندري . 
أريستوفانيس البيزنطى : 

مع حلول القرن الثاني قبل الميلاد نلتقي بعالم آخر من علماء الاسكندرية. 
إنه أريستوفانئيس البيزنطي ۲٠۷(‏ - 1۸۹ ق.م.) الذي اكتسب شهرة واسعة 
لابتكاره لللبرة الصوتية في اللغة الأغريقية . ابتكر أريستوفانيس البيزنطي النبرات 
الصوتية الحفاظ علي معالم النطق في اللغة الأغريقية الكلاسيكية رالتي كانت علي 
وشك الاختفاء تماما والتي أصبحت مصدر إزعاج لدارسي اللغة الأغريقية في 
العصور الحديثة والمعاصرة. كما أنه أكد ضرورة وجود علامات الترقيم وجعلها 
أكثر وضوحاً. إن نسخة هوميروس التي حققها تعتبر رد فعل عملي علي نسخة 
زنودوتوس التي مارس فيها حرية كاملة في الحذف. هكذا نجد أنه في مجال 
التحقيق والشر قد ابتكر نظام أكثر اكتمالاً في وضع العلامات النصية التي طورها 
أريستارخوس بعد ذلك والتي بقيت حتي اليوم في المخطوطات التي وصاتنا. كما 
حقق ونشر أيضا أشعار هيسيودوس وبنداروس والشعراء الغنائيين الآخرين. كتب 
أيضا عن التراجيديا وعن سميه الشاعر الكوميدي أريستوفانيس. يعتقد البعض أن: 
المقدمات hypothesis‏ التي تتصدر نصرص المسرحيات في المخطوطات التي 
وصلتنا مأخوذة عله. إن بعض ما جاء فى هذه المقدمات يكشف عن تزمت 
أريستوفانيس البيزنطي وصرامته في تحديد الأنواع الأدبية. فعلي سبيل المثال فإنه 
يعتبر مسرحيتي الکستیس وأوریستیس لبوريبيديس من النوع الكوميدي ولیس 
التراجیدی؛ لان کلا منهما تلتهي هاي سعيدة . من الواضح أن علماء الاسكندرية 
كان لديهم نظرية خاصة بالائواع الآدبيةء وريما قد استمر تعريفهم لكل من 
التراجيديا والكوميديا باقيا إذ استمر الشراح واللحويون يرددونه في صور مبسطة 
أثناء عصر الامبراطورية الرومائية") . وصلتدا أيضا من أريستوفائيس البيزنطي 


Strabo, FH, 2, 3 - 22. (1۳۹( 
Mac Mahon, Seven Questions On AristoticS defenitions of Tragedy and (4 3 
Comedy, pp. 105 - 108, 


الفصل الثالث : بعد ارسطر ہے 
هزيمة وأن الفعل 08٤100011‏ يعني أن یھرب ولیس أن يخشي» وأن بعض 
التركيبات الهرميرية صحيحة بالرغم من أنها تختلف في استخدامها عند الكتاب 
اللاحقين. لقد أدرك صعوبة الكلمات التي ترد مرة واحدة عند هوميروس ئ07۲0 
0 وقال إنه يجب تفسيرها ولیس حذفها . كما تعرّف - مثله في ذلك 
مثل أرسطو علي بضع أنواع من الاستعارات ولاحظ ولع هوميروس بتشخيص' 
أشياء جامدة). لقد أشار أيضا إلي أن الاستعارات يجب أن تقوم علي ما هو 


نادي اریستارخوس بضرورة تفسير هوميروس في ضوء العادات الاجتماعية 
التي كانت سائدة في عصره» ای في ضوء العصر البطولي الذي يصفه"٤)‏ . إنه 
يتفق في ذلك مع أرسطو. إن هذا المبداً يجب عدم تجاهله في تقويمنا للشخصيات 
الهوميرية التي تدطق بأقوال وتاتي أعمالا كثيرها قد اعتبره النقاد السكندريون غير 
لائق . فلقد لاحظ أريستارخوس أن المجتمع الهوميري يصور حياة بسيطة حيث 
يقوم الأبطال والملوك بأعمال يدوية لا حصر لهاء فهم يقودون عجلاتهم بأنفسهم» 
ويقطعون اللحم لأنفسهم» كما أن الفتاة ناوسيكا تغسل ملابس أسرتها علي شاطئ 
البحر. إن الإصرار علي وضع هذه الاختلافات في الحسبان يمثل تقدماً محمودا 
في النظرة التاريخية والتي بدونها يضل النقد الطريق السليم*“). يصدق نفس. 
الشئ علي الأفعال رالكلمات التي تصدم أخلاقيا مشاعر أفراد جيل لاحق. لقد 
ذكرنا أن زنودوتوس قد عاب علي ناوسيكا أن تعبر عن رغبتها في الزواج من 
أودوسيوس(“'). كما فعل نفس الشئ بالنسبة لوالدها الملك أنتينوس لأنه قدمها 
زوجة لرجل لا يعرف عده شيهاً مؤكدا(١*).‏ أثار نس الاعتراض أيضا التقليد 
الهوميري الذي کان يفرض علي فتيات الأسرة أن يساعدن الضيوف في عماية 
الاستحمام. كما ان نقس الإحساس بالاعتراض قد ادي إلي تصحیح کلمات 
تليماخوس حيث يقول ؛ إنني لا أتوقع حدوث ذلك حتي لو شاءت الآلهة أن 


Roemer, Die Homeraexeigese Aristarchs, p. 16; pp. 179 - 181. (EY 
Roemer, Op. Cit., pp. 24 - 26. cf. Arist., Rhet., 1411 b 32 sqq. 

Arist., Poet., 1461 a2 and frag. 142-79 (Rose); Roemer, Op. Cit., pp. (1¥) 
185-189, 


Akins, Op. Cit., Vol, I, pp. 188 sqq. (14۸) 
Hom., Odys., VIL, 311-315; Roemer, Op. Cit, pp. 316 - 337. (10۰) 


الجزء الأول : النقد الأدبى علد الأغريق 
مقولته الشهيرة ١يامناندروس»‏ أيتها الحياةء أيكما قلد الآخر؟ (. بالإضافة إلي 
ذلك فقد کان آریستوفانیں البيزنطي نحوياً معروفاً ألف كتابا عن القياس رعه4[1١ة‏ 
حيث يبدو أنه قد حاول أن يضع بعض القواعد القياسية في النحو والتي كان قد 
رفضها الروافيون الذين كائوا يذادون بمبداً اللاقياس yأه‏ ٥ه‏ في النحو(“). 


اریستارخوس : 

أعظم علماء الاسكندرية دون شك أري یستارخوس 8ں 1٥۲4۲ء[۸۲‏ البيزنطي 
٠٤١ - ۲۱۷(‏ ق.م) . لقد أصبح اسمه علي كل لسان وأثار دهشة الجميع لقدرته 
ابالغة علي أن يصل إلي معرفة ما في ذهن الكاتبا'). أصبح المسلول الرسمي 
عن المكتبة في عام ۱۸١‏ ق .م. في ذلك الوقت كان قد مر حوالي قرن من الزمان 
منذ أن بدأ العمل في تحقيق ونشر التراث الأغريقي الكلاسيكي . كانت مذاهج النقد 
رالتعليق والشرح قد تطورت تدريجيا وبلغت درجة قريبة من الكمال. من المرجح 
أن الفضل الأول في وصول تلك المناهج إلي درجة الكمال يعود إلي أريستارخوس 
بالرغم من ضائة حجم الأدلة التي تبت ذلك. يبدو ذلك واضحا من الشروح 
رالتعليقات علي ملاحم هوميروس التي وصلتنا - فلقد أصبحت تعليقات 
أريستارخوس وشروحه التي وردت فى نسخته التي حققها ونشرها لهوميروس من 
أشهر النسخ والتي كان لها تأثير بالغ فيما بعد علي الناشرين لهوميروس. فلقد أبدي 
أريستارخوس تردداً وتحفظاً في محاولاته لتصحيجح النص الهوميري(““'). ربما 
تكون أعظم إنجازات آريستارخوس مقولته الشهيرة. أن ملاحم هوميروس يجب أن 
تفسر نفسها بنفسهاا*“')» أي أن مقارنة الفقرات المختلفة ببعضها في ملحمتيه تقدم 
عونا لفهم المعني الحقيقي أكثر من الاستشهاد بفقرات من الكتاب اللاحقين وأن 
الاختلاف في اللغة والأساطير والعادات الاجتماعية علد هوميروس عذها عند 
الكتاب اللاحقين ليست سببا كافياً للتصحيح أو الحذف. هكذا يري أريستارخوس أن 
كلمة 080s‏ عدد هوميروس - علي سبيل المشال - لا تعلي خوف بل تعلي 


Syrianus in Walz, 4, 101, quoted by Grube, Greek And Roman Critics, p. (14) 
129 n. 2, 

Atkins, Op. Cit., Vol. I, pp. 184 sqq. (14¥) 
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الجزء الأول : النقد الأدبى عند الأغريق 


يحدث» إلي «إلا إذا شاءت الآلهة أن يحدث.. إن هذا التصحيح قد رفضة اللقاد 

فیما بعد › وریما الذي رقطضه هو أُریستارخوس. لقد تمادي اللقادفي الاعتراض 

حتي فيما يتعلق بالكلمات التي تنطق بها الألهة» فتم تصحيح عبارة «ذات عیون 

تشبه عيون أنثي الكلب» الذي يشير به هيفايستوس إلي الربة هيرا إلي عبارة «ذات 

عيون تشبه عيون البقرة؛ . 

وضع أريستارخوس ومدرسته مبدأً نقدياً وهو ضرورة الحكم علي النص من 

خلال علاقته بالمؤلف» وألا تدسب إلي الشاعر صفات قد لا تكون لائقة أو 
متناقضة مع ما قيل في مكان آخر بل تكون ملائمة الشخصية التي تلطق بها . 

مثل آخر يوضح حكمة أريستارخوس في تحقيق اللصوص. في فقرة من فقرات 
الإلياذة يصف الإله أبوللون مديلاروس بأنه ٠محارب‏ مخيف*. إن أفلاطون 

يسئ استخدام هذه العبارة للتدليل علي رأیه*'). لکن أريستارخوس يؤكد صحة 

العبارة ويدلل علي صحة رأيه في نفس الوقت. إن المتحدث هو الإله أبوللونء وهو 
لیں صدیقا لمنيلاووس. إن الإله أبوللون يستحث هيكتور ويشجعه علي القتال لان 

منیلاووس قد قتل صدیق هیکتور. وهكذا يصدق قول أثیلایوس حيث يقول «عندما 

يقال شئ في قصائد هوميروس فإنه من الضروري أن يکون القائل هوميروس (٠٣0,‏ 

بالإضافة إلي ذلك فقد أكد أريستارخوس ومدرسته علي أنه يجب أن تكون هذاك 

بعض التجاوزات الشعرية 6060۸210١‏ 1101171۸ التي تبيح للشاعر بعض 

التناقضات البسيطة . فمثلا عندما يقول هوميروس إن سيف أجاممنون «مفضض؛ 

بينما يقول في مكان آخر إنه «مذهب» °9. فإذا أراد الشاعر أن يجعل لأجامملون 

ثلاث بنات بدلا من اثنتين أو أن يطلق عليهن أسماء جميلةء فإن ذلك من شأنه ولا 

عیب عليه في ذلك . لقد حرر هذا المبداً الملحمة والشعر التقليدي بكل أنواعه من 
الادعاءات بالمبالغة التاريخية. لقد أفسح إراتوسثئيس الطريق بهذا المبداًء ولقد سبق 

أن ناقش أرسطو العلافة بين الشعر والتاريخ(). بالإضافة إلي ذلك فإن للشاعر 
مطلق الحرية في أن يتناول الأحداث المختلفة بأعداد مختلفة من الأبيات وذلك 

ليتفادي التفاصيل غير الماسبة أ التفاصيل التي يستطيع السامع أن يحصل عليها 


Hom. Il., XVII, 588. (101) 

Plato, Symp., 174 b. (10¥) 
Athenaeus, 178 d. (oY) 

Hom,, Il, I, 45; XI, 29 - 30. (10€) 
Arist., Poet., 1451 a37. )ه10(‎ 


الفصل الثالٹ : بعد اُرسطر ہے 


بنفسه بسهولة . فعندما يخاطب زيوس فوق جبل إيدا الإله أبو لون الذي كنا قد 
رأيداه قبل ذلك موجوداً في ميدان القتال فإن الشاعر ليس مضطرا إلي شرح كيف 
وصل أبوللون إلي الجبل. قد تتفق هذه الملحوظة إلي حد ما مع رأي ثيوفراستوس 
حيث يدصح الشاعر بأن يترك بعض التفاصيل ليدركها السامع بخياله("*). 

لم تدوقف مساهمات أريستارخوس علد هذا الحد فقط في ميدان النقدء بل 
وصلت إلي أبعد من ذلك. إن أريستارخوس هو البطل المناضل القوي الذي نادي 
بأن هوميروس هو ناظم الإلياذة والأوديسيا معا بالرغم من الآراء التي كانت تؤكد' 
أن الأوديسيا تنتمي إلي عصر لاحق علي هوميروس وأنها من نظم شاعر 
غیره(*). كما أنه أيضا ناقش الوحدة الفلية في كل من الملحمتين ومدي ما قدمته 
شخصية كل من هيكتور وأخيليوس من أجل تحقيق الوحدة الفدية في الإلياذة. 

واصل تلاميذ أريستارخوس الطريق من بعده وإن كائوا قد أهتموا أهتماماً 
أكبر بالدراسات الدحوية واللغوية. أشھر تلامیذ آریستارخوس دیونوسیوس ٹراكس 
Dionysius "hax‏ الذي نشر بالقرب من نهاية القرن الثاني قبل الميلاد كتاباً 
هاما -بالرغم من صغر حجمه- تناول فيه قواعد النحو الإغريقي وظل المصدر 
الرئيسي الذي اعتمدت عليه كل الأعمال في مجال علم الصرف لقرون عديدة 
تالية. 


النقد فى برجاموم 

ظلت الاسكددرية في عهد الأباطرة الرومان الأوائل مركز للفقافة' 
والدراسات الأدبية. لم تظل لفترة طويلة بلا منافس. كائت أهم المدن المدافسة 
مدينة برجاموم التي جذب إليها ملوكها مذ أواخرالقرن الثالث قبل الميلاد 
مجموعة من الدارسین والعلماء. اعظم علمائھا هو کراتیں C٤5‏ من ماللوس 
الذي کان معاصرا لأریستارخوس والذي ریما کان علي رس مکتبه 
برجاموم. لقد حقق ونشر أيضا مجموعة لا بأس بها من أعمال الكتاب الأغريق 
في العصر الكلاسيكي) . زار روما عام ٠١۸‏ ق.م. تقريباًء وأضطر للبقاء هناك 
بسبب حادث کسرت فيه ٳحدي ساقيه. بعد شفائه ألقي مجموعة من المحاضرات 
بنجاح کبیر. يبدو ان كراتس وزملاءه في برجاموم قد تبنوا نظريات اللغة التي 


. أنظر ص ۱۸۲ أعلاه‎ )۱٥١( 
Sikes, Greek View of Poetry, pp. 227 - 228. (oV) 
Atkins, Op. Cit., Vol, 1, p. 175. (10A) 


س الجزء الأول : النقد الأدبى عند الأغريق 
وضعها الرواقيون»› ويالتالي فقد تبدوا نظرية ٍ اللاقياس وهاجموا نظرية القياس التي 
کان يتبعها اریستارخوس وزملاؤ ه علماء الأسكلدرية . ريما تكون نظرية اللاقياس 
قد وصلت إلي روما عن طریق کراتیں . كتب كراتيس عن اللهجة الأتيكيةء ويبدو 
أنه قد طور الدظرية التي تخضع علم تفسير اللصوص grammatiké‏ لiھوم‏ أكثر 
إتماعاً من مجر د الدراسة اللغوية التي أطلق عليها لفظ الدقد ۲٤:6‏ . لقد تضمنت 
دراسة للأسلوب والعلوم اللغوية بوجه عام. لكن معلوماتنا عن كراتيس ضديلة جد 
لدرجة لا تطیع عن طریتها تقویم مساهماته ومساهمات تلاميذه أعضاء مدربدة 
برجاموم في مجال نظرية الأدب والنقد (*) . 


الأبيقوريون : 

في الوقت الذي كائت فيه الاسكندرية مركز كزا أدبياً وعلمياً بالنسبة للعالم 
الأغريقي ظل الفلاسفة في أثينا( . أثناء القرون الهيليستية وبالرغم من شأ 
وازدهار المدارس الفلسفية في مدن كذيرة فقد ظلت الأكاديمية المركز الروحي 
بالنسبة للأفلاطونيين واللوكيوم باللسبة المشائيين والرواق بالسبة للرواقيين 
والحديقة بالدسبة للأبيقوريين . مع نهاية القرن الرابم انفصلت الفلسفة عن الخطابة 
وأصبح لكل مدها معئاه المستقل والذي مازال يستخدم حتي الآن. .لم يعد معلم 
الخطابة يطلق علي نظام تعليمه لفظ فلسفة كما كان يفعل إيسوكراتيس من قبل. 
استمر وجود مدارس تعلم الخطابة؛ لكن لم تتمتع أي مدها بالشهرة كما لم يكن لأي 
منها تأثير حتي عصر هرماجوراس 45 ۲420۲ء1 (ازدھر عام ۰ ق .م .)0 . 
کان موف کل المدارس تقريباً من فن الكلام - - سواء کان نثراً ام شعراً - یکاد 
یکون واحداً. قبل إنشاء المدرسة الأبيقورية تفابلنا شخصية فريدة تدعيٴ 
ناوسیفانیس ja Nausiphanes‏ تيوس ٣٣٥۶‏ الذي کان من أتباع دیموفقریطس 
DERGE‏ ومعلماً لاأبیقور. حاول نارسیفانیں أن يجعل الخطابة جزءا من 

فلسفته واعتدق مذهبا غير شائع وهو أن دراسة الطبيعة هي أفضل تدريب علي 
الخطابة . كان يري ن المتحدث الجيد يحتاج إلي المعرفة وأن الفيلسوف بالتالي 
أفضل الخطياء . إنه رأی قد يعود إلى أفلاطون وربما تبذاء الرواقيون بعد ذلك 
بشكل مختلف بعض الشيم. ريما یعتبر ناوسیفانیں آخر فلاسفة المدينة - الدولةء 


Mette, Parateresis, pp. 30 sqq. )1۹( 
Grube, Greek And Roman Critics, pp. 133 sqq. ( ۱٦۰( 
Arnim, Leben und werke deo Dio von pursa, pp, 60 - 114. (۱( 
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لے لفصل الثالٹ : بعد ارسطر سے 
لأنه يطالب تلاميذه أن يشاركوا في الحياة العامة. قد لا يمكن بالتحديد معرفة 
معني دراسة الطبيعة عند ناوسيفائيس ولكن من الواضح أنها تضمنت الفلسفة 
الطبيعية وربما أيضا دراسة طبيعة الإنسان بالمعدي الذي يقصده أنلاطون عندما 
رأي أن الدراسات الفلسفية ضرورية ة بالنسبة للخطيب والمعني الذي قصده رشق 
بعده حیثٹ أکد علي ضرورة الإلمام بالأمور السياسية بالنسبة للخطیب(١) ٠‏ ليږدو 
أن ناوسيغائين كان يعقد أن المناهج المنطقية لابحث القلسفي يمكن بل يجب 
تطبيقها علي الخطابة . ثم جاء أبيقور الذي ثار ضد فلسفة ناوسیفانیں كما ثار أيضا 
ضد كل أنواع الفنون . فقد كان أبيقور يعتقد أن الرجل الحكيم يجب ألا يخاطر 
بأُمنه وهدوئه عن طريق انغماسه في الحياة العامة للدولة . كان يعتقد أن الخطابة 
غير ذات فائدة ة علي الاطلاق وأنها لا يمكن أن تتعاطف مع دراسة أي نوع من 
أنواع الأساليب . لقد ظلت هذه النظرة قائمة حتي القرن الأول قم . حيٺ نجد 
عند فيلوديموس ومعلمه زيلون 261٥‏ بعض التعاطف بين الخطابة ودراسة فن" 
اللغة سواء في الشعر أو النثر بين الأبيقورين. 
الأكادميون 

قد لا يختلف وضع الأكاديمية كذيراً عن وضع الأبيقوريين بالنسبة للنقد 
والدراسات الأدبية. من المعروف أن کسینوکراتیس ۲٥۸۵ع‏ تلمیذ أفلاطون 
عرف الخطابة بأنها فن الحديث الجيد » لكن نتائج دراسته غير معروفة لديا. ا 
المؤكد أن أغلب فلاسفة الأكاديمية في بداية عهدها تمسكوا برأي أفلاطون 
المناهضص للأدب» وظلوا يحتقرون الخطابة راا افا . لفد تميزوا 
بمعارضتهم الشديدة لفن الخطابة وأغلب الملاحظات التي وصلت إلينا ضدها 
مأخوذة عنه") . لكنهم يختلفون عن أفلاطون في أنهم لم يسهموا مساهمة فعالة 
E‏ النظرية الأدبية » وليس لدينا ما يدل علي أنهم حاولوا 
محاولات جادة من أجل تطوير البذور التي غرسها معلمهم فلاطون» إذ أن ذلك قد, 
قام به مجموعة ة المشائيين. لكن بيدو أن عداء فلاسفة الأكاديمية للخطابة قد خفقت 
حدته بالقرب من نهاية القرن الثالث عندما تبدت الأكاديمية صورة مخففة للشك 
وبدأت ذ في تعليم تلامیذها كيف يجادلون في كل جانب من جانبي السؤال الواحد 
ا ا کک د ع ا ر یا 


Ibid, pp. 43 - 63. (111) 
Sextus Empiricus, Adv. Math., 2, 12, 20, 43. (1) 


الجزء الأرل : النقد الأدبى عدد الأغريق 


علي الخطابة . بالإضافة إلي ذلك فإن فيلو ۴1١‏ اللاريسي 84ء1411 معلم 
شيشرون ريما قد اتخذ موقفاً غير معاد للخطابة لكن ذلك يرجع إلي عصر بعيد 
Oy‏ 
الرواقيون 

أما الفلاسفة الرواقيون فقد اهتموا بالخطابةء لكن اهتمامهم - كما يقول 
شيشرون - انصب علي دراسة المدطق واللغة وليس علي الأسلوب("). اهتموا 
بالدراسة الإتيمولوجية - أي دراسة أصل الكلمات ومشتقاتها - اعتقدوا في وجود 
علاقة طبيعية بين الأشياء وأسمائها الأصلية ا الحقيقية وأن هذه العلاقة في 
الغالب هي تسمية الأشياء أو الأفعال بحكاية أصواتها أو استعمال الكلمات التي 
يوحي لفظها معلاها أو ما كان يعرفه الأغريق بلفظ onomatopoeia‏ . إنهم 
يختلفون في ذلك عن علماء الاسكندرية الذين كانوا يعتبرون أن الإتيمولوجيا هي 
الدراسة التاريخية للكلمات. كما أن الرواقيين لم يكونوا راضين عن محاولة علماء 
الاسكندرية من أجل اكتشاف القواعد ۷0[101 التي تحكم عملية اشتقاق الكلمات 
وتصريفها. لقد رأرا أن مرور الزمن واختلاف العادات هو الذي يفسد العلاقة 
الأصلية بين الأشياء وأسمائها. كانوا من أتباع منهج اللاقياس بيدما كان علماء 
الأسكندرية من أتباع مدهج القياس. ولقد شغل هذا الخلاف الشهير عقول علماء 
اللغة - فيما بعد - لأجيال عديدة. تأثر الرواقيون برأي اُرسطو حيث يري أن 
الخطابة متماثلة مع الفكر الدياليكتيكي» لكنهم عرّفوا كلا مهما تعريفا مختلفاً. 
كانوا يدرسون المدطق والصور المختلفة للتعبير › كما فسروا لفظ «فن الحديث الجيده 
بأنه «فن قول الصدق» . كان ذلك المدهج يحتاج إلي المعرفة حتي يستطيع 
الفيلسوف الرواقي الذي حصل علي هذه المعرفة أن يكون خطيباً جيداً. فالخطابة 
كانت في 8 يقول الإنسان ما يجب عليه أن يقول. إن ذلك التأكيد علي 
المحتوي كان من الطبيعي أن يؤدي إلي أن يضيف الرواقيون شرط الإيجاز إلي 
قائمة ميزات الخطابة(*"). لقد دفعهم اهتمامهم بالكلمات إلي الكدابة عن المجاز 
والتشبی"). 


Cicero, De Oratore, 2,159-161, Brutus, 117 - 119, (£) 
Diog. Laert., 7, 59. (10) 
Smiley, Seneca And the stoic Theory of Literary Style, pp. 54 - 55, (NY 


الفصل الثالٹ : بعد ارسطر ہے 


فيما يتعلق بالشعر - مثلما يتعلق باللثر - فقد رأي الرواقيون أن للمضمون 
أهمية أكبر من الشكل» ذلك بالرغم من أنهم اعترفوا بأن التأنق الشعري الذي 
يستميل مشاعر غير المهتم بالفلسفة قد يساعد هذه المشاعر علي أن تتقبل الصدق 
الفلسف ي( . قد يستطيع الشاعر أن يصور الصدق بوجه عام عن طريق رسم 
صورة أسطورية فردية . فالصور الناسوتية للآلهة عند هوميروس - علي سبيل 
المثال - قد تدفع الناس إلي الاعتقاد في وجود الآلهة. لكن الشعراء بوجه عام ٠‏ 
يقولون الصدق مباشرة بل غالباً ما يمكن تفسيره بطريقة المجاز. لقد لاحظنا أن 
التفسير المجازي يرجم تاریخه إلي ألقرن الخامس قبل الميلادء لکن الرواقيين 
استخدموه استخداما يتفق تماما مع مبادئهم. فلقد ساعدهم ذلك علي أن يجدوا ي 
ملاحم ھومیروس تأکیداً ومساندة لمذهبهم الرواقي) إذا كان معدي الشعر يؤثر 
في العقل فإن موسيقاه تؤثر في الأذن فتشير المشاعر والأحاسيس لا فی من 
الغريب ن يري الرواقيون أن لعذوبة الألفاظ الأهمية الكبري كعامل أساسي في 
الشعر . لقد ذكر فيلوديموس أن هذه النظرية ترجع إلي کل من أريستون Ariston‏ 
۲٥۰(‏ ق۔م) وکراتیں من ماللوس الذي عاش بعده بحوالي مائة عام. بالرغم من 
ضآلة الأدلة فإنه يمكن القول إن الرواقيين قد بذلوا مجهوداً حقيقياً علي الأقل من 
أجل تطوير نظرية كل من الشعر والخطابة . 
المشّائيون : 

أما المشائيون فلهم أكبر الأثر في مجال نظرية الأدب ونظرية الخطابة") . 
من الواضح أن أرسطو وثيوافرستوس هما مصدر أغلب الأفكار النقدية للمشائيين 
لكن بالرغم من أن من جاءوا بعدهما قد واصلوا الكتابة عن الخطابة فليس هناك ما 
يؤكد أنهم قد ساهموا مساهمات أصيلة في هذا المجال(""). إن أغلب الآراء التي 
ظهرت في القرن الأول قبل الميلاد ترجع إلي أفلاطون أو ثيوفراستوس مع. 
تعديلات طفيفة لا تكاد تستحق الذكر('"). يظهر ذلك واضحا- علي سبيل 


De Lacy, Stoic View of Poetry, pp. 241 - 271. (VW) 
Ibid., pp. 260 - 262. (11۸) 
Grube, Op. Cit., pp. 137 sqq. (11%) 
Diüring, Aristotle in the Ancient Literary Tradition, pp. 462 sqq.; Maraux, (17۰) 
Op. Cit., pp. 240 sqg. 
Solmsen, The Aristotelian Tradition in Ancient Rhetoric, pp. 35 - 40, pp. {1۷1} 
169 - 190. 


الجزء الأول : النقد الأدبى عدد الأغريق 


المثال - في تقسيم الخطابة إلي ثلائة أنواع : خطب تأملية وخطب الدفاع وخطب' 
استعراضية»ء وهو نفس ما يرد عند أرسطو دون تغيير. هناك بحعض النظريات 
المرتبطة بالمشائيين وهي في نفس الوقت ذات أصل غير وإاضح مثل تقسيم فن 
الخطابة إلي خمسة أقسام : الابتكار 8002015 وترتيب الموضوع 1018 
والأسلوب ۸618 رالإلقاء 07۲0٤01015‏ رالذاكرة 0۷11| . لكن هناك بعض 
التشابه بين ذلك الدقسيم وما جاء في مقال الخطابة لأرسطو. كذلك الحال أيضا 
بالدسبة لدظرية الميزات الأربع للأسلوب فهي ترجع في أصلها إلي ثيوفراستوس 
وإن كان التكوين الدهائي يبدو مشائياً. لقد أضاف المشائيون ميزة خامسة وهي 
الإيجاز""). كذلك أيضا نظرية الأساليب الثلاثة التي نادي بها المشائيون يمكن 
أن نقارنها بما جاء عند أرسطو وتلميذه ثيوفراستوس لكن الترتيب النهائي واضح 
فيه أيضا الطابع المشائي("). أما فيما يتعلق بدظرية تقسيم الخطبة إلي أربعة 
أجزاء : المقدمة والسرد والأدلة والخاتمة فإن بعض الدارسين يري أن أصلها قد لا 
يرجع إلي أرسطو ولا إلي ثيوفراستوس بل إلي إيسوكراتيس(". بالرغم من كل 
تلك الملاحظات التي تبدو في أغلبها محتملة فإئلا لا نستطيع بأى خالا شن 
الأحوال أن ندكر فضل المشائيين الذين جاهدوا وأبدوا محاولات ناجحة في مجال 
الدقد الأدبي ونظرية الأدب مما كان له بالغ الأثر علي النقاد اللاحقين أثداء 


تراکتاتوس کویسلنیانوس : 


هناك مقال مجهول المؤلف والتاریخ یعرف بعنذوان تراکتاتوس کویسلئیانوس 
Tractatus Coislinianus‏ الذي يتحدث عن الكوميديا. يكس المفال بعص 
الأصداء الأرسطيةء ويحتوي علي بعض المصطلحات التي وردت عند سنو إنه 
يتضمن بعض الأشياء التي قالها أرسطو في مقال فن الشعرء كما يدضمن أيضا 
أشياء من المحتمل أن يكون فد قالها وأشياء أخري لا يمكن أن يكون قد قالها . يبدر 
هذا المقال وكأنه ملخص مشوه غامض لأحد الأعمال التي عبر أرسطو فيها عن. 
رأيه بوضوح. إن أغلب ما جاء في هذا المقال قد لا يضيف إلي معلوماتنا الحالية 


Diog, Laert., 7, 59, (1۷¥) 
Hendrickson, The Origin and Meaning of the Ancient Charachters of style, (۷Y) 
PP, 248 ~ 290. 


Salmsen, Op. Cit., pp. 40 - 50. {\¥¢4) 
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الفسل الثالٹ : بعد ارسطو ہے 


شيئا ذا قيمة» لكده يحتوي علي تحليل لبعض الطرق التي تبعث علي الضحك كما 
يلاقش نظرية الكوميديا. نشر هذا المقال لأول مرة العالم الألماثي برئيس ۶ر۲"4ء8 
في عام ۱۸۳۹م في أقل من ثلاث صفحات ثم ظهر بعد ذلك عدد لا بأُس به من 
الترجمات والتحقيقات التي حاولت شرح وتوضيح ما جاء في ذلك المخطوط(“) . 
جذب هذا النص انتباه الدارسين لانه من النصوص القليلة التي تتناول الكوميديا 
الإغريقية. حاول أحد هؤلاء الدارسين عن طريق قراءة هذا اللص إعادة بذاء 
نظرية أرسطر في الكوميديا"'). لكن يبدو أن محاولته لم تحظ بموافقة أغلب 
دارسى الدراما الأغريقية والدقد ادبي" . تاريخ كتابة هذا النس غير معروف. 
يري البعض أن تاريخه يرجع إلي القرن الأول الميلادي وذلك بمقارنة ما جاء. 
عند شيشرون") عن الكوميديا"') . لكن البعض الآخر يري أنه يرجع إلي ما بعد 
ذلك التاريخ بكثير بينما يكتفي اليعض بالتأكيد علي أن ما جاء في هذا النس 


يضيف معلومات جديدة شيفة عن الكوميدياا“*). 


يري المؤلف المجهول لنص تراکتاتوس كويسلنيانوس أن الضحك يشا إما 
عن طريق اللغة 266£08S‏ ء٦‏ 00 أوعن طريق الموقف 70۷ ۸0ث 
0۷ . هناك سبعة أنواع من اللغة الفكاهية تلتج عن سبع استعمالات 
وهي : اللغة المجانسة» والمترادفات والإطناب» والكلمات ذات الجذع المشترك 
سواء مطولة أو مقصرة» والتصغير» والكلمات المتغيرة في الصوت أو عن طريق 
استخدام نفس الجذع» والجس المختلف أو الطبقة المختلفة. هناك أيضا تسع أنواع 
من الموإقف الفكاهية وهي : ظهور شئ مثل شئ آخر سواء في أحسن صورة أو 
أسوأًء الخداع» الاستمالةء الوصول إلي نهاية ممكدة عن طريق وسائل غير ملطقيةء 
الشئ غير المتوقع» تصوير الشخصيات في صورة أسوأ مما هم» الرقصات السوقيةء 


Bernays, Zwei Abhandlungen über die Aristotelische. Theorie des Drama (1Yo) 
(1880); Kaibel, Die Prolegomena TEP xap wöos (1898); Cramer 
Anecdota Graeca (1839). 
Cooper, Op. Cit., Passim, (1Y 
Grube, Op. Cit., pp, 144 - 149. (1۷V) 
Cicero, De Oratore, Il, 216 - 290, (YA) 
Grant, Cicero and the Tractatus Coislinianus, pp. 80 - 86. (1۷4) 
Starkie, The Acharnians, pp. xxviii - xxxiv; Rutherford, A Chapter in the (1A۰) 
History of Annotation, pp. 435 - 455. 


الفصل الثالث : ہمد ارسطر ہے 


الشمس؟ من ناحية اخري قال هرماجوراس إن الهمدف من الخطابة هو 
الاقداع"*). لكن يبدو أنه قد حصر مداقشته في وسائل الاقناع التي يتضمنها 
الموضوع. كان مهتماً بتصديف الأنواع المختلفة من الأفكار الرئيسية رالقضايا 
والبراهين رما أشبه» ولكنه لم يكن ذا باع في الموضوعات الخاصة بالأسلوب(؟٠).‏ 
غالبا ما استشهد کوینتیلیانوس(*) بفقرات من هرماجوراس للدليل علي أنه خبیر 
بتحليل المناقشات وتصليفها ومصطلحاتها. كان في هذا الميدان مصدراً هاما 
ومؤثراً باللسبة لشيشرون وخاصة في أعماله الفنية الدقيقة ولغيره من الخطباء 
اللاحقين. يبدو أن اللظرية الرثيسية لهرماجوراس كانت تتعلق بتحليل الأنواع 
المختلفة للقضية 070٧018‏ كان يري أن القضايا أربعة أنواع : حقيقة القضية (هل' 
حدٹ الفعل أم لم يحدث)؛ تعريف القضية (إذا كان قد حدث الفعل فما هي 
طبيعته؟ هل هو عملية قتل مثلا؟) كيفية القضية (هل هي قائونية أم مبررة ؟) 
والأعتراض علي القضية (هل هو المكان الملاسب للمحاكمة؟ أو هل هذا هو الاتهام 
الماسب؟). يعتبر هرماجوراس صاحب الفكرة والمصدر الأصلي للحالة الرابعة 
والأخيرة. كما يقسم هذه الأنواع الأريعة إلي أنواع فرعية لسنا في حاجة ها إلي 
بيانهاء إذ أنها تتصل بتاريخ الخطابة بمعناه الدقيق. هذا بالإضافة إلي أنه استخدم 
صيغة تقسيم الخطبة إلي أجزاء ونصح بالاستطراد قبل الخاتمة حتي يمكن التأثير 
علي المستعمين وهو ما لم يوافق عليه شيشرون(**). 

تكمن أهمية هرماجوراس في أنه قاد عملية إحياء الخطابة ومدارس تعليمها 
ومواصلة ظهورها في العالم الروماني وتأثيرها فيما بعد في مجال التعليم الروماني 
والأدب اللاتيني بوجه عام. كما أنه يمشل المهارات والقدرات الفائقة التي ثار. 
ضدها الرومان ثورة عارمة والتي لم يستطيعوا هز كيانها. فيل إنه كان يكتب تحت 
تأتير الرواقيةء لكن كل المدارس الروافية كانت في ذلك الوقت تؤثر كل منها في 
الاخري ولمدة مائة عام كاملةء وكان من الصعب التمييز بين تقاليد كل مدرسة 
ومقارنة كل مذها بالأخري. كان عصر المذهب الإنتقائي i۳ءناء‏ ۴16 قد حل 


Ibid., 2,15,14. (1A۲) 

Cicero, Brutus, 263. (1A7) 

Quintilian 2, 21, 21; 3, 3, 9; 3,5, 4; 3, 6, 4; 3, 21, 56 - 61; 3, 11, 1-2; 18, 22 (144) 
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Cicero, De Inventione, 1, 51, 97. (1۸40) 


الجزء الأول : الذقد الأدبى عند الأغريق 
اختيار سئ عندما يكون الاختيار السليم ممكناء الدتائج اللامنطقية . يواصل المؤلف 
المجهول فيميز بين الكوميديا والتوبيخ» ويؤكد علي ضرورة أن تكون لغة الكوميديا 
لغة شعبية عادية . كما يذكر ثلاث شخصيات كوميدية وهي شخصية المهرج 
وشخصية المتفاخر وشخصية الساخر. لكن أغلب ما جاء في هذا المخطوط يجب ألا 
يؤخذ بجدية أو يسب إلي أرسطو أو إلي الفلاسفة المشائيين كما يحاول أن يفعل 
بعض الدارسين . 


هرماجوراس : 

هكذا نري أن بعد عصر ثيوفراستوس كان تطور الخطابة لا يعتمد علي 
الخطباء بل علي الفلاسفة وخاصة الرواقيين والمشائيين» وظل الحال كذلك حتي 
جاء هرماجوراس 0۲48ع2”٠۲ء۲1(*).‏ مع حلول منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. 
تمتعت مدريسة هوماجوراس في أثيدا بشهرة واسعة لم تتمتع بها مدرسة خطابية 
أخري منذ عصر إيسوكراتيس . كان ذلك في عام ٠٤١‏ قبل الميلاد تقريباً حيث 
سقطت كورنقا في أيدي الرومان وأنتهي سلطان الأغريق نهائياً. إنتفلت السلطة إلي 
أيدي الرومان الذي جاءوا إلي بلاد الأغريق بحثا عن الثقافة وعن السلطة في نفس 
الوقت. كان الرومان - علي عكس الإغريق - شعباً عملياء لذلك لم تستملهم 
الفلسفة التجريدية إلا قليلا. في ذلك العصر يبدو أن الصراع القديم بين المدارس 
الفلسفية والمدارس الخطابية قد اشتعل مرة أخري» رأن كل الفلاسفة كانوا يؤكدون 
أن الخطابة ليست فا 78/۷ وبالتالي فهي موضوع غير مناسب للتعليم. لم يفعل 
ذلك کارنیادیس e4des‏ "°21 الأكاديمي فقط بل فعله أيضا دیوجیئیس 510g e1‏ 
من بابليون الرواقي وكريتولاوس 115ه؛إإ) المشاثي. لكن الأهتمام بالخطابة قد 
عاد مرة أخري بين الفلاسفة الأبيقوريين فيما بعد كما سللاحظ عندما نلتقي 
بفيلوديموس إن هذا الهجوم المدبر والمنظم الذي حدث حين ازدهرت مدرسة, 
هرماجوراس یکاد یکون من نوع راحد. فلم یکن هرماجوراس فیما يبدو یحاول 
إحياء دراسة الخطابة بل كان يحاول أن يتخطي تحفظات الفلاسفة. 


٠‏ قسم هرماجوراس موضوع الخطابة إلي قسمين» عام وخاص. يتضمن القسم 
الأول المشاكل العلمية والأخلاقية التي تم الأتفاق بوجه عام أنها مناقشات فلسفية 
وليست خطابية والتي يعطي شيشرون بعض أمثله : هل هداك شئ أفضل من 


Quintilian, 3,1,13-16. (1۸۱) 


ہے الجزه الأرل : اللقد الأدبى عند الأغريق 


وتأثرت بھ کل المدارں - ما عدا الأبيقورين - بما فيها المدارس الأخلاقية 
والعلميةء وكان الرومان يميلون فيما يعلق بالتعليم إلي انتقاء ما يوافق هواهم من 
كل مدرسة علي حدة . ينطبق هذا الكلام أيضا علي الأدب ونظرية الخطابةء لذا 
فان هذاك من يعتبر نيوبتوليموس الذي عاش قبل ذلك بمائة عام - أكاديمياً بينما 
يعتبره البعض الآخر مشائياً. 
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تم النصل الأول 


قبل العصر الأوغسطى 
ا 
قبل شیشرون 

التأثير الأغريقى 
مع بداية القرن الأول قبل الميلاد انتقل مركز الشاط الأدبى فى مجال النقد 
من الاسكددرية إلى روما مذ ذلك الوقت فصاعداً أصبحت روما الوصى الشرعى 
على الحضارة المبكرة التى كانت قد ازدهرت لأرل مرة فى أثينا ثم بعد ذلك فى 
المراكز المتفرقة أثلاء العصور الهيلليلية ‏ فى ذلك الوقت كانت روما قد أصبحت 
سيدة العالم الواقع حول البحر الأبيض المتوسط دون مذازع . فلقد شهد عام ٠٤١‏ 
ق .م . سقوط كل من كورنثا وقرطاجه والفتوحات الرومائية فى الشرق والغرب . 
وکانت قبل ذلك ( ۲٠۰‏ ”4ق .م .) قد سیطرت على مقدونيا وأصبحت بلاد 
الأغريق فى عام ٠١١‏ ق ٠م ٠‏ مقاطعة رومائية ٠‏ ثم بعد ذلك هزمت الملك أتالوس 
الثالٹ »ل۸1 وأصبحت برجاموم فی عام ٠۳۲‏ ق ٠م‏ اولاية أميوية خاشعة 
لروما . لكن الاسكندرية ظلت محتفظة باستقلالها السياسى - وإن كانت قد فقدت 
خطورتها العسكرية - حتى عام ٠١‏ ق . م . - عام معركة أكتيوم البحرية الشهيرة 
- حيث خضعت مصر بما فيها الاسكندرية تحت الحكم الرومانى › واسبحت ززا 
بلا مازع سيدة العالم الأغريقى - الرومانى الجديد . إن كل هذه الانجازات 
العسكرية التى حتقتها روما كان يصاحبها بالتأكيد تطورات أدبية . فمنذ القرن 
الثالث قبل الميلاد بدأت روما تتأثر بالثقافة الاغريقية والفن الاغريقى وذلك قبل. 
أن يتم الاتصال العسكرى المباشر > خرج القأثير الأغریقی على الرومانى فى 
اة الأرلى من الولايات الاغريقية الراقعة فى إيطاليا . من تلك الولايات 
الاغريقية تعلم الرومان لأرل مرة ة الدب الأغريقى المبكر وأصبحوا على اتصال 
بالأعمال الاغريقية الكلاسيكية . لذا فقد بدأ الرومان فى بداء ثتافاتهم معتمدين 
على الأعمال الكلاسيكية ولیس على الأعمال الهيللينستية . لذا أيضا نلاحظ ن 


س الجزء الثانى : الدقد الأدبى فى العصور الرومائية 


أعمال الأدباء الرومان المبكرين فى القرن الثالث قبل المیلاد - مثل أندرونیكرس 
Andronichus‏ وباکوڈیوس دا0٥۴4‏ وأکیوس ز٥٥4‏ - تتکون من ملاحم 
وتراجيديات قائمة اساسا على الأعمال الاغريقية الكلاسيكية . أما فى القرن الثانى 
قبل المیلاد فانٹا -نجد کومیدیات بلاوتوس نا٤‏ اا۴ وترنتیوس ٣٥۲٥٣٤1٦‏ التی 
تتميز بإيقاعات وأوزان تعدبر جديدة على العبقرية الرومانية (). 


ظهر التأثير الأغريقى على الفكر الرومانى أثناء القرن الثانى قبل الميلاد 
بفضل العلاقة الحميمة التى نشأت بين روما والعالم الهيللينستى . لكن العبقرية 
الرومانية فد استطاعت أن تتمثل الحضارة الاغريقية فى بادىء الأمر . وبعد 
سقوط كورنفا امتلأت روما بكذوز هائلة من القن والأدب الاغريقى . كما غزاها 
من عدة جهات مختلفة أعداد هائلة من رجال الأدب رالفن . ظهرت ترجمات 
لاتينية لأعمال إغريقية » تأسست المكتبات الضخمة » ذهب التجار الرومان والقادة 
العسكريون إلى الشرق ثم عادوا يحملون أفكارا وعادات جديدة بدأوا يطبقونها فى 
المجتمع الرومانى . ظهر أثر ذلك بوضوح فى مجال الحياة الثقافية والأدبية بفضل. 
حماس بعض الشخصيات الرومانية البارزة مثل سكيبيو الأصغر 0۲ Mi‏ oإمإ»S؟‏ . 
حاول شخص مذل کاتو الاکېر ۸310۲ Cato‏ ن یقف صد التیاںء لكده فشل فشلا 
ذريعاً . فلقد أثبتت الأفكار الاغريفية أنها قوية شديدة الاندفاع ليس من الممكن 
الوقوف ضدها بل هى قادرة على الاستمرارية والثبات . ويعود الفضل فى ذلك 
بدرجة كبيرة إلى طبيعة الفنوات التى وصلت عن طريقها الثقافة الاغريقية إلى 
روما . فلقد قام بعض المعلمين الاغريق البارزين بدور الرسل التى مهدت لقيام 
الثقافة الاغريقية ٠)‏ فى عام ٠١١‏ ق . م . - على سبيل المقال - قام المعلم 
الاغریقی کراتیس من ماللومس بندريس الغلسفة وقواعد النحو فى روما » كان أول 
من أدخل هناك دراسة الادب وريما أيضا دراسة هوميروس . بعد ذلك بعامين 
روصل بولوبیوس اطا اه۴ إلى روما كواحد من الرهائن الألف التى احتفظ بها 
الرومان . لكنه ظل فى روما وأصبح صديقا لسكيبيو وأصبح يعتبر روما وطنه 
الثانى . وفی عام ٠١١‏ قم . حطر إلى روما مجموعة من الفلاسفة مبعوثين. 
من أثيدا فأثاروا اهتمام الشباب الرومانی . من بين هذه المجموعة کارنیادیس 
6مم الاکادیمی وکریتولاویس s٦٣ا٥ C٣!‏ المشائی ودیوجیلیس الرواقی . ثم 
لحق بهم فی عام ۱٤٩‏ ق . م . بانا یتیوس ۴۸۵6٤1»‏ الرواقی الذی کان له تاثیر 
Atkins, Literary Criticism, Vol. Il, pp. 1-4 (1)‏ 
Grube, Greek And Roman Critics, p. 152. (%‏ 
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الفصل الأول : قبل المصر الأرغسطی سس 


راضح على الحياة الفكرية فى روما لكونه قريباً جدأمن سكيبيو أيميليانوس 
!اص Si‏ . ثم استمر مجىء رجال الأدب والفكر الاغريق إلى روما 
أثناء القرن الأول قبل الميلاد دون معارضة أو مقاومة من الجانب الرومانى . من 
أشهر هؤلاء وأکثرهم تأثیراً بوسیدونیوس ( ۱۳۸ - ٤٥‏ ق . م .) الذی زار روما 
لاء قنصلية ماريوس دة ثم زارها مرة ثانية فی عام ٥۱‏ ق .م. وکان له 
تأثير كبير على الحياة الفكرية فى عصره والعصور التالية . 

بالإضافة إلى ذلك فقد انتشرت ظاهرة جديدة فى روما بين الشباب 
الرومانى . أصبح مغرما باستكمال دراسته خارج روما » وكانت أثينا مهد الثقافة 
الكلاسيكية ورودوس وريثة برجاموم من الأماكن المفضلة للدراسة بالسبة لهؤلاء 
الشباب ۔ ذهب شیشرون - على سبیل المثال = إلى رودوس فی عام ۷۸ ق ٠م‏ 
لدراسة الخطابة . ثم تدفقت سيول المعرفة إلى عقول الرومان بفضل المكتبات 
الاغريقية يقية التى أصبحت متاحة لهم . واضح مما جاء فى مختلف أعمال شيشرون 
أنه كان على معرفة تامة بالكتاب الاغريق المبكرين . ومن المحتمل أن أأعمال 
أرسطو كانت قد أصبحت فى متتاول الرومان داخل روما وخاصة بعد احتلال أثينا 
فى عام ۸ ق . م . هكذا ساهمت كل من أثينا والمراكز الثقافية الهيلليستية فى 
أغرقة » الفكر الرومانى لدرجة أن كثيراً من الأنشطة الفكرية التى كانت تتميز بها 
بلاد الاغريق وجدت لنفسها مكانا فى العالم الرومانى . فإذا كانت برجاموم 
ورودوس من أكثر المراكز المؤثرة على الشقافة الرومانية فإن أثيلا والاسكندرية 
أيضا قد لعبتا دوراً هاماً فى ذلك وخاصة الاسكندرية أثناء الجزء الأخير من القرن 
الأول قبل الميلاد . نتيجة لذلك اتخذت روما لنفسها مكانا فى عالم الثقافة كعضو 
فى المؤسسة الهيللينستية وأصبحت الوسيط الذى حمل الثقافة الاغريقية إلى العالم 
فى العصور التالية . فلقد تسلمت روما عناصر ثقافتها من الاغريق كما أنها تدين 
للإغريق بأفكارها الجديدة ومناهجها الحياتية وفلسفتها ومناهجها السياسية وفنونها 
والدراسات الأدبية والدقدية . لقد آلت روما على نفسها أن تطور ما توقفت عن 
ممارسته أثينا والاسكندرية فطورت بما يتفق مع كيانها فلسفة الماضى حتى تصبح 
ذات فائدة للحاضر والمستقبل . فعلت ذلك فى جميع المجالات الفكرية وخاصة فى 
مجال الأدب . هكذا يمكن أن يقال إن روما قد أقامت الجسرالذى عن طريقه 
وصلت أفضل الأفكار القديمة الى العالم الحديث » ومن بين هذه الأفكار نظريات 
الشعر والخطابة والنقد الأدبى . 


ہے الجزہ الٹانی : الدقد الادبی فی العصور الرومائية ےج 
شعراء الكوميديا : 

تظهر التأثيرات الاغريقية الأرلى فى مجال النقد الرومانى علد الكاتبين 
الكوميديين الروسانيين بلاوتوس ئ وترنتیوس 18۲۵۸118 حیٹ ترجد 
تعليقات لافتة للنظر على الشعر وخاصة الشعر الدرامى (). ففى كوميديات 
بلارتوس ( ۱۸١ ٤4‏ ق .م . تقريباً) ترد بعض التعليقات العابرة على 
الأخطاء الواردة فى الكوميديا مل التطرف الذى ينساق إليه العاشقون التقليديون 
على خشبة المسرح 9) » والميل إلى جعل الحدث الكوميدى يدور فى أثيدا ٠)‏ › 
ورسم الشخصيات الدمطية المتكرر ة مثل القراد الكذاب sنإ‏ نمم 0٢ء1‏ والغانية 
الشريرة ۵1۸" ٥۲٠۲1×‏ والجندى المتفاخر ( المأفون ) miles gloriosus‏ %( 
کما يبدو أن بلارتويس يفكر فى الأنواع الدرامية ومميزاتها العادية حيث يعن أنه لا 
یتبع قوائین الکومیدیا فی کومیدیته اُمفتریو ٥۵)ا‏ آم۸ لأنه لا یکتب کربيدیا 
خالصة بل تراجیدیا ۰)۷ یاُتی بعد بلاوتوس بجیل واحد ترنتیوس 8٤٣٥۲ء٠‏ الذی 
كان أحد أعضاء جماعة سكيبيو » وهم جماعة من رجال الأدب والفكر تجمعوا 
حول سکیبيو الأصغر Spo Mi"0۴‏ - قاهر قرطاجة - فی منتصف القرن الثانى 
قبل الميلاد فى روما . كانت بدون شك تدور مناقشات أدبية واسعة اللطاق بين 
أعضاء الجماعة التى كان من بينهم الكاتب الكوميدى ترنتيوس والمؤرخ بولوبيوس 
والهجاء لوکيليوس والفيلسوف ہوسیدونیوس ۴٥٤1۵0۸118‏ وصدیق سکیبیو الحميم 
لایلیوس وغیرهم . بالرغم من نهم کانرا من عشاق الأدب الإغريقى لا 
أنهم عارضوا الالتزام الشديد بالدماذج الاغريقية . لقد نادوا بضرورة التحدث 
والكتابة بلغة لاتيذية سليمة وهو ماعرف بمصطلح Latinas‏ . يبدو آنهم قد فضلوا 
الأسلوب البسيط فى الكتابة وذلك ربما بتأثير من بوسيدونيوس الرواقى . 

إن الملاحظات التى ترد عند ترنتيوس ( ٠١۹--۲‏ ق .م . تقريباً) 
أكذر أهمية وأعظم شأناً0) لقد تعرض ترنتيوس لهجوم مذافسيه لوسكيوس 
لائوفینوس Lucius Lanuvinus‏ وغیرہ الذین كان يطلق عليهم لفظ ‹ طائفة 


Ibid, pp. 153-4. )ہ(‎ 

Plautus, Mercator, 3. (4) 

Idem., Menaechmi, 7 . (ه(‎ 

Idem, Captivi, 57 - 58 . ( 

Idem, Amphitruo, 58 sqq,. (۷) 

Norwood, The Art of Terence, Pp. 137- 139. (A) 


rr Ê 


الفصل الأول : قبل العسر الأرغسطی سے 


الشعراء mدعهاءه۴‏ mداعء!اه)‏ . لم تكن أغلب الملاحظات النقدية التى ثرد فى 
مقدمات کومیدیاته سوى ردود على اتهامات تلك الطائفة (). أحد هذه الاتهامات 
أن النجاح الذى أحرزه بين الجماهير يعود الفضل فيه إلى مساعدة أعضاء جماعة 
سكيبيو وليس لعبقريته الذاتية .)٠١(‏ هناك اتهامات أخرى مثل حرية معالجته 
لمورضوعات کومیدیاته ۰)۱١‏ وفقر أسلوبه الذى يهتم به (). يدافع ترنتیوس عن 
نفسه فيوجه نقداً لاذعاً إلى أعمال منافسيه ويكشف بذلك عن بعض الأخطاء فى 
تأليف الكوميديا المعاصرة . كما أنه يدافع أيضا عن منهجه فى التأليف الكرميدى 
ويشرح فى نفس الوقت رأية فى طبيعة الكوميديا وفيّتها . أهم اتهام يوجهه 
ترنتيوس إلى منافسيه هو ملهجهم المتحذلق البعيد كل البعد عن الإلهام . إن 
كوميدياتهم ليست سوى مجرد ترجمات أدبية لأصول إغريقية تحولت الى لغة 
لاتيدية سيدة )١(‏ إنهم غالبا مايهبطون فى بحار الغموض ١9‏ . إنه يلاحظ فى 
کومیدیاتهم وجود ذوق غير سلیم وبعض أحداث غير مذاسبة للكوميديا » فمفلا 
عبد يدفع بخشونة المراهدين عليه )٠١(‏ › أو محاكمة تبدا بحديث الدفاع بدلا من 
حديث الإدعاء )١(‏ . كما ينتقد تصوير المشاهد العاطفية ومشاهد المعاناة التى لا 
تناسب الكوميديا (). كما ينقد أيضا رواد المسرح أنفسهم ويرى أنهم يولون 
اهتماماً أكبر نحو الرقص على الحبال والمصارعة والملاكمة وغيرها من الألعاب 
العنيفة .)١(‏ 


لم تقتصر ملاحظات ترنتیوس على نقد اعمال غيره فقط › بل تحدث عن 
نفسه وعن فله . إنه يعتبر نفسه مجدداً ومعبرا عن مناهج جديدة فى التأليف 
الکرمیدى وأنه يقدم كوميديات جديدة خالية من العیوب ء٤۷ novae si n٤‏ 1% 


Duckworth, The Nature of Roman Comedy, pp. 61 - 64 . (4) 
Terence, Heaut., 23 - 24 . (1۰) 
Ibid., 16 - 17; Eun., 1946 . (11) 
Idem, Phormio, 1 sqq. (1¥) 
Idem, Eun., 7 - 8 . (1) 

Idem, Andria, 20 - 21 . (14) 
Idem, Heaut., 31 -4, )۰( 
Idem, Eun., 10 sqq. (1%) 

Idem, Phormio, 6 - 8 , (1۷) 
Idem, Hyc., 4 sqq., 33 - 42 . (14) 
Idem, Heaut., 29 - 30 . (1٩) 


الجزء الثائى : النقد الأدبى فى العصور الرومانية 


کان یری أن الفن الكرميدى يجب ألا يترك فى أيدى حفئة من البشر ل4 ١۲ء‏ ع۲ 
هم )١(‏ لعله كان يقصد بذلك ضرورة التصدي لإصلاح الكوميديا المعاصرة. 
ووضعها على الطریق السوی ٠)(‏ كان يرى ان الكوميديا نوع أدبى يختلف عن 
التراجيديا » تصور الحياة العادية وتتحاشى تصوير الشخصيات البطولية أو المثيرة 
للشفقة ٠)‏ إنه بذلك يتفق فى رأيه مع الدظرية التقليدية . لعلنا نلاحظ ذلك فى 
حدیث دیمیا 0٥۳٥3‏ فی کومیدیا ١‏ الأخوان حیٹ يلصح ولده قائلا : أنظر إلى 
حا الرجال » كما لوكنت تدظر فى مرآة ء إختر ملهم واحداً واجعله قدرة () 
ریدلی ترندیوس برأيه فى الشكل الكوميدى ومناهج التأليف (). إنه يلتقد نوع 
الفارص الصاخب بما يثيره من أحداث مزعجة وبفضل الكوميديا الهادئة التى لا 
تعتمد فى تأثيرها على حيوية الحدث والتى تدميز بالبساطة ونقاء الاسلوب (). 
كما أنه غير قانع بالشخصيات النمطية التى ارتبطت بالكوميديا مثل العبد 
المندفع servus currens‏ والشيىخ الغاضب وبنأة٣!‏ ×ع١ءء‏ والطفيلى النهم 
edax‏ arasitusمp‏ والمحتال الصفيق ”ءامص ophanaعرء‏ والقواد الطماع 
ûj D teno avarus‏ تصوير مثل هذه الشخصيات يفرض حدوداً معيدة على. 
لكاتب الدرامى . بالإضافة الى ذلك فإن له رأيا يدعلق بالبرولوج أومقدمة 
الكرميديا. لقد استعمل زملاؤه الكوميديون ومعهم بلاوتوس البرولوج على الطريقة 
البوريبيدية وهى الكشف المتفرجين عن الخطوط العريضة لموضوع المسرحية . 
لکن ترئتيوس لم يفعل ذلك » بل استخدم البرولوج استخداماً مختلفاً . استخدمه فى 
أغلب الأحيان لأغراض هجومية أو للرد على أعداثه من النقاد أو لمناقشة بعض 
الموضوعات الفنية ٠)۷‏ أما الكشف عن الخطوط العريضة للموضوع فإنه يتم فى 
المشاهد الأرلى من المسرحية إما عن طريق السرد أو عن تصوير الحدث 9 


Idem, Hycr., 47 . (۰( 

D'Alton, Ronmian Literary Theory And Criticism, pp. 7-27. (Y) 

MacMahon, Seven Questions on Aristotle's Definition of Tragedy and (YY) 
Comedy, p, 119. 

Terence, Adelphi, 415 . (") 

Atkins, Op. Cit., vol. Il, 6 sqq. (4) 

Terence, Heaut., 36; 46 . (1) 

Idem, Eun., 247 sqq. (Y 

Grube, Op. Cit., pp. 155 sq. (۷v) 

Terence, Adelphi, 23 - 24 . (۸) 


Ki 


الفصل الأول : قبل العصر الأرغسطی ہے 


نادى ترنتيوس بضرورة أن يكون للكاتب مطلق الحرية فى التجديد . إنه 
يهاجسم لانوفينوس وطائفته الذين يقدمون ترجمات لاتينية للمسرحيات 
الاغريقية )ء إن ذلك - فى رأى ترنتيوس - يجعل من المسرحية الإغريقية 
الجيدة كوميديا لاتيلية سيكة . كذلك يشرح مذهبه فيما يسمى ١‏ بالمزج› 
tami‏ والذی غالبا ماهاجمه أُعداؤه النقاد( ٠)‏ إنه اختيار مسرحيتين 
إغريقيتين - أو أكثر - والمزج بيدهما وصياغة كوميديا لاتيلية واحدة . يظهر ذلك 
فی کومیدیات فتاة من أندرو س Eunuch yصخلار Andi‏ والأخوان Adelphi‏ 
حيث يدافع عن هذه الوسيلة الفئية . كما يدافع أيضا عن نفسه ضد من يتهمونه. 
بالسرقة الأدبية("). وهو استخدام كوميديا إغريقية سبق أن استخدمها كاتب 
كوميدى غيره . إنه يدافع عن نفسه قائلاً إن للكاتب الحرية الكاملة فى أن يأخذ 
مادة عمله الفدى من أى مصدر وإن المهم فى الأمر هو طريقة المعالجة الفلية . إنه 
يقول فى هذا المجال مقولته الشهيرة ٠:‏ ليس هناك شىء يقال الآن ولم يقل من 
قبل » ۳ هكذا نرى أن ترنتيوس قد حاول محاولات جادة لإدخال بعض 
التجديدات على فن كتابة الكوميديا » وأن آراءه تدخل فى نطاق النقد الأدبى . لقد 
حاول أن يبعث حياة جديدة فى الدراما وأن يرفع من مستواها الفنى . 
لوکیلیوس ومعاصروه : 

شخصية رومانية أخرى تبدى ملاحظات نقذية هامة أثتاء القرن الثائى قبل 
المیلاد › إنھا شخصية الشاعر الھجاء لوکیلیرس Luis‏ )1-149 ق. م.) . 
کان . مثل ترندیوس - أحد أعضاء جماعة سکیبیو . خلف زمیله ترنتيوس فى 
صداقته لکل من سکیبیو ولایلیوس . یشبه ترنتیوس أیضا فی تأثره بالأداب 
الكلاسيكية والاستقلال الفكرى والاهتمام بالمسائل الفدية التى نميز الكاتب 
الکومیدی . أُشهر أعماله ديوان شعر ينكون من ثلاثين كداباً يعرف بعلوان 
هجائیات 5410۲4٥‏ وإن کان هو يفضل تسمیته بالأحاديث Sermons‏ . لم يصلنا 
من ذلك الديوان سوى بعض شذرات متناثرة لم تشر لأول مرة قبل القرن السادس 
عشر الميلادى . مما لاشك فيه أن ما جاء فى ديوان لوكيليوس يقدم صورة كاملة 


Idem, Eun., 7. (۴ 

Idem, Andria, 16; Heaut., 17. (¥) 
Idem, Adelphi, 9 - 10 . (%1) 

Idem, Eun., 41 . (FY) 


الجزء الثانى : اللقد الأدبى فى العصور الرومائية 
دقيقة عن الحياة الاجتماعية والثقافية بكل اهتماماتهاٍ رأنشطتها المختلفة . كان لهذا 
الديران تأثير راضح على الشعراء اللاحقین () تاثر سكا فى عمله الفكاهى 
Apocolocyntosis‏ ہما جاء فی الکتاب الأرا ل حیٹ یسخر لوکیلیوس من مجلس 
الآلهة . تأثر هرراتیوس فى وصف رحلته إلى برونریزى ٠‏ ا۵1٠8‏ بما جاء 
فی کتاب آخر حیث یصور لوکیلیوس أحداث رحلة إلى كابوا 4p‏ (. هذا 
بالاضافة إلى بعض الملاحظات الهامة التى وردت فى بقية الديوان مثل بعض 
المشاكل الأدبية رالدحرية وتقويم لبعض الشخصيات العامة والشخصيات البارزة فى 
مجال الأدب . وأهم من ذلك هو عنصر السيرة الذاتية والملاحظات اللقدية . 


إن ما يفت النظر هو ملاحظات لوكيليوس حول الأدب المعاصر ومحاولاته 
المضلية كعضو من أعضاء جماعة سكيبيو ليخفف من الحماس الزائد نحو 
الممارسات المارقة فى التعبير والذى كان سائداً فى ذلك العصر(*". فلقد تأثرت 
جماعة سكيبيو بالرواقية التى كانت تنادى بالاعتدال والالتزام فى التعبير فقارمت 
ميل الشعراء إلى الأسلوب الطنان الملىء بالمبالغة . لذلك اهتمت اهتماماً بالغاً 
باللاتيدية الخالصة ونادت بتحاشى كل أنواع الصفات غير المناسبة فى اختيار 
الكلمات . فى مقدمة مااهتم به لوكيليوس البعد عن اللحن ( وهو اللطق غير 
الصحيح للكلمات ) وعن استخدام الألفاظ الإقليمية التى كان يستخدمها الشعراء فى 
ذلك الوقت بكثرة . إنه ينتقد - على سبيل المثال - شاعراً مجهولاً يدعى فيتوس 
«د؛ا۷ لأنه يستخدم خليطاً من الكلمات الاتروسكية والسابينية والبرايستية (). 
كما يتهكم على اللهجة الرد يفية لبیریتور کایکیلیوس دزازء6ه٥‏ (۳۷)كما ينتقد ايضا 
استخدام الألفاظ « المرّغرفة » والتى كان أعضاء الجماعات المثقفة مغرمين بها ؛ 
وأيضا الكلمات الاغريقية بدلا من الكلمات اللاتينية . وغالبا مانقد بعض الكتاب 
المبكرين فيقول عن إنئيوس - على سبيل المثال - إنه , يفتقد الوقارء 
ويهاجم أكيوس ددإءه لنجديداته التى أدخلها فى هجاء الكلمات وفى تكراره 
للحرف المتحرك للدلالة على طول المقطع . كما أنه يتهكم على باكوشٹيوس 
»هه لأسلوبه الطنان واستخدامه للكلمات الغريبة المركبة ٠)‏ لم تقتصر 


D'Alton, Op. Cit., p. 49 . (TY) 

Horace, Satires, 1, V. (¢) 

D'Alton, Op. Cit., pp. 39 - 58 . (o) 

Lucilius, frag. 1322. (\) 

Idem, frag. 1130. (FV) 

Idem, frags. 88 sqq.; 15 - 16; 18; 939; 148; 170 ... ect. (A) 


۳ 


الفصل الأول : قبل العسر الأرغسطی ہے 


ملاحظات لوکیلیوس على الأسلوب فقط بل شمات أيضا موضوعات أُخرى .٠(‏ 
یصور الخلاف بین سکایفولا 2۷013ء5 الرواقی ومنافسه البیوکیوس وناز ں ط۸1 
بينم يدافع كل من الشاعرين عن مذهجه ويهاجم فى نفس الوقت منهج مناشسه . 


کان لوکیلیوس قاسیاً فی هجائه › لکله فی نفس الوقت لم يسام من هجوم 
الآخرين ٠‏ وصفه مهاجموه بأن هجاءه ١‏ يجرح ؛(١“).‏ أثارة هذا الهجوم فدافع عن 
نفسه بشراسة وقسرة ٠‏ من خلال دفاعه عن نفسه یشرح فنه وأسلویه 
ويتحدث عن طبيعة عمله . يقول إن أشعاره لیست هجائیات S۲4٥‏ لکدها 
ارتجالیات 2٤ء8 )٤١(‏ وفی کان آخر يقول عنها إنها ألعاب كا1 رأحاديث 
۰)٤( 8‏ يقصد لوکیلیوس بذلك أنه ينظمها فی اسشوت حر ومألوف 
ممزوجا بالسخرية . أما من ناحية الموضوع فإنه يعن أن عمله يمى الى 
الكرميديا » فكلاهما مرآة للحياة ع2اذ۷ sعiءعمء‏ (؛) وأن هدفه هو الإصلاح 
الاجتماعى وليس تشويهاً للسمعة أو القذف .)٤9‏ كما يرفض تسميته بالشاعر . إن. 
مثل هذه الآراء رالنظريات قد يرجع أصلها إلى جماعة سكيبيو » ومن السهل أن 
نجد فيها بدايات تلك المداقشات التى دارت حول الهجاء والذى لعب فيها الشاعر 
هوراتیوس دوراً ملحوظاً فیما بعد . 
لا تخلو آراء لوكيليوس من التأثيرات الهيلليستية التى تصور الأنشطة 
النقدية لذلك العصر والتى تكشف فى نفس الوقت عن اهتمامات لوكيليوس وثقافته. 
ومما يؤكد دراية لوكيليوس ومعرفته بالمناقشات الأدبية فى العصر الهيللينستى هو 
ریه الخاص فیما یتعلق بلفظوع 0174م ر واوعه۴ .)٤١(‏ إنه یعرف ۴٥٥۳۵‏ أنه 
يشير إلى نوع أقل من الشعر مثل الرسالة » أما لفط ذهه۴ فهو يشير إلى عمل ذى 
حجم أكبر وأعظم مثل الإلياذة وحولیات 1٠٣165‏ إنپوس . هنا يختلف لوكیليوس 
عن بوسیدونیوس الذی یقول - نقلاً عن دیوجیئیس لائرتیوس )١(‏ - إن لفظ 


Grube, Op. Cit., pp. 159 - 160. (4% 


(f) 
Luciluis, frag. 1017 sqq. (6°) 
(4) 


الجزم الثاني : الدقد الأدبى فى العسور الرومائية 


۴ « هو اختيار الكلمات فى وزن أو إيقاع يفوق مجرد النثر عن طريق 
الإجادة فى الجمع بين الكلمات بأسلوب فنی ؛ کما أنه يعر ف وزوهه۴ بأنه ابتکار 
معبر يحتوى على تقليد الأشياء سواء كانت بشرية أوالهية ؛ . إن تعريفات 
بوسیدونیوس اقرب إلى المغهوم الهياليدستي من تعريفات لوكيليوس . لكن تعريفات 
لوكيليرس تؤكد على الأقل معرفته بالمصطلحات الهيللينستية والمذهب الهيلليلستيء 
كما أن بعض الدارسين المعاصرين يرون أن نظريته فى الشعر تتفق فى بعض 
جوانبها مع ماجاء عند هوراتيوس فيما بعد ٠)‏ هذا بالاضافة إلى ملاحظاته 
الساخرة حول بعض الأساليب الخطابية . إن كل ذلك يؤكد أن لوكيليوس قد لعب 
درراً هاما فى تطور الدراسات النقدية عند الرومان رأن ديوإنه بعدوان الهجائيات 
کان له تأثیر ملحوظ علی کل من جاء بعده من النقأد والأدباء الرومان . 


بالإضافة إلى لوكيليوس تجدر الإشارة إلى بعض الأسماء المعاصرة التى 
ریما کان لھا تأثير لا يقل عن تأثير لوكيليوس فى مجال النقد الأدبى أثلاء القرن: 
الثانی قبل المیلاد . ساهم آکیوس ه۸ (۱۷۰ - ٩٤‏ ق . م .) فى تاريخ النقد 
الأدبى بمؤلفه الذى يحمل علذوان 3٥:اa٥ء0104‏ المكون من تسعة كتب فى تاريخ 
الشعر الأغريقى والرومانى . كما قيل أيضا إنه كان مهتماً بدراسة كوميديات 
بلارتوس . یمکن أن نشیر أیضا إلى ماقام به فولکاکیوس سدیجیتوس ۷013115 
ازع ء8 الذى كتب قائمة بشعراء الكوميديا الرومان وناقش أعمالهم . يبدو أنه 
حارل أن یفعل كما فعل كل من أرستوفانيس البيزنطى وأريستارخوس من قبل أثناء 
العصر السكندرى . لكن كل أعمال هؤلاء النقاد وغيرهم لم يصلنا منها سوى 
شذرات متفرقة متلاثرة جعلت من الصعب محاولة تحديد مدى مساهمات كل 
منهم فى مجال النقد الأدبى . 

شاهد القرن الثانى قبل الميلاد بدايات النقد الأدبى فى روما فإذا ما انتظلنا 
إلى القرن الأرل وخاصة النصف الأول من القرن سوف نجد أن النقد الأدبى يدخل. 
مرحلة جديدة تتصف بدشاط أكبر وكان لها تأثير أبلغ على التاريخ المتأخر للنقد 
لقد ركز النقاد فى المرحلة السابقة على الشعر والمشاكل المتصلة به » أما فى هذه 
المرحلة فقد أصبح معظم الاهتمام مدصباً على الخطابة ومناهجها وقواعدها . 
لاحظدا أن التأثير الرواقى فى المرحلة السابقة كان ظاهراً فى آراء النقاد وخاصة 
أعضاء جماعة سكيبيو . كما سبق أن لاحظا الصراع بين الأسيوية والأتيكية 


Fiske, Lucilius And Horace, pp. 446 - 475 , (4۷) 
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وخاصة فى مجال الخطابة 0 ولعلنا الآن نعود إلى الوراء قليلاً للستعرض آراء 
کاتو ( ۱٤١١ - ۱۳١‏ ق ٠‏ م )٠‏ حيث يفول « إن الرجل الفاضل بارع فى الحديث 
vir bonus dicendi peritus‏ وحيث يقول أيضا ء كن صاحب فكرة واضحة › 
تنطلق الکلمات (من بين شفتيك)؛ ٤۷۲‏ ۸ءء ط۷ عا r٥۳‏ . ھکذا یظھر 
بوضوح أن نقاد وأدباء القرن الثانى الميلادى كانوا واقعين تحت تأثير الرواقية . 
لقد كان لذلك أثره الواضح على نقاد اللصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد 


إلي هرینیوس : 

من أرائل الأعمال النقدية التى ظهرت فى القرن الأول قبل الميلاد نس 
مجهول المؤلف يحمل عثوان Rhetorica Ad Herrenium‏ ویرجع تاریخه الی 
عام ۸ق .م . تقريباً . إنه نص ذوأهمية تاريخية بالغة وذلك بسبب شعبيته 
الراسحة وتأثيره الملحوظ أثناء العصور الوسطى وبدايات عصر اللهضة 
الأرربية .)٠‏ ظل الاعتقاد لمدة قرون عديدة أنه من تأليف شيشرون . اعتبره 
علماء إيطاليا فى القرن الخامس عشر الميلادى أنموذجايحتذى به فى مجال 
الخطابة . استشهد العالم الانجليزى ولسن 018 ببعض ففراته فی عام ۴٥٥٠م‏ 
كأمثلة لمذهب شيشرون فى الخطابة . لكن العالم إرازموس هو أول من أثار غبار 
الشك على حقيقة نسب النص إلى شيشرون ورأى أنه من المحتمل أن يكون من 
تاليف شخص یدعی کورنیفیکیوس 8« ٥۲٣٥‏ ویرجع تاریخه إلى عصر سولا 
4 . لقد لاحظ إرازموس علد کوینتیلیانوس ونجود بعض فقرات من كتاب 
الخطابة لكورنيفيكيوس تتفق تماما مع ما جاء فى ذلك النص(١٠).‏ 

لنص إلى روم Rhetorica ad Herre nim‏ أهمية خاصة فى مجال الذقد. 
الأدبى . إنه يتلاول موضوع الخطابة معتمداً على الآراء الهيللينستية المفقودة وعلى 
كتيب يتداول الخطابة كان مستعملاً على نطاق واسع فى المدارس الرومانية . 
يتكون اللص من أربعة أجزاء . يتناول الجزء الأول بوجه عام الأنواع الفلاثة 
للخطابة : خطبة الدفاع والخطبة التاملية والخطبة الاستعراضية . يتناول الجزء 
الثانى خطبة الدفاع » ويتناول الجزء الفالث الخطبة التأملية .والخطبة 


,  .هالعا أنظر ص۲۰۲‎ )٤۸( 
Rose, Latin Literature, p. 166 . (4%) 
Atkins, Op. Cit, Vol. I, pp, 16 sqq. (0°) 
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الاستعراضية. أما الجزء الرابع والأخير فیتناول الأسلوب الخطابى ٠)١١‏ يشغل الجزء 
الأخير نصف حجم اللص تقريباً ويعتبر ذا أهمية بالغة فی مجال النقد الأدبى . 
بيدأ هذا الجز. ء الأخير بتحديد الأساليب الرئيسية الثلاثة : الأسلوب الراقى والأسلوب 
التو والأسلوب البسيط » ثم يتلو ذلك بعض النصائح العملية التى تساعد على 
الكتابة فى أسلوب صحيح جذاب . إن استخدام لغة لاتيدية صحيحة - فى رأى 
مؤلف النص - ينتج عنه نوع من أنواع الروعة وذلك عن طریق تحاشی تحریف 
الكلمات وعدم استخدام الكلمات غير العادية . كما أن استخدام المحسنات اللفظية 
ينتج عذه أسلوب يتصف بالوقار والسحر . 

من الملاحظ أن مؤلف نص إلى هرینیوس قد اعتمد اعتمادا كاملا على 
ماجاء عذد الكتاب الأغريق الأرائل » لكنه فى نفس الوقت قد اختار مادته وعدلها. 
کی تناسب المتطلبات الرومانية . إنه يستقى موطوعات مذاقشاته من التاريخ 
الرومانی » ويأخذ مادته من باکوٹیوس وبلاوتوس وإنيوس » كما أن غلب الصور 
الأسلوبية الواردة فی اللص من ابتكار المؤلف . یکشفٰ ذلك الرومان 
للتعليم الإغريقى وتطويره حسب الروح الرومانية قبل عصر شيشرون . هناك أكثر 
من سبب يجعل لهذا النص أهمية بالغة لا س رو ا 
الأول قبل الميلاد يصلنا كاملا » كما أنه یحتوی على أقدم معالجة للأسلوب النثرى 
فی التراث اللاتيلى ويصور لأول مرة فى اللفة اللاتينية تصديف الأسلوب الى 
ثلاثة أنواع : الأسلوب الراقى والاسلوب المتوسط والاسلوب البسيط . كما انه 
يحتوى على ملاحظات طريفة وفى غاية الأهمية حيث يرى - على سبیل المثال- 
أن نقائص الأسلوب غالبا ماتكون فى الأصل محاسن تطرف المؤلف فى 
استخدامها )١١‏ » أو أن الحد من استخدام المحسنات اللفظية مطلوب حتى لا يصل 
الأسلوب إلى مجرد اسلوب استعراضی خال من المعائی .)٥(‏ هناك ملاحظات. 
نقدية أخرى كثيرة ترد فى هذا اللص وإن كأن أغلبها ليق بأى كتاب مدرسي فى 
فرع الخطابة . ومع ذلك ك فإن للدص أهمية بالغة فى مجال النقد عند الرومان 
خاصة وأن من الواضح أن الخطيب الرومانى الشهير شيشرون قد استفاد بمحتوياته 
فی أحد أعماله المبكرة الذى يحمل عنوان عن الابتكار De Invêntiöe‏ . 


Grube, Op. Cit., pp. 165 - 166 , )۱1ہ(‎ 
Ad Herrenium, IV 10, 15 sqd. (o) 
Ibid, IV 23, 32. ( o۴) 
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فارو. 

هناك مساهمات أخرى يرجع الفضل فيها إلى شخصية معروفة فى مجال 
الأدب الرومانی . إنه الکاتب الرومائی المعروف مارکوس ترنتیوس فارو ( ۱١١‏ - 
۷ ق .م .( Marcus rerentiıs Varro‏ الذی عاصر شیشرون ومات بعده 
بخمسة عشر عاماً . إنه كاتب موسوعى ووطنى غيور . كتب أعمالاً عديدة لم 
يصلنا مدها سوى عملين إثدين أحدهما بعذران اللغة |للٺاتيأذي De Lingua Latira‏ 
ويقع فى خمسة وعشرين جزءألم يصلنا منها سوى الأجزاء من الخامس إلى 
العاشر فقط )١9‏ كان جل هم ثارو صبغة التعليم الاغريقى بصبغة رومانية . فى 
مجال الدراسات الأدبية كان أحسن أعماله مرتبطاً بعلم النحو » وإن كان قد كتب 
أيضا فى مجال الدراما والشعر والأسلوب . بذلك يكون فارو قد سار فى روما على 
نهج علماء الدراسات الأدبية فى العصر الهياليئيستي .إن آثاركل من 
کلیانتیس وأريستوفانيس البيزنطى وديونوسيوس فراكس واضحة فى أعماله تمام 
الوضوح .)٠١(‏ أهم منجزاته هو تجميع كم هائل من الشعر اللاتينى المبكر ومحاولة 
استخراج قواعد عامة للشعر. كما أن اهتمامه بالدراسات الخاصة بالكاتب الكوميدى 
بلارتوس لايمكن غض النظر عذهاء إد أنه قام بتحقيق وتوثيق إحدى وعشرين 
كوميديا لذلك الكاتب الكوميدى ٠)١(‏ أما اهتمامه الشديد بالدراسات اللغوية فيشهد 
به كتابه ١‏ اللغة اللاتيئية ؛ 1.31173 111814 28٥‏ حيث يحارا ل أن يتناول بطريقة 
منظمة قوانين اللغة اللاتينية وهو عمل كان قد بدأه من قبل معلمه ستيلو هانا؟ 
(ولد عام ٠١١‏ ق . م .) ٠)‏ يظهر تأثير الرواقية واضحا فى هذا العمل . فلقد 
أخذ ارو عن الرواقيين الإحساس بقيمة الكلمات والاعتراف بضرورة وجود 
مبادىء عامة قائمة على أشكال وصور مبكرة . إنه يطبق بوجه عام على اللغة 
اللاتينية نظريات سبق تطبيقها على اللغة الاغريقية مذذ عصور مبكرة . من بين 
الموضوعات التى يتناولها قارو الصراع القديم بين النحويين حول مبدأ القياس 
واللاقياس ) . وبالرغم من أنه من أنصار مذهب القياس - أى من الذين ينادون 
بلخضاع اللغة إلى قوانين - فإنه مدرك فى نفس الوقت للدور الذى يلعبه 


Kent, Varro On The Latin Language, p. 15 sqq. (o 
Grube, Op. Cit., pp. 161 - 162 . : قارڻ‎ 
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الاستخدام الشائع للكلمة فى إثبات وجود صور مستثناه . لذلك فإنه يقف فى 
موقف وسط بين أنصار كل من المبدأين محارلاً التوفيق بيدهما . إنه يرى أن لكل 
من القياس واللاقياس دوره فى تطوير اللغة . ليس من السهل تحديد مدى تأثير 
ڦارو على مره جاء بعده فى مجال النقد والدراسات الأدبية وذلك لعدم وصول 
أغاب أعماله ايا . لكن علماء العصور الوسطى الأوربية قد وضعوه جنبا إلى جنب 
مع کل من شیشرون وفرجیلیوس كأعظم الكتاب الرومان . ريما لأنه يعتبر رائداً 
فی جعل ق ا 
هو الكتاب الوحيد من نوعه الذى وصلنا فى هذا الموضوع ويرجع تاريخه إلى 
النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد . 


بولوبیوس : 
قبل أن نتناول شيشرون بالدراسة نتوقف قليلاً أمام شخصية إغريقية عاشت 
فی روما (0۹). :من بين أعضاء جماعة کر قت 
بولوبیوس 118طراه۴ موقفاً وسطا بين التاريخ والأدب . اشتھر بولوبیوس بأنه واحد 
من أشهر المؤرخين فى العالم القديم » لکندا سوف نتداول آراءه هنا كواحد من 
المهتمين بالنقد الأدبى . فلقد ساهم مساهمة فعالة فى تطوير نظرية الأدب وإن 
كان قد حدث ذلك بطريقة غير مباشرة . ریما کان هدف بولوبیوس من كتابة 
التاريخ هو شرج الأسباب التى من أجلها أصبح الرومان سادة المناطق المحيطة 
بالبحر الأبيض المتوسط » كما أن عمله يعتبر المرجع الموثوق ق به فیما يتعلق 
بالحروب البوئية . ينتمى بولوبيوس الى مدطقة أخايا فى بلاد الأغريق جیء په 
إلى روما مع رهائن أُخری فى عام ۱١۸‏ ق ٠م‏ . أثناء الستة عشر عاماً التى 
قضاها فی روما کان راحداً من المقربين إلى سكيبيو الأكبر ومعلماً لأبنائه . وضع 
بولوبيوس نظرية خاصة فى مجال كتابة التاريخ حيث عارض معارضة شديدة 
ماجاء عند علماء العصر الهيللينستى . خصص الكتاب الثانى عشر من عمله 
لاتعبير عن معارضته الشديدة لمبداً المؤرخين الهيالينستيين وخاصة المؤرخ 
تیمایوس .)١( ۲۳٥15‏ كان التاريخ يعتبر أحيانا ضمن الخطابة الاستعراضية 
شأنه فى ذلك شأن المديح والهجاء . كان أغلب المؤرخين يكتبون من وجهة نظر 


Grube, Op. Cit., pp. 156 sq. (0۹) 
Walbank, A Historical Commentry On Polybius, Vol. I, pp. 6 - 16 . (۰( 


الفصل الأول : قبل العصر الأرغسطی ہے 


غير محايدة معتمدين فى أغلب الأحيان على المؤثرات الأسلوبية .)١(‏ يمكن 
ملاحظة ذلك منذ عهد ايسوكراتيس الذى لم يتردد فى التلاعب بالحقائق التاريخية 
ليثبت صحة رأية كما كان الحال أيضا بالنسبة للمؤرخين الهيلليستيين الأرائل مثل 
ٹیوبومبوس "۲٣٤٥P‏ ویوفوروس 1٥١5‏ ما8 . ولقد ازداد میل المؤرخین 
نحو عدم الحيادية وانتشر لدرجة أن تحامل المشائيين على الاسكندر فد صبغ تناول 
كاليسثليس ١11ء۳111‏ لفتوحاته . إن كل مالديدا من أدلة يؤكد أن كتابة التاريخ 
كانت مدذ القرن الرابع فصاعداً خطابية أكثر مدها تاريخية . 


كانت ثقة المؤرخ فى صدق مايرويه - فی رأى بولوبيوس - أول 
ضروریات فنه ولم یکن یرضی بولوبیوس بها بدیلا . يؤکد بولوبیوس نفسه هذه 
الحقيقة حيث يقول : كما أن الكائن الحى يصبح عديم النفع إذا فقد نعمة الإبصار 
فهكذا يكون التاريخ إذا فقد الصدق قصة عديمة الفائدة ٠)١‏ كان فيليدوس 
ا متحيزاً لقرطاجة كما كان فابيوس متحيزا للرومان » لذلك فإن تاريخ 
كل منهما عن الحرب البونية الأولى أصبح يثير السخرية (۰)۳ لم يتردد بولوبيوس 
نفسه - الذى أصبح صديقاً للرومان - فى أن يناقش الأخطاء التى ارتكبتها روما 
) » وحتى تناوله لشخصية سکیبیو الأصغر لم تكن كلها مديحاً . رأى بولوبيوس 
ضرررة وجود ثلاثة أشياء فى المؤرخ : دراسة الأدلة الوثائقية والمعرفة الفعلية: 
بالمكان وفهم حقيقة الأحداث السياسية . لقد فهم معلى الأدلة الوثائقية بالمعنى 
الحمديث للكلمة › إنها ليست مجرد فراءة الكتب › فقد كان يحتقر هؤلاء الكتاب 
الذين يكتبون التازيخ عن طريق قراءة الكتب فقط . على المؤرخ أن يقابل 
الشاهدين على العصر وأن يبذل جهده للكشف عن الحقيقة () أما بالنسبة لمعرفة 
المكان فقد كان بولوبيوس رحالة دائم الترحال لا يكل ولا يهداً » ذهب ليرى 
الأماكن التى يكتب عدها بنفسه بقدرما استطاع . أما فيما يتعلق بفهم الأحداث 
السياسية فإنه يرى أن المؤرخ يجب تكون لديه خبرة شخصية بالسياسة والخطط 
الاستراتيجية . ولقد كانت لديه فعلاً هذه الخبرة › بل إنه يسخر من أخطاء 
المؤرخين الآخرين التى كان يرى أنها راجعة إلى. جهلهم بالسياسة من الناحية 


Rose, Op. Cit., pp. 111-112, (%1) 
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العملية . يقول أفلاطون - هكذا يعلق بولوبيوس - إن شكون البشر سوف تدار 
بدجاح إذا أصبح الفلاسفة ملوك أر إذا درس الملوك الفلسفة . لكدنى أقول - هكذا 
یری بولوبيوس - إن التاريخ سوف يصاغ بكفاءة عالية إذا قام بهذه المهمة رجال 
ذرو خبرة عملية وعندما لا يعتبرون هذه المهمة مجرد مهئة عارضة بل رغبة 
جوهرية شريفة تستحق أن يكرس المرء حياته من أجلها أو عندما يعتبر المؤرخون 
بعيدو الدظر أن التجرية العملية شىء لاغذى عله من أجل ممارسة هذا الفن "). 


کان بولوبیوس - مثله فى ذلك مل الرواقيين - يكره الخدع الخطابيه 
والاستمالة العاطفية . من هنا جاء الفارق الكبير فى رأيه بين التاريخ رالتراجيدياء 
کما جاء أیضا نقدہ لفیلارخرس ١ا٣٥٣ھ!رط۴‏ الذی کان يعتمد على إثارة 
العواطف )من هنا أيضا نشأت كراهيته للخطب الاستعراضية التى يصفها 
المؤرخون الهيلليدستيون المقلدون لثوكوديديس بين نايا كتابانهم التاريخية درن 
مراعاة للظروف أو للشخصية التاريخية ٠)‏ إن على المؤرخ أن يقول ماقد قيل 
فعلا» أما أنه يحذف ماقيل والسبب الذى قيل من أجله ويضع مكانه خطباً 
استعراضية وهمية وأسبابا غير مناسبة فإنه يقضى على أهم خصائص فن كتابة 
التاريخ . وأسوأً من ذلك هوأن يقلد المورخون تلك المشاهد الخيالية التى يحاكيها 
كتاب التراجيديا ويحشروا الآلهة بين ثنايا الأحداث التاريخية الواقعية ليتخلصوا من 
مآزق أوقعوا أنفسهم فيها بجهلهم ". إن من واجب المؤرخ أن يصور الأحداث 
التاريخية لا أن يرويها وأن يجعل القارىء قادرا على فهم أسبابها ودوافعها . بهذه 
الطريقة فقط يمكن أن يكون التاريخ ذا فائدة للرجل العادى وأن يستفيد كل الناس 
من المعرفة بالماضى وأن يشعروا بالمتعة وأن يصبحوا قادرين على تحمل نتائج 
الأحداث التى تشبه الأحداث التى مرت بغيرهم ("). إن أفضل أنواع التاريخ 
بالسبة لبولوبيوس هو التاريخ الشامل وهو النوع الذى يكتبه لأنه يشرح السبب 
والأثر . وأكشر من ذلك فإن المؤرخ الشامل يكون أقل عرضة لتضخيم أهمية 
أحداث بعيدها أو شخصيات بعينها عن المؤرخ المحلى الذى ترتبط رؤيته بمكان. 


Idem, XI, 28 , 1-5 . (17) 
Idem, Il, 26, 6-12. (\V) 
Idem, XI, 25 . (1۸) 
Idem, Il, 48, 8 - 9 , (14) 
Idem, I, 6. (۷۰) 
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واحد أو بمعسكر واحد . بل إنه يكون أيضا أقل عرضه للإنزلاق فى منحدر المديح 
الشخصى أو الهجاء ("). 

لقد بذل بولوبیوس أقصی مافی جهدہ کی کون محایداً فی كتابة التاريخ › 
لكن قد تختلف الآراء حول مدى نجاحه فى تحقيق قيق ذلك يبدو أنه قد خضع أمام 
قوميته الآخية عندما تناول أعداء الحلف الآخر . إنه يعترف نظرياً أن قومية 
المؤرخ قد تؤثر فى تناوله للأحداث لكن يجب عليه ألا يشوة الحقائق . أهم من 
ذلك هو اعترافه بأنه أُثناء كتابته عن القائد الآخي فیلوبو یمین 07ص۴110 فإنه 
ضخم من أهمية أعماله . لكنه عندما فعل ذلك کان يكتب فى مدح القائد - على 
حد قوله - وأن ماكتبه لم يكن يخضع لقوانين كتابة التاريخ . 

إذا ما استثنينا بعض الملاحظات العابرة التی وردت عند ٹوکودیدیس فإن ما 
جاء عند بولوبيوس يعتبر بحق أول منافشة جادة للتاريخ وصلتدا كاملة . وهنا تكمن 
أهمية بولوبيوس كناقد أدبى . 


3 ۴ ھ ن 

قد يحدث بين حين وآخر أن يكون كاتب أوعالم أوأديب مهما ومؤثراً 
لدرجة أن يسمى الذقاد ومؤرخو الأدب الفترة التى عاش فيها باسقه » وأن يعتبروا 
أعماله معبرة عن عصره وميوله مصورة لميول الناس الذين عاصروه . ينطبق 
ذلك علی مارکوس توللیوس شیشرون ‹0ءic٣‏ وiںا[u'‏ ں٥2۲‏ .نه الکاتب 
الوحيد - باستثناء قيرجيليوس - الذى نقل إلى الأجيال اللاحقة صورة صادقة 
لأحسن ماكان على روما أن تقوم بتعليمه . لم يكن شيشرون شخصية متميزة فقط 
بل كان أنموذجاً ومعلماً للأجيال التالية . 

کان مواطناً إيطالیاً رومانیاً عاش فى عصر كانت فيه روما تتقدم إلى الأمام 
فى سرعة مذهلة محاولة أن تزحزح كلأ من أثينا والاسكندرية من مكانها كمركز 
ثقافى وفارضة فى نفس الوقت سلطانها ونفوذها على كل أنحاء العالم حينئذ . لقد 
ابتكر الاغريق - ويمئلهم إيسوكراتيں - فى الكدابة والحديث أسلوباً جذاباً وقوراً 
يتصف بالمرونة والتكيف . ثم نقلت روما هذا لاساو عن إیسوکراتیس وسلمته 
إلى أوربا . إن رسول روما الذى قام بذلك هو شیشرون(). ولد شيشرون فى بلدة 


Idem, Il, 42,7. (¥1) 
Rose, Op. Cit., pp. 156 sqq. (VY) 


س الجزء الثانى : اللقد الأدبى فى العصور الرومانية 


صغيرة تسمی تسمی أُربینوم ٣م4۲‏ فى اليوم الثالٹ من يناير عام ٠١١‏ ق .م. (") 
حیث کان ماریوس - الذی ولد فی نفس البلدة - فى أفريقيا يشترك فى الحرب 
صد يوجورنا 118111 . کان د شیشرون أكبر من بومہی العظیم 1u5عp Cn. ۴P0»‏ 
5 بېضعة شهور . کان والد شیشرون يحمل نفس الاسم بینما کانت والدته 
تدعى هلفيا 1۷4ء11 . كان والده ينتمى إلى طبقة الفرسان وهى الطبقة الثانية فى 
الدرلة بعد طبقة أعضاء مجلس السناتو » بيلما كانت والدته تدتمى إلى الطبقة 
المتوسطة الريفية الراقية () . لم يشغل والده ئ ماصب رسمی فی الدولة 
وكذلك لم يشغل أى فرد من أفراد أسرته مدصباً رسيا . فإذا کان ۵ شیشرون الاہن 
قد وصل إلى ذلك المنصب الرفيع الذى وصل إليه فلابد أن يكون ذلك راجعاً إلى 
موهبته الفذة وقدراته الفائقة » لأنه لم يكن يعتمد فى ذلك على ثروة أو نفوذ () , 
تلقى الصبى سيث شيشرون تعليمه وسط ظروف وملدية مليدة بالقلاقل وال ضطرابات ؛ 
شم راصال درامنقه بقن رد تحت إشراف أفضل المعلمين فى فروع المعرفة المختلفة . 
کان خوج کوینتوس5١11۸1ا)‏ یصغره بحوالی اربع سذوات »؛ وظل ا على 
وفاق تام طول حياتهما . فى الثامدة عشر من عمره انخرط شيشرون فى سلك 
العسكرية إجبارد يا تحت قيادة بومبیوس سترابون $1450 Foie jik‏ ۰ أُثُذاء 
الحروب المارسية والذى كان مكلفا بإخضاع ثورة الحلفاء الإيطاليين . ثم عاش فى 
السنوات التالية فى روما حيث كان يدرس الخطابة على يد أبوللونيوس مولون 
Apollonius Molon‏ من رودس وو أفيضل معلمى الخطابة فى ذلك الرقت 
والفلسفة على ید فایدروس Pus‏ الأٌبیقورى ثم بعد ذلك على ید دیودوتوس 
هله الرواقی وفیلون ۲۲:1٥١‏ رئيس الأكاديمية » تلك المدرسة التى أسسها 
أفلاطون والتى كانت فى ذلك الوقت قد أصبحت تقوم بتدريس مذهب الشك ١‏ . 
هكذا كان شيشرون أكاديميا من الناحية الدظرية رواقياً معتدلاً من الناحية العملية »> 
لکنه کان يعرب دائماً عن كراهيته للأبيقوريين . خلال هذه الفترة أقام شيشرون 
صداقات مع مجموعة من الشبان أصبحوا فيما بعد شخصيات بارزة فى الدولة › 
من بین هؤلاء بومبی وسکایٹولا . 


Cicero, Brut., 161; de legg., ii, 3, 5 ; Ad Att., vii, 5 , 3; xiii, 42 , 3. (VY) 
Strachan ~ Davidson, Cicero and The Fall of the Roman Republic, pp. 23 (V4) 
844. 

Sihler, Cicero of Arpinum, pp. 19 sqq. (¥0) 
Cicero, Brut, 306; 309; 312; Ad fam., xiii, 1, 2. (YY 
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فی عام ۸۱ ق .م ٠‏ ألقى شيشرون أول خطبة عامة معروفة دفاعا عن 
کوینتیوس 8لار Q1‏ ۰ ۰ فی العام التالی ذاع صيته عندما ألقی خطبته الشهيرة 
دفاعاً عن سکستوس روسکیوس §e× u8 808٥18‏ » عندئذ نصحه معارفه ن 
يترك روما ویختفی عن أنظار سولا 811a‏ وأعرانه > ترك روما بثاء على تلك 
اة . ذهب إلى أثيدا حيث قضى بعض الوقت فى الدراسة المتعمقة و 
آسیا الصغری حیث درس الأسلوب الخطابی الآسیوی . ثم ذهب إلى رودو حيث 
تتلمذ على يد مولون فى الخطابة وعلى يد بوسيدونيوس فى الفلسفة ١۷‏ . أثفاء 
ذلك فی عامی ۷۹ - ۷۲۸ ق ۰ م . - غاب سوللا عن المیدان السیاسی ومات بعد 
ذلك بقلیل . عندئذ نصح بعض الأصدقاء شيشرون بالعودة إلى روما » وعاد إليها 
فی عام ۷۷ ق. م ٠‏ حيث تزوج من امرأة ذات شخصية قوية طموحة تدعى 
ترنتیا ٠۳٠۲۵۳٩‏ ودخل ميدان السياسة عن طريق قدراته وموهبته سالا طريق 
ساحات القضاء . سرعان ما أصبح معروفاً على المستوى القومى . أتخب 
کوایستور 110۲ا فی عام ١‏ ق٠‏ م ثم قضى العام التالى فى صقلية حيث 
عین نائباً لحاكم لیلیبایو م ”ان1 . ثم توالت الصراعات السياسية بين رجال 
الدولة واحس شيشرون بالحسرة والالم بسبب ذلك التفرق السياسى الذى ساد 
الميدان .من هنا جاءت فکرة ٣uزلrه Concordia‏ ای المصالحة بين طبقة 
الفرسان التى كان ينتمى إليها بحكم مولده وطبقة أعضاء مجلس السناتو التى 
أصبح يلتم إليها بحكم منصبه . فقد أصبح أيديل sنانلمة‏ فى عام ٠۹‏ ق. م. 
حیث نشات صداقة بینه وبين اتیکوس وںءنا۸ ۰ ثم انتخب بریتور ۴۲۵6٥١‏ فی 
عام ٦ق‏ .م ٤م‏ قنصلاً فی عام قءم. وحصل علی لقب ع۵٤٤۴۸‏ ۲٥ا۴‏ ای 
«والد الدولة؛ أو ٠‏ السياسى الحامى لوطنه؛ . فى ذلك الوقت كان نفرذ يوليوس قيصر 
یقوی وسلطانه یزدهر » وکان راغباً فی إیذاء شیشرون والانتقام منه . ولقد نج 
فعلاً فی الحصول علی قرار بدفیه فی عام ۸٥ق.م.‏ ثم عاد شیشرون من المدفی 
فى عام ۷دق .م. إلى روما حيث أصبح شخصية رومانية بارزة لكده لم يكن مؤثراً 
فى إدارة شئون الدولة السياسية › وظل كذلك حتى قامت الحرب الأهلية . كان 
حينذاك فى صئلية » فعاد وحاول أن يوفق بين الطرفين المتنازعين » ثم تبع 
بومبى إلى بلاد الأغريق عام ٤۹‏ ق.م. لكنه لم يشترك فى موقعة فارسالا فى العام 
التالى ٠‏ بعد أنتهاء الحرب تصالح مع يوليوس قيصر لكنه استبعد من الحياة العامة 
٠‏ تزوج شيشرون للمرة الثانية من بوبيليا :1اا وكان زراجاً غير موفق . بعد 


Idem, Brul, 315 - 316 . (۷) 


ہے الجزء الثانی : الدقد الأدبى فى العصور الرومانبة 

ذلك ماتت ابدنته توليا ناا فحزن عليها حزناً عميقا أدى إلى اعتزاله نهائياً 
الحياة العامة وانقطاعه التام للدراسة والكتابة حيث صدرت أهم أعماله الفلسفية 
والأدبية . ثم عاد مرة أخرى إلى ميدان السياسة بعد مصرع يوليوس قيصر ؛› لكن 
انتصار أنطونيوس أدى إلى الرغبة فى التخلاص من كل الأعداء السياسيين وبينهم 
شیشرون الذى لقى مصرعه على يد أنصار أنطونيوس فى السابع من ديسمبر عام 
قم . 


مع شیشرون (1 ٤۳-۰‏ ق.م.) نعود مرة أخرى إلى المجرى الرئيسى 
لتطور الذقد الأدبى . إنه يمثل علماً بارزا فى ساحة الدقد الأدبى . ساهم مساهمات 
فائقة أثارت مناقشات مستمرة على أعلى المستويات وكان لها تاثيرها الواضح فى 
تحدید بدایات عهد الارتداد الکلاسیکی فى الدظرية الدقدية . ظهرت أعماله الأولى 
فى منتصف القرن الأول قبل الميلاد تقریبا بعد عودته من المثفى فى عام 
۷ق .م. حیٹ کان قد فقد مکانته السياسية البارزة وأصبح غير قادر على أن يلعب 
دور كبيرا فى دور القضاء أو مجلس السناتو . حاول أن يتحرر من توتر العمل 
السياسى وأن يجد مجالاً جديداً يكشف عن عبقريته التى لاتهداً . تول إلى دراسة 
الأدب والكشف عن أفضل الأفكار والأقوال فى مجال السياسة والفلسفة والخطابة . 
أعظم أعماله وأقيمها جميعا هى التى تتناول موضوع الخطابة . لقد دفعته وطليته 
لمنافسة الأغريق فى مجال الخطابة التى كائت - على حد قوله - ملكة الأنواع 
الأدبية وعاملاً مؤثراً فى الحياة العامة . كما دفعه الأمل فى إعداد جيل جديد من 
الخطباء على أساس سليم لكى يخفوا لإنقاذ الجمهورية الرومانية من الكوارث التى 
حلت بها 9 . لكن هناك سبباً أقوى من ذلك وهو أن شیشرون نفسه کان مذ 
بداية حياته شغوفاً بدراسة الخطابة وكان من الضرورى أن يدافع عن نفسه ضد 
الانتقادات العدائية التى رجهها نحوه كل من أنصار المذهب الأتيكى والمذهب 
الآسيوى . هكذا انحدر أعظم خطباء ٠‏ عصره وأحد أفضل الخطباء فى العالم نحو 
هوة الدفاع عن مناهجه ونظریاته فجاء دفاعه عن نفسه معيناً لا ينضب ومصدراً 
غزيراً مليكا بالمعلومات الناقفعة فى مجال فن الخطابة بوجه خاص ونوعاً من 
المقدمة المضيكة لبعض مبادىء الفن بوجه عام . 


7 بين أعمال شيشرون المتعددة المتدوعة ليس أمامنا سوى الحديث عن 
تلك التى لها علاقة بالنقد الأدبى فقط (). مئذ بداية حياته (٤۸ق.م.)‏ حين كان 


aaa 
Atkins, Op. Cit., Vol. Il, pp. 20 sqg. (۷۸) 
Rose, Op. Cil., pp. 165 844.)۷4( 
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مایزال تلمیذاً لمولون ٥10۲‏ ودیودوتوس ٥i0»‏ کتب شيشرون مقالاً عن 
الخطابة بعذران عن الإبداع Inventione‏ 6 لم یصلنا منه سوی ران أو 
کتابین فقط . من الواضح أنه لايعدو أن يكون ملخصا للمنهج التعليمى الذى كان 
سائداً حيدذاك . إنه کتیب صغیر یعتمد فی مادته على بعض ماجاء فى مقال إلى 
هریدیوس ۲11۲٥۸11۳‏ ۸4 وغيره من المصادر المعروفة مثل هرماجوراس . بعد 
ذلك إنشغل شيشرون لمدة ثلاثين عاماً بأعمال أخرى . تاه بين ألاعيب السياسة 
رانتصاراته فى الحياة العامة حيا وهزائمه حينا آخر . عندما عاد مرة أخرى 
لدراسة الخطابة فإنه عاد إليه بفكر جديد وآراء جديدة جاءت نتيجة لخبراته 
الطويلة السابقة التى اكتسبها أثذاء احتكاكه بالناس ومكابدته للأحداث . فى 
عام ٠١‏ ق .م. ظهر أول عمل يعتبر من أعظسم أعماله بعشوان عن الخطيب 
0 . كتبه شيشرون لتصحيح بعض الافكار غير اللاضجة التى 
وردت فى عمله المبكر عن الإبداع () . فى عام ٤ق‏ .م. ظهر عمل آخر 
بعئوان بروتوس 0)»5ہ8 وفى نفس العام أيضا ظهر عمل ثالث بعنوان الخطيب 
7 . بالإضافة إلى العملين الأول والثانى فإن هذا العمل الثالث يحتوى على 
الجزء الأفضل من نظرية شيشرون فى الأدب . ثم فى عام ١٤ق.م.‏ ظهر عمل 
رابع بعنران تحليل الخطابة 040١:2٥‏ sع١٥ا!٤ره۴‏ وهو تحليل لفن الخطابة فى 
شكل تعليمى ينكون من مجموعة من الأسللة والإجابات . ثم فى عام ٤٤ق.م.‏ 
ظهر عمل خامس بعنوان ۲٥۳1۰۵‏ ويحتوى على ملخص لتعليم أرسطو الخاص 
باكتشاف البراهين والحجج مع أُمثلة من وإقع القانون الرومانى . وأخيراً ظهر عمل 
بعذوان أفضل أثواع Jlخطlqءs ٥6 Optimo Genero Oratorum‏ الذی بدو أنه کان 
مقدمة لترجمته المفقودة لخطب دیموسٹئیس وایسخینيں .لكن العملين الأخرين 
ليس لهما أهمية بالغة بالنسبة لمجال الدقد وإن كان ثانيهما ذا قيمة فى دراسة 
المذهب الأسيوى والمذهب الأتيكى الخالص . 


يتكون مقال عن الخطيب من مجموعة من المحاورات التى تشبه المحاورات 
الافلاطونية تقوم بمهمة المقدمة لدراسة الخطابة وتشرح المسار التعليمى العام 
الضرورى لنجاح الخطيب . تدور هذه المحاورات فی عام “١‏ قءم. فی فُیلا 
توسكولا ٠50114‏ المملوكة لكراسوس بحدائقها المليدة بأشجار الدب . المتحاورون 
الرئيسيون هم كراسوس ومارکوس اُنطوئیوںس M. Antonius‏ ھر 


Cicero, De Oratore, 1,5(4 3 


س الجزء الثانى : الدقد الأدبى فى العصور الرومائية 


خطباء العصر حيدذاك وأشخاص معاصرون آخرون هم سكايفولا ۷01٤2ء8‏ 
وسولبیکیوس ءدآ‌ام1نا؟ وكرتا ٥٥‏ الذين يقومون بدور المستمعين . تستغرق 

المحاورة مدة ثلاثة أيام ویدور الحوار فی کل یوم عن موضوع مختلف عن ا 
فى اليوم الأول - أى فى الكتاب الأرل من المقال - يناقش كراسوس وأئطونيوس 
مؤهلات الخطيب الجيد حيث يصف كراسوس بإسهاب منهجه الخاص فى التعليم. 
فى اليوم الثانى - أى فى الكتاب الثانى - يواصل أنطونيوس الحوار فيشرح وجهة 
نظره فى الخطابة بالإضافة إلى حديث عن الفكاهة يلقيه جايوس يوليوس قيصر 
Gaius Jںuاius Caer‏ الذی کان من اُشھر المعروفين بالفكاهة حينذاك . فى اليرم 
الثالث والأخير يعود كراسوس مرة ة أخرى إلى مناقشة موضوع الفصاحة موجها 
إهتمامه فى هذه المرة نحو دراسة الأسلوب. واضح من ذلك العرض الموجز لمقال 
عن الخطيب أنه يتضمن المسودة الأولى لدظرية شيشرون مشيراً إلى الطريق الذى 
سوف يسلكه بعد ذلك من أجل تطوير نظريته. أما فى العمل الذى يليه فى الظهور 
وهو مقال بروتوس80۲»5 فهو من نوع مختلف. إنه يروى تاريخ الخطابة فى 
صورة محاررة قد تذكرنا باللمط الأفلاطونى. شيشرون هو المتحدث الرئيس ؛ 
یزوره فی حدیقته فی روما کل من اتیکوس 18ا٤۸‏ وبروتوس فینساق شیشرون 
فى الحديث عن الخطباء المبكرين وطرق أدائهم المختلفة. بعد مقدمة موجزة عن 
الاغريق - التى يعتمد فيها على ماجاء عد أرسطو- يستعرض شيشرون قائمة 
حوالی مائتی خطیب رومانی لیس بینهم سوی أريعة خطباء فقط انوا لایزالون 
على فيد الحياة . ترجع أهمية ذلك العمرض إلى المعلومات التفصيلية النى 
يستعرضها وإلى توافق المعلومات الواردة ومناسبتها للموضوع. كما ترجع أهميته 
أيضا إلى تلك الاستطرادات التى تمنح العمل مميزات خاصة مللما يستطرد 
شيشرون - على سبيل المثال - من الموضوع الرئيسى ليشرح مايراه الأساس 
الصحيح للحكم على الأعمال الأدبية. كما يتداول كلا من الخطيبين كالٹوس' 
‰5 وهورتنسیوس‌ ۲50۲٥۲10‏ فیستطرد فی شرح آراثه عن الأسلوب الأتيكى 
والأسلوب الآسيوى . ليس غريباً أن تنتهى المناقشة بمدح أسلوب شيشرون فى 
الخطابة على أنه قمة تطور فن الخطابة وإن كان شيشرون يشير إلى هذه النقطة 
الأخیرۃ تلمیحا ولیں تصریحا. أما فی مقال الخطیب 0۲۵٥۲‏ فإن شيشرون يحارل 
أن يرسم صورة للخطيب المثالى . من الواضح أنه یرد على بروتوس حول 
موضوع تذوق الأدب والخطابة الذى كان موضوع الساعة فى ذلك الوقت.. 
ریما كتب شيشرون هذا المقال املا فى إغراء بروتوس كى يقلع عن 


۲۰ [ 
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الأسلوب الأتيكى .)١(‏ جاء هذا العمل فى شكل خطاب أو مقال ا صياغة 


استطرادية وفى صورة نقدية را ا شیشرون لم یکن 
يبر أسلوبه الخطابى الخاص به. . ففى مقدمة قصيرة ة یحاول ڈ شیشرون أن يمنج 


Se‏ ة ينال بإيجاز لألوب 
وا اموضوع الأسلوب .إن زونه الهجومى ف کل أُجزاء المقال 
وخاصة فى ختام حديثه عن عذوية الرنين وحسن الإيقاع الذى يتضمن دفاعاً عن 
طبيعة أسلوب شيشرون من حيث الرنين والإيقاع . 

عندما تخطى شيشرون عامه الخمسين كتب إهداء إلى أخيه حيث يقول إن 
کوینتوس Q11‏ حثه على تأليف كتاب جاد عن فن الحديث لأن العمل غير 
الكامل وغير المعقول الذى فلت من بین مذکراته عندما کان فی صباه قد أصبح 
غسیر جدیر بسنوات عمره وبشهرته التى حققها أثناء مروره بأحداث هامة 
عديدة .)١‏ بهذه العبارات السابقة يقدم شيشرون عمله الضخم عن الخطيب 
De Orato‏ . من الواضح أن الإشارة هنا إلى مقال عن الإبداع De |nvention¢e‏ 
الذى كتبه شيشرون فى صباه. إئه مقال يدور حول فكرة الإبداع ٥ز٣٥۷٠:‏ فقط 
أى حول النماذج المختلفة للموضوعات والحجج التى يجب تناولها فى المناسبات 
المختلفة . لكن الفصول التمهيدية لكل من الجزأين اللذين وصلانا تعبر بوضوح عن 
بعض مبادىء عامة هامة ظل شيشرون متمسكا بها حتى نهاية حياته . يمكن 
تسمية مسقدمة الجزء الثانى بمبدأ ١‏ الإنتقاء؛ وهو ماكان يتفق مع شيشرون 
وعصره إذ كان يتبع المذهب الانتقائى فى الفلسفة والخطابة معا. إنه يروى قصة 
الرسام زوكسيس وا×»م2 الذى أراد أن يرسم صورة لهيلينى بطلة المرب 
الطروادية فاختار خمس فتیات من أجمل فتیات کروتون ٥٣٥٠١‏ واتخذهن جميعا 
أنموذجا له ولیس راحدة فقط وذلك لينتقى أجمل مافى كل فتاة منهن ويضعه فى 
الرسم () . ثم یستطرد شیشرون فیقول إنه مثل الرسام زوکسیس فعندما أراد أن 
يؤلف كتاباً عن فن الحسديث لم ينتق أنموذجا واحداً فقط ويتبعه فى كل 


Rose, Op. Cit, p. 169. (A1) 
Cicero, De Oratore, 1,5.(AY) 
Idem, De Invent., 2,1.)A( 
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المناقشات (۸4) . لكنه جمع كل ماجاء عد الكتاب الآخرين عن الموضوع » ثم 
اختار أفضل الآراء من بينهم . إن كلا من الآراء التى اختارها كان n‏ 
ومنتشرا لكنه كان أفضل الآراء من جانب واحد فقط وليس من جميع الجوانب. 
وننيجة لذلك فقد رأى أن من الغباء أن يتجاهل نصيحة فاضلة من رجل أثار 
غضبه بخطأ ارتكبه أو أن يتبنى أخطاء رجل آخر لأنه اتبع رأيه المديد حول أحد 
جوانب الموضوع (*). هكذا يقدم شيشرون وهو فى مقتبل العمر نصيحة غالية 
نافعة للدارسين . فلو اختار الدارس فی ای فرع من فروع | المعرفة من مصادر 
معرفته أفطل الآراء دون الالتزام مسبقا بمصدز معين لأصبحت أخطازء اقل 
وحسناته أکثر(۸). 


ليس هناك شك فى أن ذلك كان منهج شيشرون فى الكتابة . کان شغوفاً 
بالقراءة والاطلاع على آراء الآخرين السابقين والمعاصرين الأغريق والرومان . 
لیں معلی ذلك آنه کان يترا ویسجل ماقرأ ویحققه ویفحصه ویوقه کما یفعل 
أغلب الدارسين فى العصر الحاضر › فلم يكن المنهج الأكاديمى ا 
القدماء » بل كانوا يقرأون ثم يعتمدون على الذاكرة ة . ومن الواضح أن شيشرون 
كان ذا ذاكرة قوية قادرة على الاحتفاظ بكم هائل من المعلومات والواضح أيضا 
أنه قرا عدة أعمال لكتاب إغريق معروفین وعلی رأُسهم هرماجوارس (/. يبدا 
الأول من مقال عن الإبداع بمناقشة يمكن أن يقال إن مادتها كائت معررفة 

عة منذ العصورالاغريقية وعلى الأقل ملذ عهد جورجياس . تتذاول هذه 
ا فوائد الخطابة أو اللوجوس 1٥۴٥5‏ لکن ڈ شیشرون یتناولها بشکل مختلف . 
إنه يقرر بدون مراوغة أن الفصاحة المجردة رها كار من خيرغا . إنه يعتقد أن 
فصاحة بلا حكمة تكون قليلة الفائدة بالدسبة للمجتمع › بل إن فصاحة بلا حكمة 
تسبب ضرراً بالغاً ولا تحقق الخير على الإطلاق . يواصل شيشرون تبريره 
لضرورة دراسة الفلسفة الأخلاقية وفن الحديث فى نفس الوقتِ . إن كليهما ضرورة 
واجبة » وهذا هو المبدا الأساسى الذى تقوم عليه كل أفكاره وأعماله عن التعليم . 
مما يلفت الأنظار أن نجد مثل هذه الفكرة عند شيشرون مدذ سدوات عمره الأولى . 
إنه يرى أن قوة الإقناع قد لعبت دور بالغ الخطورة فى تحرير أفراد البشر من 


Atkins, Op. Cit., Vol, I, pp. 24 sqq.(۸¢4) 

Cicero, Op. Cit.., 2, 4-5.(A0) 

Grube, Op. Cit., pp. 168 8qq.(۸7) 

Solmsen, Aristotle and Cicero, pP. 401-402.(AV) 
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أغلال العبودية وأوصاتهم إلى رحاب المدنية وقدمت إليهم خدمات بالغة الأهمية . 
إنه يتتبع جذور الشر فيرجعها إلى ذلك العصر الذى كانت فيه قوة الاقناع فى أيدى. 
رجال عديمى الضمائر فساة عتاة مدريين على الحديث فى دور القضاء دون 
مراعاة الصدق فى حديثهم » دبروا أمورهم للسيطرة على المداصب العامة فاضطر 
الحكماء إلى اللجوء إلى محراب العلم والدراسة /). لذلك عددما قبض رجال 
مندفعون طائشون على دفة سفينة الدولة كان من الطبيعى أن تتوالى الكوارث 
رأحداث العدف . عندئذ أصبحت الفصاحة عرضة للكراهية وسوء السمعة التى 
طردت الرجال الموهوبين من ميدان الصراع والعنف السياسى مثل سفينة تهرب 
من العواصف الهوجاء باحثة عن ميناء هادىء. إن هذا الميناء فى رأى شيشرون 
هو الانغماس فى الدراسة والبحث والتحصيل . 


من الملاحظ أن فى آراء شيشرون أصداء لآراء أفلاطون .)٨‏ لكن شيشرون 
لم يكن إغريفيا يعيش فى برج عاجى مثل افلاطون › بل كان رجل سياسة 
رومانی. لقد كرس كل حياته السياسية لخلق نوع من التوافق بين الطبقات 
Concordia Ordinum‏ اوضع اشن للاتفاق والتالف بين العناصر الأكثر حكمة 
فى الدولة لكى يدقذوا الجمهورية المحتضرة ويبعثوا فيها الحياة من جديد. لكنه 
فشل فى ذلك › وبعد فشله أعاد دعوته من أجل خلق نظام تعليمى يمكن أن يكون 
قادرا على التوفيق بين السعى وراء الحكمة والسعى وراء الفصاحة . فإذا تذكرنا أن 
الكلمة اللاتينية ٠۲٠0١‏ قد ورثت معناها السياسى من الكلمة الاغريقية م0٣‏ 
فإن أصداء آراء أفلاطون تصبح واضحة عدد شيشرون بالرغم من أن دعوته تأتى 
من الساحة العامة الخارجية فى الدولة وليس من داخل المدرسة الفلسفية ويستهدف 
الفلاسفة أنفسهم . هذه هى الدعوة الحقيقية التى يدعو إليها شيشرون فى عام 
٥ق‏ .م. عن طريق كتابة مقال عن الخطيب › وهو مائراه مرة أخرى فى مقال 
الخطيب فى عام ٤٦‏ ق.م. بالقرب من نهاية حياته (). 

يختلف رأى شيشرون عن رأى أفلاطون فى تعليم الخطابة . لم يطلب 
شيشرون من الخطيب أن يكون فيلسوفا بالمعلى الأفلاطونى . كما أنه لم يؤيد 
وجهة الدظر الرواقية التى ترى أن الفيلسوف هو فقط المتحدث الجيد . لكنه يريد 


Cicero, De invent., 1, 3, 4.(A۸۸) 
Plato, Rep., 6, 488 a-d; 6, 496 d; Theaet., 172 e sqq.(4%) 
Cicero, De oratore, 3, 56 - 95; 3, 122 - 131; Orator, 11 - 19, 61 - 64. (%۰) 
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من الخطيب أن يكون على دراية كافية بالفلسفة والتاريخ والقانون وحتى العلوم 
ٰیضا کی یصبح قادرا - - کما قال ایسوکراتییں من قبل - على التحدث جيداً فى 
الموضوعات الرفيعة. عندما يقول شيشرون شيشرون إنه مدين للأكاديمية بما وصل إليه من. 
مكانة كخطيب )٠(‏ فإنه لايعنى بذلك أن دراسة الفلسفة نفسها هى هی التى تصئع 
الخطيب الجيد . إنه حريص كل الحرص على تاكيد ذلك بقوله إن الخطابة يجب 
أن تعززها بعض الدراسات المساعدة الخاصة (). هذه الدراسات المساعدة 
الخاصة كان من الممكن تعليمها فى مدارس تعليم الخطابةء لكن مدارس تعليم 
الخطابة وحدها لايمكن أن تصنع خطيباً جيداً . لعل ذلك يعنى أن مطالبة شيشرون 
بتعليم عام هو فى حقيقة الأمر احتجاج على مناهج التعليم فى مدارس الخطابة 
الكائدة فى عصره رالتى تهتم بالتدريب على تفنيات قائقة التعقيد فى مجال 
الخطابة فقط ولا تقوم بتعليم أى فروع أخرى من فروع المعرفة . لذلك فإنه يتحدث 
باحتقار ملحوظ عن ؛ ورش عمل ؛ الخطابة 1٣٥اعط‏ ہ۴۴1 () لیں لأن 
التعليم الفلى سطحى بل لأنه غیر مناسب فی حد ذاته على الاطلاق 9. هکذا 
كان شيشرون يحاول أن ينقذ فن الخطابة من أن يكون مجرد دراسة مدرسية 
لعمليات البحث وحجج البراهين وتلقين فنية الأسلوب. بذلك يكون شيشرون فى. 
نس الوقت قد طالب بالعودة إلى التقاليد الكلاسيكية (). لعل المقصود بالتقاليد 
الكلاسيكية هنا هو تعلیم إیسوکراتیس وإن کان شيشرون يختلف عله بعض 
الاختلاف ۹ء فبالرغم من أن إیسؤکراتیس لم یکن مجرد فی وأنه قد حاول أن 
يقل إلى تلاميذه قسفة الحياة إلا أنه ام يكن يشرح لهم ماهو نوع التدريب أر ثوع 
المعرفة المطلوب .)١(‏ ولما کان ث شیشرون قد قرأ أرسطو أيضا فإنه قد حاول أن 
یوفق بین رأیه ورأی اکر ورای أرسطو فى وقت وإحد . مجمل رأى 
شيشرون - إذن فى تعليم الخطابة - هوأن يقوم دارس الخطابة بدراسة الفلسفة بكل 
فروعها - المنطق والأخلاق وعلم النفس والعلوم السياسية والتاريخ والقانون مع 
دراسة متخصصة لفن الحديث فى كل من اللغة الاغريقية واللغة اللاتيلية. 


Idem, orator, 12. (4۱) 

Idem, De oratore, 3, 80; 3, 142-3; orator, 14 - 17, 64. (۹) 

Idem, De oratore, 1, 24; 1, 102-5; 2, 75-77; 3, 75; 3, 92-95. (4) 

Atkins, Op. Cit., Vol. IK, pp. 27 sqq. (4( 

I bid., p.23. (4) 

Hubbell, The Influence of Isocrates on Cicero, Dionysius And Aristides, P. (4% 
55. 

Idem, Isocrates and Epicurus, pp. 40 sqq.(4۷) 
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لکن شیشرون - کما نعلم - عاش فی عصر مادی تفعی. کان یعلم أنه 
سوف يجد معارضة شديدة من معاصرية 0). لذلك فإنه ييرر الجهد والوقت 
الذى يبذلهما دارس الخطابة بقوله إن كل هذه الدراسات لها منافع عملية بالدسبة 
للخطيب . فعندما يبرر دراسة التاريخ - على سبيل المثال - فإنه يقول إن الانسان 
الذى لايعرف ماذا حدث قبل أن یولد سوف یظل طفلا حتی يموت .)٩(‏ 


قد يكون هدف شيشرون من كتابة أعماله التاريخية مجرد الهجوم على 
أعدائه السياسيين وقد لايكون كذلك . على أية حال هذه الدقطة ليس لها أهمية. 
فى مجال اللقد الأدبى .)١١(‏ لكن كل مايهم هو أن ماجاء فى أعمال شيشرون 
يعتبر ذا أهمية بالغة فى مجال الدراسات الأدبية بوجه عام والخطابة ونظم تعليمها 
بوجه خاص . إذا مااستبعدنا مقدمات أجزاء مقال عن الإبداع فإن المقال يتكرن 
من جزأين أو كتابين كاملين يتناولان أنواعاً مختلفة من القضايا والمشاكل 
رالمناقشات وكلها فى صياغة فنية عالية . إن هذا العمل - كما أشرنا من 
قبل )١‏ - يرجع إلى فترة مبكرة جداً فى حياة شيشرون . وعندما كتب مقال 
عن الخطيب فإنه - كما أشرنا أيضا من قبل -)١‏ لم يكن مقتدعاً بقيمة المقال 
الأول عن الخطابة إذ أنه جاء مختصراً جداً وغير ناضج وكان قد أصبح غير راض 
عن السلوكيات الخطابية المحطضة للخطباء .)٠١١(‏ کان ذلك فی عام ٥دق‏ .م ویعد 
عشر سلوات تقريباً ظهر مقال بروتوس ومقال الخطيب اللذان يتميزان برؤية أكثر 
اتساعاً ريتنارلان موضوعات متعلقة بالمبداً ٠‏ ثم يعود مرة أخرى إلى الناحية الفدية 
فى مفاليه اللذين ظهرا فى عامى “قء م٠‏ و؟٤ق.‏ م . وهما تحليل الخطابة. 
وم٥۲"‏ علی التوالی . فی الأول یتداول شیشرون الموضوع کاملاً لکن یتناول 
الأسلوب بإيجاز شديد بيدما تتناول أغلب أجزاء المقال أنواعاً مختلفة من القضايا 
والمشاکل والمداقشات . أا المقال الثانی - ۸٥ع٠٣-‏ كما يشير العدوان فإنه يتنارل 
مصادر القضايا أى الإبداع أو الابتكار . من الملاحظ إذن أن أغلب أعمال شيشرون 
الفنية تتناول بالتفصيل اكتشاف الحجج والبراهين أو ترتيبها أى تهتم بالإبداع 


Cicero, Orator, 12 - 17; De Oratore, 1, 35 - 44; 1, 80- 90.(44) 

Idem, Orator, 120; 16 - 17; 115 - 119, (4%) 

Grube, Op. Cit., pp. 172 84. : قار‎ (1 ( 
. أعلاه‎ ۲٤۹ أنظر ص‎ )۱ 

(۱۰۲) أنظر ص ۲٠١‏ أعلاه . 

D' Alton, Roman Literary Theory and Criticism, p. 149.(1¥) 


Yoo 
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أو ترتيب أجزاء الخطبة 0اإومموعل لكئه لايهتم بمناقشة موضوعات 
خاصة بالأسلوب مناقشة تفصيلية › ذلك إذا استنيدا منافشته لإيقاع النثر فى نهاية 
مقال الخطيب › ولقد لاحظنا أنه يفعل ذلك من أجل الدفاع عن أسلوبه الخاص 
ولیس من أجل المناقشة فى حد ذاتها. قد يرجع السبب فى ذلك إلى كون شيشرون 
محامياً لديه الصبر لیتناول تقذيات مهدته كما يفعل اى محام ناجح » أما شيشرون 
الخطيب فليس لديه الصبر لمداقشة تقديات الأسلوب . فى الكتاب الثالث من مقال 
عن الخطيب - على سبيل المشال - من المفترض أن يتحدث كراسوس عن 
الأسلوب فقط لكله يستطرد فيتحدث بالتفصيل الشديد عن العلاقة بين الخطابة 
والفلسفة . وحتى علدما يتحدث عن الأسلوب فإنه يكتفى بمناقشة المبادىء العامة 
فقط . وعلدما يجد نفسه مضطرا إلى مناقشة نقاط فنية متخصصة فإنه يذكر فى 
سرعة بالغة قائمة بالأنواع المختلفة دون إعطاء أمثلة أو شروح )١١‏ كما لو كان 
يريد أن يقول ٠:‏ إنكم تعرفون ذلك كما أعرفه أنا؛ . هكذا يؤكد شيشرون عندما 
يتداول الأسلوب احتقاره الشديد للتقديات .)٠١(‏ 


من الواضح أن شيشرون يحاول فى بعض أعماله الأدبية أن يستعيد مجد 
النظريات الهيلليدستية . فى مقال عن الإبداع يلتهز كل فرصة مناسبة لنقد 
هرماجوراس لكله يعتمد فى نفس الوقت على أعماله . فى الفصل الأخير من مقال 
تحليل الخطابة - على سبیل المثال - یخبر شیشرون ابده أنه قد شرح له کل أئواع 
الخطابة التى وضعت الأكاديمية اُسسها » فی مقال ٥ذ٠٠‏ يبدأ بالاعتراف بفضل 
أرسطو . وفى أعماله الأخرى غالبا مايشير إلى مصادر إغريقية ولايدعى الأصالة 
إلا نادرآً . قد يرى بعض الدارسين أن دعوته للربط بين الخطابة رالفلسفة فى 
مجال التعليم مأخوذة مباشرة من مصادر هيللينستية . من الواضح أن هذه الدعوة. 
لاتعكس موففاً معيلاً نحو مدرسة خطابية بعينها . قد تكون هذه الدعوة مستمرة من 
فكرة رواقية أو أبيقورية أوحتى مشائية » وقد يكون شيشرون متأثراً فى دعوته هذه 
بآراء أعضاء الأكاديمية المعاصرين مثل فيلو اللاريسى 08ءء۲1ة_ ۴۸11١‏ - الذى 
كان رئيا للأكاديمية حينذاك ويقوم بتعليم الفلسفة والخطابة فى نفس الوقت - أو 
أنتيو خوس العسقلانی ۶ا٥‏ ھ1ے٥یھ‏ وںطءهذام۸ (۰). لکن من الواضح أن ملهج 
شيشرون الانتقائى يجعل من الصعب تحديد مصدر أفكاره بدقة . لقد كان من 
Cicero De Oratore, 3, 202 - 208; cf. Orator, 136 - 139.(1. £)‏ 


Grube, Op. Cit, pp. 173 sqq.(1 o) 
Solmson, Aristotle And Cicero, p. 399.1.) 
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الطبيعى بالنسبة لأى مدرسة فلسفية تريد أن تجذب التلاميذ الرومان أن تضيف 
إلى لائحتها الدراسية بعض الدراسات المتعلقة بالخطابة . لكن من المستبعد بالنسبة 
لأى مدرسة فلسفية أن تجعل دراسة الفلسغة فى درجة أقل أهمية من الخطابة » أن 
ترفع من شأن التدريب العملى على حساب التعليم الفكرى » أو تسمح أن يكون 
تعليمها بالضرورة خاضعاً لدراسات خطابية محضة . إن مايطالب به شيشرون هو 
نفس نوع التعليم الذى تلقاه » إنه نفس التعليم الذى كان يتلقاه الرومان من أفراد 
الطبقة الراقية فى نهاية القرن الثانى ودای القرن الأول قبل الميلاد إنه تعليم 
رومانی أکثر منه إغریقی ء وریما یکون شد شيشرون هو أول من عبر عنه بطريقة 
نظرية . فإذا كان الأمر كذلك فإن شيشرون شیشرون یکون قد خاق نظاماً رومانياً لشعلیم 
ولايكون فى نفس الوقت قد نادى باتباع التقاليد الكلاسيكية . لذا يمكن أن يلقب 
شيشرون بلقب ١‏ والد الدراسات الانسانية الكلاسيكية » . إن مافعله شيشرون هو' 
خلق نظام جديد للتعليم جاء نتيجة المزج بين نظرية إيسوكراتيس ونظرية أرسطو . 
لكن يبدو أن شيشرون فشل فى تحقيق نظريته وظلت الفلسفة منفصلة عن الخطابة 
فى التعليم الرومانى . وحتى بعد ذلك وأثناء العصر الأوغسطى عندما ربط 
المتقفون الرومان بين الخطابة والاهتمامات الأدبية والفلسفية فقد ارتبطوا بالفلسفة 
الرواقية وليس بفلسفة الأكاديمية . 


يرى شيشرون أن التدريب على الخطابة يشمل فن التعبير عن النفس بكل 
أنواعه» لأن على الخطيب أن يستخدمها جميعا . عليه أن يتعلم الأسلوب والإلقاء 
ويتقن كيفية إثارة عواطف مستمعيه . لقد كانت الخطابة بالنسبة لشيشرون أصعب 
الأنواع جميعاً لدرجة أن الخطباء الذين يتقنون فن الخطابة كانوا - فى رأيه - أقل 
عددا من الذين يتقنون أى فن آخر . على الخطيب أن يلمٌ بمعرفة أشياء كثيرة 
بدونها يكون حديثه خالياً من المعنى ومثيراً للسخرية . عليه أن يختار الكلمات 
القاس وسن تزتها عليه أن يكون على دراية كاملة بطبيعة العواطف التى 
منحتها الطبيعة للإنسان لأن قوة الفصاحة وهدفها يعتمدان كلية على مقدرة 
الخطيب على تهدئة أو إثارة عقول المستمعين . عليه أن يضيف إلى ذلك نوعاً من 
البهجة والظرف ونوعا من أنواع المعرفة التى تليق بإنسان حر وسرعة وإيجازاً 
سواء فى التحدى أو الإجابة فى لغة تتصف بالبراعة والنقاء . عليه أيضا أن يكون 
على علم بالماضى والقدرة على ضرب أمثلة من الأحداث الماضية. كما يجب 
عليه ألا يتجاهل المعرفة بالقانون والإجراءات القضائية .)١١‏ هذا ما أراد شيشرون 


Cicero, De Oratore, 1, 17.)1 ۰۷( 
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أن يكون عليه الخطيب › وقد كان هو نفسه كذلك . إن قائمة الأنواع التى على 
الخطيب أن يدرسها هى الفلسفة والعلوم السياسية والتاريخ والقانون والخطابة سواء 
باللغة اللاتيدية أوالإغريقية . من الملاحظ أن هذه القائمة تخلو من الدراسات 
الأدبية . لكن من السهل تفسير ذلك . كان الأدب فى رأى شيشرون أحد الأنواع 
التابعة لفن الخطابة. علدما تحول هو نفسه للكتابة عن الفلسفة لم يكن يخشى من 
أن يكون فاقد الخبرة فى ذلك الدوع الفنى » ذلك بالرغم من أندا نلاحظ أن أجود 
أعماله الفلسفية هی التی یظهر فیها کمحام . ففی مقال عن الغایات وطزہ۴ 2e‏ 
- على سبيل المثال - يطرح شيشرون القضية باللسبة للرواقية أو باللسبة 
للأبيقورية ثم يطرح القضية التى تقابلها . إن خبرة الخطيب الداجح فى رأيه 
تتضمن كل صور التعبير . فى مقال عن الخطيب لايتفق شيشرون مع صديقه 
أنطونيوس علدما يريد أن تكون الخطابة قاصرة على الحديث فى دور القضاء أو 
فى الاجتماعات العامة. لكنه ريما يتفق معه حين يقول إن الأنواع الأخرى من فن 
الخطابة ليست سوى لهو صبياتى بالنسبة لأى شخص مثقف ثقافة عامة يكون قد 
تدرب على ممارستها أثذاء المعارك الكلامية داخل دور القضاء .)١١‏ إننا نجد 
نس الموقف فى مقال الخطیب .)١١‏ حيث يحاول شيشرون أن يشرح كيف 
يختلف الخطيب عن الفيلسوف وعن السوفسطائى وعن المؤرخ وعن الشاعر . إن 
فلاسفة كثيرين يستطيعون أن يؤلفوا أعمالاً جيدة بأسلوبهم الهادىء الرزين لكنهم 
مضطرين لإخضاع المستمع » وكذلك السوفسطائى يستطيع بأحاديثه الاستعراضية 
أن يحسن استخدام المحسنات اللفظية وكل أساليب الكدابة بشكل واضح › وكذلك 
أيضا يفعل المؤرخ . أما فيما يتعلق بالشاعر فالوضع مختلف .)١(‏ هذا الاختلاف 
لیس فى الإيقاع إذ أن الخطباء أصبحوا يستخدمونه أيضا بل فى أنه يريد أن 
يتصف بكل صفات الخطيب الحسنة بيذما يكون مقيداً بقيود الشعر . كما أن الشاعر 
يستطيع أيضا أن يستخدم محسنات لفظية مثل الاستعارات أو الألفاظ المهجورة 
بقدر أكبر من الحرية . إن الخطيب يجب أن يكون مدرباً على استخدام كل تلك 
الأنواع التى يستخدمها كل هؤلاء الكتاب ثم بالاضافة إلى ذلك عليه أيضا أن يكون 
قادرا على التأثير على المستمعين وإخضاعهم لرأيه . 


Ibid., 2, 72.1۰۸4) 
Idem, Orator, 61 - 68.(1.4) 
Atkins, Op. Cit., Vol. Il, pp. 37 sqq.(11۰) 
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من المؤكد أن دراسة الأدب كانت ضمن مقررات التعليم الشيشروئى› لكن 

المدف وراء تضمينها وقذر الاهتمام بها كانا يشكلان خطراً حفيقياً على الأدب 
نفسه وعلى النقد الأدبى (). فلقد تحول الأدب الرومانى شيدا فشيدا إلى أدب 
خطابی حتی أصبح الأدب خاضعا لأغراضص نوع وأحد فقّط من الأدب وهو 
الخطابة. لذلك فإن ا تمثل الجز ء الأكبر والأهم فى مجال الأدب الرومانى 
وإن كنا لانتفق مع شيشرون فى أنها أسمى الفنون . 

سوف نلاحظ أن عدداً كبيراً من التركيبات الخطابية يمكن تطبيقها على 
أنواع أخرى غير الخطابة .)١‏ مثال ذلك تركيبة العناصر الخمسة للخطابة : 
الإبداع وترتيب الأجزاء والأسلوب والإلقاء والذاكرة (). أحيانا يتجاهل شيشرون 
العنصر الخامس وهو الذاكرة باعتباره علصراً مشتركاً فى فروع أخرى من المعرفة 
مثل الفلون والجرف والعلوم . ريما يكون هذا العنصر الأخير أكثر ضرورة فى 
الحديث الشفاهى ولايستغنى عله أى نوع من الأنواع الأدبية . فيما يتعلق بالإلقاء. 
فإننا البوم لانتوقع أن كل مؤلف يستطيع أن يلقى ماكتبه على الملا لكددا نشعر 
بالضيق إذا لاحظنا أن الشاعر لايستطيع أن يقرأ شعره : ذلك لأننا نعرف أن 
الإيقاع عنصر ضرورى فى الشعر » لكن القدماء عرفوا ماقد نكون قد نسيتاه نحن 
اليوم وهو أن الإيقاع عنصر ضرورى أيضا فى النثر الأدبى . لقد كان شيشرون 
يرى أن الكاتب الذى لايهتم بالإيقاع فيما يكتب كاتب غير مثقف فى مجال فن 
اللغة وقد يكون شيشرون على حق فى ذلك . لايعنى ذلك أن على كل الكتاب أن 
يدرسوا الإيقاع بالتفصيل الدقيق كما أراد القدماء » لكن من الواضح أن الإيقاع كان 

عنصراً هاماً فى دراسة أو نقد أى نوع من الأنواع 0 ال القاريء لیں فى 
حاجة إلى معرفة كيفية تأثير الإيقاع لكن - کما پری شیشرون - على الناقد أن 
يعرف ذلك (). الإبداع ٠۷٥١٤٥‏ هو معرفة ماذا يقال ا فی کل 
الأنواع الأدبية » والقرار »اكد هو الاختيار من بين مايمكن أن يقال مايجب 
أن يقال فی مداسبات بعینها. إن عنصر الاختیار یرد أحیانا عند شيشرون كعنصر. 
قائم بذاته مضافاً إلى عدصر الإبداع ()؛ فيما يتعلق بالأسلوب فإن شيشرون 
Grube, Op. Cit., pp. 173 sqq.(111)‏ 
Rose, Latin Literature, p. 167.(11¥)‏ 


Cicero, De Oratore 1, 64, 113, 142, 187, 2, 79; Brutus, 215 - 216; Orator,(111) 
43 - 60; De Optimo, 4- 6; Partitiones, 1-4 ...... etc. 


Idem, Brutus, 187. (۱14) 
Idem, Orator, 44. (10) 
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يفضل مناقشة هذا العنصر لدى كل كاتب على حدة بدلا من مداقشته تجریدا . 

فی مقال بروتوس يقوم شيشرون بتقويم الخطباء سابقيهٍ . لكنه أحيانا يقارن بين 
اثئين من الخطباء معاصريه مثلما يفعل بين كراسوس وأنطونيوس . يتضمن هذا 
التقويم تركيبات خطابية مختلفة ليست فقط تركيبات عامة بل أيضا تركيبات 
خاصة مثل ميزات الأسلوب وأنواع الأساليب الثلاثة والواجبات الثلاثة للخطيب 
وهی التثقيف 2١ء٥1‏ وإدخال البهجة ١إaءء1ءل‏ وإثارة العواطف 0۷e‏ 0). 


عندما يستخدم شيشرون هذه التركيبات فإنه لايدقق فى استخدام 
المصطلحات . ريما يرجع ذلك إلى أنه يسرع فى الكتابة لأنه يأخذ من مصادر 
مختلفة فى أوقات متعددة . نحن نعلم أنه كتب مؤلفاته الفلسفية والخطابية فى مدة 
زمنية فقصيرة جدا » فلقد كان العمل فى كتابة تلك الأعمال أشبه بعتار يتعاطاه 
شیشرون لکی يلسي ألم الفراغ النفسى الذى أحس به بعد انعزاله الاضطرارى 
وبعده عن میدان السياسة العامة . بالرغم من ذلك فان أعماله الخطابية متقلة' 
ومخططة تخطيطا جيدا . إنه يغير فى استخدام اامصطلحات ويذوع فی الترکیبات. 
قد يرجع ذلك إلى إهماله وعدم حرصه بقدر ما يرجع إلى اهتمامه بالأفكار أكثر 
من اهتمامه بالمصطلحات الدقيقة وإلى استعماله لكلمات أو تركيبات یری آنپا 
تعبر عن التى يقصدها فى كل مناسبة على حدة ).إن ۰ 
الخطيب ثلاثة :- التذقيف وإدخال البهجة وإثارة العواطف . ويعبرعنها شيشرون 
movere, delectare, docere nll‏ على التوالى فی مقال بروتوس ۷( ٠‏ ا 
فى مقال عن الخطيب فإنه يستخدم ثلاث كلمات أخرى للتعبير عن نس هذه 
الواجبات الثلاثة . إنه يستخدم lلSلlaٽ flectere , conciliare , probare‏ على 
التوالى .)١‏ وهی لاتعنی نس ماتعلیه الکلمات الثلاث فی مقال بروتوس . كما 
ن شيشرون قد يغير من ترتيب الكلمات الثلاث أو قد يحذف إحداها ويكتفى بذکر 
الائنتين الآخريين . ويحدث نس الشىء أثناء مناقشاته لموضوعات أخرى (). ٠‏ 


یری شيشرون أن الخطيب الجيد عليه أن يدرس الفلسفة ء أى عليه أن 
يدرس الخطابة نفسها بأسلوب فلسفى » هذا هو مايريد أن يقوله شيشرون فى أعماله 


Atkins, Op. Cit., Vol. I, pp. 28 sq. (۱۱١( 

Grube, Op. Cit., pp. 178 sqg. (11۷) 

Cicero, Brutus, 185 - 200.۱1۸) 

Idem, De Oratore, 2, 114; 2, 121.) ۱۹) 

Michel, Rhétorique et Philospophie chez Cicéron, pp. 155 sqq,. (۲ ۰) 
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الرئيسية الثلاثة التى كتبها فى مجال الخطابة : عن الخطيب وبروتوس 
والخطیب (). كما أنه يشير سؤالاً هاما هو هل الخطابة فن أُم لا ؛ ثم يحاول ن 
جيب یجیب عليه من خلال محاورة بین کراسوس وأنطونیویں فی مقال عن الخطيب . 
کر يرى أن الخطابة فن بيدما يذكر أنطونيوس ذلك . يحاول شيشرون أن 
يوفق بين الرأيين المتناقضين . إن الخطابة ليست فن ٠۲5‏ بالمعلى العلمی بمعلی أن 
لها قواعد صارمة تحكمها » لكدها فن 782/۷ بالمعلى الاغريقى بمعنى أن لها 
قواعد عامة يمكن أن تحكمها فى أغلب أجزائها » قد يصبح المرء خطيباً بدون هذه 
امعرفة لكله لايمكن أن يكون خطيباً جيداً بدون هذه المعرفة والتدريب الفنى . قد 
لاتكون هذه الإجابة جديدة إذ أنها اتف ا أجزائها إلى أرسطو . هذاك 
أصداء كثيرة لأقوال أرسطو عند شيشرون » لكن التأثير الأرسطى يمكن ملاحظته 
بوضوح أکثر من الاهتمام العام الفلسفى نحو الخطابة . كان تأثير المشائيين فى 
مجال ا الأسلوبية واضحاً ملحوظا » لكلنا لانعرف أحداً جاء بعد أرسطو- 
قبل شيشرون - وأكد على ضرورة أن تقوم دراسة الموضوعات العادية والمناقشات 
العامة على دراسة النفس البشرية ). لعل ذلك هو السبب الذى من أجله يخلط 
شيشرون بين المصطلحات ويغير فى استعمال الكلمات ("). إن شيشرون يعترف 
صراحة أن خلیط من افکار کل من إیسوکراتیں وأرسطو .)٠١(‏ 


لم يکن شيشرون شيشرون نفسه فوق مستوى النقد فلقد هاجمه بعض الكتاب الذين 
ضاقوا بأسلوبه الذى ارد أسلوياً أسيوياً كان هؤلاء الكتاب يفخرون بأسلوبهم 
الأتيكى › كانوا يصفونه بأنه اسلوب سی من هنا بدأت المعركة المعروفة 
«بالمعركة بين الأسلوب الأسيوى والأسلوب الأتيكى » .)١‏ من بين مجموعة 
الكتاب ذوى الأسلوب الأتيكى الشاعر والخطيب كالفوس وربما أيضا 
الخطيب بروترسٍ ٠‏ یروی لنا السزؤرخ الرومانی تاکیتوس Tacitus‏ أنها تبادلا 
الرسائل مع شيشرون ¢ ٠ (YD‏ يبدو أن يولیوس انتا کان من بين الكتاب 
ذوى الأسلوب الأتيكى- وكذلك أيضا أسيديو س ڊgıldy Asinius Pollio‏ 


)۱۲١(‏ أنظر موجز لحتويات هذه الاعمال الثلاثة ص ۲٢۹‏ أعلاه. 
Solmsen, Op. Cit., pp. 390 - 404.(11¥)‏ 

Idem, The Aristotelian Tradition, pp. 169 - 190.(1YY) 
Cicero, Ad Fam., 1, 9, 23.(\Y¢) 

Atkins, Op. Cit., Vol. Il, pp. 34 sqq.(°) 

Tacitus, Dialogues, 18.1) 


نند جس الجزء الٹانى :الاد الادبی في الاسر ار رمائية EE RE TSR TT‏ 


رکاترالوس #دااناه٥ ١١‏ لكن هناك بعض, الدارسبن الذين يسبع :ن بروتوس 
من هذه المجموعة () . هأجمت هذه الهجمرعة شيشررن .أنه أكد على سشروررة 
الإيقاع فى النش وإتهمود بأن ذلك من تأتين سلوب الأسيرى . لكن شيشرون داقع 
عن أسلوبه دفاعاً شدیداً . انه پستش ید بجم يور اتسين اأذين يعجبرن بالحديت 
الذى يخصسم لياع معين ‏ بول شيشرڊن ان ان يشر بحر ار النار إذا لم 
کن الكاعات الشي تصسل إلى آذاته ار ية من حلال دفاعه عن آسلوده یافش 
شيشرءن فكرة الضحك رالظرف. ركيت e‏ الخطر موثراً فی چ ھی وره عن 
طریق ظرفه رخفة دمه .لکن هناك حدرداً حبذة ة وأرقاتا معيدة لإاثارة المشحك . 
یجب ألا یکثر الخطبب من إلا النكات رالا تهر أمام حمهرره فی صررة مهرج . 
كما أن عليه أن يتماشى التكات غير المناءبة » عليه ألا يسخر من الكوارث أر 
الجرائم أ يخر من نقسه أر من القطاة . إن المةابلة بين الظرف رالتهريج 
فكرة قدذيمة ایق ان اها أ رسطو )"١١‏ . إن التعليقات الظر بغة التى يدها 
رک ی ب من بینه - علی حد آرل شیشرون - تکرن أفل تأثيراً من 
اتشات التلتائية تس تخطر على بأل الخطيب فى التو ر اللحلة ("). 


فی ختام درأستنا ليشرون فى سجال اللقد الأدبى يمگن تقسيم يم أعماله 
لخقدية إل سحمرشئين : مجمعرعه ة متالات عام ومجموعة مقالات مشخصصة 
ععيعة . نب مقال عن الإبداع De renin‏ فی فجر هیاته عندما أراد ن 
پسشسرفن بوجهة عام »وضورع الخطاڊ 4 ت ١‏ لكنه ام يستطم أن يحقق ذلك ک .لقند 
ر سند بداية يانه قد استطاع ان يسم مسررة ابعص الميادىء العامة 
تی کان عليه أن ينجهها بعد ذلك . أا انق لان الآخران رهما ۳٠٣٠١١‏ وتحليل 
شط ی فک کتبھما فرب ھاب حیانه . کاں کی ذلك الرقت مضطرا ا لاا ابة على 
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الفضل الأول : قبل العصر الأرغسطی س 
المعلومات الفنية التى يجب أن يتسلحوا بها كى يفهموا ويمارسوا فن كتابة خطب 
الدفاع داخل دور القضاء . إن هذه المجموعة من المقالات ذات أهمية بالغة. 
بالنسبة لمؤرخ مهدة الخطابة والخطب القضائية . ولاشك أن أى محام ناجح فى 
العصر الحاضر يمكن أن يجد فيها مايهمه . لكذها فى نفس الوقت لاتساهم سوى 
بقدر ضديل فى مجال دراسة تاريخ الأدب والنقد الأدبى أوفى مجال المشاكل 
العامة والمداخلات التى دارت فى عصر شيشرون نفسه . بين تاريخ كتابة مقال 
عن الإبداع وتاريخ كتابة العمل الذى يليه فى مجال الخطابة يقف مقال عن 

الخطيب شاهداً على فترة ثلاثين عاماً قضاها شيشرون بين ساحات القضاء 

والميادين السياسية . بالطبع لم يكن شيشرون يرغب فى الفصل بين هذين 
الجانبين من حياته - الجانب القضائى والجانب السياسى -لأن وجهة نظره 

الخاصة كانت بلاشك شاملة واسعة الأفق . لذلك فإن من المستحيل أن نفصل - 

فيما يتعلق بأعمال شيشرون - بين حياته والأدب أو بين الخطابة والأدب أو بين 

السياسة والخطابة أو بين الخطابة والفلسفة أو بين الخطابة والتعليم . فالخطابة كانت 
فى نظره أسمى صور الأدب » وكان الخطيب هو رجل السياسة » وكان الفيلسرف 

الحقيقى هو الذى يستطيع أن يجمع بين كل هؤلاء . ولايستطيع أحد أن ينكر أن 

شیشرون کان قادرا على أن يجمع بين كل ذلك : 

كان شيشرون رومانياً » لذلك كانت الفلسفة بالنسبة إليه - كما كانت 

بالنسبة إلى غيره من الرومان - لاتعنى سوى القليل الذى يحقق معونة فورية فى 

حل المشاكل العملية . أعماله الفلسفية محددة فى نطاقها ومفهومها . أما أعماله 

الخطابية فلا تعانى من ذلك النقص . عندما كتب مقال عن الخطيب وبروتوس 

والخطيب كان الجميع يعتبرونه أعظم خطیب رومانی » وكان أعداؤه يهاجمونه 

بصفته أعظم الخطباء . كان شيشرون مهتماً أيضا بتعليم الشباب الرومانى وغير 
قانع بذظم التعليم فى روماحينذاك . إن هذه الأعمال الشيشرونية تبدو لنا الآن أنها 

تتناول بالتفضيل موضوعات فنية › لكنها فى الحقيقة أقل من الناحية الفلية من, 
أعمال أخرى بين أيدينا تتناول نفس الموضوع سواء من التراث الاغريقى أو التراث 
الرومانی . إن السزال الرئیسی الذى اهتم به شيشرون هو كيف تستطيع روما أن 
تصئع رجالا قادرين على التعبير عن أنفسهم بطريقة مؤثرة وعلى رؤية المشاكل 
الهامة المريرة للمجتمع الرومانى رؤية سليمة والقدرة على إيجاد الحلول المناسبة 


الجزء الثائى : النقد الأدبى فى العسور الرومائية 


لها . إن هذا الربط بين القلق العميق المخلص والخبرة الفريدة باللغة وشلون الدولة 
هو الذى يبع الحياة من جديد فى تلك التركيبات التحليلية التى يلقلها شيشرون 
عن الاغريق » وهو الذى يجعله قادرا على أن يتدم مساهمة لها وزنها فى مجال 
النقد الأدبى » عن طريقه تبدأ روما فى إعادة بناء المذهب الکلاسیکی .)١١(‏ 


Atkins, Op. Cit., Vol. Il, p. 46.(1Y) 
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رم النصل الثانى 
العصر الأوغفسطى 


اسباب ازدهار النقد : 


لاحظنا فى الفصل السابق أن بدايات النقد الأدبى فى روما كانت توجه 
اهتماماً بالغاً نحو الخطابة والأسلوب اللثرى والبحث عن المبادىء الصحيحة وسط 
تأثيرات مذهلة متعددة » وأنها اتجهت فى نهاية الأسر نحو الفن الكلاسيكى 
التقليدى. بانتهاء عصر شيشرون بدأت مرحلة أخرى من مراحل تطور النقد كان 
لها تأثير أقوى من المرحلة التى سبقتها . فلقد جاء العصر الأوغسطى (١٣ق.م.-‏ 
٤‏ م) الذى شهد انتصاراً رائعاً للحركة الأدبية تحت التأثير الهيللينستى . شاهد 
العصر الأوغسطى مولد فجر عصر ذهبى للشعر. عصر تميز بروائع ڈيرجيليوس 
5ع وھوراتیوس 0۲415[ وہروبرتی وس ک٦٤ا٥م ۴٣٥‏ وتیہوللوں 
5 وأوقيديوس ل0۷1 . أصبحت كل الاهتمامات الفكرية الرئيسية ملصبة 
على الشعر وفلون الشعرء وأصبح للشعراء ورجال الأدب بوجه عام مكانة مرموقة 
فى المجتمع . هناك عوامل معينة ساهمت فى النموالسريع للحركة النقدية . لم 
يكن العصر السابق على العصر الأوغسطى خالياً من نظريات الشعر ؛ لكن لم تكن 
تلك النظريات سوى نظريات عامة ظهرت فى شكل مقولات هزيلة متذاقضة a:‏ 
فى العصر الأوغسطى فكانت هناك دفعة جديدة نحو مناقشة موضوعات أدبية 
يصاحبها تطورات مختلفة لنوع اجتماعى وفكرى. بالاضافة الى ذلك فإن بعض 
الموضوعات الأدبية الملحة قد فرضت نفسها على عقول أهل الفكر. من هنا نشاً 
الاتجاه الجديد للأنشطة النقدية الذى امتد بعد ذلك حتى رصل إلى ميدان الع 
والذی حقق على يدى هوراتيوس نتائج باهرة رائعة . لمعرفة أسباب ذلك يجدربنا 
ن نستعرض بعص الحقائق الأدبية والاجتماعية والفكرية الخاصة بالعصر 
الأوغسطى (). 


Atkins, Literary Criticism In Antiquity, Vol. Il, pp. 47 sqq.(1) 


الجزء الثائى : اللقد الأدبى فى العصور الرومانية 


أول هذه الأسباب هو ذلك التكريم الذى تمتع به الشعر والشعراء أثناء العصر 
الأوغسطى . مع انتهاء عصر الجمهورية اختفت كثير من الأحقاد التى كان يشعر 
بها البعض فى الماضى . من بين هذه الأحقاد النظرة السابقة إلى الشعر واحتقار 
الرجال ذوى المذهب العملى لمهنة الشاعر . فى ظل النظام السياسى الجديد أصبح 
الشعر يتصف بنوع جديد من الوقار › ثم تطور الأمر حتى أصبح يعقبر من أنبل 
المهن أصبح حرفة جدير بها ذوو العقول الجادة من الرومان » أصبح شيدا معترفاً 
به كسمة من سمات الدولة . كانت المتغيرات التى تعرض لها المجتمع الرومانى 
مسولة إلى حد ما عن ذلك . كانت الحياة السياسية فى ذلك العصر مركزة حول 
حصت الأمتراطرر ارغفطان» فل القمالت من أل تخفيق ازات فى الان 
السياسى . أغلق الطريق أُمام الحرب » تعرضت الخطابة السياسية للضغوط » ولم 
تعد هناك حاجة ماسة للخطب فی دور القضاء ۰ لم يصبح امام رجال الدولة سرى 
الاعتراف بالأدب وتشجيعه مما أدى إلى إعادة النظر فى قيمة الأدب عامة والشعر 
خاصة . لم يكن موقف أوغسطس نفسه خال من التأثير » إذ بينما اكتشف يوليوس 
فيصر أن من الممكن أن يكون الشعراء أعداء لدودين فقد رأى أوغسطس لأول مرة 
مدى تأثير مساندتهم للحاكم على سير الأمور فى الدولة . بدأت فكرة تبنى الشعراء 
فى الظهور لأول مرة على يد أوغسطس الذى ملح الشعراء مكانة اجتماعية جديدة 
وضمن لهم الأمان . كما طبق أيضا فكرة تبنى الشعراء مجموعة من رجال الدولة 
المعروفین مثل مایکیناس 17× وپوللیو هiاآاه۴‏ وميسالا 2ءء الذين 
جمعوا حولهم مجموعات من رجال الأدب لكى يرتبطوا بالمجالات الأدبية والفنية. 
هكذا ارتقت مكانة الشعراء فى نظر العامة وبالتالى اتصفت مهنتهم بالسمو 
رالاحترام . أهم هذه المجموعات تلك التى كانت حول كل من أوغسطس 
. ومايكيناس . انضم إلى هذه المجموعات فة من شباب المثقفين الذين ساعدوا على 
تغيير فكرة الرومان عن الأدب . جاءت هذه الفكة من ابلى التى كانت تعتبر 
مدرسة للدراسات الانسانية والتى سبق أن أأسسها رجال الأدب الاغريق - فيهم 
خطياء وفلاسفة ومؤرخون وشعراء - الذين اضطروا للهجرة نحو الغرب من 
الاسكندرية وبرجاموم وأنطاكيا . وفى ١‏ حديقة المدرسة » هناك ود تحت إشراف 
سیرو 81۲٥١‏ وبارئینیوس ۴٤٣٥٣1٦‏ وفیلودیمرں leds‏ تلفى هؤلاءِ 
الدارسون الشبان تعليمهم فی الأدب . من بين هؤلاء كان ڦيرجيليوس وبلوتيوس 
 P‰‏ وکوینتیلیوس قاروس ۷311s‏ ء1110نس » جميعهم ذهبوا إلى ذلك المكان 
متأثرين بسحره . إن وصولهم إلى روما يمثل بزوغ عصر ظهور أفكار جديدة 


الفصل الثانی : العصر الأرغسطی ہے 


بعثت حياة جديدة فى مجال الأدب . إلى هذه المجموعة إنضم بعد ذلك هوراتيوس 
الذی وصل بنفس الطريقة تحت حماية لوکیوس بیسوکایسونیوس 0ءذ۴ وuإعں]‏ 
5مم صدیق فیلودیموس وراعیه ٠‏ ثم انضم إليهم أيضا شبان رومان ذوو 
عقلية ناضجة مثل پولليو وجاللوس 61108 وبرويرتيوس وأبوللودوروس الشيخ 
الذى تعلم او عش على يديه . هکذا نکونت أكاديمية غير رسمية لدراسة الأدب 
قادرة على مناقشة كل الموضوعات الأدبية على اختلاف مستوياتها مؤثرة تأثيرا 
بالغاً مستمدة ذلك التأثير من رجال الدولة الأقرياء الذين يرعون هذه المجموعات . 
لقد ابتكر پولليو فكرة يمكن إضافتها إلى الأسباب السابقة التى أدت إلى تطور 
الأدب والنقد الأدبى وهى أن يقرأ الشاعر عمله على بعض النقاد لمناقشته قبل 


B+ 


سره ۰ 


کان يتردد فی روما حينذاك سوال بی فی جمیع الأرساط الأدبية. 
والاجتماعية . هذا السؤال هو : هل يتبع الأدباء الرومان الشكل الاغريقى 
الكلاسيكى أم الشكل السكددرى الحديث الذى كان له تأثيره البالغ فى أعمال 
کاتوللوس ومدرسته ؟ کان هداك أيضا من يرفض هذا وذاك وینادی باتباع الشكل 
اللاتينى القديم . بينما كان هناك أيضا من يهتم بمنائشة الأسلوب الشعرى . إن كل 
هذه الاختلافات فی الرأى کان لپا تأثير واضح فى دفع عملية تطور النقد الأدبى . 
ليس هناك شك فى أهمية التقليد السكندرى » فمع بدء النصف الذانى من القرن 
الأول قبل الميلاد كان التقليد السكندرى قد أصبح علصراً ثابتا فى الشعر الرومانى. 
يظهر ذلك فى البعد عن نظم الأعمال الضخمة مثل الملاحم والمسرحيات والاقبال 
على نظم المليحمات والإليجيات العاطفية والأسطورية وأناشيد الزواج 
والابجرامات. فى نفس الوقت لبست الشعر الرومانى روح متكلفة شهوانية ذاتية 
تختلف اختلافاً كاملا عن روح الأعمال العظيمة التى تركها الاغريق فى العصر 
الکلاسیکی . لم يتوقف تعاظم هذا التأثير السكندرى عند عصر كاتوللوس بل تعداه. 
أيضا . ففى خلال العشر سدوات التالية امتلأت روما بأنباء عشق يوليوس قيصر 
لكليوباترة وأقامت كليوياترة لمدة عامين فى روما قبل وفاته فكان لذلك تأثير 
ملحوظ على العقول الرومائية فأصبح الأنموذج السكندرى هو الأنموذج العصرى 
فى روما . وظل الحال هكذا خلال العصر الأرغسطى . أصدق دليل على ذلك أن 
أعمال ڈيرجيليوس الأولى يظهر فيها بوضوح التأثير السكندرى . كما سارجاللوس 
أيضا على درب كاتوللوس . ويمكن أن نضيف أيضا بعض أعمال لشعراء آخرين 
مفل إلیجیات تیبوللوس ويروبرتيوس وأرشيديوس حيث تذكرنا بالفن السكندرى . 
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هکذا ظهر واضحاً وقوع الشعراء الرومان فى براثن الأدب السكندرى مما اعتبره 
المتمسكون بالنماذج الأغريقية الكلاسيكية تحديا صارخاً لهم ولمبدأهم . 


هناك مصدر آخر من مصادر التأثير على الأدب الرومانى فى العصر 
الأرغسطى وهو المصدر الاغريقى الكلاسيكى الذى بدأ يفرض نفسه فى الميدان 
الأدبى . هناك أكثر من تفسير حول أسباب ظهور هذه الحركة الكلاسيكية . قيل. 
إنها ظهرت لأسباب سياسية وهو عداء أنصار أوغسطس وكراهيتهم لأنصار 
یولیوس قیصر مما دفعهم الى الوقوف ضد کاتوللوس ومدرسته . وهو سبب لایبدو 
مقدعاً . قيل أيضا إنه مجرد رد فعل ضد رومانسية الشعراء العصريين » ويستشهد 
أنصار هذا الرأى بالسخرية التی يوجهها هوراتیوس إلى كل من كاتوللوس 
وکالفوس () , لکن يبدو ان هوراتیوس لایسخر من کاتوللوس ومدرسته بقدر مایسخر 
من نحوی ) ممسوخ لم یبرع فی شیء سوی فی إنشاء شعر جدید (۳). ریما لایقصد 
هوراتیوس کاتوللوس وأشعاره بهذه الفقرة » كما أنه لم سخر من کاتوللوس 
ومدرسته أو يوجه إليه إنتقاداً فى أى قصيدة من قصائده الأخرى . من المحتمل أن 
سبب الميل إلى إحياء الكلاسيكية الاغرد يقية يرجع الى روح العصر نفسه » إلى تلك 
الصحوة المفاجئة للشعور القومى الذى ثميز به العصر الأرغسطى . لقد أضبخت 
روما فى ذلك العصر قوة عالمية هائلة » دخلت مجال السلام » اشتعلت برغبة 
جامحة فى أن يكون لها رسالة قومية عظيمة . حيلدذ أراد الشعر أن يعبر عن. 
أحاسيس المجتمع ومشاعره والتغنى بالأحداث القومية التى تجد هوى فى تفوس 
المراطنين شأنها فى ذلك شأن ماحدث فی أُثيدا من قبل . لقد کرس هوراتيوس 
وثيرجيليوس فنهما من أجل ذلك مستمدين قوتهما وإلهامهما من عظمة روما . 
وهكذا تغْدّيا بما مضى من عصور الاضطرابات والتوتر وبأفراح السلام وعدالة 
السلطة فى روما . تيا أيضا بانتصارات روما » بتقراها وفضيلتها › بالمشاق 
الصعبة المؤلمة التى تعرضت لها عظمتها . كما تغنيا أيضا بمستقبلها الباهر 
والعصر الذهبى المقبل . هکذا عبر هوراتيوس وڈيرجيليوس بأشعارهما عن أعمق 
مشاعرالشعب الرومانى وصّورا آماله وطموحاته وأحلامه . إن التعبير عن كل 
هذه الموضوعات لم يكن يناسبه القوالب الشعرية الجديدة » تلك القوالب التى لم 
تكن تليق إلا بتناول الأساطير أو القصص الخيالية أو بتصوير بهجة الحب أو لوعة 
الفراق . لهذا السبب ربما فضل فيرجيليوس وهوراتيوس العودة إلى التقليد 
Rand, Catullus and Augustus, p. 28.(¥)‏ 
Horace, Satires, J, X, 18 - 19.{(¥)‏ 
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الكلاسيكى » إلى الأنموذج الملحمى الهوميرى والأشعار الغنائية لألكايوس وسافو . 
رهكذا ظهر ذلك الميل إلى إحياء التراث الكلاسيكى الاغريقى الذى كان فى 
الحقيقة مجرد محارلة لاستغلال القالب الجاد الرصين الذى يتناسب مع متطلبات 
العصر الأوغسطى . 

تلك هى الأسباب التى دفعت الرومان فى العصر الأوغسطى إلى إحياء 
التراث الاغريقى الكلاسيكى وظهور مايسمى بالكلاسيكية الجديدة فى روما . لكن 
ظهور الكلاسيكية الجديدة فى روما ريما لايكون مظهراً هاما فى حد ذاته بقدر 
ماهو سبب هام لظهور سؤال ظل يردده الرومان لفترة طويلة : القديم أم الحديث ؟ 
لقد نجح التقليد السكندرى فى أن يسرى فى شرايين الشعر » كما فرض التقليد 
الكلاسيكى نفسه أيضا على الشعر . أصبح هناك مدرستان فى روما » كل منهما لها 
فوتها ونفوذها وسلطانها . لذلك كان لابد من أن يدب الصراع بينهما . حاول كل 
منهما أن يفرض رأيه ونظرياته . ولقد كان ذلك الصراع سببا رئيسيا فى تطور 
النقد الأدبى فى روما أثناء العصر الأرغسطى . بالإضافة إلى هذين الطرفين 
المتصارعين ظهر ثالث يطالب بتأصيل الشعر الرومانى والعودة إلى تقاليد الشعر 
اللاتيلى القديم . زعم هذه الحركة قارو ۷2۲۲۵ » فظهرت فى روما دراسة إحياء 
الشعراللاتینی القدیم . اھتم أُنصار هذہ الحرکة بإحیاء أشعار إنیوس ونایفیوس. 
وغيرهما وهو ماقد رأیناه من قبل عند شيشرون وبعض أُعمال ڈيرجيليوس . 
انتشرت آراء هذه الحركة وتمادى بعض أعضائها فى دعوتهم الى إتباع كل ماهو 
قديم حتى ماجاء فى نصوص قوانين الألواح الإثنى عشر (). شجع النحويون هذه 
الدعوة - ريما بسبب حقدهم على الشعراء المعاصرين أو لمجرد الحذلقة () - 
مدعيين ضرورة احترام ماقدّسه الزمن وأبقى عليه . بإلاضافة إلى ذلك فقد 
ظهرت بعض الآراء حول مشاكل اللغة » وتساءل البعض عن اللغة المناسبة لكل 
نوع من أنواع الشعر لقد جرى العرف فى روما على استعمال بعض الكلمات 
الاغريقية وعلى صك أو اقتراض بعض الكلمات لإثراء اللغة اللاتيية وعلى إحياء 
بعض الكلمات القديمة عن طريق إعادة استعمالها . ظهرت فى ذلك الوقت فى 
روما أصوات تعارض كل ذلك . فمثلا قال يوليوس فيصر ذات مرة : إن الكلمة 
الغريبة أو غير العادية يجب تحاشيها كما نتحاشى الصخرة (). فى ذلك الوقت 


Idem, Eps. Il, 1, 23.(¢) 
Ybid., , xix, 35 sqq.(o) 
Aulus Gellius, Noct. Att., I, 10, 4.) 
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أيضا ظهرت مدرسة تذادى بتذقية اللغة اللاتيدية . إن كل هذه الاتجاهات 
والمدارس ذات الميول المخئلفة والآراء المتبايدة كان لها أثر بالغ فى تطور الذقد 
الأدبى فى العصر الأوغسطى . 

تلك هى الظروف السياسية والثقافية التى كان يمر بها الرومان أثناء العصر 
الأوغسطى وقبله . أما فيما يتعلق بالنقد الأدبى فقد لاحظنا أن أغلب الدقد أثناء 
النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد قد أهتم بالخطابة والدراسات المتعلقة بها 
مع بعض ملاحظات عابرة خاصة بالشعر . كما لاحظنا أيضا أن أغلب الأعمال 
النقدية لم تصلدا مذها سوى شذرات متذاثرة تجعل من الصعب إعادة بناء اللظريات 
النقدية عن طريق دراستها . يمكن أن نضیف هنا رأی لوکریتیوس 1٥۲118‏ 
العابر فى الشعر . إنه يبرر استخدامه للشعر فى صياغة أفكاره الفلسفية ويؤكد. 
نظرية المنفعة والبهجة . يقول لوكريتيوس إنه مثل الأطباء » فالأطباء يضيفون 
الشهد إلى كأس العلقم المر الذى ينناوله المريض ليشفى » فكذلك هو قد صاغ 
مادته فى أشعار عذبة مثل مياه يلبوع بييريا ممزوجة بشهد مثل شهد الموسيات 
(). لكن أفضل ماوصلنا من شذرات تكشف عن وضع النقد الأدبى قبل العصر 
الأوغسطى هى الشذرات التى بين أيديدا من أعمال فيلوديموس والتى تشهد على 
المناقشات التى دارت فى روما أثناء النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد 
تقريباً . 
فیلود هموس : 

ولد فیلودیموس ددا ٥1ا۴‏ من جادارا 6231 عام ۱۱١‏ ق.م. تقری يا 
ومات بعد معركة أكتيوم البحرية بحوالى ثلاثة أعوام . يذكر فيلوديموس نفسه أن 
من بين تلاميذه الشاعر المعروف يرجيليوس ومجموعة أخرى من الشخصيات. 
البارزة فى العصر الأرغسطى . اكتشفت أعماله فى منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادى ضمن محتويات المكتبة الشهيرة فى هركيولائيوم 1٥1"‏ 12ء۲٥1٣‏ › لذلك 
بدأ الدارسون فى العصور الحديثة دراسة أعماله منذ فترة طويلة 0). لم يصلنا من 
أعماله سوى بعض شذرات بردية متفرقة تحتوى على بعض فقرات من الكتاب 
الخامس من مقال بعنوان عن الشعر Ilepi HlompéTav‏ . تتضمن هذه الشذرات 
بعض مقولات مختصرة وليست مفتيسات كاملة لمجموعة من الكتاب المبكرين . 
Lucretius, De Rerum Natura, J, 936 - 950.۷)‏ 
Rose, Greek Literature, pp. 409 - 410.(A)‏ 
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بالرغم من ذلك فإنها غير ذات أهمية ضليلة » إنها لاتلقى ضوءاً فقط على بعض 
النظريات الأدبية التى يرجع تاريخها إلى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد بل 
أمكن أيضا عن طريق دراستها إعادة بناء جزء من مقال نيوبتوليموس من باريوم 
بعلوان فن الشعر › وهو مقال ذو أهمية بالغة لمعرفة طبيعة الدراسات الأدبية 
الرومانية . اعتاد الدارسون نسبتها إلى بورفوریو ٥ن۲لرطم۲٠۴‏ الذى عاش فى القرن 
الفالث الميلادى » لكن بعد اكتشاف هذه الشذرات المتناثرة التى وصلتدا من 
فیلودیموس أُصبح من المؤکد أن مؤلف فن الشعر ھو نیوبتولیموس من باریوم ولیں 
بورفوريو () . كما استطاع الدارسون اعادة بذاء بعض فقرات من أريعة أجزاء من 
مقال بعنوان الخطابة ۸11٥۲1٥۸‏ (۰). کان فیلودیموس فيلسوفاً وشاعرا » كتب 
عدداً من المقالات الفلسفية التى تعبرعن المذهب الأبيقورى » كما نظم قصائد 
الغزل ويعض القصائد الأخرى وبعض الإبجرامات (). كان معروفاً كشاعر 
رومانی أکثر منه فیلسوفا ویبدو أنه كان ذا تأثير ملحوظ على بعض شعراء العصر 
الأوغسطی (. تلقی فيلوديموس تعليمه فى أثينا على يد زيئون السيدرنى وهو 
نفس المعلم الذی تلقی على يده شیشرون دروسه عندما کان فی أُثینا عام ۷۹ و۷۸ 
ق.م. مدح شیشرون معلمه زینون السیدونی وقال عنه بالرغم من أنه أبیقوری إلا 
أنه کان كاتباً جيداً . أخذ فيلوديموس عن زيلون السيدونى حبه للأدب على غير 
عادة الأبیقوریین . ذاع صیت فیلوديموس فى روما حيث كان فى رعاية لوكيوس' 
کالبورنیوس بیسو ۴٥‏ ںام1 .1 الذی کان يشغل منصب قنصل عام 
۸ق.م. تعّرف شیشرون على فیلوديموس ووصفه بأنه من رجال الثقافة (). لكن 
علدما ألقى شيشرون خطبته الشهيرة ضد بيسو فإنه قد زعم أن تأثير الفلسفة 
الأبيقورية أُساء إلى شخصيته وتصرفاته . مح بيسو فيلوديموس ضيعة فى 


Atkins, Op. Cit., vol., HL p. 170.(%) 
فى عام‎ ٣. [ء1١ أول من حاول نشر البرديات الخاصة بمقال عن الشعر لفيلوديموس هى‎ )٠١( 
وأول من نشر ہردیات‎ Phiاodemus‎ über die gedichte finftes buch بعنوان‎ ۳۲ 
Philodemi Yolu mina فى نفس العام بەنواڻ‎ Si ءع؟۲زعd‎ ؟uلطaاus مقال الخطابة هى‎ 
Rhetorica, 
Tait, Philodemus' Influence on the Latin Poets, pp. 40 sqq.(11) 
Hendrickson, An Epigram of Philodemus and Two Latin Congeners, pp. 27 (1¥) 
-41. 


Cicero, De Fin., 2, 35, 1 19.)1( 
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هرکیولانیوم ). کان فیرجیلیوس أحد أعضاء مدرسة فیلوديموس فى نابولى 
وربما تأثر به فى مجال الشعر والفلسفة . إن مايلفت الانتباه هو أن فيلوديموس قد 
جمع فى شخصيته بين النظرة الفلسفية الجادة ونظم الشعرالمرح وهو ما يتفق مع 
نظريته فى الشعر . 

کان فيلوديموس يحتج دائماً على مطالبة اللقاد بأن يكون للشعر غرض:. 
أخلاقى وتعليمى . ولقد كان شعره فعلاً خاليا من الغرض الأخلاقى والتعليمى . 
رإذا كان الشعر يحمل درسا أخلاقياً أو تعليميا فإن ذلك يحدث دون قصد من 
الشاعر » أما إذا لم يكن فإن ذلك لايقلل من قيمته . إنه يسخر من النقاد الذين 
یبحثون عن غرض تعلیمی فى ملاحم هوميروس وكذلك الذين يزعمون أن من 
الواجب تفسير أشعار هوميروس تفسيراً مجازيا لأنهم لايجرأون على وصفها بأنها 
أشعار رديكة . إنه يعارض معارضة مباشرة النظرة الاغريقية الراسخة أن الشعراء 
هم معلمو الرجال وأيضا النظرة الأبيقورية التى تطالب بالتفسير المجازى . فإذا لم 
يكن الشاعر مطالباً- فى رأى فيلوديموس - بأن يدظم الشعر من أجل التعليم أو 
المنفعة فإته بالتالى ليس مطالباً بأن يكتسب معرفة. من الحياة أو الطبيعة » كما أن 
شعره ليس فى حاجة إلى تقليدها . لذلك لايجب أن نشعر بالدهشة عندما نعلم أن 
فيلوديموس يسخر ممن يطالبون الشاعر بأن يتعلم كل أنواع المعرفة .)١‏ وأن 
يتصف شعره بالمصداقية (). كما أنه لايفترضص موضوعات معيئة يعالجهاء 
الشاعر » قللشاعر أن يتناول جميع الموضوعات بما فيها الموضوعات الخيالية .)١(‏ 
لذلك فإنه يعتبر اختيار الموضوع جزءاً من فن الشاعر وموهبته .)١‏ إنه يوافق 
على أن الشعر له شكل ومضمون » لكذه يؤكد على ضرورة الحكم عليه كوحدة 
راحدة لاتقجزا » إذ أن هداك علاقة وثيقة بين الشكل والمضمون وأن كلا منهما 
يؤثر فى الآخر .1١‏ للشاعر أن يأخذ موضوعه عن آخرين لكن يجب عليه أن 
يعبر عنه بطريقته الخاصة . يشترط فيلوديموس أن تكون الفكرة عميقة والكلمات 
مناسبة والأسلوب جيدا» لكن المزج بين هذه العناصر الثلاثة بطريقة جيدة هو 


Grube, Greek And Roman Critics, pp. 193 sqq. (1¢) 
Philodemus, Poetics, I, 11 - Hl, 5, (10) 

Ibid., I, 31. (1%) 

Ibid., VII, 23 - 29. (1۷) 

Ibid., VI, 15 - 19. (14) 

Ibid., X, 33 - X1, 4. (14) 
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الذى يجعل الشعر جيداً . لذلك فإنه يعيب على النقاد والنحويين الذين يضعون 
قواعد صارمة لكل عنصر من عداصر الشعر ويحكمون عليه بمقتضاها . إن هذا 
الاصرار على وحدة العمل من جانب فیلودیموس خليق بأن يصدر عن شاعر ولیس 
عن فيلسوف إنه بذلك يختلف مع أراء النحويين المعاصرين وإلنقاد وتقاليد كل من 
المشائيين وإلروافيين . إن فيلوديموس يفعل ذلك دون أن يخالف وجهة النظر 
الأبيقورية لأن الأبيقوربين لم يذاقشوا مثل هذه المرضوعات إلا قليلاً ولم يعترفوا 
بالشعر كنوع هام أوذی نفع . إنه يطالب النقاد بأن يتبعوا العقل والمنطق فى 
تقود يمهم للشعر رألا يلجأوا إلى العاطفة أو الإيحاء . هذا بالاضافة إلى بعض الآراء 
الأخرى الخاصة بالأسلوب واختيار الكلمات وترتيبها والذى يتعارض أغلبها مع 
الرواقيين والنقاد المعاصرين (). 

بالرغم من أن نص فيلوديموس عن الشعر قد وصلنا مشوهاً إلا أنه يكشف 
عن موهبة المؤلف فى مجال النقد وإدراكه بقيمة العمل النقدى وجرأته المتناهية 
فى الافصاح عن رأيه . فالكاتب الذى يرفض أن للشعر غرضا تعليميا أو أخلاقياً 
ريؤكد أن الشعر ليس فى حاجه إلى تقليد أو محاكاة للحياة » وأن لاعلاقة للشعر 
بالمصداقية » وأن على الناقد أن يحكم على الشعر ككل وأن عليه ألا يضع قواعد 
صارمة فى الحكم على فلية الشعر » إلى آخر تلك الآراء التى عارضت أغلب - بل 
ريما جميع - الاراء والذظريات النقدية لسابقيه ومعاصريه › إن الناقد الذى يفعل 
ذلك لابد أن يكون على دراية كاملة بكل الأعمال الأدبية السابقة والمعاصرة › 
ولابد أيضا أن يكون متمتعا بشخصية قوية وعزم أكيد وثقافة عالية . لعله فى ذلك 
كان متأثراً بمعلمه زيدون السيدونى العنيد الذى أعرب عن أعجابه الشديد نحوه فى 
مقاله الآخر الذي وصلنا عن الخطابة » وريما فعل نفس الشىء فى مقاله عن الشعر 
ولکن عباراته فقدت مع الأجزاء الت لم تصلنا . إن کل ملاحظات فیلودیموس 
النقدية لانجدها فى أى أعمال نقدية أخرى وصلت إليذا كاملة أو غير كاملة » كما 
لائجد أية إشارات إليها عند الكتاب المعاصرين أو اللاحقين . ومع ذلك فمن 
الملاحظ أن كل معاصريه كانوا غير راضين عن هذه الملاحظات إذ أن بعضهم 
مل شيشرون وديونوسيوس وهوراتيوس يعارضون آراء فیلوديموس دون الإشارة 
إليه من بعيد أو قريب . ٠‏ 


إن أفكار فيلوديموس وآراءه فى مجال الخطابة لاتختلف عن آرائه وأفكاره 


Atkins, Op. Cit., Vol. I, pp. 54 - 57. (¥) 
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فى مجال الشعر » إنها بد الجرأة ونفس الدزعة العقلية الاستقلالية وإن كانت 
لاتتصف بئفس العمق فى الفهم والإدراك . يظهر ذلك فى بايا وصلتنا من مقال 
بعذوان k07ا"۳عnصهمر‏ کتبه فیلودیموس فی بداية حياته حيث يحاول أن 
يميز بين السوفسطائى ومعلم الخطابة والسياسى ی الخطيب » وبين السياسى 
والفيلسوف . إنه مقال يحمل هجوماً شديداً ضد الخطابة لصالح الفلسفة . إندا 
نلاحظ نفس الذغمة فی مقال الخطابة ء١10۲٠۸1‏ الذى وصلتدا منه بعض شذرات 
قليلة . فى المقال الأر ل nematikonصHypom‏ یدتقد فیلودیموس را ی دیوجیلیس 
البابيلونى الفيلسوف الرواقى الذى يقول إن الفيلسوف الرواقى هو الخطيب الجيد 
والسياسى الناجح لكن فيلوديموس يؤكد أن الفلسفة لاتصدع الخطيب الجيد أو 
السياسى الناجح . كما يؤكد أيضا أن الأخلاق الذميمة لاتمدع ممارسة الفن لأن 
الكلمة تكون جيدة فى الجملة التى يقوم الخطيب بتركيبها بطريقة غامضة حيث 
یمكن استخدامها بمعنى فلى أو معلى أخلاقى . إن فيلوديموس هذا يعارض وجهة 
النظر الشيشرونية التى ورثها عن إيسوكراتيس وهى أن التدريب على الخطابة 
يصنع الأخلاق الحميدة» وهو أيضا المفهوم التقليدى للخطيب والذى كان أول من 
عبر عده کاتو حیثٹ قال اناعم لمعل وuمهط‏ ا۷1 والذی سوف یدافع عذه 
الناقد المعروف کوينديليانوس بعد قرن ونصف قرن . يسخر فيلوديموس من 
الإدعاء القائل إن دار الخطابة يكون أحسن خلفاً من معاصريه ويتمادى فى 
السخرية قائلاً إن ذلك القول عديم المعنى كقول إن المؤلف الموسيقى يصبح 
موسيقيا ناجحا عن طريق دراسة الخطابة . وأهم من ذلك هو مداقشته أيضا فى 
الكتابين الأول والقانى من مقال الخطابة . يعلى فيلوديموس بالسوفسطائى معلم 
الخطابة المحترف » وينكر أن الخطابة السياسية فن أو كما يقول ‹ أن فن الاقناع 
لايلقن ؛ . إن السياسة تتدارل ملاسبات معيلة وهى ملهج تجريبى محصن ٠‏ إن 
معلمى الخطابة يدعون نهم يعلمون الخطابة السياسية والدفاعية لكذهم لايفعلون 
ذلك على الإطلاق . إن ما يعلمونه هو فن الخطابة الاستعراضية أى فن كتابة 
وتأليف أحاديث التباهى الرخيص والتفاخر المبتذل بمعلى أنهم يعلمون فن 
الأسلوب . إن الخبرة الخطابية قد تصئع من المرء متحدثاً أكثر براعة ن سام 
الناس لكن ذلك مجرد عامل مساعد مثلما يحاول السياسى أن يؤثر على مستمعيه 
عن طريق دراسة الشعر أو الفلسفة » والفلسفة والشعر ليس خطابة سياسية ولاهما 
أيضا خطابة سوفسطائية . هكذا يفرق فيلوديموس بين مايسميه خطابة سوفسطائية 
وخطابة سياسية وخطابة وفاعية . 
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يتناول الجزء الأول من الكتاب الرابع من مقال الخطابة الأسلوب » لكن 
للأسف هذا الجزء مهلهل وكتابته ناقصة أو غير واضحة (). مع ذلك يمكن أن 
نستخلص منه بعض المعلومات الجديرة بالمعرفة . يرى فيلوديموس أن هناك 
طريقة طبيعية جميلة للتعبير عن الأشياء وهى استخدام الأسماء الشائعة أو الملاسبة. 
إنها طريقة الفيلسوف وليست طريقة الخطيب أو السوفسطائى . يعنى ذلك أن 
فيلوديموس يعتبر الأسلوب البسيط أفضل الأساليب فى النثر أيضا درن البحث عن 
أسالیب أُخرى مثل أسلوب إيسوكراتيس أو أسلوب ٹوكوديديس . ثم إنه يمدح 
اللحويين والفلاسفة الذين لايقعون فى هذه التقنيات الخطابية . بعد هذه 
الملاحظات العامة يتداول فيلوديموس الأسلوب بالتفصيل وبمنهج الناقد امتخصص. 
لكن النص هنا غير واضح (). 
هوراتیوس 

يمثل هوراتيوس بداية جديدة فى طريق النقد الأدبى . إن مافعله شيشرون 
فى مجال الخطابة فعله هوراتيوس فى مجال الشعر (). لقد أعاد هوراتيوس إلى 
أذهان الاس نماذج الفن الكلاسيكى حيث وجه خطواتهم نحو التقاليد القديمة للشعر 
إنه يعتبر من أعظم الشعراء الذين أثروا تأثیرآ راضحا فی تطور أفكار النقاد 
الرومان» وحقق نتائج باهرة فى هذا الشأن بة بقيت خالدة فى الأجيال التالية حتى 
رضعه دارسو الأدب والقد فى عصر النهضة الأوربية جدبا الى جنب مع أرسطو 
فى مجال النقد الأدبى . لقد أله ماتلقاه فى مقتبل حياته من تعليم ليحمل مشعل 
النقد ويتقدم المسيرة الأدبية أثناء العصر الأوغسطى . 

أحب کويلتوس ھوراتيوس فأك ‘Quintus Horatius Flaceus‏ 
فيرجيليوس وأعجب به أيما إعجاب (). لكنه اختلف عنه فى صفاته الشخصية . 
لم يكن طموحاأً فى تقلد المناصب العامة » درس الفلسفة وتعرف على العقائد 
الديدية التی كانت سائدة فی عصره . کان رجل أدب قبل کل شىء › وكان جل 
اهتمامه موجها نحو تطوير الشعر اللاتيلى . تلقى تعليمه أثناء طفولته وصباه المبكر 
فی روما على يد المعلم المعروف أوربیلیوس بوبیلوس ءنازمنام اط0 الذى 
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علمه دروساً فی الشعر اللاتیئی القدیم بدا بأشعار ليشيوس أندرونيكوس مع تعريفه 
بالنماذج الاغريقية . ولد هوراتيوس فى اليوم الثامن من شهر ديسمبر عام 
٥ق.م.‏ من أبوين فى مستوى متوسط من الناحية الاجتماعية والاقتصادية . كان 
والده يعمل فى جباية الضرائب ٥٥۵٥0١‏ ثم اعتزل وظيفته وعاش على مدخراته 
معتمداً على نتاج مزرعة صغيرة استطاع أن يمتاكها فى فينوسيا 1ء١٥۷‏ الواقعة 
على حدود لوکانیا [uan‏ وأبوليا نام۸ (). نزح ھوراتیوس فی سن مبکرة 
إلى أثينا ليتعلم الفلسفة . أثناء وجوده فى أثينا حدث حادث هام فى تاريخ روما ؛ 
وهو اغتیال یولیوس قیصر . عندما کان بروتوس فى طريقه إلى مقدونيا قابل 
هوراتيوس وعرض عليه منصباً هاماً فى الجيش الرومانى فقبله على الفور واشترك 
فى الصراع الذى نشا بين بروتوس وفريق يوليوس قيصر » وكائت اللتيجة هزيمة 
الجانب الذى انضم إليه هوراتيوس هزيمة مذكرة فى معركة فیلیبیى امماذآ۴ . بعد 
أنتصار أوكتافيوس صودرت أملاك هوراتيوس فى روما » لكن سمح له بالعودة 
إليها بعد ذلك حيث تولى وظيفة كتابية فى دائرة الخزانة الرومانية . بعد فترة. 
ليست طويلة قدمه صدیقاہ فرجیلیوس رفاروس إلى مایکیناس › الذى كان من 
أقوى الشخصيات العامة المشجحة للفدون والآداب فى روما . سرعان ما أصبح 
هوراتيوس من أقرب أصدقاء مايكيلاس وأغدق الأخير عليه الكثير من نعمه 
وعطاياه » ومن بين ذلك ضيعة ضخمة واقعة بالقرب من تيولى ٠۷11‏ . بالرغم 
من أن الامبراطور أوغسطس کان يقدر هوراتيوس إلا أن شاعرنا لم يكن قريباً منه 
كل القرب لعدة سنوات . لكله بعد ذلك نال صداقته وحصل على إعجابه فوجّه 
إليه عدداً من أروع قصائده . ومات هوراتیوس فی عام ۸ق. م۔ بعد بضع سنوات 
من وفاة مولاه وصدیقه مایکیناس .)٩(‏ 


أعماله النقدية 1 

نشر هوراتیوس دیوانه الأرل بعنوان هجائیات ۲۵٥‏ نا5 عام ۰ق .م. بعد 
أن دخل تحت رعاية مولاه مايكيناس بسنوات تليلة . يحتوى هذا الديوان على. 
قصيدتين فقط - الرابعة والعاشرة من الكتاب الأول - لهما علاقة بالدراسات 
الأدبية حيث يدافع عن فن الهجاء ويذاقش مقوماته وصفاته . فيما بين عامى 
۰ق .م. و ۳ق .م. كرس هوراتيوس حياته لدظم الأشعار الغنائية . ظهرت الكتب 
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الثلاثة الارلى من ديوان الأناشيد ‰5 فی عام ۲۳ ق.م. بعد ثلاث سنوات تقری 
يعبر هوراتیوس -فی الكتاب الأرل من ديوان الرسائل ٤14هاوأمع‏ - عن رفطضه: 
لمواصلة نظم الأشعار الغنائية شارحا أسباب ذلك فى رسالة بعث بها إلى مولاه 
مایکیناس ()» ومعبراً عن غضبه للاستقبال الفاتر الذى استقبل به ديوان 
الأناشيد 0). ثم تلى ذلك فى الصدور الكقاب الثانى من ديران الرسائل والذى 
یحتوی على ثلاث رسائل إلى أوغسطس وفلوروس وبيسو . يكتنف الغموض تحديد 
تاريخ صدور هذين الكتابين الأخيرين . تتكون الرسالة الثالثة وهى الرسالة 
الشهيرة إلى آل پيسومن ٤١١‏ بيتا ولها علاقة مباشرة بالدقد الأدبى . يبدو أن كلا 
من الرسالتين الموجهتين إلى فلوروس وپيسو يرجع تاريخهما إلى الفترة التى قرر 
هوراتیوس ألا يدظم أثناءها أشعاراً غدائية والتى عاد بعدها إلى نظم قصيدة النشيد 
الحر لى Carmen Secu are‏ فى عام 1۷ ق .م . . والكتاب الرابع من ديوان الأناشيد 
الذى نشر فى عام ٠١‏ ق .م.(). ومن المحتمل أن يكون هوراتيوس قد نظم رسالة 
إلى پیسو بین عامی ١۲‏ ق.م. و ۸ق »م . 
الهجائيات : 

تبدا القصيدة الرابعة من الكتاب الأو ل من دیوان هجائیات بالدفاع عن قن 
الهجاء دون استخدام كلمة 5٤٠۲‏ ودعاء إلى الفباء الرومائی المعروة ف لوکیلیو. س 
155 .لم يتردد شعراء الكوميديا الاغريقية القديمة فى ن يسخروا من أُی 
شخص يستحق السخرية والإهانة › ولقد اتبع لوكيليوس مذهج هؤلاء الشعراء فى 
کل شىء ماعدا وزن الشعر (۰. لقد کان لوكيليوس ظريفا صادقاً فى حكمة جريا 
فی هجومه » لله کان فى نفس الوقت متسرعاً فى الكتابة غزير الانتاج » مجراه 
ملیء بالوحل ذاخر بالاطداب . لقد كان كسولاً لايبذل أى جهد من أجل الكتابة 
السليمة . إن هذا الهجوم القاسي المرير غير المتواضع على لوكيليوس لابد أن 
يصيب القارىء بصدمة مفاجدة › ولعل ذلك هو ماقصده هوراتيوس ("). وبدلاً 
من أن يواصل هوراتيوس نقده للوكيليوس فإنه يواصل هجومه على أحد الشعراء 
اامعاصرين ويتهمه بالإهمال والإطناب ورفض الناس لسماع أشعاره لأنهم يكرهون. 
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الشاعر الذى يشبه المجدون الذى دأب على إيذاء الصديق والعدو على حد سواء . 
ویواصل هوراتیوس فیقول عن نفسه إنه لایدعی أنه شاعر لكن قصائده لاتعدو أن 
تكون مجرد أحاديث وأنه ترك نظم الشعر لهؤلاء الذين يتمتعون بقدر أكبر من 
الإلھام المقدس (). ٹم یتساءل إن کانت الکومیدیا نفسها یمکن أن تسمی شعراً إذ 
أنها مجرد لغة يومية دارجة مصوغة فى هيلة شعر . يصدق هذا الكلام - يواصل 
هوراتيوس - على أعمال لوكيليوس وجماعته › لكن الشعر العظيم يظل عظيماً 
حتی إذا کان الوزن مكسوراً مثل أشعار إيفوس ("). 

لم یکن ھوراتیوس مخطتا فی إدعائھ بأنھ لیں شاعراً فیما یتعلق بهجائیاته 
ورسائله الأدبية . إنها ليست شعراً بدفس المعنى الذى نطلقه مثلاً على التراجيديا 
والملحمة (). ثم يواصل هوراتيوس هجومه على الهجائين الذين يتصيدون 
أخطاء البشر ويقارن بيدهم وبين قصائد ديوانه فى الهجاء . ثم يعود مرة أخرى إلى 
الهجوم على لوکیلیوس . لکن يبدو أن هجوم هوراتیوس على لوکیلیوس قد أثار 
غضب أفراد بعض الدوائر الأدبية فى روما . لذلك فإنه يعود إلى نض الموضوع 
مرة أخرى فى القصيدة العاشرة حيث يتحدث بقدر أكبر من الصراحة والثقة فى. 
الدفس سواء فى نقده أو فى التعبير عن نظريته › لكنه فى نفس الوقت يؤكد اعترافه 
الشديد بعظمة سابقيه كما يؤكد أيضا أنه كان دائما يفعل ذلك . إنه يرى أن مجرد 
إثاره الضحك أو السخرية لايكفى بالرغم مماله من محاسن»ءيجب أن يكون الهجاء 
موجزاً حتی تساب عباراته فی سهولة وحتی لاتصبح کلماته عبئا ثقیلاً على آذان 
المستمعين . بالرغم من أن نغمة الحديث قد تتصف أحيانا بالظرف والخفة إلا أنها 
يجب أن نكون فى بعض اللحظات متصفة بالجدية كما يجب أن يقوم الهجاء بدور 
الشاعر أو الخطيب . يجب عليه أيضا أن يكرن مهذباً وأن يح من علفه عن قصد. 
إن السخرية فى الموضوعات الهامة أقوى وأشد سلاحاً من التهور البذىء(*). ثم 
يدافع هوراتیوس عن نفسه ضد من يتهمه بعدم إتباع اسلوب لوكيليوس فى المزج 
بين الكلمات اللاتيدية والاغريقية » ويرد على مهاجميه بأن ذلك قد يكون مداسباً 
فى ساحات القضاء وليس فى نظم الشعر . ثم يواصل فيقول إنه قد ترك مجال 
الأنواع الرافية من الشعرإلى الشعراء الآخرين . ترك مجال الكوميديا إلى. 


Rudd, The Poet's Defence i and ii, pp. 142 sqq.(Y) 
Brink, Horace On Poetry, pp. 25 sqq.(Y) 
Fraenkle, Horace, pp. 30 sqq.(£) 
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الفصل الٹانی : المسرالأرغسلی ہے 


فوندانیوس u٦نہ ۴٠۵۹‏ والتراجیدیا الی پوللیو ٥اا!ہ۴‏ والملحمة إلى فاریوس 
والأشعار الرعوية إلى فيرجيليوس . إنه لايجرؤ على منافسة لوكيليوس' 
على عرش الهجاء لكنه مازال مصرآً على أن الشاعر القديم كان مجراه ملياً 
بالوحل زاخرا بالإطناب . ثم يعرب عن إعجابه بمجموعة من الكتاب من بينهم 

فاریوس ومایکیناس وٹیرجیلیوس وپوللیو وميسالا وغيرهم » وكراهيته لمجموعة 

ار ی من ہیذھم ھرموجیلیس تیجیلیو س iusا[Tige Hermogenes‏ وپانیوس 

. Demetrius ودبمتريوس‎ Pan 


الهجائية الأولى من الكتاب الثانى دفاع ساخر عن الهجاء وعن عدم ثظم 
أشعار سامية لتخليد منجزات أوغسطس . يعترف هوراتيوس أنه يستشير الأوائل 
وأنه يحترم ر چ القانون تریباتیوس 1۲1۲118 وتستا 1٠5۲4‏ بشأن موقفه 
الصعب . يقول البعض - هكذا يقول هوراتيوس - إن هجاءه لاذع وضد القانون › 
ويقول آخرون إنه مجرد شاعر ضعيف وأشعاره غير ذات قيمة (). ينصحه 
الرجل العجوز أن يتوقف عن الكتابة وأن يعوم فى نهر التيبر ثلاث مرات كل يوم. 
ثم يلوى نظم أشعار عن انتصارات أوغسطس » لكن هوراتيوس يقول إنه لايملك 
الموهبة التى تؤهله لذلك . هكذا نلاحظ أن هوراتيوس لايعبا بهجوم النقادرلا 
يخضع لأى إغراء لنظم أشعار فى مديح الامبراطور أوغسطس . 
الرسائل : 

صدر الكتاب الأول من ديوان الرسائل فى عام ١٣ق.م.‏ حيث يوجه 
هوراتيوس الرسالة الأولى إلى مولاه مايكيناس . يعلن هوراتيوس فى هذه الرسالة 
أنه قد أصبح متقدماً فی السن مما لاي سح له بلظم شعر حقیقی » لذا وجه اهتمامه 
فى هذه الفترة إلى موضوعات فلسفية . لكن الرسالة التاسعة عشرة تشير إلى غير 
ذلك » إذ أنها قصيدة هجاء وان كان لايذكر فيها أسماء معيدة لكله يحتج بشدة 
على استقبال النقاد الفاتر لكتبه الثلاثة من ديوان الأناشيد ء٠0۵‏ ريفخر بأنه أول 
من أدخل الوزن الإيامبى الأرخيلوخى ( نسبة الى أرخيلوخوس) والوزن الألكايى. 
(نسبة إلى ألكايوس ) ويشكومن أن أشعاره تنال المديح من أأشخاص كثيرين فى 
المجالات الخاصة بينما ينتقدها النقاد بشدة فى المجالات العامة . يعزو هوراتيوس 
ذلك إلى أنه لايلجاً إلى الاحتفالات العامة › إنه لايشترى رضاء الاس بوجبة غداء 
أو عشاء أو هدايا من الملابس البالية ‏ إنه لايتجول هذا وهناك لكى يحوز على 


Brink, Op. Cit., pp. 159 sqq.(TY 


الجزء الثانى : النقد الأدبى فى العصور الرومانية 


رضاء قبائل الدحويين ولايلقى أشعاره على الملا . إن هؤلاء النقاد يقولون إنه 
يحتفظ بأشعاره كى يلقيها أمام الامبراطور وحده . لكله يتردد فى التعبير عن 
احتقاره لهرلاء النقاد خوفاً من التصفية الجسدية ٠‏ لذلك فإنه يوافقهم على رأيهم 
لأنه لايستطيع أن يتصدى لعداواتهم الشرسة . لنا هنا أن نتساءل من هم هؤلاء 
الأعداء الذين يتحدث علهم هوراتیوس ؟ ربما هم نفس الاشخاص الذين ذكرهم, 
فى الهجائية العاشرة . 

رسالة إلى فلوروس : 


فی ر سال إلی فلوروس ۴٣٣۵۳‏ ۵۵ اام یعتذر ھوراتیوس مرة أخری 
عن مواصلة نظم الشعر . إنه لايستطيع أن يلظم أناشيد أخرى (۷). عندما کان 
صغيراً وفقيرا كان مضطراً لظم الشعر › لكذه الآن غير ذلك . إن أشخاصاً 
مختلفين يطابون منه نظم أنواع مختلفة من الشعر » لكن كيف يستطيع أن يكتب 
وسط ضوضاء روما وحركتها الصاخبة . لم تعد تجذبه المجتمعات التى يتبادل فيها 
الناس المديح والاعجاب » بالإضافة إلى أن نظم الشعر عمل شاق . ثم يتحول 
هوراتيوس فجأة إلى مناقشة جادة حيث يتحدث عن مجهود الشاعر والدور الذى 
عليه أن يقوم به من أجل إثراء اللغة وهو موضوع سوف يعود إليه مرة أخرى فى 
رسالته الى بيسو . على الشاعر أن يكون ناقدا أميناً لنفسه وأن يحكم على مدى 
تناسب عباراته كما يفعل الأعضاء المراقبون داخل السناتو . عليه ألا يتردد فى 
استبعاد الكلمات التى يدقصها الجمال والوقار حتى إذا كان معترفاً بها فى اللغة 
رصعب التخلص منها .)١‏ عليه أن يستعيد الألفاظ الجميلة التى كان يستخدمها 
كبار الكتاب القدامى والتى أصبحت مهجورة وغير مستخدمة . يجب أن تلطلق 
لغة الشاعر- مثلما ينطلق مجرى مائى صاف مندفع لكى تصحح اللغة اللاتيئية . 
عليه أن يهذب الألفاظ المزخرفة أكثرمن اللازم › يخفف من حدة الالفاظ الخشئة › 
ريتخلص من الألفاظ التى تدقصها القوة . قد يبدو كل ذلك سهلاً » لكنه عمل شاق 
بريالنسبة للشاعر . ثم يعود هوراتيوس مرة أخرى إلى الاعتذار عن كتابة الشعر 
معلناً أنه يترك ذلك للشعراء الشبان ويتجه هو نحو فلسفة الشعر ("). 


Horace, Eps. to florus, IL, 2 sqq. (rv) 
Jbid., I, 19. (۳A) 
Atkins, Op. Cit., Vol. Il, pp. 62 sqq. (۴۹) 


امل اكان : ااوجم اوش a u‏ 


سای تت محف 
8 


ساج اتس موده 
DL‏ 


لاحظنا دفاع هوراتبرس عن الهجاء شنو ت € سن الأنراع الأدبية رد في 
نفس الوقت لذلف الترع الادبى ال شي ی کش ت هديا ۽ ا وال تجرد ا ود i‏ او 
من هنا تطور نوع أضر من الأنراع الأدبية وهي نوع كشاأبة الر سال - الذي 
يشبههه فى الشكل ويختلف عله فى المضمرن ؛ رالغرض مدا در ااشعب بر عن 
الأفكار العامة عن الحياة . كما لاحظطنا أن هوراتيرس يفرق بين لسعب الخال 
رالأحاديث 0ص التي تش مل الهجاء بالرسائل > رأن IR‏ و الما 
نمثلان ذلك النوع الخالصس من الشعر . كما لأحظنا أيضا أ الا موا قن 
صدحة اللغة و حیاتها , وسن خلال ذلاف مسلرل امنا عن فر اله امم ٠‏ داي دلگ 
أن الشعراء - فى رأى هوراتيوس - مسشولون عن المجشمم ١‏ ما لاحطلا أيصا أن 
هوراتپوس لایعتبر اوکیلیرس مینکر فن الپجاء بل ەں ادا ف ى الأدغة 
اللائينية بيلما یسب هرراتیوس لنفسه أصالة ول ال اہم شیاه i‏ 
الأرخبلرخى والرزن الألكابى فی ديوان الأناشيد . فاا عا الأءى کذلك » فأى وع 
من الأنواع الأدبية يعثبر هورائيوس ديوان الائاش,؛ . إنه "يجيب إجابة مباشرة 
عن هذا التساؤل » لکن قرله بعد عام ۳٣ق‏ ءم. أ رتد عن فطلم الشعر راگتفى 
بنظم انرسائل قد يسنى أن ديران الأناشيد يدخل ٠ءنة‏ ش الشمر . إن هجم هذه 
الاناشيد والزخرفة الفذية الدقيقة تدذق مع خسائس ااذم الشندري , لك يتخذ 
الشعراء الغذائيين الكلاسيكيين الأرائل نماد بيه ويعتبر هم ادارا اده . 


رسا" ت إل أوشسطی : 
من اهم تائج المداقة بین شور ایر ذه رالو 1 سا 1 لهو ر الرسالة 
الشسهيرة التى نظمها هوراتیوس بعنوان ويه اذه الي 1 ب خاس Epistoli’ ad;‏ 
Augusturn‏ . إنها الرسالة الأرلى في اناي النازې دن دیوان ار : سائل . بعد تقديم 
بعض عسبارات المديح رالثناء ږا 34 انویر ا ملي" من ي برون عن 
إعجابهم الشديد بانقدماء وعدم پد ابم i‏ دا اأهاهة .شم پڊ هوراتیوس 
هذا الهجوم بمتارنة بين الأصرل الإشريفية رال مر الره ساني پد 1 کت الذى 
یتبعه فیما بعد فی رسالته إئی بیسی ؛› ثم یدمه دمرش نار عه معالم تاریخ 
الشعر الرومانی . وابتداء من البیت رقم ۱۷۷ يرهن مرزاتبره إلى جمهور 
ح المعاصر ويصفيم بأنهم يصون سورد آلمثاظر ألمنرءية الجيدة على 
المسرحيات ذات المسسون الجيد والنمشيل المعقن . وفى ااناية يمتدح ذوق 
الاسبراطور أوغسطس الرافى ويطلاب منه الادتمام بالأئراع الأخرى من الشعر غير 


سس الجزء الثانى : الئقد الأدبى فى العصور الرومانية 
الدرامى وتشجيعها . تعبر هذه الرسالة عن وجهة نظر مستقلة لهوراتيوس عن 
الشعر (*۶) . فمن الناحية النقدية فإن هذه الرسالة هامة بالنسبة لتعرضها لتاريخ 
الشعر الرومانى ومراحل تطوره » كما أنها هامة أيضا من ناحية قائون النقد › إذ 
أنها تنادى بالحكم على الشعر أو الأدب بناء على مايحتويه من محاسن ولیس 
طبقا لأصالته وقدمه (). كما أنها توضح أن الظروف التى واكبت نشأة الأدب 
الرومانى تؤكد أنه لن يستطيع أن يحقق إنجازات ملحوظة إلا بعد مراحل كثيرة 
من التطور التى قد تستغرق فترة طويلة من الزمن . كما أنها تشير أيضا إلى أن 
بعض الشعراء مثل فيرجيليوس وفاريوس يسيرون على الدرب الصحيح نحو انتاج 
ا خالد .)٤(‏ 


فن الشعر: 

نظم هوراتيوس عدداً ضخماً من الرسائل الموجهة إلى شخصيات متبايدة 
فى المجتمع الرومانى . بعض هذه الرسائل له أهمية بالغة فى مجال النقد الأدبى . 
تناولنا فيما سبق رسالتين إلى فلوروس وإلى أوغسطس ثم يأتى الدور الآن لنلتقى 
برسالة ثالثة أهم وأقيم من باقى الرسائل التى وصلتدا من أعمال هوراتيوس فى 
مجال النقد الأدبى . تحمل هذه الرسالة عنوان رسالة إلى آل بيسو أ۸ ۾اه)یأم8 
وهى نفس الرسالة التى أشار إليها الناقد الرومانى كوينتيليانوس بعد مائة 
عام تقریباً من تاریخ نظمها بعنوان فن الشعر )١( ۸۲5 ۴٠۲٤۲1٥۰۸‏ وهو العنوان الذى 
أُصبحت تعرف به هذه الرسالة مذذ ذلك العهد حتى الآن أثار تاريخ نظم هذه 
الرسالة مناقشات عديدة » لكن يكاد يكون هناك شبه اتفاق بين الدارسين على أن 
هوراتيوس قد نظمها قرب نهاية عمره الأدبى › أى بين عامى ٠١‏ و ۸ق .م. فإذا 
کان هذا التاریخ صحیحا فإن الاب بیسو ۴۵۲۲۲ ٥ء۴1‏ الذی یخاطبه هوراتیوس فی 
هذه الرسالة ریما کون لوکیوس کالبورنيوس ڊyu Lucius Calpurnius Piso‏ 
الذی ولد فی عام ٥۰‏ أو ۹٤ق.م.‏ تقريبا والذى كان يشغل منصب قنصل فى عام 
ا .م٠‏ وبالتالى فإن الشبان 5٠«٥۷نذ‏ الذين يخاطبهم هوراتيوس فى هذه الرسالة 
هم أبذاء بيسوالذين كانوا يتجهون نحو نظم الشعر كما يظهر من نص الرسالة . 


Dorsch, Op. Cit., pp. 20 - 21.(€«) 
Atkins, Op. Cit., Vol. IL, pp. 64 sqq.(£1) 
Grube, Op. Cit, pp. 253 - 255.(6) 
Quintilian, 8, 3, 60.(¢) 
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والرأى السائد هو أن عدد هؤلاء الأبناء هم اثئان فقط . واضح أن هذه الرسالة 
موجهة بالدرجة الأولى إلى الابن الأكبر الذى يبدو أن لديه قكرة عامة عن الشعرء 
ويلوى أن يدخل ميدان النظم . أما الأب فهو شخص مستعد لسماع اللصيحة › 
بينما الابن الأصغر هو العضو الثالث من ن أعضاء عائلة بيسو وهو أقّل من الائلين 
لكن لديه بعض القدرات فى مجال الشعر . وبا ن الرسالة توجه الاهتمام الأكبر 
نحوالشعرالدرامى فمن الأرجح أن الابن الأكبر كان مهتم بهذا النوع من 
الشعر .)٤(‏ 

العنوان الذی أطلقه کوینتیلیانوس على رسالة هوراتیوس عنوان مضال إذ أن 
لفظ ۲5 اللاتيئى والذى يقابله لفظ 1۶۸۷7 الاغريقى كان يطلق على الكتب 
المدرسية لتعليم الخطابة . لذلك فإننا نتوقع أن نجد فيه دراسة للبناء المنطقى الذى 
هو بعيد كل البعد عن شكل الرسالة عذد هوراتيوس . إن هذه الرسالة ليست مناقشة 
كاملة لفن الشعر بل هى مجرد عدد من الملاحظات العامة مع التركيز على الدراما 
رالملحمة . فالشعر الإليجى والأشعار الغنائية تأتى إشارات عابرة عذها ولايتم 
مناقشتها . لم يقل هوراتيوس شيدا عن أنماط الشعر التى كان يتقدها . لماذا لم 
يداقش هوراتیوس الشعر الغذائی ؟ سؤال لم يجب عنه هوراتيوس . هل السبب هو 
التأثير الأرسطى (١؛).‏ هل كراهية هوراتيوس لكاليماخوس الذى كان ضد نظم 
التراجيديا والملحمة هو الذى جعله يتخذ موقفاً معاكساً ؟ هل يتبع هوراتيوس 
مصدراً سابقاًآخر ؟ أوأن السبب هو ببساطة أننا أمام رسالة إلى شخص أو 
أشخاص مهتمين بالتراجيديا والملحمة ؟ فإذا كان ذلك هوالسبب فإن ذلك 
الشخص أو هؤلاء الأشخاص لابد أنهم كانوا مهتمين بالمسرحية الساتورية التى 
يخصص هوراتيوس لمناقشتها جزءاً كبيراً من الرسالة . 

إن تأثير أرسطو على هوراتيوس واضح فى هذه الرسالة . سبق أن أشرنا أن 
ثیوفراستوس قد أورث محتويات مكتبته - ومن بينها أعمال أرسطو - إلى نيليوس 
5 وإن تلك الكتب ظلت مهملة فى مدينة سكبسيس داوم )5 حتى وصلت 
إلى أبیلیکون ٥١‏ )1مھ ومنه وصلت إلى روما فی عصر سولا 1۹انا؟ ثم نشرت 
هناك بواسطة تیرانو ”۲۵ر1 وأندرونيكوس .)١(‏ إنها القصة المعروفة التى 


Atkins, Op. Cit., Vol. IH, 66 sqq.(é 4) 
Grube, Op. Cit., pp. 238 sqq.(f o) 
. أعلاه‎ ٠۲۳ أنظر ص‎ )٤٩( 


س الجزء الثانى : النقد الأدبى فى العصور الرومائية 
يرويها سترابون .)١‏ على أية حال لقد ظهرت فجأة نصوص أرسطو فى روما 
أثلاء ذلك العصر وكانت نسخة أندرونيكوس قد أصبحت النسخة المعتمدة فى 
رأى المعلقين 0؛). ظهرت هذه الدسخة أثناء منتصف القرن الأول قبل الميلاد 
تقريباً . لابد أن ھوراتیوس کان حريصا على قراءتها رالاطلاع على بعض أعمال 
أرسطو .)٠١(‏ هناك كثير من النقاط التى لها علافة بمقال فن الشعر الأرسطى لكنها 
علاقات سطحية لاتذكر القارىء بالدظريات الرئيسية مثل فكرة التطهير أو الخطأً 
التراجيدى أو التعرف » لذلك قد يبدو أن هوراتيوس لم يقرا الدص الأرسطى لفن. 
الشعر كما يبدو نض الشىء بالنسبة لمقال الخطابة الأرسطى . لكن ذلك لايمنع أن 
تكون آراء أرسطو قد وصلت إلى هوراتيوس عن طريق مصدر أو مصادر وسيطة 
مثل نیوبتولیموس . 

يمكن القول بوجه عام أن ما قد فعله شيشرون بالدسبة للنشر فعله أيضا 
هوراتيوس بالدسبة للشعر . كلاهما قدم إلى معاصريه الرومان نظريات ونصائح 
إغريقية عامة فى لغة لاتينية .)٠١(‏ إن ذلك سلوكا طبيعيا بالدسبة لهوراتيوس طالما 
أنه كان يؤمن إيماناً راسخا أن على الشعراء الرومان أن يتخذوا الشعراء الاغريق 
الكلاسيكيين نماذج لهم . على ذلك فإننا يجب ألا نتوقع وجود أفكارأصيلة فى 
رسالة فن الشعر لهوراتيوس » إذ أنه يناقش فنا لم يمارسه . كما يجب أن نتوقع أن 
كل ماجاء فى هذه الرسالة قد قيل من قبل باللغة الأغريقية فى أكثر من مصدر . 
لا يعنى ذلك أن كل الأفكار التى أوردها هوراتيوس ليست أفكاره إذ أن الكاتب 
أحيانا قد يصل إلى فكرة ويقتدع بها تماما ويعتبرها خاصة به بالرغم من أنها تكون 
قد وردت قبله فى مصدرآخر . لعل ذلك یعنی أیضا أن هوراتیوس - شأنه فى 
ذلك شأن شیشرون - لم يكن يعتمد على مصدر واحد لأفكاره وأنه كان يختار 
مایناسبه ويترك مالا یداسبه . فعلی سبیل المثال لم یناقش هوراتیوس فی أُعماله 
الاستعارة التى كانت مذذ عهد أرسطو جزءاً هاما فى أية مناقشة تدور حول اختيار 
الكلمات . مجمل القول هر أن عدداً من النظريات الدقدية وإالتراكيب الأدبية كانت 
منتشرة فى الاأوساط الفقافية وكانت ملكا للجميع . يبدو عند قراءة رسالة فن الشعر 
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عدم وجود خطة عامة لتناول الموضوع . ينتقل هوراتيوس من نقطة إلى أخرى 
دون التمهيد لذلك الانتقال ثم يعو دإلی النقطة الأولى دون إبداء الأسباب .)١١(‏ 
لكددا نرى عكس ذلك فى أعماله الأخرى مثل ديوان هجائيات وديوان أناشيد 
وأيضا فى الرسائل الأخرى حيث نجد أن لكل قصيدة خطة متقنة . لقد حاول 
أغلب الدارسين شرح خطة رسالة فن الشعر أو الوصول إلى أسباب عدم 
وجودها .)٩٩(‏ هنا یبرز قول المعلق بورفوریو ٥اارطمإه۴‏ الذى عاش فى القرن 
الثالٹ المیلادی حیث یقول إن هوراتیوس ١‏ جمع أفكار نيوبتوليموس من باريوم - 
ليس كلها بل أهمها فقط - بالاضافة إلى ذلك فمن المرجح أن هوراتيوس كان على 
معرفة بتراكيب تعليم الخطابة والتى يمكن تطبيقها أيضا على الشعر وأن مثل هذه 
التراكيب كانت ترد فى ذهئه أثداء الكتابة . هذا بالاضافة أيضا إلى أن أرسطو 
نفسه فى مقاله فن الشعر كان يحيل القارىء إلى مقال الخطابة عندما يريد أن 
يعبر عن بعض أفكار تصلح لكل من النثر والشعر . يمكن أن نضيف أيضا أن عدداً 
ضخما من الأفكار التی یوردها هوراتیوس فی رسالته فن الشعر تنطبق أيضا على 
النثر . إن طبيعة الشعر والخيال الشعرى والعلاصر الأخرى التى تميز الشعر عن 
الار لايناقشها هوراتيوس كما لم يناقشها أرسطو أيضا . فلقد كان الشعر - فى رأی 
القدماء- إلى حد كبير نوعاً من أنواع الأدب › فلم يفط لی بال خوزاتیرس أو 
أرسطو أن من الممكن صياغة تراجيديا نثرا .)١١(‏ 

تذاولِ هوراتيوس فى رسالة فن الشعر مجموعة من الموضوعات المختلفة . 
الموضوع الأول هو حق الشاعر فى استعمال كلمات جديدة عندما تكون هناك 
حاجة ملحة إليها )٩9‏ وهو نفس الحق الذى کان مسموحا به لکایكيليوس وبلاوتوس 
رمعاصریهما والذى لم یکن ینکرہ فاریوس وٹیرجیلیوس . يقول هوراتيوس إن 
الغابات تسقط أوراقها الجافة فى كل عام ثم تظهر أوراق نضرة خضراء » كذلك 
الكلمات تشیخ وتموت وتولد بدلا مدا كلمات شابة فتية )٠°(‏ ا الموضوع الثانى 
فهو ضرورة التمييز بين الأنواع الأدبية المختلفة (١١)ء‏ فأسلوب التراجيديا يختاف 
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عن أسلوب الكوميديا . كما أن الممثل عليه أن يشعر بالمشاعر والأحاسیس التى 
يريد أن ينقلها إلى المشاهد . إن هذه الفكرة وجدت طريقها من قبل إلى أرسطو ثم 
إلى شیشرون . موضوع آخر يناقشه هوراتبوس فى رسالته هو أن الشخصيات 
المسرحية يجب أن تكون مطابقة للواقع .)١(‏ وهو مايتفق مع النظرية الأفلاطونية 

- الأرسطية التى ترى أن الفن محاكاة للواقع . ثم يلاق هوراتيوس موضوعاً آخر 
يتعاق بأسلوب القد والناقد فيداقش عيوب ونقائص الشعراء الرومان الأوائل والتى 

لم يكل هوراتيوس من كثرة الإشارة إليها » ثم عن الإهمال والطبيعة البدائية لأشعار 
اکیرس ۸٥118‏ وإنیوس 55 ونقص الذقد علذد الشعراء الرومان »)١‏ وضرورة 

دراسة النماذج الاغريقية لتفادى ذلك اللقص 0١١)ء‏ م یذکر ھوراتیرس مذالاً 

للإهمال . ويختتم الموضوع قائلا إن جيلاً يدميز فكرياً يكون فى حاجة إلى النقد 

الصريح .)١(‏ يرى هوراتيوس أن عدم قدرة الشعراء الرومان على تحمل عذاء 

التصحيج قد حرم منطفة لاتيوم من عظمتها ( . لذلك فإنه لصح شباب 

الرومان - فى شخص بيسو الأصغر - أن يراجعوا أعمالهم مرة بعد أخرى وأن 

يدققوا فى تفاصيلها . إن هذه النصيحة تدعارض مع ماجاء علد ديموقريس' 
عندما اذعى أن ليس هناك شعراء عاقلون فوق جبل هيليكون بمعلى أن الشعر 
موهبة طبيعية ليست فى حاجة إلى مراجعة أو تصحيح أو تنقيح أو تهذيب . 


يواصل هوراتیوس حديثه فى رسالة فن الشعر فيقارن بين الاغريق الذين 
يمتازون بالموهبة الطبيعية والمهارة الفلية فى نفس الوقت والرومان الذين يتعلمرن 
فى المدارس مذذ نعومة أظفارهم كيف يعبدون المال ويتفوقون فى الحساب على 
حساب نظم الشعر الجيد ). ثم يتحدث عن أخطاء الشعراء التى يمكن التغاضى 
عنها والأخطاء التى لاتغتفر › ومن ثم یعود هوراتیوس مرة أخرى لضرورة 
التدريب والتصحيح )( ٠‏ ثم يتحدث عن الذقد مرة أخرى ويصور الفرق بين الناقد 
المحايد وفوائده والناقد المتحيَّز وأضراره كما يتحذث عن طبيعة النقد 9). ثم 
Ibid,, 155 - 178; 310-318. (0۷)‏ 
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ينحدث عن فوائد الشعر بالدسبة للبشرية فيرى أن الشعر هو نشاط بشرى حيوى 
هام وممارسته تجعل الانسان لايشعر بالخجل بل بالفخر . ثم يواصل رسالته 
فيتحدث عن جمهور المسرح مذ العصور الأولى حيث كانت الحياة فى روما 
تتصف بالبساطة والاعتدال وذلك قبل أن تصبح روما الام الكبرى وقاهرة شعوب 
البحر المتوسط . إنه يعيب على ما وصل إليه جمهور المسرح من تدهور فى الذوق 
وعدم الاهتمام بالعروض المسرحية .)١(‏ 

من الواضح أن هوراتيوس لايقدم فى رسالة فن الشعر نصيحة معيدة فقط › 
لكذه مثل باقى النقاد السابقين واللاحقين يرى أن الاستعداد الطبيعى لدى المرء 
يجب أن يواكبه دراسة متأنية وترتيب مسبق (7). بذلك يكون رأى هوراتيوس هو 
أن الدجاح فى كتابة الشعر يتوقف بالدرجة الأولى على الجمع بين الاستعداد 
الطبيعى والدراسة أو بمعنى آخر بين الإلهام والصدعة . بالإضافة الى ذلك فإن 
الشاعر يجب عليه أن يضع مايكتب تحت منظار ناقد وألاينشر مايكتبه قبل 
مراجعته مراجعة دفيقة .)١(‏ 


سبق أن لاحظنا أن هوراتیوس لایقدم فی رسالته هذه نظریات جدیدة فی 
مجال النقد المسرحى » بل ينقل فى حرية تامة عن النفقاد الإغريق ومن جاء' 
بعدهم من النقاد الرومان بما فيهم شيشرون . ومع ذلك فإن قيمة هوراتيوس 
لایجب تجاهلها فی هذا الميدان كمؤرخ لتاريخ الشعر وكناقد ومؤرخ فى تاريخ النقد 
الأدبى . إن أهمية هوراتيوس تكمن فى براعته فى أسلوب عرض المشاكل الأدبية 
وطريقة معالجتها بل أيضا فى آرائه السديدة التى يطلقها كأحكام على نظريات من 
سبقه من المفكرين . 

بالرغم من أن هوراتيوس لايتعرض لموضوع المحاكاة فى الشعر بالدراسة 
والمناقشة فقد يبدو واضحاً فى كتابته أنه مؤمن بفكرة المحاكاة إذ يقول : إننى أقرر 
أن الشاعر ذا الخبرة - كفنان أو محاك - عليه أن يتخذ من حياة الطبيعة 
وشخصياتها نماذج لفنه وأن يصوغ من هذه النماذج لغة تتغق اتفاقاً كاملا مع 
الطبيعة ). لكن الأهم من ذلك فى نظر هؤراتيوس هو الابتكار الذى يتبع 
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الموضوعات الخيالية التى تدخل البهجة .١‏ إنه يضفى أهمية بالغة وبريقا 
ملحوظاً على أهداف الشعر ووظائفه ومصطلحاته خيث يقول إن الشعراء يهدفون 
إلى تحقيق النفع أو البهجة »أو الجمع بين تحقيق البهجة وبعض الآراء المفيدة فى 
الحياة(٠").‏ كما يقول أيضا إن المرء يسعى للجمع بين النفع والبهجة ويحوز على 
رضاء الجميع لأنه يقدم إلى قارئه البهجة والتسلية كما يقدم إليه فى نفس الوقت 
المعرفة .)١(‏ لقد وجد هذا المذهب - مذهب التسلية والتشقيف - قبولاً منقطع 
النظير لدى النقاد فيما بعد أثذاء عصر النهضة الأوربية وطوروه إلى أبعد الحدود . 


للناقد هوراتيوس آراء جريدة أخرى حول وظيفة أخرى من وظائف الشعر › 
إنها القوة التى يملكها الشعر أو على الأقل تلك القوة التى أبداها فى الماضى والتى 
حفقت للماضى حضارات خالدة وتقدماً ملحوظاً . لقد نادى شيشرون قبل 
هوراتيوس بضرورة الاحتذاء بالسابقين › كذلك فعل لونجینوس بعد هوراتيوس . 
لکن هوراتیوس کان أول من ينادى بهذا المبداً فيما يتعلق بالشعر على وجه 
الخصوص . إنه يقول فى هذا الصدد لبيسو الأإصغر : عليك أن تكرس الليل والنهار 
طول حياتك لدراسة النماذج والأئماط الاغريقية ).إن إشاراته إلى هوميروس 
وشعراء التراجيديا الثلاثة الكبار لدليل على أنه يقصد بذلك دراسة الشعراء الكبار 
الذين عاشوا فى العصور الكلاسيكية الاغريقية أى قبل نهاية القرن الخامس قبل: 
الميلاد أو بعد نهايته بقليل . ولقد تبنى هذا المبدا أيضا نقاد عصر النهضة الأوربية 
فیما بعد . 


موضوع آخر تحدث عذه هوراتيوس يستحق المناقشة › إنه موضوع الوحدة 
العضوية (). يؤكد هوراتيوس ضرورة الوحدة العضوية فى الشعر الدرامى وهر 
الوحدة التى سبق وأكد على ضرورة وجودها كل من أفلاطون وأرسطو 9) . كما 
أكد أيضا على أهمية الأصوات والنبرات وتوافقها مع الموضوع › كما أكد أيضا 
على ضرورة حسن اختيار المفردات والأوزان الملائمة . إن هذه النقاط جميعا من 
الممكن الربط بينها وبين الشعر بوجه عام . لكن مايقوله هوراتيوس عن الدراما 
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بوجه خاص وفنونها المختلفة - وبالرغم من أنه يشغل الجزء الأكبر من هذا العمل 
- فهو واضح کل الوضوح وقد لا یختلف فی شیء عما جاء عند أرسطو فى مقال 
فن الشعر . لكن هناك نقطة يمكن أن تنسب إلى هوراتيوس أكثر من غيره من 
النقاد وتشغل جزءاً لايتجزأً من نظريته فى الأدب والتی a‏ 
فى رسالته . يطلق النقاد على هذه اللقطة الملاءمة الأدبية RP‏ 0 (). ولقد 
سبق أن ناقشها أرسطو » کما طورها شیشرون من بعده رأفاد مها كثيراً فی نظريته. 
عن الخطابة » وخاصة فى مقا له الشهير عن الخطيب 0٥ 0۲٥١١‏ . لكن ماجاء 
عند ھوراتیوس فی هذا الصدد یعتبر - کما یری الناقد اُتکدز ٫ - ۸٤٢s‏ مبداً رائدا 
ومسيطراً؛ . إن هوراتيوس يطبق هذا المبدأ هنا على الشعر بوجه خاص › وخاصة 
الشعر الدرامى . إن كل جزء وكل جانب من العمل الدرامى لابد أن يكون متلائماً 
مع طبيعة العمل ككل : اختيار الموضوع وعلاقته باختيار اللوع » رسم الشخصيات 
الشكل » التعبير الأوزان » الأسلوب » ابتكار الشخصيات التى يجب أن تكون بعيدة 
كل البعد عن النظام اللمطى العام »عدم استخدام أل deus ex machina‏ استخداما 
غير ملائم . كما يجب ألا يوجد على خشبة المسرح أى شىء خارجا عن الطبيعه 
أو عن المألوف . يقول هوراتيوس على سبيل المثال . : لايجب أن تقتل ميديا أطفالها 
على خشبة امسر ح امام المشاهدين (7). لقد أثر هذا المبداً تأثيرا بالغاً على النقاد 
فيما بعد أثناء عصر النهضة الأوربية . هكذا نجد أن هوراتيوس قد روج لمذهب 
أرسطو الإغريقى وسلمه إلى النقاد فيما بعد فقام النقد فى عصر النهضة الأوريية. 
على ماورٹوه من کل من اُرسطو وھوراتیوس . 
دیونوسیوس هالیکارناسیوس 

لاحظنا أن النشاط الئقدى أثناء العصر الأوغسطى كان يهتم بالدرجة الأولى 
بالشعر » لكن كانت هناك فى نفس الوقت اتجاهات نقدية فى مجال النثر . سبق أن 
وجه شيشرون اهتماماً خاصاً نحو تعليم الخطابة › مؤسساً نظرياته على ماجاء عند 
أرسطو وإيسوكراتي مؤكداً ضرورة إحياء التقاليد والمناهج الاغريقية الكلاسيكية . 
هاجم الأسلوب الأسيوى المزخرف كما هاجم أيضا الأسلوب الأتيكى الهزيل اللذين 
كانا سائدين حينذاك » ثم عرض أمام أبناء جيله صورة أكثر أكتمالاً وأكثر سموا 
لطبيعة الخطابة . فعل نفس الشیء تقريباً ناقد إغریقی جاء بعد شيشرون وعاش فى 
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روما أثناء العصر الأوغسطى » ذلك الناقد هو ديونوسيوس هاليكارناسيوس 
Dionysius Halicarnassus‏ (۷) الذى جعل شغله الشاغل دعوة الرومان لاتخاذ 
أفضل الخطباء الأتيكيين مثلا علیا يتبعونها . ساعد دیونوسیوس هالیکارناسیوس 
فى ذلك أن كان لديه من الاستعداد الطبيعى والموهبةٍ أكثر مما کان لدی شیشرون. 
كان إغريقيا لذا كان من السهل عليه a‏ لغته الام ودراسة الأسلوبين الأتيكى 
والأسيوى . بالرغم من الجهود التى بذلها شيشرون أثناء العصر الجمهورى فإن 
ا . كانت 
المدرستان الأتيكية والأسيوية مازالتا قائمتين فى العصر الأوغسطى › وكان لكل 
منها ممثلوها فى روما يتمتعون بدفوذ وسلطان ويحاولون إحياء تعاليمها وتقاليدها. 


جاء دیونوسیوس هالیکارناسیوس إلى روما عام ۳۰ ق .م. تقریباً حیث کان. 
قد مر حوالى ثلاثة عشر عاماً على وفاة ڈ شيشرون » وأقل من هذه المدة بقليل على 
وفاة فیلوديموس . کان کل من ٹیرجیلیوس وهوراتیوس قد بدأ حياته الأدبية » وكان 
مارکوس أنطونيوس قد هزم قبل ذلك بعام واحد » وفى نفس الوقت كان نفوذ 
E E DT‏ 
بعد السلام رالاستقرار بعد ثلاثة أجيال مليدة بالحروب والمنازعات الأهلية . 
دیونوسیوس هاليكارناسيوس روما وأحب الرومان » وعكف على كتابة تاريخ زا 
القدیم فی عشرین جزءاً كى يشرح كيف أصبح الرومان سادة العالم وكى يجعل 
تاریخ الرومان الأوائل كتاباً مفتوحاً سهل الوصول إليه بالدسبة لجميع القراء .)١١‏ 
اعتبر دیونوسیوس هاليكارناسيوس هذا العمل التاريخى العمل الرئيسى فى حياته 
الأدبية » لكن شهرته كمؤرخ لم تصل إلى درجة عالية . فلقد کان واقعاً تحت تأثیر 
رجهة النظر اليللينستية فى كتابة التاريخ والتى كانت ترى أن التاريخ يجب أن 
يأخذ شكل الخطابة الاستعراضية الشبيهة بالشعر » وهو وجهة نطر طالماً عارضها. 
مؤرخون آخرون مثل بولوبيوس قبل ذلك بقرن من الزمان تقريباً . لكن 
دیونوسیوس هاليكارناسيوس كتب أيضا مقالات نقدية رقا أا إقامته فی روما 
التى أُستمرت أكثر من عشرین عاماً . تمشل هذه المقالات النقدية أهمية بالغة 
ومصدراً غنیاً فی مجال تاريخ النقد الأدبى . 


کان دیونوسیوس هاليكارناسيوس منضما إلى مجموعة أدبية من بين 


اک ب 
Atkins, Op. Cit., Vol, H, pp. 104 - 105.۷۷)‏ 
Dion. Hal., Roman Antiquities, J, 5.۷4)‏ 


الفصل الثانى : العصر الأرغسطى ب 


أعضائها كايكيليوس الكلكتى ١1٥2‏ وهو ناقد معروف نال شهرة بالغة فى ررماء 
لكن أعماله لم تصلنا") . من المرجع أنه كان يهوديا من صقلية (). كان مؤرخاً 
وناقدا أدبي أيضا ؛ كتب مقالات فيها هجوم على الأسلوب الأسيوى والخطباء 
الأتيكين العشرة » كما كتب مقالات عن الخطابة - وريما كان من بين هذه 
امقالات مقال بعدوان عن الأسلوب 0004 781 وهو الذى دفع لونجيئوس فيما 
بعد لكتابة مقاله الشهير بدفس العلوان .)٨(‏ يرجع إلى هذه المجموعة الأدبية 
الفضل فى ظهور منهج النقد المقارن لأول مرة والذى طوره ديونوسيوس 
ھالیکارناسیوس فی مقالاته. لقد أقلع نقاد هذه المجموعة عن المدح أو الذم اللذين 
کانا یمثلان صورا معروفة للخطابة الاستعراضية » وناقشوا مظاهر الجودة أو 
الرداءة فى الموضوعات الأدبية وحاولوا الوصول إلى تقويم صادق لأسلوب المؤلف 
رذلك عن طريق التحليل الدقيق والمقارنة بأساليب المؤلفين الآخرين . كان ذلك 
المنهج غير عادى وغیر معروف فی مجال النقد الأدبىء لذلك رأى دیونسیوس 
ھالیکارناسیوس صضرورة ة الدفاع عله فی أُغلب مقالاته (۸) . شارك دیونوسیوس 
هاليكارناسيوس معاصريه فى الميل نحو الخطابة وعالجت أغلب مقالاته مرضوع 
تعليم الخطابة » لكنه يعتبر واحداً من رجال الأدب أكثر منه معلماً محترفاً لفن 
الخطابة . اعتقد البعض أنه كان صاحب مدرسة للخطابة لكن ذلك الاعتقاد بعيد 
الاحتمال (). 


لف دیونوسیوس هالیکارناسیوس کتاباً عن تاریخ روما بعنوان 
تاریخ روLa‏ :0 PDN AP XO‏ وكتب مقالات اک فى مجال النقد 
الأدبى منھا ترتیب الکلمات 0۷010:70۵۷ 00۷0:08۵4 ۲801 » وثلاث رسائل 
أدبية ۸9)ء» رسالتان إلى أمايوس ۸"٥‏ وثالثة إلى بومبيوس جميئوس 
»Pompeius Geminus‏ ومقال بعئوان عن فان ثوکودیدیس700¥ 7801 
00ا ومقال آخر بعنوان عن الخطباء القدامی 0100100۷ ۲)0۷ 72٥1‏ 
۷ لم یصلنا مها سوی الجزء الذی یتحدث عن لیسیاس و إیسوکراتیس. 


Atkins, Op. Cit., Vol. I, pp. 106 - 107.(۷4) 
Rhys Roberts, Caecilius of Calcate, pp. 302 - 312.(۸۰) 
) 


۱) أنظر ص ۳٥۹‏ أدناه . 


Dion. Hal., Letter to Pompey, I; Thucy., 1-5. (۸۲ 


) 
Grube, Op. Cit., pp. 207 sqq.(A) 
Sealy, Dionysius Halicarnassus and some Demosthenic dates, pp. 77 sqq.(A¢) 
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وإيسايوس وديموسثديس . يتناول الجزء الأكبر الذى وصلنا من ذلك المقال الأخير 
الخطيب ديموسئديس لذلك فقد اعتبره بعض الدارسين مقالاً مستقلاً وأعطوه عنوان 
de admirabiاi vi dicendi in Demosthenes‏ (٭). کما کتب دیونوسیوس 
هالیکارناسیوس أيضا مقالاً بعذوان عن دينارخوس 01١4۲١1‏ وأخر بعنوان عن 
المحاكاة رثالفاً عن الخطابة وإن كان هناك شك فى نسبة المقال الأأخير إليه . 
لم يصلنا الكتاب الأول من مقال المحاكاة الذى يتناول فيه طبيعة الخطابة 
بوجه عام . أما الكتاب الثانى فإنه يحتوى على نصائح لمن يرغب الكتابة أو تعلم 
الخطابة مع إعطاء أمثلة والاستشهاد بالكتاب والخطباء الذين هم جديرون بأن 
یکونوا نماذج جيدة لهؤلاء المبتدئين (*) . يواصل دیونوسیوس هالیکارناسیوس نفس 
الموضوع تقريباً فى الجزء الأول من مقال رسالة إلى بومبيوس حيث يقارن 
دیونوسیوس بین منھجی ھیرودوتوس و ٹوکودیدیں فی کتابة التاریخ › ثم یتبعھا 
بمقارنة بین هیرودوتوس وکسینوفوس › ثم بین فیلیستوس ۳۸111۲08 وٹوکودیدیس 
ویری أن کلا من کسیئوفون وفیلیستوس یقلد کل من هیرودوتوس وٹوکودیدس 
علی التوالی . لعل دیونوسیوس لایری عیباً فی تقلید کاتب لکاتب آخر؛ ففی مقاله 
بعلوان عن دينارخوس يفرق بين «التقليد الجيد ؛ وءالتقليد السىء ٠‏ . يرى أن تقليد 
اللماذج القديمة يتم بإحدى طريقتين . فى الحالة الأولى تكون العلاقة بين الأصل 
والتقليد نتيجة طبيعية لمعايشة الأصل لفترة طويلة أما فى الحالة الثانية فإنها نكون 
نتيجة لتطبيق القواعد والقوائين الخطابية فقط . وبالتالى فإن التقليد الجيد - فى 
رأى ديونوسيوس - يعلى المدافسة » أى أن الكاتب يعايش الأصل يدرسه جيداً 
ويتلمس مواطن الضعف والقوة ثم ينافسه أى يحاول أن يعمل أحسن منه وأكمل . 
ربما لم يكن ديونوسيوس يقصد بلفظ الخطابة هدا فن الكلام على الملا بل يعنى كل 
أنواع الكتابة الأدبية . 


إن مقدمة مقال عن الخطباء القدامى خطبة عنيفة ضد الأسلوب الآسيوى 
الذى - على حد قول ديونوسيوس - دمر الفصاحة الاغريقية مدذ وفاة الاسكندر 
الأكبر وساعد على الترحيب بفكرة إحياء الخطابة الفلسفية القديمة بعد مائتى عام 
من التدهور . إنه يرجع الفضل فى فكرة الإحياء هذه الى روما وحكامها المثقفين 
ذوى البصيرة النافذة والفكر النبيل الذين ساهموا فى نشر الأعمال التاريخية الجيدة 


Bonner, Literary Treatises of Dionyisus Halicarnassus, pp. 22 sqq.{Ao) 
Rose, Greek Literature, pp. 398 - 399.(A") 


EE الفصل الثانى : المصر الأ‎ O O 
رالخطب العظيمة والأعمال الفلسفية والأدبية الأخرى للكتاب الاغريق رالرومان ؛‎ 
والذين سوف يساعدون بذلك على نشر الذوق السليم . ولعل دیوتوسیوس يرى أن‎ 
مقالاته جزء لايتجزا من المساهمة فى ذلك الصراع المرير بين الأسلوبين ء إن‎ 
مدح الحكام الرومان واضح فيما يقول ديونوسيوس + لكن من المحتمل أن عباراته‎ 
لاتقف علد ذلك المعنى الضيق بل ريما يقصد معلى أوسع من ذلك زا ن‎ 
أيضا كتاب الأجيال السابقة مثل يوليوس قيصر وشيشرون ومعاصريهما . إن‎ 
شيشرون بالتأكيد كان واحداً من هؤلاء ء إذ أنه كتب خطبا عظيمة وأعمالا فلسفية‎ 
وكان مسلولاً مسدولية بالغة عن فكرة إحياء الخطابة الفلسفية . ومع ذلك فإن من‎ 
امحتمل أن ديونوسيوس لم يكن يقف فى صف مجموعة الرومان أنصار الأسلوب‎ 
الأتيكى وذلك بالرغم من أنه كان معارضا للأسلوب الأسيوى . فإن إعجابه الشديد‎ 
إن ديونوسيوس من أنصار المذهب الأتيكى‎ ٠ بالخطیب دیموسٹدیس یؤکد هذا الرأی‎ 
شأنه فی ذلك شأن شیشرون - بمعنی أنه کان يعتقد فى ضرررة اتخاذ الكتاب‎ - 
.)١١ الأتيكيين العظام مثلاً عليا للكتاب المعاصرين وليس أكثر من ذلك‎ 

بعد المقدمة يتناول ديونوسيوس فى الجزء الأول من المقال الخطيب ليسياس 
حیاته وخصائص أسلوبه ثم ينصح کل من یرغب فی أن یصبح کاتبا أو خطيبا أن 
يتخذ ليسياس أنموذجا له ثم يتبع ذلك تحليل دقيق مفصل لأسلوب ليسياس 
ومفرداته وجمله البلاغية وغير ذلك من ملاحظات نقدية للخطيب وأعماله › ثم 
يلر ذلك مختارات من خطبه مع التعليق عليهاونقدها وإظهار مافيها من سحر. 
وروعة ‏ فى الجزء الثانى من نفس المقال يتداول ديونوسيوس معلم الخطابة 
إيسوكراتيس ويعبر عن إعجابه الشديد نحوه كمؤس للخطابة الفلسفية وعن تقديره 
العميق لخطبه الأأخلاقية وملهجه التعليمى . ثم يتناول فى الجزء الثالث شخصية 
إيساير: س ١21ء1‏ مع الاستشهاد ببعض فقرات من أعماله ومقارنتها بفقرات من 
أعمال دیموسٹنیس » ویری دیونوسیوس أن هناك تشاب فی المنھج بین إیسایوس 
ودیموسٹنیس ولیسیاس . 

عمل أخرمن أعمال دیونوسیوس ھالیکارناسیوس هو مقال بعنوان ترتیب 
الكلمات (۸)ء والذى يعرف أحيانا بعذوان عن التأليف الذى من المحتمل أن 
یرجع تاریخ کتابتھ الى ماقبل فترة کتابة الجزء الذی یحمل عنوان دیموسٹئیں أو 


Grube, Op. Cit., pp. 212 sqq.(AY) 
Atkins, Op. Cit., Vol. H, pp. 108 - 109.(AA) 
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أثناء ها إنه دراسة قد تندمى إلى تخصص نظرية الأدب أكشر مما بدتمى إلى 
تخصص النقد الأدبى . يتناول هذا المقال جانباً واحداً من جوانب الأسلوب وهو 
ترتيب الكلمات والذى يتكون من أصوات الكلمات فى تركيباتها المختلفة وتركيب 
الجمل والإيقاع . لکن ديونوسيوس يركز أهتماماً كبيراً على موسيقى اللغة التى لم 
يهتم بها أحد من سابقية - على حد قوله - والتى اهتم بها الاغريق اهتماماً بالغاً . 
هنا يستشهد ديونوسیوس بفقرات من هومیروس وهیرودوتوس لإثبات صحة رؤيته؛ 
کما یستشهد أُیضا ببعض فقرات من ٹوکودیدیس وکسینوفون . يتميز هذا المقال 
بمناقشة بعض اللقاط الفنية الخاصة بالموسيقى والإيقاع والأسلوب » ويعتبر من أهم 
أعمال دیونوسیوس وان کان أغلب الدارسين لایهتمون به قدر اهتمامهم بأعماله 
الأخرى . اما حدیٹ دیونوسیوس ھالیکارناسیوس عن دیموسٹدیس فیبدأه کعادته 
بنبذة سريعة عن حياة ذلك الخطيب » ثم يتحدث عن أسلوبه حيث يئاقش فكرة 
التركيب والمعذى . إن هذا الجزء يعتبره بعض الدارسين مقالاً مستقلاً . إنه ملىء 
بالألفاظ والجمل رالتحلیلات التی تؤکد إعجاب دیونوسیوس بأسلوب دیموسٹنیں . 
ٹم یستشھد بفقرات من ٹوکودیدیس ولیسیاس وٹراسيماخوس وأفلاطون 
وهيرودوتوس . بالإضافة إلى ذلك فإن رسالة بومبيوس تحتوى على بعض الأراء 
الخاصة بالنقد المقارن والتى سبق أن وردت فى.مقال بعنوان عن المحاكاة . 
وأخيراً مقالھ عن ٹوکودیدیں بعنوان عن خصائص ٹوکودیدیس والذی یتب ر أحد 
أعماله النقدية الهامة التى رصلتنا . هذا یؤکد دیونوسیوس على ضرورة أن يكرن 
الناقد محايداً فى نقده وأن يذكر ما للكاتب وماعليه » كما يؤكد على ضرورة أن 
يكون المرء فناناً قبل أن يكون ناقداً . بعد هذه المقدمة يتداول ديونوسيوس أسلوب 
ٹوکودیدیس بالنقد والتحليل كما يناقش بعض الأحداث التاريخية التى يوردها 
المؤرخ . ويبدو أن الرسالة القائية إلى أمايورس تكملة للمناقشة قشة التى تدور فی هذا 
المقال .)۸4٩(‏ 


هکذا تشير اعمال ديونوسيوس هاليكارناسيوس إلى أنه فاق سابقية فى مجال 
النقد الأدبى . إن مقالاته تختلف عن الكتب الدراسية التى تركها لنا معلمو الخطابة 
السابقون . إنه يركز كل اهمتمامه على الكاتب الذى يتناوله بالنقد . لايستخدم 
الكاتب الذى يتناوله لتصوير تركيبة نقدية معيدة أو صورة أدبية بعينها بل ليشرح 
كل أنواع الأساليب والمناهج . كان يعلم تماماًأن كل ناقد لابد أن يلتزم بحدود 


Grube, Op. Cit., pp. 225 sqq.(4٩) 


لن 
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معيلة فى النقد وأن لكل كاتب محاسن ومساوىء على حد سواء وأن على الناقد أن 
يقارن بين محاسن الكاتب ومساوئه وأن يقارنه بغیره من الكتاب الآخرين وان 
يكون محايداً فى نقده مهما اختلفت مواقفه الشخصية من هؤلاء الكتاب . 


لقد طور ديونوسيوس هاليكارناسيوس منهج النقد المقارن . بالاضافة إلى 
ذلك فإن مقاله بعنوان عن ترتيب الكلمات كان له أثر بالغ فى شرح فهم الأسلوب 
النثرى عند الاغريق . إنه مقال يؤكد براعة ديونوسيوس فى مجال نظرية الأدب 
ويكشف لنا عن أشياء كثيرة كانت غامضة فى مجال موسيقى اللغة التى اعتمد 
عليها كل من الشعر والنثر عند الأغريق . كما يمكن أيضا أن نضيف إعجاب 
الأجيال التالية بحماس ديونوسيوس وعشقه البالغ للآداب العظيمة وإعجابه الشديد 
بها وهو ماكان ينقص النقاد السابقين () إن كل ذلك وغیره يضع ديوئوسيوس 
هاليكارناسيوس فى مصاف كبار النقاد فى العصور القديمة ويجعله يقترب فى 
المنزله من الناقد العظيم لونجيذوس . 


Atkins, Op. Cit., Vol. Il, pp. 135 - 136(4.) 


الفصل الثالث 


مابعد الحصر الأوغسطى 


م النصل الثالٹ 
مابعد العحصر الأوغفسطى 


مابګد أوغسطى :“ 

ازدهر الأدب الرومانى أثناء العصر الأوغسطى » لكن لم يدم ذلك الأزدهار 
طويلا . بدأ الأدب الروسانى فى الانهيار أثناء السنوات الأخيرة من عمر 
الأمبراطرر اوغا () عددما توفی أوغسطس فى عام ١٤٠م‏ كان المؤرخ 
الرومانى الشهير تيتوس ليقيوس يستكمل المراحل الأخيرة من موسوعته التاريخية 
الشهيرة التى تستعرض تاريخ روما والتى عرفت بعنوان منذ تأسيس المدينة 
Ube 4‏ اه والمكونة من مائة واثنين وأرد بعين كتاباً . من المعروف أنه 
انتهى من كتابة معظم الأجزاء ونشرها قبل موت الامبراطور أوغسطس . ثم مات 
تیتوس ليفيوس بعد وفاة أوغسطس بثلائة أُعوام أى فى عام ۱۷م . عندما توف 
أوغسطس کان الشاعر أوٹيديوس يقضى حياته وحيداً فى منفاه على ساحل البحر 
الأسود . وبالرغم من ذلك فلم يكن أوشيديوس يمثل العصر الأوغسطى من ناحية 
الروح أو الأسلوب . وكان الشعراء العظام الآخرون الذين يمثلون العصر الأوغسطى 
قد رحلوا مئذ فترة طالت أو قصرت . مات فیرجیلیوس فى عام ۱۹م » ومات 
تیبوللوس فی نفس العام » ومات بروبرتیوس فی عام ٦۱م‏ ؛ وکان قد مات 
هوراتیوس فی عام ۸ق .م. أى قبل موت أوغسطس باثنين وعشرين عاماً . لم 
يظهر منذ ذلك الحين كاتب عظيم حتى بدايات عصر الامبراطور نيرون فى 
منتصف القرن الأول الميلادى حيث ظهر فجأة مجموعة من مشاهير الكتاب 
ررجال الأدب مئل برسیوس ءuای۲٥۴‏ وسنیکا الفیلسوف ولوکانوس usاصدcں]‏ 
رہتروئیوس 08ص۴6 7( لكن الدب اللاتينى كان قد تغير حيدذاك وكان هناك 
اهتمام عام لدى كل كتاب القرن الأول الميلادى باضمحلال البلاغة . كانوا 
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مدركين لما أصاب الحياة الرومانية من انهيار » كانوا يشعرون جميعا بالأسف 
الشديد من أجل انتشار الرفاهية المدّمرة والانحراف الشّره فى النظام الرومانى 
الامبريالى وكانوا يعتبرون ذلك مسئولاً عن انهيار الأدب والخطابة . لم يكن 
الاحتجاج على الرفاهية شيئا جديدا بالنسبة للمجتمع الرومانى . فقد ظهر قبل ذلك 
فى مقدمة تيتوس ليشيوس (). لكن بعدما فرضت الامبراطورية السلام على العالم 
الرومانى تضخمت الثروة وإزداد التركيز فى روما على الثراء بشكل لافت للنظر . 
لقد اعتبر المفكرون المعاصرون الثروة مسدولة عن انهيار المبادىء الأخلاقية 
وتدهور الأدب . ظلت الفضائل الرومانية كما هى المثل الأخلاقية الرومانية › لكن 
العلاقة بين هذه المثل والحياة الواقعية أصبحت تتضاءل شيدا فشيدا » إنه انفصال 
لیں غريباً على المجتمعات الأخرى ولايؤدى أبدا إلى الاستقرار الاجتماعی أو 
طهور فن عظيم وخاصة عندما يصبح واضحا العيان ومصدر قلق للجميع كما 

حدث فعلا لكتاب القرن الارل الميلادى . 
هناك عوامل أخرى كانت سيبا فى تدهور الأدب » أهم هذه العوامل 
وأوضحها فقدان الحرية الشخصية التى لم يكن الكتاب المعاصرون ميالين إلى 
ذكرها أو الحديث عنها . حتی فی عهد أوغسطس نفسه - الذی کان يستطيع أن 
يحتفظ بصداقة من یختلفون معه فی الرأى والذى كان يبدى فى بعض الأحيان 
تسامحا أ واضحا وروحاً مرحة - کان يتم حرق بعض الكتب ازن السلاتو 
ن تسامحه لم یکن بلا حدود كما لاحظ أوشيديوس وغسیره .إن لابييدوس 
L1‏ ١آ‏ - على سبیل المثال - حرق کتبه وانتحر (۶) كما أحرقت أيضا 
بعض خطب سکارروس 8٥2111۶‏ امم السذاتو(“) ثم تدهورت الأحوال أكثر 
فأكثر بسرعة فائقة فی عهد الامبراطور تیبیریرس ۲٥ط ٠)‏ كانت الخطابة 
أول نوع من أنواع الأدب تتأئر بهذا التغيير . إختفت الخطابة من الساحات العامة 
وقاعات السناتو عندما لم يكن مستقبل روما قد تحدد بعد » كما اختفت أيضا من 
ساحات القضاء عندما أصبحت القضايا تعرض أمام قاض واحد بدلاً من مجموعة 
من المحلفين . لم يبق أمام الخطابة إلا أن تلجأ إلى المدارس . لقد بدأ هذا التغيير 


Duff, A Literary History of Rome, Vol. 1, p. 481.(¥ 


Seneca, Controv., 10, praef. 4-8.(¢ 


() 
(٤) 
Ibid., 3.(o) 
ا(‎ 


Tacitus, Annl., 1, 72.( 


الفصل الثالث : مابعد العصر الأوغسطى سسس 


مع تطور مناهج جديدة فى تعليم الخطابة مما کان له أثره الواضح على كل أنواع 
الأدب اللاتيدى . لقد أبدى كتاب القرن الأول الميلادى أيضا احتجاجهم بكل 
ماملكون من قوة وعزم » ذهب احتجاجهم أدراج الرياح . 
سنيكا الأكبر : 

لكى نفهم الأشكال التعليمية الخاصة التى تطورت فى المدارس أثلاء فترة 
حكم أوغسطس وتأثيرها على أسلوب الكتاب اللاحقين علينا أن نضع أمام أعيتذا 
عملا أدبياً هاماً وإن كان قد أهمله بعض الدارسين وهو ذلك العمل الذى كتبه سنيكا 
Îکڊر‏ ڊaذjly Suasoriae, Controversiae‏ (۷)» سديكا الأكبر هو والد سنيكا 
الفيلسوف المعروف . ولد الأب فى عام ۷٥ق.م.‏ تقريباً فى مديلة قرطبة فى 
أسبانيا 0)» حضر إلى روما وهو فى سن الخامسة عشر لاستكمال دراسته وعاش 
هناك طيلة سذوات عمره المدید حتى مات فى عام ۳۷م . تقريباً . ابتعد عن روما 
لمدة خمسة عشر عاماً قضاها فى وطنه أسبانيا ( من عام ٠۳‏ ق .م. إلى عام ۲م.) . 
عاش حوالى أربعة وتسعین عام . کتب عن تاریخ روما مدذ نشأتها حتى موت 
تيبيريوس » لكن لم يصلنا ذلك العمل الضخم . سجل وهو فى العام التسعين من 
عمره ذكرياته عن حال الخطابة فى مدارس معلمى الخطابة المعروفين وناقش 
الموضوعات المختلفة التى كان يتناولها المعلمون المحترفون وسجل الأقوال الشهيرة 
لكثير مدهم . قیل إنه قد سجل هذه الذكريات لينتفع بها أرلاده . من المستبعد أن 
يكون قد سجل كل تلك الذكريات الدقيقة من الذاكرة وإن كنا نعلم أنه كان ذا ذاكرة 
فوية للغاية()ء يتكون هذا العمل من إثنى عشر كتاباً » تحتوى عشرة منها على ال 
Controversiae‏ وأثنان يحتويان على ال 5uas0r12e‏ مع مقدمة لكل كتاب .)٠١(‏ 
لم تصلنا أغلب أجزاء هذا العمل » لكن ماصلذا منه يشكل أهمية بالغة فى تاريخ 
النقد الأدبى . إنه يصور بدفة الخطباء المعروفين أثناء السنوات الاخيرة من القرن 
الأول قبل الميلاد رالسنوات الأرلى من القرن الأرل الميلادى مع تعليقات 
رملاحظات حول طبيعة التعليم فى ذلك العصر . 

كانت الخطبة 10" 1ءء تلقسم إلى نوعين . الأول ال S20۲‏ وهو 
خطبة تتضمن نصيحة موجهة إلى شخصية تاريخية فى موقف تاريخ أو خيالى. 
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ا هوال ٥۲۲٥۷6۲51‏ يلقيها المجدى عليه أو الدفاع فى دعوى قضائية 
لية . يتلخص منهج سذيكافى كتابة هذه الخطب فى أنه یعطی أولاأ موضوع ال 
E‏ و ال aأا0ءةں؟‏ ثم يقدم المقولات المناسبة التى قالها الخطباء 
الأو ائل الخاصة بالموضوع 4١٥١ء5‏ » ثم يناقش بعد ذلك المعالجات رالترتيبات 
المختلفة للموضوع 5٥١٥اءذ۷ال‏ ثم طبيعة المناقشات ١١۲٠1هء‏ التى قدمها ممثل 
الادعاء أو الدفاع ٠‏ من بین الموضوعات التی ترد فی الہ ٥i2مsوںS‏ : هل 
پستعطف د شیشرون انطونیوس لیعفو عله ؟ أجام‌لرن یفکر هل یحی بابلده 
إيفيجينيا ؟ 1 موضوعات ال ٥اوإ٥ ٥۸٤۲٥۷‏ فإن من بیدها : القت عذراء من 
عذراوات يستا بنفسها من أعلى صخرة لإتهامها بالزنا لكنها لم تمت › فهل يجب. 
أن يلقى بها مرة أخرى ٠)(‏ وآخر هو ؛ إن عقاب الاغتصاب هو أن تطالب المرأة 
المغتصبة مغتصبها أن يتزوجها أو أن يعدم . فإذا اغتصب رجل امرأتين فى ليلة 
واحدة وطلبت منه الأولى أن يتزوجها وطالبت الثانية باعدامه › فكيف يكون 
موقف القانون ؟ 
هكذا نلاحظ أن سليكا يفترض حالات أو قضايا خيالية صعبة ليس من 
السهل الحكم فيها ثم يستشهد بأقوال خطباء مشهورین معاصرین أو سابقين . إن 
هذا النوع من الأدب له اهميته فى مجال النقد الأدبى . لابد أنه کان یقصد تطویر 
سرعة البديهة وتنميتها والتدريب على الحديث أمام الملا . إن مثل هذه المناقشات 
كانت تدرس فى مدارس الخطابة حيدذاك › ولاہد انها كانت ذات تأثير أخلاقى 
على أفراد الشعب الرومانى » كما أنها أثرت فى الأسلوب الأدبى اللاتينى حيث 
كان كل كاتب يقوم بهذه التدريبات المدرسية . لقد كان كل كتاب القرن الأول 
الميلادى غير راضين عن الأساليب الزائفة الخطابة ويهاجمون نتائجها السيدة . 
حتى سذيكا الأكبر فإنه کان یری ضعف أسلوبها بالرغم من أنه كان أكبر 
المشجعين على تعليم الخطابة . كان غير راض عن فساد الذوق العام . كان يعلم 
جيداً أن أبناءء سوف تغريهم بعض الأقوال الزائفة التى لم يكن يرضى عنها . کما 
لم یکن یرضی عدها أُيضا کناب کڈیرون مٹل برسیوس وبترونیوس وچوڈینالیں 
وتاکیتوس وکويدتيليانوس » لكنها كانت قائمة بالرغم من كل ذلك ولايستطيع أحد 
أن ينكر وجودها SE O‏ 
لايرضى عنه أفضل وأنضج العقول فى روما خلال ذلك القرن . وإن الفضل يرجع 
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إلى سنيكا الأكبر الذى جعلنا ندرك مدى خطورة ذلك التعليم وطبيعته من خلال 
تعليقاته وملاحظاته على سلوكيات هؤلاء الخطباء والمجادلين . 


عصر نیسرون : 

وصل الامبراطور يرون إلى الحكم فى عام ۵۷م . ظهر أثلاء سلوات حكمه 
ال أربعة خطباء عظام هم برسيوس الهجاء الشاب الذى مات فى عام 1۲م ولم 
يكن قد بلغ عامه الشامن والعشرين » ولوكائوس صاحب الملحمة التى تتناول 
الحروب الأهلية وتحمل عنوان فارساليا زادء١ة٠‏ والتى تمجد الأبطال الأوائل 
الجمهورية الرومانية على حساب يوليوس قيصر ؛ وبترونيوس الذى كانت روايته 
ساتكوريكون ١٥ء۲لاه؟‏ أول رواية عن المثسشردين فى الاأدب اللاتينى والتى 
وصلنا منها عدد لابأس به من الشذرات (١ء‏ ورابعهم هوسنيكا الأصغر أو 
الفيلسوف . إتهم لوكانوس وبترونيوس وسذيكا الأصغر بالتآمر ضد نيرون وماتوا 
فی عامی ٦م‏ و ٦1م‏ . فیما يتعلق بلوکانوس فإنه غير ذى أهمية ملحوظة فى 
مجال النقد سوى أنه كان شاعراً عظيماً قوياً دمره عشقه للخطابة وقاده نحو هاوية 
العبثيات . من الواضح أنه شارك فى التعبير عن الإحساس بانهيار روما ء لكنه 
کان صانم أدب دون أن يذاقشه . 
برادسسسيولس : 

لكن الوضع مختلف بالنسبة لبرسیوس ( ٠٤‏ - ۲٦م‏ ) . وصلنا من أعماله 
كتاب صغير الحجم يحوى ست هجائيات . تكشف الأولى عن الفساد الأخلاقى 
للعصر وهو ما أثر على كيفية استقبال كتابه عند صدوره () إنه يسخر ويتهكم 
بغرور شبابى من المجموعات الأدبية المعاصرة فى روما التى تفضل شاعراً رديدا 
فى الانضمام إليها » ويرسم صورة ساخرة لشاعر مدال متأنق وهو يقرا بعض 
أعماله على الملا . يقول برسيوس فى مرارة إن الشعر أصبح بالنسبة لأبناء 
رومولوس عملا ترفيهيا بعد تداول وجبة الغداء وإن مايطلبونه هو بعض التفاهات 
المسلية حول موضوعات خيالية . إن برسيوس نفسه لايرفض المديح لكنه لن يقبل 
حكم مثل هذه المجموعة كرأى نهائى حول الشعر الجيد . إنه يعكس بإيجاز 
الصورة التى يرسمها هوراتيوس للشاعر الذى سوف لا ينقد الآخرون نقداًأُميناً فى. 


)١(‏ أنظر : .ا٣‏ .م0 ,1۷ا8 حيث أعاد المؤلف بناء الرواية مع دراسة وافية لؤلفها 
بترونيوس ولنص الرواية ذاتها ومدی ما أسهم به بترونیوس فى مجال النقد الأدبى. 
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حطرته بل أثئاء غيابه . لايتمتع برسيوس بخفة الدم والكياسة التى يتمتع بهما 
هرراتيوس . إن الهّجاء الصغير يسخر حيث يقول إن كل شخص يكتب بأسلوب 
فنى جيد لكن ينقصه الحس الشعرى الصادق لدرجة أن إعجابهم جميعا بالشعراء 
القدامى مل نايفيوس وأكيوس يجعلهم يصنعون جملا ملتفخة . إن الذوق الفاسد 
للعصر يهتم فقط بالعبارات المجازية والصور الأدبية وهو مايستطيع أى ملاح 
غريق أن بفعله . اين ذهبٽ ايام ڦيرجیلیوس »› حیث کان الناس يتذوقون هجائيات 
لوکیلیوس وهوراتیوس › إن فی اراء برسیوس بعض أصداء من هوراتیوس وإِن کان 
فى نفس الوقت أقرب إلى لوكيليوس بالرغم من أنه يعتقد فى ضرورة نظم الهجاء 
فى لغة عادية تشبه الحياة اليومية وليس لغة تشبه لغة التراجيديا )إن أهمية 
برسیوس تڳن فی رفضه لنتائج التدريب على الخطابة الذى كان سائداً فى عصره 
رالذى كان من نتائجه الإسراف فى استخدام المجاز والاهتمام باللواحى الفلية 
رعشق الجمل الملتفخة الرنانة وهو مانجده فى الكتاب المعاصرين وريما من بيذهم 
برسیوس فسه (1). 


بترونيوس : 

يبدو أن شخصية بترونيوس كانت من الشخصيات الفذة التى لايتكرر مثيلها 
إا نادراً . اختلفت الآراء حول طبيعة شخصيته وعن العصر الذى عاش فيه 7 
لکن من المرجح أن بترونیوس صاحب رواية ساتوريكون هو نفس بترونيوس الذى 
أعجب به المؤرخ تاكيتوس أيما إعجاب وأسهب فى وصف عملية انتحاره ١‏ فإذا 
كان الأمر كذلك فإن بترونيوس يكون قد عاش أثناء عهد الامبراطور نيرون ويكون 
أيضا واحداً من ضحاياه . كان ئائباً لقصل حين ذهب إلى بيثينيا فى عام 
۰ .ثم عین قنصلاً فی روما فی عام ۲٦م‏ 9( 

توجد فى رواية ساتوريكون بعض فقرات لها علاقة وثيقة بالنقد الأدبى١).‏ 
تبدا الرواية بهجوم عذيف على تدريبات الخطابة يوجهه إنکولبیوس نم۴۸0 
إلى معلم خطابة يدعى أجاممدون )١(‏ يتساءل بتروئيوس هل يكون الخطباء 
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مطاردین بنوع آخر من الفوريات ( ربات الانتقام ) عندما يصرخون قائلين : إن 
هذه الجروح قد أصبنا بها من أجل حريتنا العامة › إن هذه العين قد فقدناها من 
أجلك » أعطدى مرشداً يوصلنى إلى أطفالى لأن ركبتىٌ سائبتان لا تقدران على 
امام خطباء المستقبل . إن هذه الموضوعات المتضخمة والجمل الطنانة درن معنى 
لاتجعلهم يتقدمون فى فلهم لدرجة أنهم إذا وجدوا فى ساحات القضاء يشعرون 
رکأنهم قد انتقلوا إلى عالم آخر . إنی اعتقد أن شبابنا یكونون أغنياء جداً فى 
المدارس لأنهم لايرون ولايسمعون شيا له علاقة بالحياة › بل يجدون قراصلة 
على الشاطىء يجهزون الأغلال » يجدون طغاة يصدرون أوامرهم إلى الأبناء 
ليقطعوا رءوس آبائهم » يجدون إجابات نبوءات غامضة تطالب فى أوقات الشدة 
بالتضحية بذلاث عذراوات أو أكثر » يجدون كلمات معسولة . إن كل كلمة وكل 
عمل مغموس فى الشراب الحلو والزيت . إن سمحتم لى بالكلام » فإننى أقول لكم 
أنكم يا معشر المعلمين أول من يدمر البلاغة . إن إغراء الكلمات الناعمة الفارغة 
المضحكة قد أضعف ودمّر جسد خطبكم . لم يكن الشباب متفرغين لدراسة 
الخطابة عندما اکتشف سوفوکلیس ویوریبیدیس الکلمات المناسبة لكل خطبة › 
عندما کان بئداروں رالشعراء الغنائيون التسعة يترددون فى استخدام أبيات من 
هرمیروس . لن استشهد بالشعراء فقط » بل إن کلاً من أفلاطون ودیموسئئيس لم 
يسرف فى ممارسة ذلك العمل . إن الخطبة العظيمة المتواضعة - إن كان يصح 
هذا التعبير - لاتكون مزرقشه ولا ملتفخة لكدها تكشف عن جمالها الطبيعى . لقد 
غزا هذا الإطناب العاصف العديف أثينا قادماً من آسيا واكتسح عقول الشباب أثناء 
بحذهم عن أشياء عظيمة مثل طوفان هادر من كوكب مذمر بيلما تقف البلاغة 
صامتة بعد ان شوهتٴ قواعدھا . من - منذ عصر ٹوکودیدیں وھیبیریدیس - قد 
ساواهما فى الشهرة ؟ فحتى الشعر فإنه لم يلمع فى شكل سليم » لكن كل فنون 
الكلام قد تغذت بدفس الطعام ولم تنتج شيلا قادرا على الصمرد رالبقاء . لقد وصل 
فن الرسم أيضا إلى نفس التهاية بعد أن اكتشفت براعة المصريين أرب الطرق إلى 
أعظم الفنون .)١١(‏ 

هکذا یرسم بترونیوس على لسان إنكولبيوس صورة صادقة لما كانت عليه 
مدارس الخطابة فى روما أثناء القرن الأول الميلادى . لكن أجاممذون لايجيب . 
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إنه فى الواقع يوافق من حيث المبداً . إنه يلقى التبعة على أولياء أمور التلاميذ . 
فإذا علم المعلمون التلاميذ فى المدارس تعليما لائقاً فسوف لايجدون تلاميذاً بعد. 
ذلك . لأن التعليم اللائق يستغرق فترة طويلة بيئما يرسل أولياء الأمور أبناءهم الى 
المدرسة ويلتظرون نتائج سريعة . ليس من الممكن تعليمهم تعليما لائقاً فليس لديهم 
الصبر على ذلك . وتكون النتيجة أن يضيع التلاميذ وقتهم سدى فى المدارس ولا 
يتعلمون شيلا ذا قيمة . 

بعد ذلك يزور إنكولبيوس صالة لعرض اللوحات المرسومة حيث تعرضص 
عمال اہیلیں 1٥م‏ وفانین کلاسیکیین آخرین . هناك یقابل شیخا رٹ 
الثياب» إنه شاعر . يشرح الشاعر السبب فى مظهره البائس فيقول إن الموهبة 
لاتصلع الثروة . يدور النقاش بين إنكولبيوس والشاعر رث الثياب حول فساد الذوق 
الفنى . إن السبب الرئيسى فى ذلك هو عبادة المال والسعى وراء الثروة › إنهما 
اللذان أفسدا كل أنواع الفن والفلسفة أيضا . ينتقل بترونيوس من النثر إلى الشعر فى 
سهولة تامة . من الصعب أن نفرق بين مواقف الهزل ومواقف الجد فى رواية 
بترونيوس » إة أن الدقاد قد أختلفوا حول تحديد طبيعة نوعها () قيل إنها هجائية › 
قيل إنها رواية هزلية » قيل إنها رواية أخلاقية » قيل أيضا إنها رواية لا أخلاقية › 
فيل إنها اقتباس رومانسى أو ملحمى ساخر(")' إن كل هذا الاختلاف الكبير هو 
الذى جعل من الصعب تحديد مواقف الهزل ومواقف الجد فى الرواية . يظهر ذلك 
واضحاً حيث يبدو بترونيوس ناقداً للشاعر الملحمى لوكائوس وخاصة عندما يدقد 
ملحمته التى تدور حول الحرب الأهلية . 

يبدأ بترونيوس نقده للوكائوس بملحوظة عامة وهى أن الشعر قد ضلل 
كيرين . ذإذا مانظم شخص جملة موزونة وتبعها بجملة أخرى سرعان ما أعتقد 
أنه قد وزن » جبل هيليكون بأكمله . وهكذا لجأ من تعلموا فى ساحات القضاء إلى 
نظم الشعر . إنهم يعتفدون أن نظم قصيدة اهل من صصسیاغة ۲[4 C٥0۷٤‏ . ثم 
يتطرق إلى نقد ملحمة لوكانوس فيقول إن من يقدم على عمل ضخم عظيم مثل 
الحرب الأهلية سوف يسقط تحت عبء ثفيل إذا لم يكن مزوداً بالأدب . إنها ليست, 
مجرد وصف لأحداث تاريخية شعراً » فالمؤرخون قادرون على القيام بذلك 
بصورة أفضل 9" لكن روح الشاعر يجب أن تحلق فى حرية تامة فى موضوعات 
Atkins, Op. Cit., Vol. Il, pp. 159 sqq.(YY)‏ 
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الفصل الثالث : مابعد العصر الأوغسطى س.. 
فرعية تستعرض تدخل الآلهة وتستعرض المضمون الأسطورى كى تظهر القصيدة 
وكأنها نبوءة عقل مخبول لاكتقرير جامد لأحداث حقيقية تدور أمام المشاهدين 
كما يبدو فى الأبيات المشوشة التالية . ثم يورد بترونيوس فقرة من مائتين وست 
وتسعين بيتا من الشعر المشوش تشبه مقدمة لملحمة تحكى غزو قيصر لإيطاليا . قد 
يبدو من الواضح لأول وهلة أن بترونيوس يقصد لوكانوس وملحمته عن الحرب 
لأهلية وخاصة أن لوكانوس كان الشاعر الملحمى الرومانى الذى لم يستخدم الآلهة 
رتدخلهم فى الأحداث فى نسيج ملحمته . كما أن هناك أيضا أصداء لملحمة 
لوکانوس تبدو واضحة فی عبارات بترونیوس . إن مايقوله بترونيوس عن الشعر 
فى العبارات السابقة ليس غريبا » فأغلب معانه تقريباً سبق أن وردت عند 
هرراتیوس وشيشرون وغيرهما . كما أنه يفرق بين الشعر والتاريخ . لذلك فإنه ريما 
لایقصد لوکانوس شخصياً بل يتحدث بشكل عام عما وصل إليه الأدب فى عصره. 
وريما أيضا يقصد أن صياغة ملحمة حول أحداث تاريخية معاصرة عملية صعبة 
للغاية وأن المؤرخ فى هذا المجال أنسب من الشاعر . 

للأسف الشديد لم يصلنا نص رواية ساتوريكون كاملة . إن مالدينا منها 
لايعدو أن يكون مجموعة من الشذرات من الكتاب الخامس عشر والكتاب السادس 
عشر أما باقى الرواية فقد أتى عليها الزمن والتهمتها الرمال . كنا نأمل أن يصلنا 
النص کاملاً فان بثرونیوس کان ذا عقل ناضح أكثر من برسيوس وأكثر تذوقاً 
للشعر والأدب بوجه عام من سذيكا الاصغر . 
سنيكا الأصغر : 

لم يساهم سليكا الأصغر ( -٤‏ ١٠م‏ ) فى مجال النقد الأدبى مساهمة فعالة 
بالقدر الذی کنا ندتظره من کاتب رواقی بارز قام بدور هام فى مجال الكتابة 
الأدبية رالفلسفية (°") لم يداقش الدظريات الرواقية فى الشعر والخطابة › ماعدا مرة 
راحدة حيث ناقش الأسلوب بوجه عام وبطريقة عابرة ۳“ وحتى علدما فعل ذلك 
فقد كان كل اهتمامه هو أن يبرهن أن أسلوب الكاتب يعكس شخصيته . الفكرة 
ليست جديدة » لكنه تناولها بمزيد من التفصيل لم يسبق لأحد أن فعل مثله من قبل 
كما أنه يطبقها على المجتمع أيضا فيرى أن النتاج الأدبى يعكس فضائل العصر 
رمساوءه . إن الأسلوب يؤثر فى الثقافة كما يؤثر فى الناس والفرق بينهم يكون فى 
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سسس الجزء الثانى : اللقد الأدبى فى العصور الرومانية 
المظھر ولیس فی الرأى . لذلك فلیں من الغریب أن يكون الأسلوب فى مجتمع من 
المجتمعات يستخدم الجمل المدورة المنتفخة بينما يستخدم فى مجتمع آخر جملا 
قصيرة مفككة متعثرة (۷). 

یتخذ سذیکا مایکیناس صدیق أوغسطس ومولی هوراتيوس مثالا للأسلوب 
الفاسد الذى يعكس فساد الروح » ثم يدطلق ليناقش هذه الفكرة بالتفصيل 9 إنه 
يستشهد بأمثلة على أسلوب مايكيداس « المخمور؛ الرخوالمتقطع الملتو . إن 
الرفاهية تقود إلى احتقار التشبيهات المصطدعة والفظاظة غير المتوقعة رالإطناب 
غير المناسب . قد يكمن الخطأً فى الفرد أو فى العصر » والمساوىء التى ترجع إلى 
SS EE BES E SS‏ 
من ذلك حیث یختلف مع کل قراعد القد الکلاسیکی إذ یری انه لیس هداك قرانین 
أو قواعد تحكم الأسلوب » وإن عادات المجتمع هى التى تغير الأسلوب » ولایبقی 
الأسلوب كما هو لفترة طويلة . إن البعض يقدس الكتاب الرومان الأوائل » والبعض 
الآخر ينحاشى كل ماهو غير عادى ويفضل الأسلوب الذى يتصف بالكآبة . 
ت ل کی کا ا و کم و ا 
زالنعن الآخر يفضل الأسلوب الموسيقى متعدد الطبقات رالبعض يفل اسلوب 
المبالغة والإغراق أو الجمل ذات الدهايات البطيدة الرتيبة مثل شيشرون (“"). 

يرى سنذيكا أن أحد الكتاب المعروفين عادة مايبتكر أسلوباً عصريا ثم يتبعه 
الكتاب الآخرون . فالكاتب ساللوستيوس - على سبيل المثال - هو الذى ابتكر 
الأسلوب المختصر الغامض ذا الجمل المبتورة . ثم بالغ كتاب آخرون فى تقليده 
e‏ إن مثل هذا التقليد 
لايعكس بالضرورة شخصية المقلد » لكنه يزدى إلى الرغبة فى جذب الانتباه بأى 
حال من الأحوال . هناك علاقة مباشرة بين الشخصية والأسلوب بوجه عام فإذا 
بحث المرء عن شخصيته فسوف يبحث عن الأسلوب نفسه . هذه المذاقشة صادرة 
عن دعوة فلسفية » لكدها تتضمن بعض الأفكار الجديرة بالاهتمام وخاصة الفكرة 


Grube, Op. Cit., pp. 268 sqq.(YV) 

Seneca, Op. Cit., 114, 4 - 8.4) 

Ibid., 114, 13-14.(4) 

Atkins, Op. Cit. Vol. Il, pp. 168 sqa.(¥«) 
Seneca, Op. Cit., 114, 19.(1) 


1. 


الفصل الثالٹ : مابعد العصر الأرغسطی ہے 


التى تقول إن الأسلوب يعكس الشخصية وأن النماذج الأسلوبية تعكس شخصية 
المجتمعٍ » وإن الكتاب العظام يصبحون نماذج یحتذی بهم وأن التقليد يردى إلى 
المبالغة وأنه لیں هناك قواعد مطلقة للأسلوب يبدو أن نصيحة سنيكا بوجه عام. 
تدعو إلى الاعتدال والبعد عن التمادی وهی تتفق مع المبداأً الرواقی الذى ينادى 
أن يکون الأسلوب متمشياً يا مع الطبيعة 061۷ :۸0/70 . 


بالإضافة إلى ذلك فإن سنيكا يهتم فقط بالأسلوب المداسب للعرض الفلسفى . 
يرى أن المضمون يأتى فى الأهمية قبل الشكل ويؤكد ذلك عندما يرد على شكوى 
لوکیليوس من أنه لایکتب خطاباته بحرص كاف 7 فإن الاهتمام يعلى العواطف 
الدافئة . إنه يفضل أن تكون خطاباته فى صورة حديث أما الإلقاء فيمكن تركه 
للخطباء . ومع ذلك فإن سنيكا لايحث على الزخرفة . إنه لايريد أن تكون 
IER RDS‏ حقا إن 
ی و ال ت عن یب اف 
لكن إذا كان الطبيب الجيد فصيحا فليس هناك عيب فى ذلك » فقد تكون فصاحته 
ذات نفع أو گا یقول فی مکان آخر .)"٩(‏ ن الأسلوب هو الثياب بالنسبة للفكر وإذا 
كان يمكن الربط بين الحكمة والفصاحة فإن ذلك يكون أكثر جاذبية . فی مکان 
آخر من نفس الخطاب يهاجم سنيكا بقوة طريقة إلقاء فيلسوف يدعى 
سیرابیو ٥۲41ع‏ کان لوکيليوس قد استمع إليه ٠"‘(‏ إن إلقاءه جارف لايليق 
پفیلسوف . لم يكن سنيكا يفضل الأسلوب الذى يتصف بالبطء الشديد ولابالسرعة 
الهائلة . إنه يفكر هنا فى الإلقاء لكنه يذكر بعض الصفات التى تنطبق على 
الأسلوب وليس على الإلقاء . إنه يفضل الأسلوب المتوسط » لكن من المحتمل أنه لم 
يكن يفكر فى التركيبة الثلاثية للأسلوب وأن المصطلحات التى يستخدمها ليست 
مصطلحات فذية . إنه يبرر فكرة الاعتدال فقط . 

يبدو أن لوکیلیوس کان غیر راض عن اسلوب باہیریوس فابیانوس 
Papirius Fabius‏ الذی ریما کان صدیقا لاسر ة سذيكا » لذلك يهب سنيكا 
للدفاع عذه(*") إنه يؤکد لصدیقه لوکیلیرس تفوق المضمون على الشكل فى الأهمية 
لكله يرفض النقد الموجه إلى أسلوب فابيائوس بأنه غير مريح ومتدفق وغير 
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منمق. لكذه يعترف فى نس الوقت بأنه فى حاجة إلى مزيد من التهذيب وإلى 
بناء أفضل لكن ليس هناك فى أعماله شىء من الزيف وإن كان أقل جودة من 
اسلوب کل من شیشرون وپوالیو ولیٹیوس . یبدو أن سئیکا لیں محایداً إذ نھ ینقد 
سيرابيو بقوة لأنه لايحبه بينما يترفق بصديق الأسرة فابياتوس . 

إذا كان سذيكا قد أبدى ملاحظات نقدية عن الأسلوب » فلنا أن نتساءل عما 
إذا كانت هذه الملاحظات تدطبق على أسلوبه ام لا إن أسلوبه يتفق تماما مع 
مواصفات لاتيدية العصر الفضى بخطابيته التى تسعى نحو تحقيقٍ التأير فى 
النس وبنصائحه الذكية وتناقضاته الظاهرة والتضاد والإر داف الخلّفى 
Oxymoron‏ . لسنا هنا ہصدد التعرض لقراجی دیات سدیکا إذ أنه لم يتناول 
الأسلوب التراجيدى . لكن يكفى القول إن أسلوبه التراجيدى يتصف بالخطابية 
وینتمی إلی وع اسلوب لوکانوس وإن کان سذیکا یتحاشی شطحات لوکانوس . 
يمكن القول أيضا إن أسلوب سنيكا تتفق خصائصه مع خصائص الأسلوب الرواقى 
فى النئر . إنه يحاول أن تكون رسائله فى صورة محادثة ولقد كان فى الواقع 
متحدثا لبقا . وإذا تذكرنا أنه قال إن الكاتب هو طفل عصره فليس لئا أن نلومه 
على نفاقه المتعمد . 


هكذا يتضح أن كتاب عصر نيرون يصورون الإحساس بانهيار المجتمع 
الرومانى وتدهوره رابتعاده عن العصر الذهبى . لم يكن الكتاب المعاصرون يقللون 
من حجم ذلك الانهيار ولا من خطورته بل كانوا على العكس يضخمون من ذلك 
الحجم وتلك الخطورة . كانوا يرون أن سببه هو الطبيعة المزيفة للخطابة التى كانت 
قد أصبحت تمثل التدريبات الرئيسية فی المدارس . كانوا مدركين تماما لضعف 
الأملوب فى عصرهم » كائوا غير راضين عن صفاته لكنهم لم يستطيعوا تحاشيها . 
كانوا يحترمون الأدب الجيد » لكن التقليد - الذى کان قد تحول قبلهم على أيدى 
كتاب واثقين كل الثقة فى أنفسهم إلى منافسة - قد أصبح فى أيديهم حينذاك 
مجرد تقلید مباشر يتصف بالمبالغة كما یظهر عند برسیوس ولوکانوس وبتروذیوس 
. كان ذلك العهد عصراً يعرف قدر نفسه »لم يكن قد أعد نفسه للامبراطورية ؛ 
کان نر خلفه فی رومانسیة سواء فى مجال السياسة أو الأدب » کان یفکر فی 
الأيام الأخيرة من الحكم الجمهورى ومن عصر أوغسطس . كانت السنوات الأولى 
ا کک این تفرد ال ان مال ایا واا کن اھ اانا ل 
الستار مرة أخرى أثناء السوات الأخيرة من حكمه » وسوف لايرتفع مرة أخرى 
الا بعد مقتل دوميٿيانوس . 


۹۲ | 
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مابعد نیرون : 

بعد موت نیرون فی عام ۹۸م حدثت تغيرات سياسية واجدماعیة کان لها 
أثرها الراضح على مسار النقد الأدبى فى روما . مع بداية حكم الامبراطور 
فسبسيانوس (1۹ - ۷۹م ) عاد السلام إلى روما معلناً نهاية فترة من الفوضى 
وعدم الاستقرار . بدأت فترة ازدهار » ثم ازداد هذا الازدهار فى عهد الامبراطور 
تیتوس ( ۷۹ - ۸۱م)ء ٹم ازداد آکثر فی عھد الامبراطور نیرٹا ۹٦( ۸٥۲۷‏ - 
۸م( ثم بلغ أوجه فی عھد الامبراطور ترایانئوس (۹۸ -۱۱۷١م)‏ . أتاح هذا 
التطور فرصاً كثيرة لازدهار الحضارة باستثناء الأحداث رالاضطرابات التى تخللت 
مسيرة الامبراطورية الرومانية أثناء عهد الامبراطور دومیتيانوس (۹1-۸1م) . 
من بين نتائج ذلك التغير فى الظروف الاجتماعية ظهور الحماس والرغبة نحو 
التعليم الذى كانت قد أهملته الدولة . بدأت فى عهد سبسيائوس أول محارلة 
لانخلص من ذلك الخلل الذى أصاب المؤسسات التعليمية "إن اعتراف 
الامبراطور بموهبة كوينتيليانوس واعتراف الدولة فى ذلك الوقت بضرورة التفكير 
العقلی أدى إلى بعث حياة جديدة فی جسد النقد الأدبی . فقد کان كوينتيلياتوس 
بموهبته الفذة من أكفاً من حاولوا إرساء دعائم مناهج صالحة فى التعليم وفى 
اإبحث فى الدظريات الأدبية وفى الطرق التعليمية التى كانت متبعة حينذاك . كان. 
کریدیليانوس ذا تأثير بالغ فى ذلك العهد . ريما كان أعظم قوة فكرية مؤثرة فى 
جيله . ظهرت نتائج مجهوداته فى تدقية الذوق الأدبى بوجه عام على أكثر من 
اشخص راحد من معاصريه . فلقد تسبب تدهور الأدب فى تراكم المشاكل الملحة 
لتى فرضت نفسها على الجيل الجديد » ولم تكن الطفرة النقدية التى نشأت عن 
ذلك سوى محاولة للتصدى لتلك المشاكل المختلفة . لم تعد المشكلة مشكلة الصراع 
بين الأسلوب الأسيوى والأسلوب الآتيكى » أو بين أنصار أتباع النماذج الاغريقية 
الكلاسيكية وهؤلاء الذين يفضلون النماذج ألسكندرية . لم يتوقف الإهتمام بتلك 
الصراعات مدذ العصر الأوغسطى » لكن أضيفت اهتمامات أخرى مثل مناقشة 
الأسباب التى أدت إلى تدهور الخطابة ( أى الأسلوب النثرى ) › أو محاولة التوصل 
إلى أنجح الوسائل لتصحيح الأسلوب الر دىء الذى ساد الشعر والنثر على السواء » أو 
نا الخطابة » أوالرغبة المتزايدة نحو الشعرالرومانی القدیم ٠‏ لیس من 
الغريب إذن أن نجد أن النقد فى هذه المرحلة كان يهتم بالدرجة الأولى بمشاكل. 


Atkins, Op. Cit., Vol. Il, pp. 175 sqq.() 


س الجزء الثانى : النقد الأدبى فى العصور الرومائية 
الخطابة والأسلوب النشرى وأن تناول الشعر فى حد ذاته لم يكن سوى عمل غير 
مقصدد . إننا لانستطيع القول إن الاهتمام بالشعر كان قد أختفى تماماً لكن مما 
لاشك فيه أن الشعر كان تد هبط من مدزلته العالية فى عهد أوغسطس . من ناحية 
أخرى فإن اهتماماً عاماً جديداً بدراسة الخطابة قد ظهر بفضل تأثير كوينتيليانوس 
مناهضاً لمناهج التعليم التى وضعها سذيكا الأصغر . لم يكن الاتجاه الجديد موجهاً 
ضد سذيكا فقط بل تجدد الصراع القديم مرة أخرى بين الفلسفة والخطابة . لقد 
أصيب كوينتيليانوس بالقلق عندما لاحظ انجاه الشباب نحو الفلسفة الجديدة فطفق 
يدافع عن الخطابة كأداة تعليمية تناسب الرومان إلى حد كبير . وکان تأثيره فى 
هذا المجال راضحا وبالغاً للغاية . لعل مايؤكد ذلك هو أن الفلاسفة قد طردوا من 
روما مرتين أثناء ذلك العصر . فى ضروء تلك الظطروف التى نشأت عنها حركة 
إحياء الدقد الأدبى المرتبطة بالنصف الفانى من القرن الأول الميلادى يمكن' 
التعرض للأعمال النقدية التى ظهرت فى ذلك العصر . فيما يتعلق بكوينتيليانوس 
فسوف نؤجل الحديث عله الآن إذ أن مقاله بعدوان تدريب الخطيب قد ظهر فى 
نهاية القرن تقريباً . لذلك فسوف نتعرض أولا لآراء تاكيتوس فى مقاله بعنوان 
محاورة الخطابة والتى ظهرت قبل ظهور عمل كويلتيليانوس . 
تاكيتۈوس : 

کورنیلیوس تاکیتوس ءuد)ز‏ 4 Corne[i»s‏ (٥ە‏ - 1۲م ( أُمكن معرفة 
بعض المعلومات عن حياته من أعماله . كان على علاقة وثيقة بالجماعة 
المعارضة لسياسة الدولة وكان مناصراً للنظام الجمهورى › لكنه لم يكن ثائراً 
لدرجة أن يرفض الالتحاق فى خدمة الامبراطورية “)١١(‏ شغل منصباً عاماً فى 
عهد كل من الامبراطور فسبسيانوس والامبراطور تيتوس والامبراطور 
دومیتیانوس ۸ تزوج فى عام ۷۸م تقريباً من ابدة يوليوس أجريكولا. .6١‏ 
ەع usا1u‏ آشھر حکام بریطانیا تحت حکم الامبراطور دومیتیانوس › وکان 
بیداعن روما - ریما فی ملصب عام - عندما مات والد زوجته فی عام 
۳م ۰)۳١‏ عاد إلى روما وعاش فى فزع دائم أثداء الاضطرابات التی حدثت فى 
السذوات الأخيرة من حکم دومیتیانوس. شغل منصب قنصل فی عام ۹۷م تحت 


Rose, Op. Cit., pp. 410 sqq.(¥Y) 
Tacitus, Annal., I, 1.4 
Idem., Agricola, 45.(%4) 
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حکم نیرفا ۲۷۵ . كان حاكما لمنطقة آسيا الصغرى فى عام ١١م‏ تقريباً . تحت 
حكم الامبراطور ترايانوس . امتمتع بالشهرة ككاتب طوال فترة طويلة من حياته . 
اول أعماله هو حوار عن الخطباء sںuطن۲ماهإه de‏ ها٥‏ › ثم یلی ذلك 
أجريكرلا 013 ع۸ وهو تسجيل لقصة حياة والد زوجئه أجريكرلا + ثم جرمائيا 
4 صGe‏ ريتذاو! ل او با الوسطی .أا هم اأعماله هر الحرلیات ۸۸221٤۶‏ 
وهو عمل تاريخى ورد إلينا فى بعض المخطوطات تحت عنوان منذ رحيل 
ا غسطس lلمقدں ab excessu divi August‏ . اهم أعماله بالنسبة لمجال النقد 
الادبى هو حوار عن الخطباء . 

إن الحوار الذى كتبه تاكيتوس بعنوان حوار عن الخطباء تعود أهميته إلى 
سببين :إنه أدق مناقشة وصلتنا حتى الآن حول أسباب اهيار الخطابة » كما أنها 
تعطى وجهة النظر العكسية ممثلة فى شخصية ماركوس پیر ۸۲ 5 وھو 
رجل حضر من بلاد الغال وأصبح من أشهر الخطباء فى روما وينكر أن الخطابة قد 
تعرضت للانهيار فى فترة مامن فترات تطورها . يتخيل تاكيتوس أن المناقشة 
دارت فی عام {¥-Voمp‏ وهو العام السادں لحكم الامبراطور فسہسیائوس عندما 
کان تاکیتوس فی العشرین من عمره . مكان المناقشة مئزل کورتیاتوس ماترنوس 
Curtis 5‏ وهو خطیب وکاتب تراجیدی مرموق قرر ان ینسحب من 
ميدان السياسة ويكرس حياته لنظم الشعر . هذا بالاضافة إلى یولیرس سکوندوس 
sەلSeeun‏ sااں[‏ الذی یصفھ کوینتیلیانوس بأنه صاحب اسلوب دفیق ورشیق 
()۰ یقف مارکوس أپیر فی طرف ویقابله یولیوس سکوندوس على الطرف الآخر 
کصاحب الوت ب جرىء عذيف . المتحدث الرابع الذى يشترك فى المنافشة فى 
و قت لاحق هو فبسائیوس ميسالا N21‏ نمیم وهو المواطن الرومانی 
الرحيد بين المتحدثين إنه شخصية أريستوقراطية يرد ذكره فى الحوليات كمؤيد 
للامبراطور ڈسبسیانوس ومؤرخ للحروب الأهلية التى قامت فى عام 07 
تاريخ كتابة الحوار أو نشره غير معروف على وجه التحدید ')٤٩(‏ البعض يري أنه 
يرجع إلى عهد الامبراطور تيتوس » رالبعض الآخر يرجعه إلى السنوات الأولى 
من حکم الامبراطور دوميتيانوس » بيدما يرى البعض الآخر أنه قد نشر فى عام 
۱|/ ۱۰۲م بعد موت الامبراطور دومیتیانوس وبریطون بینه وبين تولی 


Quintilian, 10, 1, 120; 10, 3, 12 - 14.)4۰( 
Tacitus, Annal., 3, 9; 3, 25.)41( 
Syme, The Friend of Tacitus, p. 135.(4) 
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یوستوس فابیوس 08ا۴۵ وںاوں[ مدصب قنصل إذ أن تاکیتوس يهدی الحوار إليه 
فی عام ۱۰۲م »)٤۲(‏ من الواضح أنه لايمكن أن يكون قد نشر أثناء سنوات الظلم 
والقسوة التى مرت بعهد الامبراطور دوميتيانوس » لأن اللهجة المعادية 
للإمبراطورية فى هذا الحوار تجعل صدوره فى تلك السنوات مصدر خطر على 
صاحبه .)“٤(‏ 

مدذ بداية الحوار تظهر لهجة مداهضة للسلطة )*١(‏ إذ أن أپير وسكوندوس 
ینادیان علی ماترنوس فیجدانه یستعد لدشر تراجیدیا بعذوان کاتو ٩۵١‏ والتی قرا 
فقرات مذها فى اليوم السابق . ينصحه سكوندوس بأن يخفف من اللهجة العديفة 
التى أغضبت دوائر البلاط الامبراطورى وكانت حديث المدينة . لکن ماترنوس. 
يؤكد أنه لن يفعل ذلك » بل إنه سوف يذهب إلى أبعد من ذلك فى تراجيدته التالية 
بعلوان ٹویستیں “)٠(‏ عندئذ يلوم أپيرماترنوس لأنه أهمل الحياة السياسية » إذ أن 
الشعر يليق بمن ليس لديهم القدرة على الخطابة ()“ إنه يرسم صور رائعة لما 
تمدحه الخطابة للخطيب وفوائدها للخطيب وأصدقائه على السواء والبهجة التى 
تبعثها فى نفس الخطيب عندما يعلم أن قوته وثروته وعظمته نتيجة لموهبته 
الشخصية ولي مصدرها نفوذ مولاه . أما الشعر فإنه لايمنح صاحبه سوى شهرة 
محدودة زائلة . ثم يتساءل مافائدة الشعر . إن الشعراء علدما يقعون فی ضيق 
فإنهم يبحثون عن الخطباء ليدافعوا عنهم . إن الشعر نوع من أنواع الفصاحة اكده 
نوع أدنی . شىء طيب أن يلظم الاغريق الشعر » لكن الرومان لديهم أشياء أفضل 
وأسمى عليهم أن يقوموا بها . علدما يجيب ماترنوس فإنه يعترف أن الشعر 
لايحقق له الأمن والأمان بل يجر عليه المتاعب أكذر من الخطابة وأصدق دلیل 
على ذلك هو تراجیدیته کاتو . لایقتدع ماترنوس برأی أپير . تعطيدا المداقشة: 
صورة صادقة لرجل من بلاد الغال فخور بمركزه وثروته اللذين حصل عليهما فى 
روما . كما لايجب أن تفوتنا لهجة السخرية التى تتصف بها الملاقشة . 


إن ماترنوس - هكذا يجيب - لايكترث بالثروة أوالمجد الذى يصورهما 
أپير ويرى أن قيمة الشاعر عظيمة » ويضرب مثالا بثيرجيليوس . إن قراءة شعره 


Idem, Tacitus, Vol, 1, )؟¢(,116‎ 
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هی التی كسرت شوكة فاتينيوس »ا« 1ا۷ المهرج أثناء حكم الامبراطور نيرون . 
إن جموع الشعب الجاهل والخطابة الدامية فى عصره لاتجذب اهتمامه بل إنه 
يفضل العزلة فى الريف )١‏ ثم يمتدح الشعر بأنه الفصاحة الفطرية وامتداد للتراث 
القديم . إن الفقرة بأكملها هجوم على الخطابة أكثر منها دفاع عن الشعر . فى تلك 
اللحظة (؛) يصل ميسالا فيعلن سروره لاأنهم منهمكون فى مناقشات جادة وليسوا 
مشغولين بمناقشة مشكلة قائونية أو يتدربون على الخطابة . يهنىء سكوندوس 
بمداسبة صدور كدابه الأخير ؛ كما يددح أبير لأنه لم يعدزل بعد ا 
Controversiae‏ التی تدرس فی المدارس بل يفضل أن يقضى أوقات فراغه على 
طريفة الخطباء المحدثين وليس على طريقة الخطباء القدامى إن أير يدرك تماماً 
أن مديح ميسالا له ليس إلا سخرية وتهكم فيلومه على حبه للقدماء . وهکذا تچرنا 
المناقشة إلى الصراع بين القديم والحديث وهى مقدمة ضرورية لمناقشة أُسباب 
انهيار الخطابة طالما أنها تؤكد فعلاً على حدوث الانهيار . يرافق الجميع ماعدا أپير 
mE Re‏ الأهمية بالنسبة إلينا 
لأن وجهة نظره لم تصل إلينا بهذا القدر من التفصیل فی ای نص نقدی آخر حتی 
الآن )٠۰(‏ إن یری قبل کل شیء أن افظ ١‏ القدامى ؛ لفظ مضلل » إذأن عصر 
شیشرون لم يعض عليه سوی جيل واحد . لکن من الواضح أن حشد شیشرون فی 
E Ld‏ 
عندئذ يؤكد أبير أن الخطابة تتغير مع تغيرالزمن » وأن الظروف المختلفة 
اا ا » فحتی بين من يسمونهم قدامى توجد أنواع مختلفة من 
الخطابة .إن ث شیشرون أیضا له من ينتقده ويقلل من قدره . لكله يرى أن التعبير 
ا کان إلی احسن ولیس إلى اسو . إن کاسيوس سرفيوس. 
eis‏ iusءیه‏ هو الذى فطن الى مانحتاج إليه لقد أصبحت خطب فارو 
٥‏ غير متفقة مع روف العصر ولم يعد لها نفس التأثير بعد . لقد أصبح أذراد 
العامة أنفسهم أكثر إقبالاً على المناقشة قشة وأصبح لديهم قدر أكبر من المعرفة عن 
الخطابة والفلسفة .لم يعودوا قانعين بالأفكار الخطابية المتحجرة مثل الكتب 
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المدرسية لهرماجوراس وأبوللودوروس ولا بالأحاسيس الجامدة . لقد نشأت الحاجة 
إلى شىء جديد » شىء أسرع وأوقع أمام القضاة الذين ينطقون بالأحكام معتمدين 
على قوتهم وسلطتهم وليس على القوائين أو الحقوق .إن مثل هرلاء القضاة 
لايتصفون بالصبر وغير مستعدين للإنصات . إن القاضى فى هذه الايام لاينصت 
إلى الدفاع إلا اذا اكتسحته المناقشات السريعة الخاطفة والأقوال المأثورة البراقة 
والصور الكلامية المتقلة وإلا سوف يعرض عنه . وحتى الجمهور العام الذى 
يتجول هذا وهناك فقد اعتاد على أن يطالب بخطب سارة متقلة › إنه لن يتحمل 
الوسائل المرهقة التى عفا عليها الزمن بل يتحمل فى المسرح الممثل الذى يأتى 
بحرکات روسکیوس :ا٥یہ۸‏ او امبیقیوس توربیو ٥م٣٣۲‏ واز۷اا۳ھ . یزکی 
أير الأقوال المأثورة البراقة القصيرة المعروفة للعامة المطرزة باللمسات الشعرية 
التى ترد بين لحظة وأخرى . إن هذه الأساليب المزخرفة التى ترضى عنها 
الأغلبية يعتبرها أبير من مزايا الفصاحة المعاصرة . إنه يعتقد أن الشباب على حق 
فى ولعة بالخطب التى تشبه الأحجار الكريمة » كما أنها تعجب القضاة أيضا . إن 
الخطابة القديمة تير الملل والسخرية .)٥١(‏ 

ثم يدشقل بعد ذلك إلى الحديث عن شيشرون الذى دخل فى صراع مع 
معاصریه كما یدخل الان اپير مع ماترنوس فى صراع ومذاقشات جادة . إن 
معاصرى شيشرون معجبون بالقدماء بيلما هو نفسه يفضل الخطابة الحديثة . إن 
شيشرون هو أول من درس الخطابة » أول من طور اختيار الكلمات وهذب ترتيبها 
أى هذب الإيقاع » وحاول أن يزخرف الأقرال العادية وكانت له بعض الأقوال 
المأثورة البليغة وخاصة فى الخطب التى صاغها أثذاء السوات الأخيرة من عمره 
حينما كان قد أدرك عن طريق المران والخبرة كيف يكون الأسلوب الأفضل . إن 
خطبه الأولى ليست خالية من عيوب القدماء » فهو بطىء فى مقدماته مسهب فى 
روايته طويل النس فى استطراداته > عواطفه تشئعل ببطء ونادراً ماتصل إلى 
درجة الغلیان » بعض جمله تذتھی بإیقاع جمیل . لیس فى خطبة شىء يستشهد به 
المستمع › ليس فيها شىء يحمله معه إلى المئزل . إنه مثل مبنى قديم جدرانه قوية 
معمرة لكنها ليست ذات ألوان زاهية ولاشكل جميل . إن الخطيب يجب أن يكون 
مثل رب الأسرة الثرى المشهور كى يعيش تحت سقف لا يحميه فقط من الرياح 
والأمطار بل يشاهد من خلاله مناظر تسرالعين » يعيش فى مدزل ليس مفروشاً 


Grube, Op. Cit., pp. 278 sqq.(o¥) 


الفصل الثالث : مابعد العصر الأوغسطی ہے 
بالأثاث الضرورى فقط بل يحتوى على الذهب والأحجار الكريمة التى يستطيع أن 
يلتقطها بيده وينظر إليها . يجب أن يستخدم الخطيب كلمات لا يعلوها الغبار ولا 
جملا ذات تركيب بطىء أُعرج بفعل الزمن . يجب عليه أيضا أن يتحاشى النكات 
البذئية الغبية » وأن ينوع فى ترتيب الكلمات ولاينهى جمله بإيقاع واحد لا يتغير 


يواصل أُپير حديثه قائلا إنه لايسخر من «عجلة الحظ ؛ الخاصة بشيشرون 
ولا عدالته الفارية ( ذ نسبة إلى فارو) ولاجملته الثالثة التى تأخذ مكان القول فى 
کل خطہة وهی ۷1٥21۲‏ 6 بعد کل ثانی جملة . يذكرأپير ذلك رغماً عن 
إرادته - على حد قوله - ولايذكر أفياء أخرى كثيرة . مع ذلك فإن هذه الجمل 
تحوز الإعجاب لدی من يطلقون على أنضسهم خطباء المدرسة القديمة ويقلدونها . 
لايذكرأسماء لكله يشير إلى أنماط مثل هولاء الذين يفضلون لوكيليوس على 
هوراتیوس ولوکریتیوس على یرجیلیوس » ومن یکرهون ویحتقرون أعمال الخطباء 
المحدثین ویعجبون بأعمال کالفوس .٥٩(‏ 

إن مثل هذه الملاحظات النقدية التی يوجهها أپير نحو أعمال شيشرون ريما 
كانت تثير دهشه معاصريه وتثير دهشة شيشرون نفسه » إذ أنها مدي لشيشرون 
حيث تصفه كرائد للاتيدية العصر الفضى فيما يتعلق ببعض الجوانب مثل الإيقاع 
رال iaeاnعent‏ والفقرات المزهرة - » وتلومه من أجل وسطيته وعواطفه غير 
المتأججة . لکن ماترنوس يجيب آپیر قائلاً إن أپیر يقترض مبادیء شيشرون 
النقدية فى أكثر من مثال ويستخدمها فى نقده لشيشرون نفسه . إن ذلك ليس سوء 
تفسير لكنه النتيجة الطبيعية لتغيّر الذوق كما أنه يشرح ما وصل إليه معاصرو آپير 
من عدف وتمسك بالأسلوب الأسيوى . إن كل حديث أبير هو فى الواقع قطعة حية 
راقعية من النقد الذى كان سائداً حينذاك . ثم يلبرى ميسالا للدفاع عن 
شیشرون 9)“ إنه يوافق على فكرة أن الأساليب تختلف باختلاف العصور وأن من 
الممكن وجود أساليب مختلفة أثناء العصر الواحد » لكن الاختلاف بين شيشرون 
ومعاصریھ لیس شیئا یذکر إِذا ماقورن بالاختلاف بيلهم جميعا من ناحية وبين 
الخطباء المعاصرين لكل من أپير وماترئوس من ناحية أخرى . إنه يوافق على أن 
لخطابة قبل شیشرون لم تكن قد تطورت تطوراً كاملا لکنه يشن هجوماً على 
أسلوب الكتاب المعاصرين المتدهور . إنه يرى أن عملية التدهور بدأت مع بداية 
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العصر الامبراطورى . هدا يقاطع ماترنوس ميسالا ويذكره بأنه قد وعد بمذائشة 
أسباب تدهور الخطابة التى يعترف بها الجميع كحقيقة واقعة ماعدا آپير . أما بقية 
حديث ميسالاً فهو هجوم شديد على التعليم المعاصر . لقد اختلفت الفضائل 
الرومانية القديمة » أصبح الشباب كسولا » والمعلمون جهالاً » وأولياء الأمور غير 
مبالين . ثم يتتبع عيوب التعليم بدءاً من تعليم الأطفال مروراً بالتعليم الأرلى حتى 
يصل إلى مدارس الخطابة حيث يهاجم بعنف شديد التدريب على فن الكلام . لكذه 
فى النهاية يمدح بشدة التعليم العام للخطيب كما دعى إليه شيشرون ومارسه . مكذا 
يكشف عن السبب الرئيسى الذى أدى إلى انهيار حال الفنون الدئيا . 

يتبع ذلك فجوة فى اللص والتى من المفروض أن تحتوى على بقية حديث 
میسالا وماثاله سکوندوس استكمالاً للمداقشة . بعد هذه الفجوة یتحدث ماترنوس 
ويواصل حديثه حتى نهاية اللص الذى بين أيديدا . إنه يرى أن الخطابة ازدهرت 
بين الاغريق والرومان أثداء العصور المضطرية . إن المحاكمات السياسية الخطيرة 
رذبذبات الديمقراطية قد صدعت الخطباء العظام الذين كان تأثيرهم عظيما بقدر 
موهبتهم . لكن السلام والاستقرار اللذين حققتهما الامبراطورية لم يصدعا خطابة 
عظيمة . هذا بالاضافة إلى إعادة تنظيم دور القضاء » وأوامر بومبيوس بتحديد 
طول الخطبة » وتحول أغلب القضايا إلى قضايا مدنية أو قضايا ثانوية أمام وعيات 
مختلفة من أصحاب المناصب الرسمية حيث لاتوجد تجمعات شعبية تبعث الحماس 
فى نفوس الخطباء وحيث أن كل الأمور قد تم ترتيبها بكفاءة عالية . إن كل ذلك 
قد أدى إلى تدهور حال الخطابة » فالجدود الماهرون يتدربون على القتال أثناء 
الحروب والخطباء العظام يتدربون على الخطابة أثداء فترات الصراع المدنى . 

إن مقال حوار عن الخطباء يرسم لذا صورة صادقة بأسلوب درامى من 
المسلم به أن تاكيتوس كان مدركاً إدراكا تامأ أن عقارب الساعة لايمكن أن تعود 
إلى الوراء حيث عصر الجمهورية . لاشك أن السلام الذى حققته الامبراطورية 
كان نعمة وخيرا لكده لم يكن يبدو كذلك للمواطدين الذين عاشوا فى روما أثناء. 
عهد كاليجولا ونيرون والسدوات الأخيرة من عهد دوميتيانوس . لكن حقيقة أن 
الأمور لن تعود إلى ماكانت عليه من قبل لم تجعل ماترنوس متحمسا أو غير متفهم 
الموقف . إن حديثه الأخير يجب أن يفهم فى ضوء هجومه السابق على الخطابة 
«المخضبة بالدماء ؛ وعلى شخصيته بوجه عام . كما أن علينا ألا نسى نقد ميسالاً 
للتعليم المعاصر حيث يتفق معه الجميع ماعداًأپير .)٠١(‏ 
Ibid., 35.(00)‏ 
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يعتقد بعض العلماء أن تاکیتوس یتحدث على لسان ماترنوس فى حوار عن 
الخطباء لأن تاكيتوس لم ينعزل عن الحياة العامة ليكتب فى التاريخ الذى كان 
يعتبره القدماء نداً للشعر . قد يكون فى ذلك الاعتقاد شىء من الصواب » لكن ربما 
لايكون كل الصواب “)١(‏ من الواضح أن تاكيتوس يتعاطف بدرجة ملحوظة مع 
هجوم ميسالا على التعليم المعاصر . لکن تاكيتوس لم يكن مثل ميسالا مجرد 
ûj . laudator temporis acti‏ اير لديه بعض الحق وتاکیتوس رأى ذلك الحق 
رإلا لم يكن قد طور أسلوبه وأسلوب لاتينية العصر الفضى . 

إن المساهمة الحقيقية التى قدمها تاكيتوس فى مجال النقد الأدبى تكمن فى , 
تحليله الدقيق البارع لأسباب تدهور الخطابة وفيما يقترحه من وسائل العلاج وفى 
ناهج الجديدة التى يستخدمها فى إدارة المداقشة . فى تفسيره لأسباب التدهور 
يقدم تاكيتوس لظهور بعض النظريات النقدية . إله غير مقتئع بالتفسيرات المبكرة 
لتدهر الأخلاق وفساد الذرق أو لنشأة خطابة زائفة فى مدارس تعليم الخطابة » بل 
نه يقرر أن الخطابة لكونها صورة من صور التعبير السياسى فإنها قد تأثرت 
بالتغيرات السياسية » تلك التغيرات المتتالية التى ميزت روما فى كل من العصرين 
الجمهورى والامبراطورى . وطالما أن الاختلاف الأساسى ليس - فى رأية - 
فقدان الحرية فى العصر الجمهورى بقدر ماهو توقف الصراع السياسى الذى كان 
دافعاً رئیسيا لازدهار الخطابة فإنه لذلك يرى أن توقف الصراع السياسی فى 
العصر الامبراطورى هو أهم باب تدهور الخطابة . هكذا يقترب تاكيتوس إلى أهم 
نقطة فى المشكلة . بالإضافة إلى ذلك فإن من أهم مايساهم به تاكيوس هو تلك 
الآراء التى يقترحها حول خصائص ومميزات الخطابة النى يرى انها ليست 
محددة على الاطلاق لكنها تدغير بتغير الوقت . فإن لكل جيل أن يتبنى الشكل 
الخطابى الذى يتلاءم مع ذوق أبنائه » وبذلك يؤكد الحرية الكاملة فى القجديد . 
لقد توقّف النقد عند تاكيتوس عن أن يكون نوعاً من أنواع العقيدة ة أو التدريب 
المدرسى > كماأنه قد استفاد من الملهج التاريخى » فالظواهر الأدبية لم تعد 
منفصلة إنفصالا كاملا بل أصبحت مرتبطة بالظروف الاجتماعية والتاريخية 
امحيطة بها . مکذا ظهرت علی یدی تاکیتوس منأهج جديدة مثمرة ۃ فی مجال 
النقد الأدبى . فالأدب كان بالنسبة له تعبيراً عن الحياة القومية » صورته دائماً 
عرضة للتغيير » غير مرتبط بقواعد صارمة لكنه متجاوب مع تأثير كل من 
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الظروف الاجتماعية والسياسية وعلى ذلك لايمكن فهم الأدب الإ فى ضوء 
الظروف المحيطة به . 
کوینتیلیانوس : 

مارکوس فاہیوس کوينlılıنوس ù « Marcus Fabius Quintilianus‏ 
أفهر شخصيات عصره فى مجال الأدب رالدقد الأدبى . كان ابنا وربما أيضا 
حفيداً لخطیب ومعلم خطابة “)٥(‏ ولد فى مديئة كالاجوريس ءذ۷۲۲اع314٥‏ فى 
أسبانيا١)“‏ حضر إلى روما طلباً للعلم ثم عاد إلى وطله . لكنه استدعى مرة أخرى 
إلى روما بواسطة جالبا ط621 عندما أصبح امبراطورا على الرومان لمدة بضعة 
شهور(٥)“‏ بعد سقوط مولاه جالبا وموته استقر کوینتیلیانوس فی روما وحقق نجاحاً 
ملحوظا عن طريق القيام بالدفاع فى ساحات القضاء › لكله حقق شهرة واسعة 
كمعلم للخطابة » ثم بعد ذلك كمعلم لبعض الشبان أفراد أسرة الامبراطور 
دومیتیانوس (")' تزوج فى سن متقدمة » لكن ماتت زوجته وولداه اللذان أنجبهما 
مدها . تواريخ مراحل حياته ليست معروفة بالتحديد ماعدا تاريخ وصوله إلى روما 
فى المرة الثانية بذاء على طلب الامبراطور جالبا فى عام 1۸م . إذا فرضنا أنه ولد 
فی عام ٢۳م‏ ومات فی عام ١۹م‏ فقد يكون هذا الفرض مناسبا بالئسبة لما جاء 
عه فی أعماله وفی اعمال غیره ). 

کتب کویندیلیانوس - ریما فى مرحلة متقدمة من عمره - كتاباً بعنوان 
أُسياب تدهور الخطابة e ءauوis corrup tae e10٩ ue”: 4e‏ لكنه لم يصلنا . يبدو 
أنه کان ینعی تدهور الخطابة فى عصره ويناقش أسباب تدهورها ويرى أن أهم 
تلك الأسباب انشغال التلاميذ بتدريبات غير مجدية خالية من القوة الحيوية تهدف 
فقط إلى إدخال البهجة الوقتية . بالإضافة إلى ذلك فقد نشر كوينتيليانوس بلفسه 
خطبه الدفاعية كما نشرت خطب أخرى بدون علمه بواسطة بعض تلاميذه. كما 
نشرت أيضا محاضرتان من المحاضرات التى كان يلقيها على تلاميذه . لكن 
للأسف الشديد لم تصلنا كل هذه الأعمال . 
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توفیت زوجة کوینتیلیانوس وولداه بينما كان مشغولا بكتابة أهم أعماله 
وا أعظمها وهو بعنوان تعليم الخطيب 0۲40۲14 Institutio‏ بین عامی ٩۲‏ و ٣۹م‏ 
تفريباً . يدعو کوینتیلیانوس إلى العودة إلى النثر الكلاسيكى اوالشیشرونی ٤‏ وریما 
يمثل فى هذا الكتاب رد فعل فلافى (نسبة إلى فلاقيوس) ضد تجاوزات حكم 
نيرون . لكن رد الفعل كان مؤقتاً وغير كامل ()“ فلقد استمرت فى الوجود الخطب 
الدفاعية كما استمر أيضا وجود النقائص الأسلوبية التى هاجمها . كان تأثيره على 
تلامیذه ومعاصریه بدون شك تأثيراً ملحوظا(" لكن إحياء الكلاسيكية الذى كان 
بهدف إليه لم يتحقق وتأثیره على تلاميذه ومعاصريه لم يدم طويلاً .لم يسترد 
کوینتیلیانوس مکانته وأهمیته سوی فى عصر النهضة الأوربية حيث ساد تأثيره 
فى مجال الخطابة والتعليم جنباً إلى جنب مع تأثير جالينوس فى مجال نظرية 
الطب و ممار: سته . 

إن تعليم الخطابة مثال رائع للكتاب التعليمى . إنه استعراض كامل 
الموضوع » واضح كل الوضوح » ضخم » حجة موثقة » ملىء بألوان المعرفة . 
يلاقش كل الدظريات الاغريقية والرومانية فى مجال الخطابة والتعليم بالتفصيل . 
فد لایبدو کویدتیلیانوس صاحب نظریات جدیدة کما یدعی فی بعض أُماکن 
كاملة بكل النظريات والآراء السابقة 9 قد يبدو فى بعض الأحيان مملاً بعض 
الشىء عددما يناقش نظريأات الخطابة بالتفصيل الشديد › لكنه يحس بذلك ويعتذر 
للقارىء فى بعض أجزاء الكتاب (")ء هناك أيضا بعض الفقرات التى تجذب انتباه 
القارىء ولاتجعله يشعر بالملل . 

يبدا كوينتيليانوس مع الخطيب من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشيخوخة 
ويستعرض كل مراحل التعليم الرومانى . يتناول الكتاب الأول ونصف الكتاب 
الثانى المراحل الأولى وبعض مبادىء عامة قد تبدو متفقة أو متعارضة مع 
مبادىء النقد والتعليم فى العصورالحديثة . ثم يتذاول باقى الكتاب الثانى 
التعريفات المختلفة للخطابة وصورها المختلفة . يتناول الكتاب الثالث حتى السابع 
الإبداع مجالاته وموضوعاته وقضاياه . إنه ذلك الجزء الذى يعتذر كوينتيليانوس 
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لقارئه بسبب جفاف الموضوع وعدم حيويته وفقدانه لعنصر التشويق . يختتم 
کريلتيليانوس الكتاب السابع بفقرة يتحدث فيها عن التفكير التافه الذى يمكن أن 
يتعلمه المرء .)١(‏ فى هذا الجزء المتوسط من الكتاب توجد كل التركيبات المألوفة 
وهی الجوانب الخمسة لفن التعبير : الإبداع dispositio ضرally inventio‏ 
والنصاحة elocutio‏ والتذكر memoria‏ وإلإلقاء nun i210‏ ام وهی التی تصنع 
اللموذج الأساسى للعمل . توجد أيضا الأئواع الثلاثة للخطب : خطب الدفاع 
رالخطب التأملية والخطب الاستعراضية » وأيضا الأسللة والقضايا التى تنش عن كل 
منها » وأيضا أجزاء الخطبة ووظيفة كل جزء ملها وهو مايلدرج تحت موضوع 
الإبداع » وأيضا واجبات الخطيب وهى - طبقا لشيشرون - الإخبار والإثارة 
وإدخال البهجة » وأيضا الحاجة إلى موهبة طبيعية ومعرفة فلية وخبرة سابقة . ثم 
يتلأول فى الجزء الأول من الكتاب السابع تركيبة نماذج القضايا وهى هل وقع 
الفعل ام لم يقع )Coniectura) an st‏ › ماهو نوع (definitio ) quid sit Jill‏ « 
ماهو ذوع الضرر الذى أحدثه الفعل اء ١ا‏ ٠و(ءة؛ناهسي)‏ » ثم يتبع ذلك مناقشة 
بعض انقاط فى القانون والأنواع المختلفة للحالات التى تكون فيها بعض النقاط 
القانونية غامضة .مع بداية الكتاب الفامن تبداً مداقشة الأسلوب › وتحت هذا 
العدوان تأتى تركيبة الفضائل الأريع : لاتينية اللغة والوضوح والزخرفة والملاءمة. 
يداقش كوينديليانوس كل فضيلة من الفضائل الأربع بالتفصيل . ثم تأتى بعد ذلك 
مناقشة التشبيه والمجاز ثم الصور المختلفة للفكر والحديث حيث يشغل الموضوع 
الأخيرالكتاب التاسع بأكمله . إنه يلاقش حوالى تسع عشرة صورة من صورالفكر 
رحوالى ثمان وعشرين صورة من صور الحديث كلأ على حدة . أما فى الكتاب 
العاشر إن کوینتیلیانوس يستعرض الأدب الاغريقى راللاتيلى مع تقريم مختصر 
لأغلب الكتاب الذين يذكرهم . ثم تأتى بعد ذلك مناقشات وافية لموضوع المحاكاة 
ناهان: وتقليد الشعراء العظام وعملية الكتابة والتدريبات الملائمة وصياغة خطب 
الدفاع وضرورة التفكير فيما يكتب الأديب ٥ذاهااعه)‏ والحديث التلقائى ٠‏ وفى 
الكتاب الحادى عشر يتناول كرينتيليانوس الملاءمة وإلتذكر والإلقاء › وفى الكتاب 
الثانى عشر يتناول موضوع الخطيب المثالى وهو الرجل الفاضل الخبير بالحديث 
ir bonus dicendi peritus‏ وحاجته إلى دراسة موضو عات أخرى عندما يريد 
أن يتحدث أمام الملا رماذا عليه أن يفعل عندما تدركه الشيخوخة . كما توجد أيضا 
مناقشة ممتعة للاختلافات بين اللغة الاغريقية واللغة اللاتيلية وبعض أوجه 
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الخلاف السائدة مثل الصراع بين الأتيكية والأسيوية وعن الأساليب الثلاثة 
وضرورة التدريب . ثم ينتهى الكتاب بالتأكيد على أن كل شخص عليه أن يعمل 
مافی وسعه دون أن یدرکه الیاس (۷). 

یستلهم کوینتیلیانوس فى كتابه تعليم الخطابة ماجاء عند شيشرون . إنه 
يحترمه احتراماً فائقاً . غرض کوینتيليانوس الرئيسى هو تهذيب فن الخطابة من 
تجاوزات أسلوب لاتيدية العصر الفضى وذلك عن طريق العودة إلى أسلوب 
الخطابة الشيشرونية الكلاسيكية . إنه لايتردد فى أن يختلف مع معلمه شيشرون بل 
ينقده أيضا فى بعض الأحيان فى تفاصيل بعض القاط › لكنه بوجه عام يعتبر 
نظريات شيشرون فى الخطابة والتعليم نظرياته هو . من هذه النظريات : حاجة. 
الخطيب إلى تعليم عام وتعليم خاص فى مجال الخطابة › والعلاقة الوثيقة بين 
الخطابة والفلسفة » والصراع بين الأتيكية والأسيوية » والأساليب الثلاثة » وفضائل 
الأسلوب » والتركيبة التقليدية الأخرى . أثناء مداقشة تلك اللظريات تتفق آراء 
كوينتيليانوس تماماً مع آراء شيشرون » لذلك فإنها لاتحتاج إلى مناقشة . لكن هناك 
بعض الاختلافات الجوهرية - التى ترد تلميحا وليس تصريحاً - بين آراء كل 
ملهما . 

أول هذه الاختلافات هوأن شيشرون كان رجل سياسة بيئما كان 
کوینتيليانوس معلماً بعيداً كل البعد عن الساحة السياسية فى عصره ). كان 
هدف شيشرون هو وضع نظام للتعليم أوسع نطاقاً . كان يرغب فى تدريب الرجال 
حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع المشاكل التى تتعرض لها روما بينما لم يكن 
کوينتيليانوس يهتم بتلك المشاكل . قد يرجع السبب فى هذا الاختلاف إلى اختلاف 
العصر الذى عاش فيه كل منهماء فمع نهاية القرن الأرل الميلادى كانت" 
الامبراطوري بة قد اكتملت تماما » كان فقدان الحرية الذى اعتبره نقاد القرن الأول 
المیلادی مسولا عن انهيار الخطابة قد اكتمل تماما أثناء السوات الأخيرة من حكم 
دومیتیانوس . کان تاکیتوس معاصراً لکویلتیلیانوس لکن لايمكن القول إنه لم يكن 
يهتم بالمسائل العامة . ریما يقال إن صل کویندیلیانوس الأسبانى سبب فى بعده 
عن الساحة السياسية » لكن سنيكا كان من أسرة إسبانية أيضا كما ولد لوكائوس 
أيضا فى إسبانيا . مهما يكون السبب فإن أول معلم فى العصر الامبراطورى ريما 
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کان اول : أكاديمى » رومانى بالمعلى الحديث فضل أن يعيش فى راحة تامة فى 
برجه العاجی . لم تكن نتيجة ذلك فقدان الحرارة الحقيقية لعمله فقط بل أيضا 
ضيق الأفق الذى اثر فی مفهومه للتعليم والخطابة . إننا كدارسين نشعر بالأسف 
الشديد لعدم وصول كتابه الأرل الذى يذاقش فيه أسباب انهيار الخطابة › لكن يبدو 
أن ما جاء فيه لابد أنه لايختاف فى لهجتة عما جاء فى حوار عن الخطباء 
لتاکیتوس . 

اختلاف آخر هو أن شیشرون کان یکتب فی عصره وکان غالبا مایدافع عن 
أسلوبه وملهجه فى الكتابة . کان كويلتيليانوس غير راض تماما بل محتقراً 
لتجارزات الأسلوب اللاتينى المعاصر . إنه بالتأكيد كان متلهفا لأسلوب مضى عليه 
قرن کامل من الزمان وأنه کان أل إدراكا من تاكيتري بأن عقارب الساعة 
لایمکن أن تعود إلى الوراء . إن کریندیلیانوس ليس تفليديا أعمى › إنه راغب فی 
yS‏ » إنه فى الحقيقة معتدل 
أسلوباً شيشرونياً » كما لم ينتم إلى العصر الذهبى ولا إلى العصر الفضى ؛ لكن 
يكن تسمية أسلربة اويا فضيًاً مطليًا بالذهب» . مع ذلك فإنه يدظر إلى الوراء 
أكثر مما ينظر إلى الأمام زل فی أن رن أو ركف ماکان جيداً فى الكتابات 
المعاصرة بيذما لايتعب فى نفس الوقت من أن يعبر عن عدم رضائه عما كان 
رديداً . إن نقطة الضعف هذه فى تناول كوينتيليائوس لموضوعه هى التى جعلت 
ا وحكمه على الأشياء تافهاً بلا حياة . بالإضافة إلى ذلك › بينما يعبر 
عن كامل رضائه عن التعليم الشيشرونى العام فإنه يطالب بقدر من امعرةة 
الخارجية أقل مما طالب به د شيشرون » فمعرفته بالفلسفة أقل . رای شیشرون أن 
الفلسفة تأتى فى الدرجة الثانية من المعرفة بالنسبة للخطيب » › لکن کوینتیلیانوس 
يرى أن الفسفة تأتى فى الدرجة الأخيرة وأن حاجة الخطيب بالدبة المعرفة أقل 
بکذیر مما دعی إلیه شیشرون . بینما یفکر ڈ شيشرون فى التأثير العام للفلسفة على 
ا ا کان پد ر ا ااال و 
المعرفة لكى تساعده على التعامل مع متطاباته العاجلة يضرب كلاهما أمثلة 
بفقرات من کل أنواع الأدب »کلاهما يلصح بكذرة القراءة وسعة الاطلاع . 
بالرغم من استعراص المراحل الأدبية فى الكتاب العاشر لكويدتيليائوس من ناحية 
والسخرية الخطابية المعروفة عن شيشرون من احية أخرى فإننا لانستطيع إلا إن 
نشعر ہأن كلمة خطیب 0۲۸0۲ نفسها عند کویدتیلیانوس قد أصبح معتاها اقل 
اتساعا . لكن كليهما ينفق فى عدم رضائه عن الخطباء الفليين . بل إِر 
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کوینتيليانوس يتحدث عن تلك الكتب المدرسية الجافة التى لاتؤثر فى المهارة 
الزائدة عن الحد وتقتل كل ماهو نبيل فى الخطابة وتقضى على الخلايا الحية 
ولانترك سوى عظاماً عارية . إن العظام العارية ضرورية فى الحقيقة لكن يجب 
أن تترابط بواسطة الاوتار واللحم الحى . 

ريما يكون الجزء الأول من كتاب تعليم الخطيب أكثر أهمية . وأكثر تشويقاً 
حیٹ یری کوینتیليانوس أن معلمى الخطابة مخطلون فى اعتبار التعرض لمرحلة 
التعليم الأولى موضوعاً يتلل من وقارهم . لكن يجب الاهتمام الكامل مذ البداية 
بتعليم اللغة اللاتيدية الجيدة لدرجة أن اختيار حتى الممرضات والخدم يجب أن يتم 
على هذا الأساس . يجب أن يتعلم الصبية مئذ نعومة أظافرهم اللغة الاغريقية قبل 
تعلمهم اللغة الاتيدية أو على الأقل أن يتعلموا اللغتين فى وفت زاڪد :نچب ان 
يكون النعليم الأولى فى هيدة ألعاب حيث تمنح الجوائز وتقال عبارات المديح 
ولایستخدم فيه عنصر الإجبار . يعارض كوينتيليانوس المناهج المكثفة فى تعليم 
التراءة لأنها فى الدهاية تتسبب فى تأخير التعليم والتحصيل . يجب تعليم الحروف 
أولاأً ثم المقاطع ثم الكلمات . يجب على الصبية أن يذهبوا مع أقرانهم إلى المدارس 
لتلقی تعلیمهم لا أن یتعلموا على ید معلمین خصوصیین فی منازلهم . يعارض 
کوینتیلیانوس ضرب الطفل لأنه - فى رأيه - نوع من العقاب البدنى لايليق سوى 
بالعبيد . فإذا لم يكن التلميذ يستوعب دروسه بسهولة فمن الممكن توجيهه برقة لأن 
الشرب سوف يزيد من عدم استيعابه للدرس . ليس هناك ضرورة لهذه الوسيلة 
من العقاب إذا كان المعلم حريصا على أن يصئع تلميذاً مجتهداً). 

بعد ن تلتھی مرحلة القراءة والكتابة فإن مهمة المعلم 8۲۹۳١17٩٥18‏ هى 
أن يعلم التلاميذ كيف يستخدمون اللغة بطريقة سليمه وبوضوح ويقدر محدود من 
التنميق . يتم ذلك عن طريق تدريبات مختلفة ودراسة الأدب الذى هوشىء 
ضرورى بالسبة لخطيب المستقبل . إن لغة إيطاليا بأكملها بالسبة لكوينتيليانوس 
هى لغة لاتيلية صحيحة . ومن أجل كنابة لفة صحيحة يجب أن يؤخذ فى 
الحساب قواعد اللغة وتصريفاتها والتمييز بين الكلمات القديمة والكلمات الحديثة 
راستخدام الكتاب الجيدين للكلمات . يجب اتباع كل ذلك بحذر شديد . ثم يشرح 
کوینتیلیانو س كيفية استخدام الكلماث اللاتيلية . یجب تفادی استخدام الكلمات 
القديمة. يجب تحاشى الشعر الإليجى وخاصة النوع العاطفى رأشعار الهجاء الفجة. 
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أا الكرميديا فهى ذات فائدة بالنسبة للصبية الذين بلغوا سن المسلولية لأن الممثلين 
الكوميديين يعلمون الإلقاء الجيد . لكن يجب الحرص والحذر إذ أن التقليد المتكرر 
بصبح طبيعة ثائية فى شخصية الفرد . يجب قراءة أشعار الشعراء السابقين (). 
من المواد الأخرى التى يجب أن يتعلمها الصبية فى هذه المرحلة الموسيقى 
رالرياضيات والرياضة البدنية . فالموسيقى تساعد على الإلقاء الجيد وتذرق رنين 
الكلمات » والرياضيات تساعد على تذمية القدرة على الاقناع » والرياضة البدنية 
تساعد على سهولة الحركة أثذاء الإلقاء . ثم یختتم کوینتيليانوس الكتاب الأول 
بالهجرم على النظرة المحترفة فى التعليم . 

بعد ذلك يذهب الصبى إلى مدرسة الخطابة . هناك يجب على التلميذ أن 
يقرأ أعمال الكتاب الجيدين وألا يقرأ أعمال كاتب ردىء بحجة أنها أسهل فى 
القراءة . يجب أختيار الكاتب الذى يتصف بالوضوح والبساطة . إن تيتوس ليفيوس. 
- فی رای کوینئیلیانوس - أُفضل من ساللوستیوس فې هذه القطة بالرغم من أن 
الأخير هو أعظم المؤرخين . وبعد أن يكون التلميذ ثد اعد للكتابة فى موضوعات 
دفاعية أو تأملية فان کرنتیلیائوس يحذره من خطورة التدريبات الخطابية المدرسية 
المعاصرة . فالمضوعات التى تدرس فى تلك المدارس مثل السحر والأمراص ` 
والنبوءات وزوجات الأب الفاسيات ليس لها علافة بخطب ساحات القضاء التى 
من المفروض أن يتدرب التلميذ على كتابتها .)١‏ إن مثل هذه الموضوعات يجب 
ملع التدريب عليها نھائي ا أو تصبح على أكثر تفدير مجرد عمل شعائرى 
عارص (. 

بعد ذلك یتعرض کوینتیلیانوس إلى لفظی 20۶م ,5٥٠ا‏ ويوضح الفرق 
بين معلى الكلمتين رخاصة أن الخلط بينهما كان قد أصبح واضحاًمنذ عهد 
أرسطو. pathos‏ ا »إنها عليفة ووقدية» إنها تقلق وتسيطر »› لكن 
5ء تشير إلى العواملف الرؤ قيقة » إنها دائمة » تحرض أكثر مما تأمر وتتسبب 
فى الايا الحسنة . لتد خلط النقاد الرومان أنفسهم بين الكلمتين ولم يبذلوا أية 
محاولة لترجمة لفظ ١٥ء‏ . رحتی کويئتيليانوس فإنه ليس راثقاً من ترجمتها 
الصحيحة عددما يفترح أن تكون مسارية لكلمة ٥١٠١‏ أى ١‏ الأخلاق؛ أو 
gÎ morum quaedem proprietas‏ «ملاءمة خاصة للمزاج ؛ . إن الحب - فى 
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رای کوینتیلیانرس - هو ١٥1٤م‏ » والوجدان هو 5٥2آ)ء‏ » والثانی یمکن استخدامه 
للتخلص من العاصفة التى يثيرها الأول . وهكذا يحاول كونتيليانوس أن يوضح 
بالتفصیل الفرق بین ماتعنیه کل من الکلمتین › وهو مایحدث کثیراً فی کتاب تعليم 
الخطیب حیٹ یحاول کوینتیلیانوس شرح كذير من الألفاظ التى سبق أن فشل النقاد 
الاغريق والرومان فى شرحها أو تجاهلوا ذلك عن قصد . إن کوینتیلیانوس يرى أن 
المرء إذا اراد أن يعبر عن أحاسيں معيدة عليه أولاً أن يشعر بمثل هذہ الأحاسیس › 
فلا يستطيع أن يدقل الأحاسيس إلى غيره إلا من كان يحس بها . يؤكد 
كوينتليانوس أن هذا الرأى نتيجة لخبرته الشخصية وليس نتيجة القراءة فى 
الكتب("). ثم ينتقل بعد ذلك إلى مداقشة طبيعة الضحك » وإلى طبيعة إلقاء 
النكات. 

فى الكتابين الشامن والتاسع یناقش کوینتنيليانوس الأسلوب حيث يبدا 
بالاعتراف بصعوبة الموضوع وانعدام علصرالتشويق لكنه موضوع هام جداً 
وأساسى فی کل أنواع التدریب على الخطابة .)١(‏ يجب على الخطيب أن يهتم 
بالمعنى أكثر من اهتمامه بالأسلوب DR‏ وحبویته 
بیلما تشوه مستحضرات التجميل الجسم الذى تحاول أن تجمله . وهکذا یشره 
لأسلوب الملون المزرقش لبعض الكتاب الأفكار التى یریدون ن يڙبنوها . 
فالأسلوب المزرفش قد يتسبب فى غموض الفكرة . ثم یهاجم کونتيليانوس أسلوب 
معاصريه (*). ثم ينتقل بعد ذلك إلى مناقشة الأسلوب بالتفصيل . يبدا بمذاقشة 
استخدام الكلمات اللاتينية حيث يؤكد ضرورة تحاشى الكلمات الإقليمية أو الغريبة . 
م ثم يذاقش الطلاقة والملاءمة مع عدم إظهار الناحية الفنية الزائدة عن الحد › فالفن 
السحيح هو إخفاء الفن »( . ثم یتناول کوینتيليا انوس نقائص الأسلوب التى يؤدى 
تفاديها إلى فضائل الأسلوب . 

بعد مناقشات طويلة للأسلوب ينتقل كوينتيليانوس إلى ملاقشة طبيعة 
الشعر .)١(‏ من الواضح أنه يتفق مع هوراتيو فى ضرورة أن يدخل الشعر البهجة 
فی النفس . فیما یتعلق بالشعر الإلیجی یذکر کوینتیلیانوس تیبوللوس وبروبرتيوس. 
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كأنداد للشعراء الاغريق » يليهما فى المكانة أوشيديوس لأنه أكثر خلاعة وجاللوس 
صديق فيرجيليوس لأنه أكثر صلابة . لكله يعود فيذكر فيرجيليوس مرة 
أخرى بين فدة التراجيديين كمؤلف لتراجيديا ميديا التى تكشف عما كان من 
الممكن أن يكون إذا كان قد استطاع أن يتحكم فى موهبته . كما يذكره أيضا بين 
شعراء الملحمة ویقول عه إنه خلیع حتی فی نظم الملاحم . ویری کوینتیلپانوس 
أن هناك نوعين آخرين من الأدب استطاع الرومان أن يضارعوا الاغريق فى 
مجالهما وهما التاريخ والخطابة . إن ساللوستیوس ند لٹوکودیديس وتيتوس ليفيوس 
ند لهيرودوتوس . أما فى الخطابة فإنه يقارن بين شيشرون وديموسئئيس » إنهما 
خطيبان ممتازان لكذهما يختلفان من ناحية الاسلوب . لكن لعل مايبعث على 
الدهشة هو أنه يرى أن شيشرون ينافس أفلاطون على عرش الكتابة الفلسفية . 
ولعل مايزيد هذه الدهشة هو أن يرى أن شيشرون لاينافس أفلاطون كفيلسوف لكن 
كمؤلف موضوعات فلسفية . أما الشخصية الأدبية الأخيرة التى يذكرها 
کوینتیلیانوس هوسیکا الذی یعتبره ممثلاً لکل ما یکرهه کوینتیلیائوس فی اسلوب 
معاصريه . 

يأتى بعد قائمة الكتاب مذاقشة لفكرة المحاكاة .٠9‏ إن المحاكاة فى رأى 
کوینتیلیانوس لاتعلى فقط محاكاة كبار الكتاب » لكن على الخطيب الناشىء أن 
یختار راعياً له من بين الكتاب الكبار المعاصرین يدققٍ فی عمله ويدرسه . اما عن 
التقليد نفسه فإنه يرى ضرورة دراسة الدموذج المحاكى دراسة عميقة › إن التقليد 
الحرفى تقليد سىء لأنه يؤدى إلى تكرار الأخطاء بسهولة . إن بعض الكتاب 
يتخيلون أنهم یحاکون اسلوب شيشرون لأنهم ينهون الجملة بتعبير 211۲ع أ۷ 86ع . 
بالاضافة إلى ذلك يجب أن يكون النموذج المحاكى مذاسباً لطبيعة موهبة المحاكى 
وأن يستخدم الكاتب كل الأنواع الأسلوبية . ثم ينتقل كوينتيليائوس إلى موضوع 
آخر وهو التدريب على الكتابة ۲9). یری کوينديليانوس أن الخطيب لايستطيع أن 
يتعلم كيف يكتب جيداً عن طريق الكتابة بسرعة بل يستطيع أن يكتب بسرعة إذا 
تعلم الكتابة جيدا . ومع ذلك يجب على الخطيب ألا يكون راضياً عن نفسه كل 
الرضا وألا يعجب بكل ما يكتب ولا أن يكره مايكتب » لأن كثرة التصحيح تخلق 
عملا بدون حياة ومليلا بالندوب . ولا يحبذ كوينقيليائوس الإملاء إذ أن الذى يملى 
يكون واعياً لنفسه رليس لديه وقت للتأمل » إنه يفتقد حرص الكاتب واندفاع 
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امتحدث . على الخطيب أن يتقن التركيز تحت ظروف معاكسة وأن يكون قادرا 
على التفكير وهو واقف على قدميه ٠‏ رمع ذلك فإن القدرة على الكلام تلقائيا 
عندما تدعو الضرورة هى أعظم أنجازات فن الخطابة .)*١(‏ 

ينتقل كوينتيليانوس بعد ذلك إلى موضوع الملاءمة . إنه يرتبط بواجبات 
الخطيب والهدف من الأجزاء المختلفة للخطبة والقضية الخاصة وشخصية 
امتحدث .التباهى - على سبيل المثال - شىء مكروه . رلقد وجه النقاد إلى 
شيشرون نقداً شديداً بسبب ذلك مع أنه کان یتباهی فى خطبه بأعماله أكثر مما 
كان يتباهى بفصاحته . من ناحية أخرى فإن التواضع المصطنع مكروه أيضا . 
كان هناك اهتمام بالذاكرة فى مدارس الخطابة » وكانت الخطب تحفظ عن ظهر 
تلب . یری کویدتيليانوس أن ذلك كان شتا خطيرا ٠‏ إذ أن الخطيب لابد أن يصوغ 
حديثه طبقاً الظروف . كما أنه لايسمح للتلاميذ أو للخطباء أن يكون لديهم رءوس 
موضوعات مكدوبة أو ما أشبه ذلك . فإذا كانت الخطبة مركبة تركيباً جيداً فإن 
الربط بين أجزائها سوف يكون سهلاً . على كل إنسان أن يدرب ذاكرته طول 
حیاته . 

ينتقل كويلديليائوس بعد ذلك إلى موضوع الإلقاء . إنه يهتم بالسوت 
رالحرکات ویزکد معارضته لمن یقول إنهما یوجدان بشکل طبیعی فی کل إنسان . 
فإذا كان الأمر كذلك فلن يكون هناك شىء اسمه فن الخطابة .)١‏ إن كل جزء من 
جسم الخطيب يلفت اهتمام المستمع : الرأس والعينان والذراعان وفتحتا الأنف 
والشفتان والرقبة والكتفان والقدمان وقبل كل هؤلاء اليدان . إذا كان كل عضو من 
أعضاء الجسم يساعد المتحدث على الكلام فإن اليدين تتكلما ن . بالاضافة إلى 
ذلك يجب ألا يدسى الخطيب أهمية الملابس . لقد أخطأ بليئيوس الأكبر عندما قال 
إن شیشوون ترك عباءته تتدلی حتی کعبیه کی یخفی شرایینه الواسعة 
المنتفخة. 

يئناول الكتاب الثانى عشر والأخير من كتاب تعليم الخطيب وصف التعليم' 
الكامل الجديد للخطيب وتدريبه على الخطابة . أى نوع من الرجال يجب أن يكون 
الفطيب ؟ وكيف يجب أن يسك ؛ إنه يعلن أن هذا الموضوع لم يطرقه أحد قبله. 
حتی شیشرون نفسه فإنه اكتفى بالحديث عن أسلوب الخطيب الجيد فقط . ثم 
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يواصل کوینتیليائوس مناقشته فيشرح مفهومه عن الخطيب على أنه الرجل الفاضل 
الخبير بالحديث vir bonus dicendi peritus‏ » ويلفت النظر إلى لفظ الفاضل 
ومهطء ريؤكد أنه يعنى ذا أخلاق فاضلة . فإذا لم يهذب التدريب على الخطابة 
شخصية الخطيب أخلاقيا فإنه يكون قد كد وتعب بلا فائدة » فى تلك الحالة لن 
يكون هناك شىء أكثر تدميراً للشدون العامة والخاصة من الفصاحة . ولعل ذلك 
ينفق تماما مع ماجاء عند شيشرون من قبل حيث قال إن الفصاحة بدون حكمة 
زکون شرا مستطیرا ولن تکون خیرا ).بعد أن يشرح کويدديليائوس ذلك يجمل 
حدیثه قائلاً إنه لایقول إن الخطیب يجب أن یکون رجلا فاضلاً » لكنه يقول إنه لن 
یکون خطيباً إذا لم يكن فاضلا(١٠).‏ إن الخطابة تتعامل مع الطيب والشرير والعادل 
رالظالم » فهل يستطيع الرجل الظالم أن يتعامل بحكمة مع كل هؤلاء . إن ذلك 
يتوقف على التأثير الذى تحدثه شخصية المتحدث . إن الرجل الشرير يكون 
مضطرا لخداع نفسه ولن يصدقه أحد حتى عندما يقول الصدق . إن الرجل الشرير 
محام بائس لأى سبب من الأسباب . إن الأمانة أهم بكثير من المهارة الفلية وإن 
مايقال بأمانه هو مايقال جيدا . وهذا لايدفى أن ما يقال بأمانه ومهارة فلية يكون 
الأفضل . ۰ 

تلك هی الموضوعات التی يناقشها کوينديليانوس بالتفصيل › إنه يلاقشها 
ف ذهده نظام التعلیم الذی وضعه شیشرون وإِن کان یمارسه علی مستوی ادنی 
بقلیل . ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى الى مناقشة العلاقة بين الفلسفة والخطابة 
حيث يقول إنه يرغب فى الثلميذ الذى يدربه على الخطابة أن يكون ملماً بالفلسفة 
الرومانية رن يبت أنه مواطن رومانی مخلص لي فقط أثداء المناقشات الدراسية 
بل أيضا أثناء تنارله للأمور العامة .)١(‏ يعنى ذلك أن عليه دراسة المنطق 
رالأخلاق والفلسفة الطبيعية . يجب أن يكون إنتقائياً ولايقبل دون مداقشة آراء أية 
مدرسة من المدارس . يجب عليه أيضا أن يلم بالقانون المدنى ولايعتمد على 
نصيحة أى مصدر خارجى غير خبير . يجب عليه دراسة التاريخ لما يحريه من 
نماذج مثالية وأمثلة عظيمة . وكما أن الاغريق يتفوقون فى المفاهيم الأخلاقية فإن 
الرومان يتفوقون فى امال الأخلاقية » وهذا أفضل . ثم يقارن بين فن الكلام وبقية, 
أنواع الفدون مثل الرسم واللحت . ثم يقارن بين اللغة الاغريقية واللغة اللاتينية 
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وكيف أن اللغة الاغريقية - على سبيل المثال - تحتوى على بعض الحروف التى 
تجمع بين الحرفين الجامد والمتحرك مثل © ,لإ وكيف أن النبرة فى اللغة 
اللاتينية لاتصل فى مجال رنيدها إلى ماتصل إليه النبرة فى اللغة الاغريقية .)٠١(‏ 
لذلك لايجب أن نتوقع فى اللغة اللاتينية نفس السحر الذى نجده فی اللغة 
الاغريقية الأتيكية . لذلك أيضا فإن على الكاتب اللاتينى أن يحرص على ألا 
يستخدم كلمات ثقيلة للتعبير عن موضوعات خفيفة . 

لقد لعب کویدتیلیانوس فی مجال النقد الأدبی وتاریخ الدب درراً هاما لیں 
من السهل إنکاره . إئه آخر شارح عظيم للاتجاه الکلاسیكی فى روما » إذ أنه قد 
ترك آراء حول بعض النواحى الهامة تختلف عن آراء سابقية بالرغم من أنها تتفق 
معها فى بعض المبادىء والخطط والملاءمة وتهدف إلى نس الأهداف مثل 
الوضوح والتعقل فی التعبیر . لقد دعی كوينتيليائوس إلى البساطة فى عصر كائت 
الخطابة تسير فى طريقها مسرعة مجلونة » كما دعى أيضا إلى إعادة التوازن 
القسديم إلى النشر وإدراك الميول والاتجاهات الجديدة التى لم يكن من الممكن 
إنكارها. أما بالنسبة للقارىء فى العصور الحديثة بإدراكه البسيط لمفهوم الأسلوب 
فان بعض ماجاء عدد کوینديليانوس يبدو معقداوغير مفهوم . إن مناهج. 
كويدتيليانوس العقلائية قد تلقى بعض الضوء على الخصائص الشكلية أو على 
منطق الفن لكنها تفتقر فى غلب أجزائها إلى عنصر أكثر أهمية وهو العنصر 
الشخصى » تلك العوامل التى تعتمد على الخيال والعاطفة من أجل صياغة عمل 
أدبى جيد . بالإضافة إلى ذلك فإن الأسلوب الكلاسيكى يخضع عنده لتفسير 
رومانی كما هو فى الأصل إغريقى › وهو تفسير يفتقر إلى الحيوية . بالرغم من 
ذلك فإن نظام کوينتيليانوس الذى يقترحه فى مجال التعليم لايخو من قيمة بالغة » 
إذ أنه يشرح اا من الموضوعات الهامة بوضوح وجدارة ٠‏ يظهر ذلك 
ر عندما يتناول - على سبيل المثال - فكرة أن الوضوح والصدق من أهم 
العلاصر الجوهرية فى الكنابة الجيدة » وأن الأسلوب يتكون من الدظام والحركة 
التى يقدمها الكاتب إلى تفكيره › وأن العظمة تأتى نتيجة الالتزام وضبط النفس . 
كما أن من أهم المبادىء التى نادى بها هو ثقته فى إمكانية تقدم عصره وتطوره . 

كانت الأجيال التالية لاتعرف عن كوينتيليائوس سوى أنه مؤلف لبعض. 
الخطب الأدبية وصاحب منهج فى النعليم بوجه عام إذ لم يكن لدى الدارسين 
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حينذاك سوى نسخة مشوهة ناقصة من كتاب تعليم الخطابة . لكن بعد اكتشاف 
اللس الكامل للكتاب الذى ذشره بویو 088٥‏ فی جال 6211 عام ١١٤۱م‏ انتشر 
تأثیره انتشاراً واسعاً فی جمیع مناطق أوريا . وأصبح كوينتيليانوس اليوم من ألمع 
علماء اللقد الأدبى وتاریخ الأدب فى الشرق والغرب . 
عصر التيارات المتعارضة : 
لاحظنا أن الأعمال الدقدية التي نوقشت فى الصفحات السابقة قد وضعت 
مبادىء ثابتة فى مجال الدقد الأدبى أثداء النصف الشانى من القرن الأول 
الميلادى. مع ذلك ك فلا باس من أن نستعرض بعض الأعمال الأخرى التى 
ساهمت فى إضاءة بعض الجوانب الأخرى من الصورة . بالرغم من ن هذه 
الأعمال لم تكن ذات تأثير بالغ | إلا انيا تساهم فی إكمال الصورة ووضع اللمسات 
الأخیرۃ فیا . ام هذہ الأعمال ھی التی ترکھا لدا کل من مارتیالیں وبليلى 
الأصغر . كان الأخير عضواً فى تلك المجموعة الأدبية الشهيرة التى ضمت كلا 
من تاکیتوس وسويتونیوس حیث کانت تلاقش موضوعات ذات أهمية باللسبة 
للعصر . فی إیجرامات مارتیالیںس - على سبيل المثال - - توجد تعليقات مختلفة 
على حرفته كشاعر وعلى الشعر بوجه عام » کما توجد فی رسائل بلیلیوس الأصغر 
آراء رجل من رجالات الأدب حو ل بعض الموضوعات المتعلقة بالخطابة ل 
والتی ترم صسورة ة صادقة للرأی العام رالذرق العام أثناء السنوات الأخذرة من 
القرن الأول الميلادى والسدوات الأولى من القرن الثانى ٠‏ هذا بالاضافة إلى كل 
من بلوتارخوس ودیوخروسوستوموس اللذين كانا من أدق وأعظم الشخصيات 
الاغريقية التى كانت لها علاقات وثيقة بروما حيدذاك › وإللذين حاولا أن یذکرا 
ببعض مناهج النعليم الإغريقية فى مجال الحياة والأدب .إن كل 
لاء يمثلون حركة إحياء الاغريقية التى بدأت مع قرب نهاية القرن الأول 
@ . لقد جددوا الدعوة نحو دراسة الفلسفة والتى كانت تتعارض مع الحركة 
السوفسطائية الفانية وكانوا فى نض الوقت يتئاولون بشكل غير مباشر بعض 
الموضوعات التى تتصل بالفن . لیں من السھل تجاھل تأثیرهم فی مجال النقد . 
إنهم ومعاصريهم الرومان یصورون التيارات المتعارضة للمذهب الذى كان سائداً 
أثناء السوات الأخيرة ة من القرن الأو ل المیلادی (4۷) . 


Ibid., pp. 300 sqq.(AV) 
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مارتیالیس : 

فی عام ٤٦م‏ ۵ وصل إلى روما شاب أسبانی ذکی فى حوالى العشرين' 
من العمر › مواطن فقير من بيلبيليس ءاط!:8 إحدى البلدان الصغيرة الراقعة فى 
مقاطعة هیسبانیا تراکوننتسیس 1٥۲۲3٥0٥٣۴75‏ 14٣۹مء۳1‏ حيث تلفى تعليمه 
هناك حین کان یقیم مع والده فالیریوس فرونتو ۴۲٣0‏ ں۷16 ورالدته 
فلاکبللا ۸٥ا۴‏ . ذلك الشاب ھو مارکوس فالیریوس مارتیالیس Nar٥us‏ 
٤٩ ( Valerius Mart‏ -۱۰۲م) . فی العام التالى رجد نفسه محروماً من 
عطف أبناء وطنه الذین کانوا يرعونه وهم سذیكا وأسرته .)٩(‏ ولحسن حظه فإنه قد 
نجا من الموت لأنه لم يشترك فى مؤامرة بيسو ه۴ . بعد ذلك أصطر أن يحصل 
على قوته لیعيش على نظم بعض الأشعار . ثم أراد أن يزيد من دخله عن طريق 
نشر أفضل تعليقاته فى مجلدات صغيرة تحتوى على بعض الأشعار الخفيفة أو 
بعض المقالات. کان مارتيالي ذا موهبة فدة من نوع خاص . كانت لديه القدرة 
على نظم أشعار قصيرة تعبر تعبيراً ساخرا صادقاً عن الظواهر والأحداث 
العارضة .)١(‏ 

هاجم مارتياليس فى إيجراماته الموضوع التقليدى للشعر › تلك الموضوعات 
البالية التى تناقشها الملاحم المصطلعة والتراجيديات المقلدة فى عصره . لم يكن 
ذلك الهجوم شيئاً جديداً بالنسبة للعصر » فلقد سبقه إلى ذلك مانيليوس 1n8اi Na?‏ 
وبرسیوس نا٣٥۴‏ وایضا ستاتیوس sںاة)؟‏ الذی انتقد ملحمة فارسالیا للوکانرں 
بقصصها التافهة مثل قصة طروادة وأودوسيوس وغيرها . لكن مارتياليس يصوغ 
هجومه فى هذه المرة فى شكل جديد حيث يعبر عن عدم رضائه عن القصص 
التافهة التى تتناول أوديب وٹويستيں وقصص المخلوقات المخيفة مثل قصة سكولا 
4ء وقصص الساحرات رالقصص العقيمة التى تتناول نيوبى وأندروماخى 
رإندیمیون ودایدالوس وغيرهم (). لم تكن هذه القصص تسبب إزعاجا فقط 
لمارتیالیں لكنها كانت فى رأيه قصصا بالية لايمكن معالجتها بأسلوب يتصف 
بالحداثة أو الجداة » بل إنها قيدت أسلوبه وجعلته عاجزاً عن الحركة بذكرياتها التى. 


Martial, Epig., X, 103; Rose, Latin Literature, p. 402, n. 64.۸۸) 
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التی لاتنتهی . وبدلا من ذلك یری مارتیالیں ضرورة تناول الطبيعة والواقع 
ودراسة طبیعة الإنسان وشخصیتهھ . لم یکن مارتیالیں وحده هو الذى نادى بذلك 
بل شارکھ فی ندائھ چوٹینالیں ۱٤١ - ٦۰ ( ١‏ م) الذی انتقد الموضوعات 
الأسطورية العقيمة » تلك الملاحم التى تبعث على الملل والتراجيديات التى تتذاول 
سيوس وتليغوس 8١٣امء!٠۳‏ رأوربستيس وتصور العواطف الهوجاء والزول إلى 
عالم الموتى وكل الأشياء المبعلرة البالية التى تلتمى الى العهد البائد (). إنه يتفق 
مع مارتیالیں فى ضرورة تناول الموضرعات العفلائية : شئون البشر » آمالهم 
رأحلامهم » مخاوفهم » أحزانهم وأفراحهم › تلك هى الموضوعات الحقيقية التى 
يجدر بالشعراء أن يتدارلوها 9) . بالاضافة إلى ذلك فإن هناك بعض الملاحظات 
التی تتناثر فی إبجرامات مارتیالیں التی لها قيمة بالغة فى مجال النقد الأدبى 
رالتى تكشف عن حاسة نقدية وموهبة أدبية ھائلة فی شخصیة مارتیالیں وإدراكا 
راضحا لطبيعة إلابجراما كذوع من أنواع الأدب كما تكشف أيضا عن مساهمته فی 
دراسة بعض النظريات رالتطبيقات السائدة حيدذاك . إن الإبجراما - فى رأى 
مارتیالیس - ليست مجرد نكنة أو نزوة (°")» إن ذلك الوصف ينطبق فقط على 
الملحمة البطرلية والتراجيديا بتعبيراتها الطلانة وعباراتها المجئونة بینما ترتبط 
الإبجراما بجذور متيدة بأرض الواقع . إنها أيضا تتناول الحياة بأسلوب ساخر 
بالرغم من أن سخریتها ليست مؤذية ٠ (4Y‏ إن جوهر الإبجراما هو أن تکون ٠‏ 
لذلك لابد ن تكون موجزة )۷( . إن إبجرامات مارتیالیں -علی حد تعبیرہ- تبعت 
الحياة بيدما تصنع الملاحم الضخمة ٠‏ عملاقاً من الطين ؛ ). إن ميزة ة الإبجراما 
ھی اُنھا لاتحتوی على عنصر البطء أو التطویل (). ثم یدافع مارتیالیں عن 
جرأته فى التعبير عن المشاعر وفى صياغة الأسلوب إذ أن ذلك مرتبط بذلك اللوع 
من الأدب .إن الأناشيد الساخرة roca carmin‏ لایکون لھا تأُثیر بدون 
عاطفی . ویستشھد مارتیالیں على صحة قوله ببعض أشعار من کاتوللوس(١٠)‏ 
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الذى يشير إليه أكثر من مرة كسد فى مجال ذلك النوع الأدبى . 
٠‏ تدور ملاحظات مارتياليس النقدية الأخرى حول الشعر بوجه عام ويهتم 
أغلبها بمرضوع الذوق العام المعاصر » ولذلك فإنها تتناول موضوعات كانت مجال 
نقاش واسع حيدذاك . إنه يشير أكثر من مرة إلى الجئون القديم » إلى عبارة إنيوس 
وغيره النى سادت خلال القرن الأول الميلادى والتى كانت تدخل حينذاك فى 
مرحلة جديدة . إن ذلك الإعجاب غير الواعى لم يكن شيئا جديداً فلقد كان الشعراء 
الموتى يفوزون بالقدر الأكبر من المديح بيلما يقع الشعراء الأحياء تحت مطرقة 
الكراهية رالتحقير . إن هوميروس وميناندروس ويرجيليوس كانوا جميعاً عرضة 
للنقد . بالاضافة إلى ذلك فإن مارتياليس ينتقد بشدة كلا من إنيوس وأكيوس 
وباکوشيوس .)١١(‏ كما يدتقد أيضا أسلوب الشعراء الآخرين ويتهم من يحاول أن 
یقلدهم بالغباء . ثم یتناول الدب والاُدباء وجه عام . من الواضح أن مارتیالیں 
كان ناقداً ذا نظرة ثاقبة وكانت ملاحظاته عن الأدب تتصف بالدقة والحساسية . 
کان ينادى دائماً بالتروى والصدق فى الفن ويهاجم بشدة الكلاسيكية الزائفة 
المنتشرة فى عصره . لكنه لم يكن فى نفس الوقت ناقداً محايداً ء يشهد على ذلك 
دعوتھ إلى مدح مسقط رأُسھ بیلبیلیں ءاااطز8 بدلا من طيبة .)١‏ لم تكن هذه 
الدعوة بالطبع سوى نزعة إقليمية ولم يكن مارتياليس فى ذلك إلا متحيزاً لمسقط 
رأسه ۰۳). 
بلينيوس الأصغر : 

جایوس بلینیوس کایکیلیوس سکوندوس Gaius Plinis Caecili1s‏ 
1Y) Secundus‏ - 11۳م ( ابن شقيفة الموسوعى بلينيوس الأكبر . أكتسب اسم 
بلینیوس من والده بالتبدی الذی کان فى نفس الوقت شقيق والدته . ترك بلییوس 
الأصغرمعلومات كذيرة عن حياته » كما أنه كان شخصية عامة تحدث عنه أكثر 
من مصدر قديم . ولد بلیلیوس الأصغر بين عامی UT ٦1‏ فى مدينة 
کوموم ٥٥٣1۳"‏ وورث ثروة هائلة . تزوج أكثر من مرة » لكنه لم ينجب أطفالاً . 
تلقی تعلیمه فی روما حیث کان کوینتیلیانوس واحداً من أشهر معلميه (°"). إستمد 
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من حماسه رإعجابه بشخصية شيشرون أكثر صفات أعماله الأدبية بل أيضا بعض 
صفاته الشخصية . كان يتصف بدفس الصفات السيلة التى اتصف بها شيشرون › 
كما كانت له صفاته المحبوبة أيضاء لكن لم يكن له نس الصفات فى مجال 
السياسة والأخلاق . كان بليديوس الأصغر وطليا متحمسا ومخلصاً مثل شيشرون 
مستعداً لخدمة الدرلة تحت قيادة قائد جدير بذلك . قاسى ويلات العذاب أثناء 
السدوات الأخيرة من حكم دوميتيائوس الملىء بالاضطرابات والمنازعات الداخلية 
) لکن موت دومیتیانوس کان سببا فی إفلات بلینیوس من الموت حيث أن قرار 
اتهامه کان معدا من قبل (۰). ثم وجد فی الامبراطور ترایانوس القائد الذى يمكن 
أن يعمل تحت إمرته . تولى بعض المناصب العامة » فى عام ١٠٠م‏ كان قلصلاً 
سوفیکتوس s۴8 C18‏ 1ا » فی عام ۱۱۱ أو ۲٠٠م‏ أصبح حاکماعلی 
بیثیديا . هناك اتصل بمجموعات من المسيحيين استطاع أن يوقف نشاطهم الذى 
لم يكن يتفق مع العرف الرومانى السائد حيدذاك وكان يتدخل فى العقيدة الرسمية 
للدولة . سلك سلوك أى مسدول عام » حاول أن يعرف أرلاً طبيعة التنظيم الجديد ؛ 
شعائره ومعتقداته » ثم أرسل إلى الامبراطور ترايانوس تقريرا وافياً عن الموضوع 
حيث أكد أن أفراد المجموعة لايقومون بأى عمل إجرامى أو مناف للأخلاق اكلهم 
يۇمنون بالخزعبلات ولایعترفون بأی منطق عقلانی (۰۷). کان بلیليوس يقرم 
أيضا مثل شيشرون بالدفاع عن الشخصيات السياسية . فلقد اشترك مع تاكيتوس 
فی الوقوف ضد ماریوس بریسکوس وکائت خطب کل منھما سببا فی إعدامه . 
کما نظم أيضا بعض الأشعار الخفيفة › وكان على علاقة برجال الأدب والأوساط 
الأدبية .)١١‏ تعددت أعمال بليديوس الأصغر وتنوعت » لكن أهمها مجموعة 
الرسائل التى تدقسم إلى تسعة كتب أو عشرة إذا اعتبرنا مجموعة مراسلاته مع 
الامبراطور ترايانوس ضمن هذه المجموعة .)٠١(‏ 

يعتبر بلیلیوس فى مذهبه الأدبى أكثر مباشرة وأكثر إيجابية من مارتياليس؛ 
لكنه يصور بشكل أكثر تركيزا الذوق الأدبى رالآراء المخئلفة فى مجال الأدب 
رالنقد السائدة فى عصره . يعبر بليليوس الأصغر عن آرائه النقدية فى مجموعة 
الرسائل التى من المحتمل أن يكون قد كتبها فى الفترة من عام ٩٩م‏ الى ١١١م‏ . 
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إنها تتصف بتئوع جوانبها وقيمتها النقدية والتاريخية على حد سواء .کون 
بلينيوس صداقات مع معظم الشخصيات الأدبية فى عصره » بل کان هو نفسه 
الروح القائدة فى مجموعة أدبية شهيرة. . تعرّف بحكم صداقاته واتصالاته على 
الظروف الاجتماعية والسياسية والفكرية فى عصره ("). ظهرت نتيجة ذلك فى 
مناقشاته التفصياية للبشر والأشياء وفى إعطاء صورة صادقة للتغيرات التى طرأت 
على المجتمع الرومانى . يظهر كل ذلك فى مجموعة رسائله النى وصلتنا تحت 
عذوان ١‏ الرسائل ؛ ٤o14اءزمE .)۱١١‏ 

من آراء بليليوس الأصغر الدقدية ضرررة تقليد أفضل النماذج القديمة 
بهدف التفوق عليها وليس لمجرد التقليد الأعمى . إنه يعتبر ديموسثليس وشيشرون 
رکالفوس ضمن الدماذج القديمة وهو مايبدو غامضا بعض الشىء . يدعوالى. 
البساطة فى الأسلوب وتحاشى الاهتمام الزائد بالجمل والكلمات .)١(‏ يدعى انهيار 
لأخلاق فی عصره لکنه لیس متشائماً ملل ماکان کوینتیلیانوس ۳( . إنه متفائل › 
يدظر إلى الأمام أكثر مماينظر إلى الخلف . يظهر فى كتاباته الإحساس ببداية 
عصر أكثر استقراراً تحت قيادة أباطرة عظام مخلصين ينتمون إلى القرن الثانى 
الميلادى بالرغم من أنه يدعى أنه لم يكن جباناً خائفاً أثناء السذوات الأخيرة م ون 
حکم دومیتیانوس 9). فى الواقع لم تظهر آثار سنوات القهر والظلم الدوميتيا 
علی بلینیوس کما ظهرت على صدیقه تاکیتوس E‏ 
الأسلوب . كب مجموعة الرسائل بقصد الذشر » لذلك فإنه كتبها فى صورة أدبية 
جذابة . إنه يفرق بين الأسلوب البسيط والأسلوب المزخرف وإن كان قد استخدم 
کلیھما معاً . يدعو إلى دراسة الترجمة سواء من الاغريقية إلى اللاتينية أو العكس . 

لم يقدم بليديوس الأصغرآراء هامة فى مجال النقد بل إن أُغلب آرائه 
ا عن غيره وخاصة استاذه کوینتیلیانوس وصدیقه تاکیتوس وأنموذجه القديم' 

شیشرون (۱۱). 
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بلوتارخوس : 
بالإضافة إلى مارتياليس وبلينيوس الأصغر فى مجال النقد الأدبى يأتى 
بلوتارخوس ۰1۲1ا ( ٤۸‏ - ۱۲۰م ) بعمله النقدی الذى يصور جانباً هاما 
من جوإنب صورة التيارات النقدية المتعارضة التى سادت أثناء القرن الأول 
المیلادی فی روما . قضی بلوتارخوس بعض الوقت فی روما بین عامی ٦۹‏ 
و٦‏ ۸م أثلاء حکم کل من فسبسیانوس ودومیتيائوس. حيث أُلقى بعض المحاضرات 
باللغة الاغريقية على بعض المستمعين المتحمسين للثقافة الأغريقية . هناك تعرف 
على شخصيات رومانية بارزة » ثم سرعان ماعاد إلى وطنه فى بلاد الاغريق 
حیث عاش فی بلدته الصغیرة خایرونیا ٥14۲0٥3‏ فی إقلیم بیوتیا وحیٹ كتب' 
معظم أعماله أثناء سلوات عمره الأخيرة . خصص بلوتارخوس بعض هذه 
الأعمال للنقد الأدبى . أهم أعماله , الشخصيات ؛ رهر عمل ليس له علاقة بالذقد 
الأدبى . لكى نتعرف على آراء بلوتارخوس النقدية علينا أن نتجول بين ثنايا 
أعماله الأخرى وخاصة المقالات الأخلاقية 10۲113 حيث نجد بعض المحارلات 
المختلفة لمناقشة بعض الموضوعات الأدبية مع بعض الملاحظات العابرة عن 
الأدب . من أهم الأجزاء التى لها علاقة بمجال الدقد الأدبى مقال بعدوان كيفية 
دراسة الشعر كأاعمم sالمع‏ اله عل الذى يحتوى على ارائه حول الشعر › مقال 
آخر بعئوان « الاستماع » ٠١٠1ل‏ هل حيث يناقش فن الاستماع أو القراءة › 
مقال مقارنة بین اُریستوفائیں ومیداندروس الذى لم يصلنا سوى تلخيص له › 
مقال طبيعة هيرودوتوس الشريرة ويهتم بالتاريخ أكثر مما يهتم بالدقد » مقال سيرة 
الخطباء الأتيكيين العشرة وهو غير ذات أهمية بالنسبة لدارس النقد إذ أنه لايحتوى 
سوى على سرد لقصص حيأة الخطباء › مقال الندوة S۳051468‏ وهو مجموعة 
من المحاورات تتناول بعض الموضوعات الفلسفية والدينية › مقال نبوءات بوثيا 
de Pythiae‏ isاoracu‏ ومقال عظمة الآتیئیین de عاoria A1 e”111"‏ رهما 
غير ذات أهمية ملحوظة . هناك بعض الملاحظات النقدية التى يمكن أن نجمعها 
من هنا وهناك لنتعرف على آراء بلوتارخوس الدقدية .)٠١١‏ 
أهم مقال كتبه بلوتارخوس بالنسبة لمجال الدقد الأدبى هو كيفية دراسة 
الشعر ءiاعمم‏ sالمعالسة‏ عل إذ أنه يهتم بتعليم الشباب ويتناول الشعر من وجهة 
النظر الأخلاقية . يرى بلوتارخوس أن الأسلوب والقدرة على التخيل هما اللذان 
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يجذبان الانتباه . يدخل الأسلوب البهجة فى التفس ويؤثر علص ر الخيال فى 
العراطلف (١)ء‏ لكن ذلك ليس سوى الغلاف الحلو الذى يغلف قرص الدواء المر› 
رالدواء المر هنا هو الدرس الأخلاقى الذى يتجرعه المستمع . إن المضمون وتأثيره 
على الشخصية هوأهم مظاهر الشعر . ومادام الشعر محاكاة للحياة فلابد أن 
يستعرض الخير والشر معا ۵ء لكن يجب أن يكون هدفه تحذير الشباب من الشر 
وترغيبه فى الخير . يجب جذب انتباه الشباب إلى أن الشعراء أنفسهم وخاصة 
هوميروس غالبا مايعبرون تلميحا أو تصريحا عن عدم رضائهم عن القيادة اللا 
أخلاقية 9 . وعندما لايفعلون ذلك يجب التأكيد للشباب أن الشر لابد أن ينهزم 
مام الخير فى النهاية » أو يجب استخدام التعبير عن قوة الخير عند شاعر لمحو أثر 
التعبير عن الشر عدد شاعر آخر. يجب أن يتدرب الشبان على اتخاذ القرار › عليهم 
أا یمدحوا كل شىء دون تفكير » لكن عليهم أن يفكروا أولاً قبل اتخاذ القرار (). 
لایرضی بلوتارخوس عن التفسيرات المجازية ١١‏ أو البراعة النحوية التافهة ٠١١‏ 
التى تحاول أن تجعل الشعر أكثر استساغة أخلاقيا أو تجعله متفقاً مع الأفكار 
لرواقية أو قواعد الدحو التقليدية . على الشباب أن يتذكر الأشياء الجيدة وأن يكون 
على علم بالأقوال العظيمة للفلاسفة والمفكرين والتى تجعل الشباب يميزون بين 
مايقبلونه ومایرفضونه (۱۳). يتناول بلوتارخوس فى مقال سيرة الخطباء الأتيكيين 
العشرة تاريخ حياة الخطباء وبعض تفاصيل تاريخية أخرى . فى أغلب هذه السير 
لاتوجد كلمة واحدة عن الأسلوب بينما توجد بعض الإشارات العابرة فى سير 
أخرى مثل سيرة لیسیاس حیث یری بلوتارخوس أن أسلوبه کان مثيرا وموجزاً او 
أن إيسايوس كان مثل ليسياس من حيث الصياغة الرنانة والبراعة فى تناول 
الموضوع لدرجة أن من الصعب التمييز بين الخطيبين » وأنه أول من يستخدم 
الحيل الخطابية ويهتم بالأسلوب السياسى الذى قلده ديموسليس . أما مقال مقارنة 
بین اُریستوفانیں ومیناندروس فلم یصلنا سوی تلخيص له . إن فقدان النص 
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الأصلى ريما لايمثل خسارة كبيرة إذ يبدو أنه لیس سوى انعكاس للحقد السائد نحو 
الكوميديا القديمة والذى بدأ أصلاً فى اللوكيوم . أما مقال الاستماع فيكشف عن 
اهتمام بلوتارخوس بالمضمون أكثر من اهتمامه بالشكل الأدبى إنه ينصح 
المستمع بأن يهتم بالموضوع الذى ياقيه المتكلم أكثر من اهتمامه بالمتكلم نفسه أو 
بأسلوبه .إنه یری أن نجاح المحاضرة يتوقف على العلاقة بين المتحدث 
والمستمع» أما بقية المقال فإنه يذكرنا أن الخطابة الاستعراضية بدأت فى الظهور 
مع بداية القرن الثانى الميلادى . أما مقال عظمة الآثيديين فيشرح وجهة نظر 
بلوتارخوس فيما يتعلق بالمحاكاة . يرى أن الفن هو محاكاة أو تصوير الحياة 
بمنطق لايرحم » إذ أن موضوع المقال هو أن الأعمال أفضل من الأقوال » فبدون 
منجزات الرجال لايوجد مؤرخون . وبالرغم من أن أثيدا كانت مصدر الفنون فإن 
الفنانين لم يستطيعوا سوى تصوير منجزات الاثينيين سواء بالكلمة أو بالرسم › وهذا 
صحيح حتى بالنسبة لثوكوديديس . إن اللغة والأغذية والإيقاع ليسوا سوى ١‏ توابلء 
تساهم فی تجميل صور المنجزات . وبالرغم من أن بلوتارخوس يسمح باستخدام 
الأسطورة أو القصة الخيالية إلا أنه يشرط أن تظهر كما لو كانت واقعية وأن تعتمد 
على الواقع أيضا . إن عظمة أثينا تكمن فى منجزاتها » ولقد كان الاسبرطيون على 
حق - فی رأى بلوتارخوس - حين لاموا الآثيديين لأنهم ينفقون أموالاً طائلة على 
العروض المسرحية بيلما كانت لديهم جيوش ضخمة تحتاج إلى عتاد ومؤن .)٠١١(‏ 
هذا نجد أن بلوتارخوس استطاع أن يساهم بآرائه فى مجال النقد الأدبى › 
لكنه لم يكن من أصحاب النظريات الأصيلة أو الآراء الجديدة المتطورة . إنه - 
على سبيل المثال - يرى أن للشعر ثلاثة جوانب » المضمون وهو الجائب الهم فى 
رأى بلوتارخوس » ثم يليه الأسلوب والتخيل وهما مجرد ١‏ توابل » لتجميل العمل 
الأدبى . لقد نثر بين ثنايا أعماله عدداً ضخماً من القصص الأدبية والحكايات 
التاريخية المسلية فى حد ذاتها لكلها لاتتصل بمجال النقد بشكل مباشر . فی مقال 
نبوءات بوٹیا یروی بلوتارخوس أن النبوءات کان ينطق بها شعراً فى العهود السابقة 
وأن المؤرخين والفلاسفة كائوا يصوغون أعمالهم شعراً » لكدهم الآن يصوغونها. 
نثرا لأن التحول من الشعر الى الثثر أصبح ظاهرة فى عهد بلوتارخوس . إنه يعبر 
- بإشارة عابرة - عن موافقته على التحول إلى الكتابة النثرية لأن التاريخ عندما 
ينزل من فوق عربة الشعر ويسير على قدميه فإنه يميز بين الأسطورة والواقع . 
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إن بلوتارخوس کاتب سيرة عظیم وروائی ممتاز وکاتب أخلاقی صامد لكذه 
لیں ناقداً أدبياً . بل هناك شك فی أنه کان يهتم بالأدب من أجل الأدب أو أنه كان 
يستمتع بالشعر أو النشر أو يتذوقه . إنه يمثل السلوك الاغريقى أثناء العصور 
الرومانية حيث كان من الناحية النظرية ذا وجهة نظر نفعية أكثر من الرومان 
أنفسهم . 
سویتونیوس ؛ 
شخصية باهتة فى ميدان النقد الأدبى هى شخصية سويتونيوس 
5 . من المعروف عله أنه مؤلف كتاب ‹ سير القياصرة »› حيث يروى 
قصص حياة الأباطرة الرومان من يوليوس قيصر حتى دوميتيانوس . لكنه كتب 
أیضا سیر رجال معروفین فی مجال الآدب اللاتیلى فى مجلد بعنوان مشاهير 
الرجال s»ط٣اوuا[1‏ ونإ 0٥‏ . لم يصلنا الكتاب الأخير كاملا بل وصلتنا 
مجموعة لابأُس بها من الشذرات التى تتناول معلمى النحر أء ۳۹١۲ع‏ ومعلمى 
الخطابة وحياة الكاثب الکوميدى ترنتيوس وربما أْضا حياة كل من ڈيرجيليوس 
وهوراتیوس ولوکائوس وبرسيوس وغيرهم (). بالرغم من قلة الشذرات التى 
رصلتنا فإن من الممكن معرفة بعض ماجاء من آراء عند سویتونیوس ۳). ربما 
تکون هذه الآراء أقرب إلى التاريخ منها الى اللقد الأدبى ييدوأن سویتونیوس 
کان یتفق فی جوانب كثيرة مع کوينتيليائوس فى دعوته إلى الكلاسيكية الاغريقية 
. إنه لايرضى عن أسلوب اقوش . لعل الفقرة الهامة التى وصلتنا والمتعلقة 
بالنقد هی تلك الفقرة التى يتحدث فيها عن حياة الامبراطور أوغسطلس . پروی ن 
اوغسطس لم يكن راغبا فی الحديث التلقائى حتى أثناء محادثة زوج جته وان 
الامبراطور قد كثب أعمالاً متذوعة ة الأنواع .م ثم یستطرد فیتحدث عن أسلوبه فی 
الكتابة .)١(‏ لقد تحاشى أوغسطس الإبجرامات التافهة وبذل جهداٌفی ترتیب 
الكلمات . کان کل همه التعبیر عن رأیه بوضوح تام . لم يتردد فى وضع حروف 
الجر قبل أسماء البلدان أو أن يعيد استخدام أدرات الوصل أكذر من مرة إذا كان 
حذفها سيؤدى إلى غموض الفكرة ۵). 
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يكمن ضعف دعوة كوينتيليانوس إلى الكلاسيكية الاغريقية - كما لاحظنا - 
فى رغبته فى عودة عقارب الساعة إلى الخلف لمدة قرن ونصف من الزمان . إن 
هذا التركيز على الماضى ريما ظهر غير معقول بالدسبة للمعلمين الأغريق › ولقد 
نجح النقاد فى دعوتهم إلى العودة إلى أدب كلاسيكية القرون الرومائية حيث كانت 
تستخدم الأتيكية الاغريقية بحيويتها المتجددة والتى أصبحت فى ذلك الوقت لغة 
مصطعة أكثر مما كائت لاثيئية شيشرون . كانت نتيجة ذلك اتساع الفجوة بين 
لغة الأدب ولغة العامة سواء فى اللاتيدية أو الاغريقية واحتقار رجال الأدب القاتل 
لمسيرة لغنهم القومية وتاريخها . كانت آخر محاولة لإحياء اللاتينية الأدبية تلك 
المحاولة التی قام بھا مارکوس کورنیلیوس فروiڌg Marcus Cornelius Front‏ 
ومدرسته . ولد فرونتو فی نوميديا ۵1" »۸ فى بداية القرن الثائى الميلادى بعد 
موت کوینتیليانوس بفترة ليست طويلة . ربما كان من أصل رومانى » نزح إلى 
روما فى بداية حياته حيث حقق شهرة واسعة كمعلم وخطيب . تدرج فى المناصب 
الرسمية حتى وصل إلى عضوية السناتو . علدما خلف أنتونینوس بيوس 
Antoninus‏ هادریائوس فی عام ۱۳۸م عینه معلما خاصاً لتعليم ولديه 
بالتبلی لوکیوس فیروس ۷٥۲۵8‏ ددزع ناو مارکوس اوریلیرس “Mar cuء A۲611 u8‏ 
الخطابة اللاتينية › ومنحه لقب قنصل سوفیکتوس 05)٥ء؟»؟‏ [او«ه١‏ فى عام 
۳م » وھو نفس العام الذی حصل فی الخطیب الآثینی الشھیر ھیرودیس أتیکوس 
على لقب قلصل أو ردیناریرس ٣2۲18‏ لاه ای۸٥‏ . ظل فرونتو على علاقة 
طيبة بتلاميذه الأمراء وخصوصا مع ماركوس بعد أن سلم شقيقه من دراسة 
الخطابة وتحول إلى دراسة الفلسفة . ظل فرونتو وماركوس يتبادلان الرسائل فيما 
بينهما . يمكن التعرف على آراء فروندو فيما يتعلق بنظرية الأسلوب عن طريق 
دراسة هذه الرسائل التی اکتشفت فى عام ١٠۱۸م‏ وما جاء أيضا فى الليالى 
الأتيكية N٥٥ ۸٤٤٠۵٩‏ التى ترکھا لنا الکاتب اُولوس جیللیرس !6 Aulus‏ 
المعاصر الأصغر لفرونتو وأحد أعضاء مدرسته ,)۱٩۹(‏ 

شارك فرونتو کوینتيليانوس فى كراهيته للأسلوب اللاتينى الفضى وخاصة 
أسلوب سديكا . لكن يمكن فى نفس الوقت اعتبار نظرياته مدطقا مكملاً ومتطوراً 
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لاتجاهات اللاتينية الفضية متذقلاً من التأكيد على الجملة المتقلة إلى التأكيد على 
الكلمة المتقنة » كما يمكن اعتبارها أيضا المرحلة التالية فى طريق الانهيار (“"). 
مع ذلك فإن مذهب فرونتو كان أيضا احتجاجاً ضد كلاسيكية کوینتيليانوس 
المتجمدة كما كان إلى حد مايمثل اقتحام الصور الشعبية للأدب . إن أهم مظاهر 
مذهبه حب المفردات القديمة التى تلتمى إلى عهد الكتاب الذين جاءوا قبل 
شيشرون . ومع ذلك فإن هذه البلاغة الحديثة 1٥۷611‏ اعم[ - كما كان 
فرونتو نفسه يسميها - كان الهدف منها إدخال شىء جديد حتى إذا كانت الجدّة 
تتحقق فى حماية ماهو قديم جداً("). لكن فرونتو لم يتجاهل تماما الجوانب 
الأخرى للخطابة › فقد ناقش طريفة ترتيب الكلمات وحسن اختيار الكلمة »رأى أن 
الوضوح کان شيدا جوهرياً » » كما رأى ضرورة دراسة ذوق المستمع دون أن يفقد 
المتحدث وقاره . كما أن الالتزام شىء ضرورى » إذ يجب أن يكون الكاتب قادرا 
على استخدام الأساليب المختلفة التى تتناسب مع المناسبات المختلفة ثم يصوغ 
جمله طبقاً لذلك . لقد ناقش فرونتو كل جوائب الأسلوب فى شىء من التفصيل . 
لم يكن الميل إلى الكلاسيكية الرومانية شيدا جديدا . فلقد نظر الرومان فى 
شوق ولهفة إلى الأيام الجميلة الماضية لمدينتهم روما وإلى الفضائل البسيطة ذلك 
العصر والتى ظلت مثلهم العليا فى تكوين الشخصية لدرجة أن الكلاسيكية 
الرومانية فى الدب ظلت دائماً مرتبطة بالمشاعر الشخصية . وبالرغم من 0 
ماوصلنا من أعمال أدبية تدتمى إلى العصر الأوغسطى لايكشف عن ذلك الميل 
الشديد إلى الكلاسيكية الرومانية إلا أننا لانستطيع أن نؤكد اختفاءها تماما . إننا 
نلاحظ وجودھا عند بعض النحویین مثل فالیریوس بروہوس کu‏ ط٥۴‏ وںإe[ھ۷‏ 
أثناء القرن الأول لميلادى . لذلك فإن الكلاسيكية الررمائية أثناء القرن الثانى 
الميلادى واكتاة کل مراحل تاریخ الأدب الرومائى ترمز زإلى الرغبة فى إحياء 
ظاهرة قرمية . لذا ليس من الغريب أن يصبح الميل إليها أقوى راعلف عندما 
بدأت جذوة الكلاسيكية الاغريقية تخبو وتصبح متجمدة بعيدة كل البعد عن الواقع 
اللحوى . من هنا دعى فرونتو إلى الكلاسيكية الرومانية ووضع كل اهتمامه فى 
اختيار الكلمات . يجب ألا تكون الكلمات غامضة لدرجة أنها تكون غير مفهومة 
لدى المستمع أو القارىء لكن يجب أن يكون اختيار الكلمات نتيجة لدراسة دقيقة 
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ومعرفة كاملة للشعر القديم . إنه يصح تلاميذه أن يقرأوا الشعر الرومانى القديم 
لهذا الفرض . إنه يفضل كاتو الأكبر وساللوستيوس وبلاوتوس وإنیوس وإلى حد ما 
لوکریتیوس ولوکیلیوس وآخرین من هم فی مستواهم فی القدم . إنه بالطبع لاينسى 
شیشرون الذی يسبغ عليه قدرآً هائلاً من المدیح إن کان یری فی خطبه بعض 
اكلمات التى ما كان يجب عليه أن يستخدمها "). لكن فرونتو لايذكر 
فيرجيليوس › ولعل ذلك يكشف عن عدم إعجابه به بيذما يذكر هوراتيوس عدة 
مرات ويصفه بأنه شاعر يستحق الذكر . من الواضح أن فرنتو لم يكن معجباً 
بأسلوب الامبراطور أوغسملس بيذما كان عكس ذلك بالسبة ليوليرس قيصر . كما 
أنه لم يكن رحيما بسنيكا ولا بلاتيلية العصر الفضى . إئه يصف سليكا بإنه مثل 
شخص يلقى بحبات الزيتون إلى أعلى ثم يلتقطها بفمة بدلا من أن يأكلها بأسلوب 
مهذب .)۱۳٩(‏ 
بالرغم من كل مافعله فروتو فإنه لم يستطع أن يملا الفجوة بين لغة 
الأدب واللغة المستخدمة فى الحياة العامة » بل بالعكس فإن التأكيد على المعرفة 
المكتبية قد زاد الهوة اتساعاً . بالرغم من ذلك فإن فرونتو لم يفشل كدارس وناقدء 
فلقد ظلت شهرته باقية أثداء الفرنين أو الفلاثة قرون التالية وغالباً مايعتبر فى 
المرتبة الثانية بعد شيشرون مباشرة . إن كلا من دعوة كويدتيليانوس إلى 
الكلاسيكية الاغريقية ودعوة فرونتو إلى الكلاسيكية الرومائية لم تستطع أن توقف 
مد التدهور فى الأدب الرومانى حتى أصبح شيدا فشيدا أبعد مايكون عن الحيوية. 
دیو خروسوستوموس : 
ناقد إغریقی آخر عاصر بلوتارخوس وساهم بآرائه فی مجال النقد › إِنه 
دیوخروسوستوموس ۳1۲۷8050008 210 ( = ذو الفم الذهبی ) . سوفسطائی 
متجول نزح إلى روما أرلاً فى عهد فسبسيانوس ثم بعد ذلك أثناء عهد كل من 
نيرفا وترايانوس . كتب مجموعة من المقالات أو المحاضرات يبلغ عددها 
الثمانين» تتناول كلها بدرجات متفاوتة الثقافة الاغريقية . كان فى بادىء الأمر 
متعاطفاً مع الحركة السوفسطائية الحديثة معتقداً أن الفصاحة هى دراسة كافية فى 
حد ذاتها . لكنه أأصبح بعد ذلك مقتئعاً بخطورة تلك الحركة فتحول عذها وأصبح 
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مدذ ذلك الحين فيلسوفا أخلاقياً يهدف إلى تعريف » ا یه بأقیم مافی الفکر 
الفلسفى الاغريقى . كتب بعض أعماله الدقدية أثاء سنوات غم الأو ان ل 
الخطبة الحادية عشرة بعنوان حديث عن طروادة حيث يحاول ن ثبت ن طروادة 
لم تسقط بالرغم من القصة التى يرويها هوميروس , من الصعب أن ننظر إلى مثل 
هذه المقالات بعين الجدية . كما كتب أيضا المقال الثامن عشر بعنوان حديث عن 
الفصاحة حيث يوجه بعض اللصائح إلى أحد الشبان عن نس الموضوع الذى 
يشير إليه العلوان . من بين أعماله النقدية الأخرى مقال بعنوان حديث عن فضل 
هوميروس على سقراط وهو المقال الخامس والخمسون » ومسقال حديث عن 
الأولومبوس وهو المقال الثانى عشر ؛ ومقال بعئوان مقارنة بين روايات أيسخولوس 
وسوفوکلیس ویوریبیدیس عن فیلوکتيتيس وهو المقال الثانى والخمسون . ولعل 
المقالتين الأخيرتين هما اللتان تمثلان أفضل الأعمال النقدية التى كتبها 
دیوخروسوستوموس (۶). 

لم يکن ديوخروسوستوموس سوفسطائياً بمعئى الكلمة الذى كان سائداً أثذاء 
القرن الخامس قبل الميلاد . لكنه عاش فى عصر يخئلف تماما عن عصر 
سوفسطائية القرن الخامس قبل الميلاد الاغريقي . لقد شاهد القرن الثانى الميلادى 
تطور حركة سوفسطائية يمكن تسميتها مجازاً الحزكة السرفسطائية الثانية والتى 
يمكن وصفها بأنها فترة انتصار الخطابة الاستعراضية فى الجزء الاغريقى من 
الامبراطورية الرومائية وخاصة فى أقليم أُسيا الصغرى . كانت الخطابة 
الاستعراضية تخصص السوفسطائيين القدامى أثناء القرنين الخامس والرابع قبل 
المیلاد . لم تمت أبداً لكدها ظلت مختفية تسل هدا وهناك . قاست المناطق 
الشرقية لابحر الأبيض المتوسط وملاطق آسيا الصغرى من أهوال حروب الاسكندر 
الأكبر وخلفائه ومن غزوات الحروب الرومانية ومن جو رالقناصلة الرومان أثناء 
السنوات الأخيرة من عصر الجمهورية ومن الحروب الأهلية الرومانية . بعد ذلك 
حقق حم الامبراطور أو غسطس السلام والاستقرار والعدل » أثناء حكم الأباطرة 
الفلافيين أصبح الاقليم الأسيرى يتمتع ٻالڈراء . أصبحت مدنه الكبيرة إفسرس 
وبرجاموم وأزمير وأنطاكيا رغيرها مراكز للتجارة والثقافة . فى ذلك الوقت بدا 
إحياء الخطابة الاستعراضية التى سادت الآداب الاغريقية مائة وخمسين عاماً 
التالية . كان الخطباء يلقون خطبهم الاستعراضية أثناء المباريات الرياضية 
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والأعياد القومية فى العصور القديمة . ثم استمرت هذه العادة بعد ذلك على نطاق 
أوسع حيث تعددت المباريات الرياضية والأعياد القومية بفضل ازدياد الذراء 
والغنى . كان لكل مديلة احتفالاتها الرياضية وأعيادها القومية » كما كان لها أيضا 
قاعات احتفالات حيث كان السوفسطائيون المشهورون الزائرون يلقون خطبهم 
رأحاديثهم . كان يحدث ذلك أثناء بعض الاحتفالات الرسمية مثل زيارة شخصية 
رسمية رومانية هامة أو زيارة الامبراطور نفسه » وكان المتحدث بالطبع يمدح 
مديئة الزائر نفسه ومديدة روما . لكن أغلب هذه الأحاديث كانت من اللوع الذى 
یطلق عليه الرومان لفظ ۲1۸٥ءهں؟‏ والذی کان یعئی فی المدارس حديثاً عن ' 
شخصیة إغریفیة تاریخیة مٹل ٹمستوکلیس او بریکلیں أو ديموسثديس أثناء 
تعرضها لموقف من المواقف الصعبة . كان كثير من السوفسطائيين يتباهون بأنهم 
قادرون على الحديث بشكل تلقائى › وكان المستمعون يختارون موضوعاً عفا عليه 
الزمن . ويطلبون منهم تناوله . فى تلك الحال كان السوفسطائى يستجمع أفكاره 
لبضع لحظات ثم ينطلق فى الحديث . إنتشرت هذه العادة بين جماهير غفيرة 
حتی کان القرن الثانی المیلادی حیث أصبح أی سوفسطائی معروف قادرا على 
جمع أكبر قدر من المستمعين والحصول على أكبر مبلغ من المال فى أى مديدة 
من مدن اسيا الصغرى (*"). 

کان دیوخروسوستوموس (٩٤-۱۲۰م)‏ واحداً من هؤلاء السوفسطائيين 
المتجولین . کان معاصرا لبلینیوس وبلوتارخوس . ولد فى بلدة بروسا ۴۲۵٤4‏ . 
الواقعة فی إقلیم بیثینیا . کان يعيش فى روما أثذاء حكم دوميتيانوس حيث تحالف, 
مع أعداء الامبراطور وكان جزاؤه النفى . كان يبلغ حيدذاك الخمسين من العمر 
عندما ارتد إلى الفلسفة وأصبح واعظاً أخلاقياً متجولاً يتبع المذهب الرواقى . عند 
موت دوميتيانوس فى عام ٦٩م‏ دافع بخطبة عن الامبراطور نيرفا . منذ ذلك 
الحين استرد خروسوستوموس مكانته وثروته وظل كذلك حتی توفی فی عام 
١م‏ تقريباً . تتضمن خطبه الثمانون فى مجموعتين الخطب الفلسفية ومجموعة 
الخطب السوفسطائية . يبدو أن الخطب التى لها علاقة بالأدب يرجع تاريخها إلى 
سذواث عمره الأرلى . 

تمتوى الخطبة الحادية عشر على هجوم على هوميروس › لكن 
خروسوستوموس يمدح هوميروس فى بعض الخطب الأخرى كواحد من الشعراء 
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العظماء . لذلك فإن من الواضح أنها تقع ضمن الخظب السوفسطائية . هناك ثلاث 
خطب ذات أهمية من الناحية الأدبية هى الخطبة الثانية عشر التى تحتوى على 
مقارنة بين النحت والشعر والخطبة الثامنة عشر التى تحتوى على نصائح لصديق 
عن كيفية الحديث أمام الجمهور والخطبة الثانية والخمسون التى تحتوى على 
مقارنة بين قصة فيلوكتيتيس عند كل من الشعراء التراجيديين الاغريق الثلاثة 
ایسخولوس وسوفوکلیں ویوریبیدیں (۱۳). 

ألفى خروسوستوموس الخطبة الثانية عشر فى أولومبيا عام ۹۷م أثناء عردته 
من المنفى . يناقش فى هذه الخطبة مفهوم الانسان عن الآلهة . يشرح الفرق بين 
الفكرة الفطرية عند عامة البشر عن الإله والمفاهيم المكتسبة التى تكملها . تأتى 
الأخيرة نتيجة لتأثير الشعراء والفنانين التشكيليين وأيضا بحكم القوانين . ثم 
یضرب مثلاً بتمثال زيوس الذى أبدعه المثال فيدياس . إن تمثال فيدياس لايصور 
مباشرة الأشياء غير المحسوسة مل العقل والمشاعر » لكنه يرمز إليها بالهيدة 
البشرية طالما أن الانسان يتميز فى الطبيعة بجماله ووقاره وبهائه وعبقريته . إن 
تصويرالآلهة فى هيكة ناسوتية تقليد مذ عهد هوميروس . ثم يستطرد 
دیوخروسوستوموس فیقارن بین فن هومیروس وفن فیدیاس ای بين الشعر 
واللحت. إن الشاعر يستطيع بالكلمات أن يصور كل شىء : المشاعر والأحاسیس 
والجمال والعبقرية وغيرها من الصفات المعنوية ء لكن اللحات ليس لديه الحرية بل 
عليه أن يعبر بواسطة مواد صلبة عن لحظة واحدة » موقف واحد » جزء واحد من 
أجزاء الموضوع . ثم يستطرد فيقارن بين أدرات كل من الشاعر والدحات › فيناقش 
الكلمات والتشبيهات والمحسنات اللفظية وغيرها فى الشعر » ثم يناقش متطابات 
الفنان التشكيلى وأدواته . 

تناقش الخطبة القامدة عشر التدريب على الكلام أمام الملا وتعطى قائمة 
بالموضوعات التى يجب فراءتها . إن النصيحة التى يسديها ديوخروسوستوموس 
فى هذه الخطبة تختلف عما جاء عند معلمى الخطابة الآخرين مثل شيشرون 
آوکوینتیلیانوس أو دیونوسیوس هاليكارناسيوس . إذ أنه يسديها إلى شاب ناضج لديه 
قدر من المعرفة لكن فاته قطار التعليم فى الصغر . إنه ينصح بقراءة اعمال 
میناندروس ویوریبیدیں وھومیروس ۳۷). إن من یرید ان یکون خطیبا علیه' 
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بدراسة التاريخ › لذلك فإنه ينصح بقراءة اعمال ھیرودوتوس وٹوکودیدیں 
وثیوبومیوس » لکنه لاينصح بقراءة یوفوروس ۶١۲٥1م‏ نا۴ . ثم عليه أيضا قراءة 
أعمال الخطباء مثل ديموسٹنيس سيد فته وليسياس أنموذج للإيجاز كما عليه أيضا 
أن يقرا کلا من ھیبیریدیں Hyperides‏ واپسخیلیس 188ء۸ لأُنھما رمز 
للبساطة وسهولة الفهم . أما فيما يتعلق بالفلاسفة فعليه أن يقرأ أعمال الفلاسفة 
السقراطيين فهى مل ١‏ الملح إذا افتقده الطعام أأصبح بلا طعم ولا مذاق » . قد 
يكون بعضهم صعب الفهم مثل أفلاطون » لكن أفضلهم كسيئوفون الذى يتعلم مذه 
الخطيب كل أنواع الحديث أمام الملا . أفكاره واضحة وبسيطة » أسلوبه ناعم ساحر. 
مؤثر يعبر دائماً بصدق عن کل مایدور فى الحياة . وأخيراً یلصح خروسوستوموس 
طالب التدريب على الخطابة أن يملى ولا يكتب حستى يتدرب على أن يكون 

مستعدا دائما » وأن يتحاشى التدريبات المدرسية ويحاول أن يحفظ بعض الفقرات 

الجيدة وخاصة من أعمال كسينوفون . من الملاحظ أن قائمة القراءات تحتوى على 

الكتاب الذين لاتتصف أعمالهم بالصعوبة أو الغموض . 

تتلاول الخطبة الفائية والخمسون مقارنة بين التراجيديات الفلاث التى 

نظمها کل من ایسخولوس وسوفوکلیس ویوریبیدیس والتی تتناول مرضوعاً واحداً 
وهو قصة فیلوکتيتيں )١‏ . إن هذه الخطبة ذات أهمية بالغة فى مجال الأدب إذ 

أنها تحتوى على عدة تفاصيل هامة عن كيفية مجالجة الشعراء الثلاثة لموضوع 

تراجیدیاتھم وخاصة أن تراجیدیتی ایسخولوس ویوریبیدیس لم تصلانا بينما 

وصلت إليذا تراجيديا سوفوكليس فقط . كما تحتوى أيضا على بعض الملاحظات 

الدقدية الهامة وخاصة عن البناء الدرامی . یری خرسوستوموس أن یوریبیدیں. 
کان آكثر حرصا من أيسخولوس فى تحاشى المتناقضات . عند كليهما يتكون 

الكورس من نساء من جزيرة لملوس . يعبر الکورس عند یوریبیدیں عن أسفه لأنه 

لم يتعرف على فيلوكتيتيس أثناء العشر سذوات الماضية » له يقدم أحد سکان 

جزيرة لموس الذی زاره من قبل . یجعل یوریبیدیس أودوسيوس يظهر متنكراً 
حتی لایتعرف عليه فیلوکتیتیس . لکن أُيسخولوس يتجاهل ببساطة کل هذه 

التفاصيل . يفضل ديوخروسوستوموس معالجة أيسخولوس على معالجة 

يوريبيديس» لأن التراجيديا فى رأيه يجب أن تترك شيلا ليفكر فيه المشاهد » ويرى 

أن يوریبیديس لم يكسب شيدا بحرصه على توضيح كل هذه التفاصيل . لكن 
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خروسوستوموس يهى المقارنة بالتأكيد على أن كلا منهما كان رائعاً بطريقته . أما 
سوفوکلیس فھو - فی رای خروسوستوموس - یقف فی الوسط بین الاثنین . لیس 
لديه أصالة أيسخولوس ولا إيجاز ومهارة وراقعية يورييديس » لكن أشعاره تتصف 
بالوقار والنبل وجمال الأسلوب وروعة العنصر التراجيدى . إن معالجته للموضوع 
رائعة ومؤثرة . 

هذه الخطب الثلاث هى التى تحتوى على ملاحظات نقدية فى أعمال 
ديوخروسوستوموس . أما أعماله الأخرى التى كتبها بعد ذلك فإنها ذات طبيعة 
فلسفية . قد تحتوى تلك المجموعة على بعض الإشارات والتعليقات النقدية لكنها 
غير ذات قيمة ملحوظة . فى الخطبة الحادية والعشرين - على سبيل المثال - 
یتفق خروسوستوموس مع کل من مارتیالیں وچوڈینالیں فی أن التراجیديا - 
والأدب بوجه عام - يجدر بها أن تتخذ من الواقع المعاصر أنموذجا لها لا أن تظل 
تعالج موضوعات عفى عليها الزمن . 

بموت ديوخروستوموس فى عام ١١٠م‏ وصلت الحركة السرفسطائية الثانية 
إلى أقصی مراحل ازدهارها فی أُغلب مدن آسیا الصغری . کان خروسوستوموس 
آخر النقاد الذين يرتبطون بالقرن الأول الميلادى . ظهرت فى القرون التالية 
مقالات لکتاب کڈیرین مثل رلوس جیللیوس وماکروبیوس 8١1طا٥۲٥‏ وأعمال 
متعددة للمعلقين والشراح رآراء كثيرة حول التعليم وإشارات أدبية متباينة 
ومناقشات لغوية وقواميس وموضوعات أخرى » لكن أقل القليل من كل ذلك يمكن 
الاعتراف به كعمل قيم فى مجال النقد الأدبى إذا ما استثنينا مقال لونجينوس عن 
الأسلو ب )۳١‏ . وبعض الإشارات العابرة التى ظهرت فى أعمال بعض الكتاب أثناء 
القرون التالية لعصر خروسوستوموس مثل لوکیانوس وفيلوستراتوس وهرموجيئيس 
وأریستیدیں وھیرودیس أتیکوس . 
لوکیانوس : 

عاصر لوکیائوس 10٥1۸15‏ (۱۲۵- ۱۹۲م ) اریستیدیس لکنه یختلف عنه 
فى الطابع . إنه يشبه ديوخروستوموس فى أنه ارتد عن السوفسطائية فى ملتصف 
حیاته » لکنه لم يتجه نحو الفلسفة مثل خروسوستوموس بل اتجه نحو الهجاء (. 
ابنکر لوکیانوس نوعاً جديداً من الهجاء يعرف بالهجاء الحواری . إنه اتب اكثر 
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حيوية وأصالة وأوسع خيالاً من أى كاتب آخر من زملائه السوفسطائيين خفيف 
الظل » ساخر سريع النكتة متذوع الهجاء . تارة يكون محبوباً مثل هوراتيوس وتارة 
أخری غير مبال مثل بترونیوس » وتارة يكون لاذعاً بعيداً عن الوقار مثل 

چوشيناليں وتارة أخرى شرساً فى هجومه ضد الشخصيات المغرورة المنافقة التى 
تتظاهر بالتمدين لكدها تؤمن بالخزعبلات . إنحدر لوكيائوس من مدينة ساموساتا 
Samosata‏ فی سوریا من أسرزة متواضعة . أرادت له أسرته أن يعمل مع خاله فى 
مهنة قطع الأحجار لكله لم ينجح فى ذلك . كان يحلم بالتعليم ويهفو إلى التعلم 
وينمنى أن تحمله أحلامه فرق أجنحتها شرقاً وغرباً لكى يحقق الشهرة والمجد . 
أصبح فيما بعد سوفسطائياً شهيراً »للا لانعرف كيف تعلم ويف تلقی دروسه 
وكيف وصل إلى ماوصل إليه من شهرة ومكانة سامية . تحدث عن أحلامه فى 
حوار « الحلم ؛ » ثم أشار تلميحأً إلى ردته عن السوفسطائية فى حوار؛ الاتهام 
المزدوج ؛ . هبطت العدالة من السماء لمحاكمة بعض الحالات الصارخة فى أثينا 
وبعد الفصل فى بعض المشاحلات الفلسفية توجه الاتهام بالخطابة إلى ١‏ السورى ‏ 
تدينه بجريمة ترك الفلسفة . لقد صاحبته الفلسفة عندما كان أجنبياً شاباً رارتحلت 
معه إلى كل أنحاء العالم وكانت سببا فى شهرته . ثم هجرها إلى الحوار . إنه لم 
يعد ياقى خطباً طويلة بصوت جهورى لكنه ينطق بجمل قصيرة ولا يفوز 
بالاعجاب او التشجيع ولكن بمجرد ابتسامه . هذا هوالاتهام الموجه إلى السورى 
(والسورى هنا إشارة إلى لوكيانوس نفسه) . علدئذ يدافع السورى عن نفسه . إنه 
لاينكرأنه مدين للخطابة ء لكن السبب الذي تركها من أجله هو أن الخطابة نفسها 
قد أنهارت وأصبحت فى حالة سيئه من التدهور. لم تعد متواضعة أو معتدلة فى 
مشیتھا كما كانت فى عهد ديموسثئيس » إنها الآن تصبغ وجهها بالأصباغ الملونه 
وتلبس الثياب الزاهية وتصفف شعرها مثل العاهرات رمنزلها ملىء دائماً بعشاقها 
امخمورين الذين لايعرفون ضبط اللفس . إنه كرجل قد تخطى الأريعين من عمره 
كان من الأفضل أن يترك ساحات القضاء وتوجيه الاتهام للطغاه ومديح الأمراء 
وأن يهنا بالراحة رالطمانيدة مع الحوار فى الأكاديمية واللوكيوم . لقد صدر الحكم 
ببراءة السورى من هذه التهمة › لكنه يواجه اتهاماً آخر من الحوار نفسه الذى يعلن 
أن السورى قد أساء إليه وأخطأً فى حقه إذ أنه لم يحترم وقاره بل ثزع عن وجهه 
قناع التراجيدى ووضع بدلا مده القناع الكوميدى رأرغمه على مصاحبة النكتة 
والهجاء والسخرية اللاذعة . يدافع السورى عن نفسه فيقول إنه عندما تسلم الحوار 
فإنه کان یتصف بالکآبه وریما کان محترماً لکنه لم یکن محبرباً أو مقبولاً . إنه 
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الآن يلمع ويبتسم واكتسب شعبية واكتسب مزايا كثيرة نقيجة مصاحبته للكوميديا . 
إن الحوار مغرم بالمشاكل الفلسفية الصعبة والتساؤلات حول طبيعة الألهة أو حول 
الخطابة لكن ليس لديه أى شكوى أخرى لأن السورى لم يحرمه من طابعه 
الاغريقى ولم يجعل منه نوعاً غير إغريقى . ويحصل المتهم فى هذه الدعوى ى 
أيضا على البراءة (“). هكذا يرسم لوكيانوس صورة ساخرة لكنها معبرة عن 
كيفية تحوله من السوفسطائية إلى اإهجاء. »ب 

فى حوار الطفيلى يدعى أحد الطفيليين أن الوصول إلى المائدة المليدة 
بالمأكولات وتداول وجبة مجانية فن حقيقى . ويستند فى ذلك إلى أن لفظ ١‏ فن ؛ 
يعلى مجموعة من المفاهيم موظفة لتحقيق هدف معين يكون نافعاً بالنسبة لحياة 
الانسان . ولكى يزؤكد الطفيلى صحة وجهة نظره يستخدم بعض العبارات التى 
استخدمت لعدة قرون مضت لإثبات أن الخطابة فن .إن الطفيلية هى علم الطعام 
والشراب - هكذا يقول الطفيلى - ومعرفة مايقال ومايعمل للحصول عليهما وهدفها 
اللذة . لقد سرق إبيقوروس هدف الطفيلية وجعل اللذة هدف السعادة .)1١١(‏ 

فی حوار لکسیفانیں Pمم1e×i‏ پسخر لوکیانوس من بحٹ الکتاب 
القدامى عن كلمات غير عادية واستعمالها بتكلف وعن قصد . يقرأ لکسيفائيس 
فقرة من أحد كتبه الملىء بمثل هذه الكلمات » رالفقرة تقليد ساخر لفقرة من أعمال 
أحد الكتاب المعاصرين الذى كان يعتبر نفسه أنموذجا للأسلوب لأتیكى وفغذ ن 
يستمع ليکيذو س ل[ إلی محدثھ لکسیفائیں ينصحه بأن يقرا أعمال الكتاب 
الكلاسيكيين الأغريق ولیں ابتکارات السوفسطائيين المحدثين وأن يستخدم الكلمات 
ليعبر عن الفكرة لا أن يلوى الفكرة ليتيح لدفسه الفرصة لاستخدام بعض الكلمات 
الغريبة المكتشفة حديثاً . إن هذا الحوار الهجائی یذکرنا بوجود أنواع مختلفة من 
الأسلوب الأتيكى . كما لاندسی أيضا أن لوكيانوس نفسه كان من أتباع الاسلوب. 
الأتيكى . 

فی حوار معلم الخطابة يسخر لوكيانوس من التعليم الأجوف المزيف الذى 
يتبعه السوفسطائيون المغمورون . يقول معلم الخطابة الساخرإن هذاك طريقين 
يؤديان إلى الخطابة . طريق منحدر ضيق حيث يتتبع فيه الدارس آثار أقدام 
دیموسٹنیں رأفلاطون ويحتاج إلى سوات طويلة من الجهد الشاق . والطريق 
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الآخر سهل وسريع لايحتاج فيه الدارس إلى تعليمات أوتو جيهات لكن كل ما 
يحتاج إليه هوأن يكون جاهلاً وأن يتنازل عن شجاعته وخجله وتواضعه . فإذا 
أراد شخص أن يكون خطيبا فعليه أن يكون ذا صوت جهورى وثياب أنيقة وإلقاء 
موسيقى وخطوات وسيمة » لأن الخطابة لاتقبل الشخص إلا إذا كان معتلياً بمظهره 
. عليه أن يختار خس عشرة أو عشرين كلمة على الأكثر من الكلمات الأتيكية 
القديمة من مصدر أو آخر ؛ يتدرب علنهنا ثم يلثرها بين ثنايا أى نوع من الحديث 
- کما دشر التوابل فى الطعام - سوأء كانت هذه الكلمات مناسبة للموقف أو غير 
مناسبة . ثم عليه أن يجمع هذه الكلمات الغريبة التى لم يستعملها الكتاب القدامى 
إلا نادراً ثم يقذف بكومة مدها فى وجه المستمعين فى أى لحظة . إن ذلك سوف 
يزكد إعجابهم بثقافته العالية . عليه ألا يقرأً الكتب القديمة مثل كتب إيسوكراتيس 
المخرف أوديموسائيس الكديب أو أفلاطون المتجمد . يمكن أن يحصل على كل 
مايحتاج إليه من أعمال فة قليلة من الكتاب المحدثين ومعلمى الخطابة . عليه أن 
يتحاشى الموضوعات الصعبة بقدر الامكان » لكن عليه ألا يتوقف مهما كانت 
الأحوال وعليه ألا يهتم بالبداء الأدبى . عليه أن يستشهد بصور من أماكن نائية 
مال ماراٹون واکسرکسیس وليونيداس جدباً إلى جذب مع بعض التعبيرات الأتيكية 
الغاصة بالتحدث . عليه أن يغلى عباراته » وأن يتراقص بشفتيه وأن يتلمر 
بمستمعيه الذين لا يصففون . عليه أن يبدأ دائماً بالحروب الطروادية أو بالطوفان . 
عليه ألايكتب شيدا مسبقا» عليه أن يرتجل » وأن يكون دائماً واثقاً فى وجود 
مجموعة من أصدقائه المستعدين لتغطية أى لحظة تردد باللصفيق . عليه أن 
يتحدث قى زهو وخيلاء وأن يسخر من الآخرين » وأن يصل متاخراً عن الموعد 
المحدد إذا كان سوف يستمع الى محاضرة لمتحدث آخر . إذا فعل كل ذلك فإنه 
سوف يلقى نجاح باهرا . عليه أن يتمادى فى ممارسة الرذائل فى حياته الخاصة . 
من المؤكد أن لوكيانوس كان يقصد بشخصية لكسيفانيس معلماً معيلاً من معلمى 
الخطابة وأن قَرّاءء سوف يتعرفون عليه بسهولة . إنه تصویر کاریکاتیرى شرس 
يكشف عن شراسة لوكيانوس وسخريته اللاذعة . 

أهم عمل نقدى للوکیانوس هو حوار كيف تكتب التاريخ والذى يتصف 
بالجدية أكذر من أعماله الأخرى ). ريما دفعة إلى كتابة هذا الحوار ظهور 
بعض الأعمال التى تتناول الحرب الأرمينية فى عام ١٠٠م‏ بعد وقوعها مباشرة . 
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يتناول الجزء الأول من الحوار الأخطاء التى وقع فيها المؤرخون بينما يتناول الجزء 
الذانى الخصائص الضرورية لكتابة التاريخ الجيد . يرى لوكيانوس أن الخطأً 
الفاحش الذى يقع فيه المؤرخون هو الخلط بين التاريخ والمديح . إنهم لايدركون 
أن أول واجبات المؤرخ قول الصدق . غير مسموح له أن يترك لخياله العنان كما 
يفعل الشاعر » فإن فعل ذلك فإنه يكنب شعراً منشوراً وليس تاريخا . لامانع من 
لمديح لكن لابد أن يكون مديحا معتدلاً وفى لحظة مناسبة : إن المؤرخين 
المعاصرين يضعون نصب أعينهم هدفين :أن يقدموا المتعة والنفع للقراء لكن 
يجب أن يكون النفع هو الهدف الأول والأخير وأن يكرن مرتبطا بالصدق a‏ 
المتعة فلايجب أن تأتى سوى فى صورة عابرة › فإذا كانت هى الهدف الرئيسى 
فإنها تأتى على الحقيقة . النفاق لايخدم أحداً حتی صاحبه › وسب الأعداء لیس 
نفاقا للملتصر . إن بعض المؤرخين يقلد ٹوکودیديس والبعض الآخر يقلد شعراء 
التراجيديا › والبعض الاخر ليس له أسلوب محدد على الاطلاق › إنهم يجمعون 
مادة تاريخية ولايكتبون تأريخا › بل يكتبون مقدمات باردة غير مذاسبة تتبعها 
أوصاف مملة . إنهم يكتبون مجلداً كاملا فى وصف درع القائد أو كيف أفزع 
بروبوس »ط٠۴۲‏ العدو بصيحة واحدة . يختارون كلمات غاية فى الشاعرية يتبعها 
كلمات دارجة » أو يكتبون مقدمات رائعة يتبعها حوار مائع . ليس لديهم نخمة 
متوافقة . معلوماتهم الجغرافية خاطلة . وكذلك روايتهم للأحداث . ليس لخيالهم 
حدود . يؤكدون أنهم شاهدوا أحداثا لم يشاهدوها فعلاً ويتوقعون حدوث أحداث لم 
تحدث فى الواقع . 

فی الجزء الثانی من حوار كيف تكتب التاریخ یقدم لوکیانوس نصائح لمن 
يريد أن يكتب التاريخ . شرطان أساسيان من الواجب توافرهما فى المؤرخ : أن 
يفهم الشدون العامة وأن يكون قادرا على الكابة . الشرط الأول موهبة طبيعية » أُما 
الٹانى فيأتى نتيجة المران والتدري يب والعمل الشاق والر غبة فى تقليد الكتاب 
القدامى . بالإضافة إلى ذلك لابد أن تکون لديه خيرة بالشئون العسكرية وان 
يكون عقله حرا » فلا ترغيب ولاترهيب يمكن أن يمنعه عن قول الصدق › فإنه 
قبل کل شیء وبعد کل شیء لیس سببا فی وقوع الکوارٹ التی یرویها . أمافيما 
ينعلق بالأسلوب فعلى المؤرخ أن يبدا بهدوء . يجب ألاتكون مفرداته نادرة أو 
دارجة بل مفردات من ذلك النوع الذى يستطيع أن به يفهمه الجميع والذى يمدحه 
المشقفرون . يجب أن يكون هدف المؤرخ تصوير الأحداث بوضوح وطلاقة 
مستخدماً محسنات بديعية لاتبعث على الملل ولاترهق الفهم . فد تتحلی أفكاره 
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بالشاعرية عند وصفه للأحداث الهامة العظيمة وتتصف لغته بالجمال والنبل دون 
أن تعلو عن أرض الواقع . عليه أن يرتب مادته بحرص وأن يقوم مارآه بئفسه أو 
يتبع التقاريرالموثوق بها . وبعد مايجمع كل مادته عليه أن يكتب أولاً تقريراً 
واطحاً ہسيطا ثم يضيف إليه بعد ذلك بعض لمسات الجمال فى اللغة والإيقاع . 
يجب على المؤرخ أن ينظر إلى كل من الطرفين فى حيادية تامة . یجب أن یعکں 
تاریخه صورة ماحدث فعلاً ما لو کان أمام مرآة صافية . يجب أن يكون الهدف' 
من المقدمة لفت انتباه القارىء وأن يجعل الأحداث أكثر سهولة فى الفهم عن 
طريق مداقشة قصيرة للموضوع » وأن يكون الانتقال إلى الرواية انتقالاً ناعماً غير 
محسوس . يجب أن تتلاحق الأحداث واحداً بعد الأخرى فى سرعة ملحوظة مع 
التأكيد على الأحداث الأهم . يجب أن تكون أحاديث الشخصيات التاريخية 
واضحة ومناسبة للشخصية وللموقف على السواء . من الممكن رواية قصة 
أسطورية أو خرافية لكن يجب عدم التأكيد على ضرورة تصديقها . 

إن أهم مافعله لوكيانوس هو أنه ميز بوضوح بين التاريخ والخطابة » بيدا 
اعتبرهما کل من شیشرون ودیونوسیوس هالیکارناسیوس نوعاً واحداً من أُنواع 
الخطابة الاستعراضية . لكن لوكيانوس يضعها كلوع مستقل له خصائصه وقرانينه 
وقواعده ومتطلباته . لقد أكد بولوبيوس على ضرورة الالتزام بالصدق كشرط 
أساسى للمورخ » وأكد شيشرون أيضا ذلك › لکن دیونوسیوس هاليكارناسيوس يتردد 
فى ذلك ويربطه بالأخلاق الوطلية وهو ما رفضه لوكيائوس ۰ 
اریستيديس : 

عاصر اُریستیدیس لوکیائوس . ولد اُولیرں اُریستیدیس 1ا۸۲ sں:ا Au‏ 
فی میسیا a‏ ئر عام ۱۱۷م » لکنه انتقل بعد مولده إلى أزمير حيث استقر هناك 
9). اعتاد الترحال والانتقال من مكان إلى مكان شأنه فى ذلك شأن جماعة 
السوفسطائيين . زار روما أثناء حياته عدة مرات . كتب عدداً ضخماً من الخطب 
وصلنا مذها إحدى وخمسون خطبة كاملة بيلما وصلتنا اثنتان غير كاملتين . تتناول 
ست خطب من خطبه () مرضه المزمن الذی أصیب به وکیف شفی منه 
بمعجزة إلهية مقدسة › كما تتلاول أيضا بعض الأعمال الخارقة المدهشة . حازت 
هذه الخطب على اهتمام دارسى الطب الدينى والمؤمنين بالخزعبلات أثناء القرن 
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الذانى الميلادى › مما منح اریستیدیں شھرۃ واسعة كأشهر مريض فى التاريخ 
القديم . تتناول خطبه الأخرى موضوعات متذوعة مثل خطبته عن روما وبعض 
خطب المديح وغيرها . بالإضافة إلى ذلك فهناك بعض خطب كتبها دفاعاً عن 
میاتیادیں وٹمستوکلیس وکیمون وبریكليس وغيرهم . كما أن هناك بعض الخطب 
التى تدور حول فن الخطابة . كتب أريستيديس خطبة فى اللهجة الأتيكية لكنه لم 
یکن منظما فی أفکارہ . کائت الخطابة بالدسبة إلیھ عملا اُخلافیاً . لکن لیں فى 
هذه الخطب مایستحق أن یستوقف دارس النقد الاُدبی إذ لم یکن اُریستيديس مفكرا 
أصیلاً کما لم كن قادرا على ترتيب مادته وعرضها بأسلوب مقنع . 
هیرودیس أُتیکوس : 

يرتبط اسم ھیرودیس اتیکرس کuںء‏ ا۸۲ Herodes‏ ) 1 - 1۷م( 
بالأسلوب الأتيكى الخالس کان ھیرودیس یشغل منصب قنصل فی عام ۳٤۱م‏ › 
وكان أغلى أغذياء القرن الشانى الميلادى وأشهر المشهورين فى عصره . كان 
صاحب مدرسة لتعليم الخطابة فى أثينا . كان يعلم تلاميذه فى هذه المدرسة 
الاغريفية الأتيكية والتى كانت تعرف حينذاك بالاغريقية القديمة التى حاول 
میروديس أتيكوس إحياءها كلغة أدبية . لقد أدى ذلك إلى ازدياد الانفصال بين 
اللغة الأدبية ولغة العامة . تعلم تلاميذ هيروديس أتيكوس اللغة الاغريفية القديمة 
رالآداب الكلاسيكية الاغريقية والتعليم الفلسفى الذى لم يكن سائدا فى ذلك العصر . 
کان ھیرودیس اتیکوںس متحدثا بارعاً وكان يستمع إليه جمهور كبير من المستمعين 
. کان قادرا على أن ينوع أُسلوبه فی الکلام وکان کریما فى مدحه لمعاصريه . 
ولقد تتلمذ على يديه أغلب سوفسطائيى العصر الذى جاء بعده .)١١‏ 
هرموجینیس : 

ھرموجیئیس ع۲1۳۰ المعاصر الأصغر لأریستیدیں من تار سوس 
. کان معجزة فی طفولته . فقد انتقل الامبراطور مارکوس أوریلیوس فى 
رحلة خاصة لكى يستمع إلى إحدى خطبه وهو لم يكن قد جاوز الخمس عشرة سدة 
من عمره » وأعجب الامبراطور بمقدرته الفائقة على الارتجال . لكن موهبته 
تضاءلت عندما تقدم به السن » ولم يعرف أحد سبب لذلك . كتب هرموجيئيس 
مجموعة من الكتب الدراسية فى الخطابة وصلنا أغلبها كاملا . سرعان ماانتشرت 
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سے انچرء اندانی ‏ اندعد ١د‏ دہی هی ابعصور نروم دی 
هذه الكتب واستخدمت فى دراسة الخطابة أثناء القرون التالية › بل إنها لا 
إعجاباً فيما بعد عند بعض معلمى الخطابة فى العصر البيزنطى . كان الهدف 
کتب ھرموجیئیس هو تعلیم التلامیذ کیف یکتبون بان تيكية القرن الرابع قبل الم 
ویتخذون من دیموسٹدیس وأفلاطون نماذج لهم بارع من أن هرموجینیر 
يكن أصيلا فى أفكاره إلا أن كتبه تعطى فكرة واضحة عن بعض نظم التعليم أ 
القرن الثانى الميلادى والحماس الذى كان يسيطر على مجموعة السوفسطا؛ 
الثانية من أجل إحياء اللهجة الأتيكية والأسلوب الاتيكى .)١(‏ 
فیلوستراتوس : 

لا يرجع فضل فیلوستراتوس فى مجال الدقد الأدبى بقدر مايرجع 
تعريف دارسى النقد ببحض شخصيات جماعة السوفسطائيين . فقد ترك 
فیلوستراتوس کتاباً بعلوان حياة السوفسطائيين يرجع تاريخه إلى عام ١٠٣م‏ . 
يسجل فى ذلك الكتاب سير أكثر من خمسين شخصية سوفسطائية عاشت فى ال 
من أواخر القرن الأول الميلادى حتى أوائل القرن الشالث #). لم يكن 
فیلوستراتوس حس نقدى » كما أن ملاحظاته النقدية ليست ذات قيمة تذكر ٠.‏ 
يعطینا صورة رائعة لمكانة عظماء السوفسطائيين فى ذلك العصر وثرو 
وانجازاتهم وخدماتهم وأخطائهم . لقد أصبح لقب سوفسطائى فى ذلك العصر 
تکریم وتعظيم معا دعی بعض شباب أفضل لأس الانتماء إلى mss‏ أر. 
ا . كانت المدن ام بين اقطان ن من e‏ أمام المج 
الرسمية فى الامبراطورية أوأمام الامبراطور نفسه . كان الامبراطور يعيلهم 
مناصب السكرتارية والقناصل وحكام الأقاليم وأغدق عليهم الهدايا والمنح » بل 
کان أحيانا تحمل فی صبر سخځافات بعض هؤلاء ' صغار الأغارقة ıraeculli‏ 
مظلما عذف هیرودیس أتیكوس ذات مرة الامبراطور مارکوس أوريليوس أ 
إحدى الجلسات الرسمية . بل إن بعض هؤلاء السوفسطائيين قد احتل مناصب . 
فى روما وأثينا وغيرها من المدن الكبرى فى الامبراطورية . 

لايقدم فیلوستراتوس معلومات كافية عن أسلوب هوؤلاءِ 

من الواضح أن الأسلوب الأتيكى كان من ا الأساليب المتبعة حينذاك . 

يعلى ذلك بالنسبة للاغريق الكتابة والخطابة فى الأسلوب الأتيكى e‏ 
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لوجینوس : 
وتستمر مسيرة النقد الأدبى حتى تصل إلى ناقد أصاب كل دارسى النقد 
الادبی وتاريخه بالحيرة وأثار مناقشات حامية حول هويته وحیاته وعصره .)٤۸‏ 
إنه صاحب المقال النقدى الشهير بعدوان عن الأسلوب ٤00ل‏ امع إن هذا 
المقال النقدى مجهول المؤلف والتاريخ » عنوانه مضلل وكذلك شعبيته التى ذاعت 
وانتشرت خلال القرون من السادس عشر إلى الثامن عشر واختفت فى أثناء القرن 
التاسع عشر » ثم لم تستعد مجدها فى القرن العشرين . ومع ذلك يعتبر المقال من 
ألمع الوثائق ق النقدية وأكثرها تألقاً حنى فى الصورة المشوهة التى وصلنا عليها 
وحتى بعد أن أطاح الزمن بحوالى ثلث النص ولم يبق لنا مده سوى ذه . لدينا 
بضع مخطوطات لهذا المقال أقدمها يرجع تاریځخه إلى القرن العاشر الميلادى . 
تنسب هذه المخطوطة المقال إلى دیونوسیوس لونجیئوس 8ل"ع" Dionysius L0‏ 
الذى يعتقد أنه كان لونجيئوس الوحيد الذى نعرفه وهو المعلم العظيم والدارس 
الشهير الذى عاش فى القرن الثالث الميلادى والذى كان يطلق عليه معاصروه 
لقب ه مكتبة تسير على قدمين ٠‏ . کان لونجینوس صدیقاً لبورفوریوس 
ما۴0 تلمیذ افلو طين ومؤيدا قوياً للكتاب الاغريق الكلاسيكيين وكان يتمتع 
بشهرة واسعة كدارس بين أبناء عصره . كان لآرائه فى مجال الأدب وزن وقيمة› 
کان لونجيدوس يعمل أيضا مستشارا لزنوبيا ملكة بالميرا فى آسيا الصغرى › اشترك 
معها فى مؤامرة ضد روما » فأصدر الامبراطور أوريليوس حكماً بإعدامه فى عام 
۳م .)١١‏ من المحتمل أن اسمه الأول كاسيوس 8لازوئه) . هذا مااعتقده أغلب 
اسياق ارين الشادن زاشايم ذز ميلان . لكن لم يفطن أحد منهم 
إلى تناقض تلك المعلومات وتضارب بعض تفاصيلها مع البعض الآخر . لم يکن 
من عادة الاغريق تسمية أرلادهم بأسماء رومانية » وبالتالى فليس من المعقول ن 
الاسم الأول للونجيذوس الاغريقي هو کاسیوس . فی أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادى اكتشف البعض أن أقدم مخطوط یذکر اسم المؤلف على أنه دیونوسيوس 
أو لونجينوس وأن هذاك مخطوط أو مخطوطين آخرين يذكران اسم المؤلف بنفس 
الطريقة . كما أن هناك مخطوطا آخر يذكر أن المؤلف مجهول . لذلك نشأً اعتقاد 
بأن الناسخ البيزنطى لم یکن واثقاً إن کان المؤلف هو ديونوسيوس أو لونجينوس . 
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سے الجزہ الثائی : النقد الاأدبی فی العصرر الرومایة ہے سے 
هكذا يتضح أن من الصعب تحديد اسم لمؤلف مخطوط عن الأسلوب ء لكذذا سرف 
نسلم بأن اسم مزلفه هو لونجينوس كى يصبح من السهل الإشارة إليه عند مناقشة 
ماجاء فى المقال الذى يحتريه المخطوط . 

من ناحية تاريخ كتابة المقال اتفقت أغلب الآراء على أنه يعود الى القرن' 
الأول الميلادى » وهناك من الأدلة مايبرر ذلك . أولا أن هذا المقال قد كتبه مؤلفه 
للارد على - أو على الأقل بعد قراءۃ - عمل أدبی من تألیف کایکیلیرس الكالکتى 
seis Cala‏ المعاصر لدیونوسیوس هاليكارناسيوس . ثائيا أن الفصل 
الأخير من المقال يتناول تدهور الخطابة وهو الموضوع الذى كان مثار ملاقشات 
عديدة أثثاء الفرن الأول الميلادى . إن الدليل الثانى قد يبدو مقلعاً إلى حد ماء 
لكن ليس هناك سبب يدفعدا إلى الافتراض أن ملاقشة موضوع تدهور الخطابة قد 
توقف عند عام ١۱۰م‏ فلفد شغل هذا الموضوع کلاً من فرونتو وأولیوس جيلليرس 
وحتی إذا كان الأمر كذلك فإن تدهرر الخطابة فى روما كان موضوعاً هاماً 
يستحق المناقشة بالسبة للاغريق . فإذا كان المؤلف دارسا مرموقاً ركان سياسيا 
مشهوراً اشترك فى مزامرة کلفته حياته فقد كان من الأجدر به أن يئاقش تدهرر 
الخطابة وعلاقته بغياب الحرية . وإذا لم يكن يستطيع أن يناقش ذلك الموصوع 
تصریحا کان من الممکن أن یناقشه بأسلوب ساخر كما فعل یرون غیره وملهم 
تاكيتوس . هذا بالاضافة إلى أن أعمال كايكيليوس كانت موضوعاً للدقد كمادة 
کلاسیکیة . فلقد هاجم بلوتارخوس کایکیلیوس فی عام ١١٠م‏ تقریباً لجرأته فی 
تأليف دراسة نقدية مقارنه بین سلوب کل من دیموسثلیس وشیشرون . لذلك لیں 
من المستبعد ن یکون لونجینوس وصدیقه ترنئیانوس ۲۲٥7٤١۵٣‏ - الذی یوجه 
لونجینوس إليه الحدیث فى المقال - قد قرآ سریا أحد أعمال کایکیليوس بعد كتابته 
بقرن من الزمان أو أكذر .)٠*١(‏ هذا بالاضافة أيضا إلى دليل آخر يسوقه من يبرر 
تاريخ كتابة مقال عن الأسلوب بالقرن الأول الميلادى وهو أن تأثير ثيودوروس من 
جدارا واضح على مؤلف المقال مما يشير إلى أن لونجينوس ربما كان تلميذاً 
لفيودوروس . لكن هذا الدليل أيضا لايبدو مقنعاً » إذ أن الدليل يقوم على سوء فهم 
کل من ٹیودوروس ولونجینوس (). بعد جدال طویل ومذاقشات متعددة پېدر 
تأريخ مقال عن الأسلوب بالقرن الأول الميلادى احتمال غير مقبول » وكذلك أيضا 
الرأى القائل بأن تاريخه يرجم إلى ماقبل ذلك التاريخ . بذلك نكون المئاقشة 
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مازالت مفتوحة بالنسبة لتاريخ كتابة المقال مثلما هى مفتوحة بالنسبة لشخصية 
المؤلف . لذلك فسوف نرمز إلى المؤلف باسم لونجينوس ونعتبر المقال نفسه ختاما 
للأعمال النقدية التى ظهرت عند الاغريق والرومان . 
مثلما سببت شخصية المؤلف وتاريخ كتابة المقال حيرة ة وقلقاً بين الدارسين 
فكذلك أيضا فعل موضوع المقال ‏ إن العئران الاغریقی للمقال ھر 00 ا0ہ ×8٥‏ 
)١(‏ . لقد استخدم نقاد آخرون الأسم yo;‏ والصفة 20 الا وخاصة دیونوسيوس 
هاليكارناسيوس لاإشارة إلى فخامة الأسلوب أو ترتيب الكلمات » لذلك فقد يبدر 
البعض أن المقال يتداول الأسلوب المدمق مقارنة بالأسلوب البسيط . لكن هذه 
الفكرة قد تبدو بعيدة عن الصواب . إن لونجيلوس لايهتم بأنواع معيدة من, 
الأساليب » وكل أمثلة ليست مصاغة فى الأسلوب الملمق . إنه يذاقش الكتابة 
الجيدة بوجه عام (). إن السؤال الذى يحاول الإجابة عله هر ماهى خصائص 
الكتابة الجيدة ؛ أو كيف يصل الكتاب إلى قمة الجودة ؛ إنه يفكر فى الصياغة 
الجيدة للفقرة وليس للكتاب الكامل .)٠°١(‏ 
يتحدث لونجيدوس عن العبارات البلاغية التى نمنح من يستخدمها من 
الكتاب الشهرة والخلود فى عالم الأدب (**). وبالرغم من أنه يستطرد كثيرا فى 
مقاله ويخرج من نقطة إلى أخرى إلا أنه يدور حول موضوع واحد وهو الموضوع 
الذى أراد أن يناقشه وهو الكفاءات والمهارات التى تزؤدى إلى الكتابة الجيدة . بعد 
أن يعطى القارىء تعريف بالمصطلح يتساءل إن كان هناك شىء يسمي فن الكتابة 
الجيدة . تذكرنا إجابته على هذا التساؤل بما سمعناه من هوراتيوس ومن سبقه من 
النقاد . يقول لونجينوس إن الكتابة الجيدة موهبة تولد مع الإنسان »> هبة طبيعية 
لكن لابد من تهذيب هذه الموهبة وتنميتها . هذا بالإضافة إلى الأساليب الأخرى. 
التى يسلكها الكتاب مثل أسلوب ب المحاكاة والمحسنات البديعية النى يتبعها بعض 
الكتاب والأدباء حتى يصلوا الى كتابة جيدة أسلويا وأدباً ومو صوعاً . إن الفن شىء 
ضروری إذا اخسن الكاتب استخدام القدرة الطبيعية من أجل تحفقیق أفضل أنواع 
التأثير . إن لونجیدوس لايتوقع من أى كاتب أن يحتفظ بمستوى واحد لايتغير عند 
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ابتکار عمل أدبی أو فنی راق . حتی هرمیروس الذى يقترب فى قدراته إلى 
قدرات الآلهة أو حتى المفكر أفلاطون فإن لكل منهما هفواته وسقطاته الفئية .)١١(‏ 
كما أن هناك كتابا كثيرين لم يستطيعوا المحافظة على نفس المستوى من الجودة 
الذى كانئوا عليه عندما بدأوا الكتابة . بالرغم من ذلك فإن الكاتب الذى يصل فى 
بعض الأحيان إلى درجة الايتكار أ وإيداع فى الكتابة لهو أفضل من الكاتب الذى' 
يكتب أفكاراً جيدة فى جميع المجالات لكله لايستطيع أن يصل إلى مرحلة الكتابة 
الجيدة . خصص لونجینوس الجزء الرئيسى من المقال لمذاقشة خمسة مصادر 
للكتابة الجيدة .)١١(‏ يبدأ هذا الجزء بعد فجوة توجد بعد المقدمة مباشرة وتبلغ فى 
حجمها فى المخطوط عشرين صفحة أو مايقرب من ألف سطر0*'). يبدأ هذا 
الجزء بالفصل الثامن وحتى الخامس عشر حيث يؤكد لونجينوس أن أهم مصدر هو 
عظمة الفكرة والقدرة على تشكيل مفاهيم عظيمة . ويتحقق ذلك فى النبل الروحى 
للشخصية . يضرب لونجيوس هدا أمثلة من أعمال هوميروس ومن سفر التكوين . 
كما أنه يتحقق أيضا نتيجة للاختيار الصحيح والتدسيق المناسب للظروف المثيرة 
وغير العادية . وهنا يستشهد بإحدى قصائد الشاعرة الاغريقية سافو حيث يقوم 
بتحليل القصيدة تحليلا فنياً واعياً . ويعد تذاول بعض الآراء حول الصورة الفلية 
يتعرض لونجينوس للمصدر الثانى وهو الإحساس العاطفى الجارف . لكنه لايستمر 
فى مناقشة هذا المصدر مذاقشة مفصلة ويعد أن يتذارله فيما بعد فى عمل آخر' 
مستقل . يعلى لونجيدوس بالمصدر الثالث الاستخدام المؤثر للصور الأسلوبية 
والخطابية وذلك فى الفصول من السادس عشر حتى التاسع والعشرين . يلاحظ 
لونجيدوس أن أفضل استخدام للصورة هو عندما تستخدم الصورة بشكل غير لافت 
للدظر » أى أن الكاتب يستخدم صورة أسلوبية أو خطابية بحيث لاتلفت نظر 
القارىء أو المستمع حتى لايتغلب اهتمامه بالأسلوب على اهتمامه بالمعنى . أما 
المصدر الرابع فهو استخدام المفردات الوقورة والعبارات الراقية وهو مايتحدث عله 
لونجينوس فى الفصول من الثلاثين وحتى الثامن والثلاثين . يتضمن هذا المصدر 
أيضا الاستخدام الأمثل للتشبيهات والصور البلاغية الأخرى . أخيراً يتناول 
لونجينوس فى الفصلين التاسع والشلاثين والأربعين التأليف الوقور » المنمق › 


Dorsch, Classical Literary Criticism, pp. 24 sqq. (10) 
Atkins, Op, Cit, Vol. Jl, pp. 241 sqq. (10¥) 
Russell, Op. Cit., pp. x sqq.(10۸) 


uk 


الفصل الثالث : مابعد العصرالأرغسطى سے 
ويعدى بذلك ترتيب الكلمات والألفاظ ترتيباً مؤثرا والتأكيد على الوحدة العضوية 
للعمل الفنى أوالأدبى . 

یلتزم لونجینوس فی هذا المقال بالحيادية التامة » وهذا مايمنح مقاله قيمة 
ملحوظة ويجعل مؤلفه ناقداً بارعا . إنه يمارس نقده عن طريق الاستشهاد الواضح 
والتحليل الدقيق » وغالباً مايكون تحليلاً تفصيليا خالياً من المجاملة . إن لونجيئوس. 
فى هذا المقال الدقدى الهام يناقش الآراء التى وردت عند اليهود رالتى كانت سائدة 
فی عصره › كما يناقش أيضا بعض آراء هومیروس وأفلاطون ودیموسٹئیس . هذا 
بالاضافة إلى تحليله الرائع لبعض قصائد الشاعرة سافو ومقارناته اللافتة لانظر 
ہین دیموسثذیس وشیشرون وبين دیموسثیلس وھیبیریدیں . إن مایفعله لونجینوس 
فى هذا المقال يضعه بين صفوف أعظم النقاد فى العصور القديمة . 


Ibid, pp. xlix sqq.(10۹) 
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ب - المراجع العربية : 
بدوى » عبد الرحمن ( دكتور) › أرسطو › مكتبة اللهضة المصرية › القاهرة 
۳ . 
» أرسططاليس » فن الشعر » مكتبة اللهضة المصرية › القاهرة 
۳ ,. 
حمادة »إبراهيم ( دکتور) »> معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية › مكثبة 
الأنجلو المصرية القاهرة ۱۹۹٤‏ . 


» كتاب أرسطو » فن الشعر » مكتبة الأنجلو المصرية »1۹۸۹. . 
» النقد الأدبى عند اليونان ( من هوميروس إلى أفلاطون ) › 
دار النهضة العربية › القاهرة ٠۹١٩۲۰‏ . 
خفاجه »محمد صقر( دکتور ) والقلماوی» سهیر ( دکتور ) › محاورات أفلاطون 
- إيون » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة ٠١۹١٦‏ . 
زکریا › فؤاد ( دکتور) » دراسة لجمهورية أفلاطون › دار الكتاب العربى › 
القاهرةء ۱۹٦۷‏ . 
> جمهورية أفلاطون » ترجمة وتقديم › المؤسسة المصرية 
العامة اللتأليف الذشر » القاهرة ٠۹۱۸)‏ . 
سالم » محمد سليم ( دكتور ) » تلخيص كتاب أرسطو طاليس فى الشعر › تأليف 
أبى الوليد بن بشر » المجلس الأعلى للشدون الاسلامية › 
القاهرة ۱۹۷۱۰ . 
سکوت » چيس » صداعة الأدب » بعض مبادىء النقد فى ضوء نظريات النقد 
القديمة والحديثة ( ترجمة هاشم الهئداوى ) › دار الششون 
الثقافية العامة › بغداد › العراق ۱۹۸٩٦۰‏ . 


المراجع س 

سلامة » ابراهيم ( دكتور) » بلاغة أرسطو بين العرب واليونان » مكتبة الأنجلو 
المصرية › القاهرة ٠۹٥۲۰‏ . 

طبانة » بدوى ( دكتور ) » النقد الأدبى عند اليونان » دار الثقافة » بيروت » لبنان 


1۸416 . 
عياد » شكرى محمد ( دكتور) » البطل فى الأدب والأساطير › دار المعرفة › 
القاهرة » ۱۹۷۱ . 


کتاب اُرسطو طالیس فی الشعر › نقل ابی بشر متی بن ونس 
القنائى » دار الكاتب العربى » القاهرة ٠۹١۷۰۰‏ . 


عباس › إحسان ( دکتور) › کتاب الشعر لاأُرسططالیں › دار الفکر العربی › القاهرۃ 


.- ٩ 
› قرنى » عزت ( دكتور ) » الحكمة الأفلاطونية › دار النهضة العربية › القاهرة‎ 
.- 4 


» أفلاطون » فيدون » دار النهضة العربية › القاهرة ٠۹۷۳۰‏ . 
» أفلاطون » محاكمة سقراط » دار النهضة العربية › القاهرة › 
۳ 


المسلمى » عبد الله ( دكتور) » كاليماخوس القورينى › شاعر الاسكندرية › 
مدشورات الجامعة الليبية » بنغازی › لیبیا ۱۹۷۳۰ . 


ويليك رينيه » مفاهيم نقدية ( ترجمة دكتور محمد عصفور ) > عالم المعرفة › 
الکویت » العدد ۰۱۱۰ فبرایر ٠۹۸۷‏ . 


وورئر » ركس » فلاسفة الاغريق ( ترجمة عبد الحميد سليم ) › الهيئة المصرية, 
العامة للكتاب › القاهرة › ٠۹۸٩١‏ . 


یوسف »محمد كمال الدين على » بروتاجوراس - محاورة أفلاطون › سلسلة 
مذاهب وشخصیات » دار الكاتب العربى » القأهرة ۱۹٩۷۰‏ . 


YY 


المحتریات سے 


الجزء الأول 

( النقد الأدبي عند الأغريق ) 
- الفصل الأول : قبل أفلاطون 
ا - الشعر 
- عصر اللملحمة ۰ 
- مابعد هومیروس وهیسیودوس ...سس و 
- عصر الغناء 
- المسرح 


- القصل الثاني : أفلاطون وأرسطو 
المناخ الثقافي في القرن الرابع ق.م. س .. إ۹ 
- أفلاطون 


ہے المحتویات 
- طبيعة أعماله اللقدية ....... 
- المحاكاة ... 


- الوحدة العضوية س 


- ملاحظات نقدية متلوعة . 
ت افا ون ولاق م 


طبيعته ومحتویاته 5 


- نصائح إلى الشعراء e‏ 
- التفسيرات المختلفة لفن الشعر 


eracserseanannresesesenereenerennteentannans 


O SS E SSA 


14 


WS EAA aes 


۱۹ 
1 
a 
۱۳۹ 
4١ 
44 
4 


المحتریات سے 


E O OO OE اسلوب الخطابة‎ - 
Aes es RA ملاحظات عامة‎ - 


الفصل الثالث : بعد أرسطو 
- من ٹیرفراستوس إلى دیمتريوس =< AV o mw u mw‏ 
ا الكلاسيكية ومكتبه اکر E Se‏ 


- اُریستوفانیں البيزنطى Ee‏ 


0 NEEL e . الرواقيون‎ - 
N e Nt المشائيون‎ - 


NY EA ترکتاتوس کویسلذیائوںس‎ - 
& Geaeesenasesastts oretsrenagpeementd  vatesecspseses enum anvametnamnteanen ھرماجوراس‎ - 


۳۸۱١ 


سے المحتريات 
الجزء الثانى 
( النقد الأدبى فى العصور الرومانية ) 
الفصل الأول : قبل العصر الأوغسطى 
- قبل شیشرون 
- التأثير الاغريقى . . . 
- شعراء الكوميديا . .. . . 


ص سيشرون 6 و a‏ 
الفصل الثانى : العصر الأوغسط, 


- أسباب إزدهار الثقد ...س 


- دیونوسیوس هالیکارناسیوس . . 
الفصل الثالث : بعد العصر اأوغسطى 
ت مابعد أو غسطس 2 n e A A aR‏ 
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- فرونتو .. 

ae = ¢ Grttbsenes es settee resaman ete aer ea as e nen . س دیوخروسوستوموس‎ 
TON DE لوکیانوس‎ - 
ھیرودیس ا ا‎ - 


- لونجیلوس . 
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